(1) فريدريك نيتشه (عطء25اء211 ط1160110) فيلسوف ألماني من القرن التاسع 
عشر ولد سنة 1844 في روكن (1660160)» قرية صغيرة من مدينة لوتسن (208اننآ)» 
وتوفي سنة 1900 في فايهارء حيث أقامت شقيقته إليزابيت “أرشيف نيتشه". لن 
ندخل في تفاصيل حياته الشخصية» ثمة العديد من الكتب الجيّدة التي تناولت 
فكي نه تر ع اتناو فق ال هوا عا يي اد رن رن وق نر قافنا 
الفلسفية وتأثيراتها على الساحة الثقافية العالمية. البعض ارتاح إليها وثمّنهاء بل 
اوها كوه تقار مدر ناه والسييى لاحن اععرها شه جدداء. لعتمزنها 
الفلسفي ضعيفء بل يُقارب الصّفرء لكن حمولة العنف فيها مصَّعّدة إلى القمّة. 
وأدلتهم على ذلك هي التخمينات العنصريّة» والتداعيات اللاأخلاقية الفظيعة التي 
سَكبّها في كتابي ما وراء الخير والشر»» و«جينيالوجيا الأخلاق» حيث يثني على 
القوّة ة الغاشمة ويمدح العنف والحرب ويحرّض جهارا على سحق الضعفاء . ولكن لا 
1 قسوة كتابات اوم مثل «الفجر)» و«العلم المرح»)» و«إنساني مغفرط سِ 
إنسانيّته»» أما شذرات ما يسمى ب(إرادة القوة»» فهي خرّان لكل مالا يتصوّره العقل 
من فظاعات. (بآ) في الفقرة الرابعة من ما وراء الخبر والشر نقراً أشياء غريبة جداء 
اذا كدبرناه اا سيدا سدق لنا وكأنها كتبتُ خصّيصا إلى قناة الجزيرة» وكأنها شَارة 
معاكسة لشارة أفلاطون على الأكاديمية: «لا يلعل علينا إلا هو كان مهندسا»» قناة 
اقيرف اللا يوغل علينا إلامن عاق عذاناة . (تآ) لم تقتصر مراجعاته على الأخلاق 
والسيكولوجياء وإما اقتحَم مجال العلوم الصحيحة» وهو مجال غريب عنه كلياء 
وليس له فيه أيّ زاد مَعرفي» ومع ذلك فقد شن حملة على فكرة الذرّة وطالب بالتخلي 
ها لك ذو المساس شك ة الروح الفردية أو تبني ماذية الفيزيائيين المحدثين . (ا) 
وامكلجا عار كو القن نانتين الماذ يك كفك وكين اشنا لكوي الاحراو الذين يعون 


في تخليص العقول من خرافات الأديان» ويجتهدون لعتق البشرية من نَيْر العبودية 
والاستغلال» ويعملون على نشر مبادئ السلم الاح يسمّيهم الدضأة المشاواة 
(السٌواسيين) ع1 1اء كالط عنل)» وهي سبّة ومّهانة كبرى في قاموس نيتشه. (جآ) اتهم 
الفلاسفة الألمان بأنهم لاهونيّون مُقنَعونَء لكن تصوّره هو للدين ولمكانته في المجتمع 
لا يقل عنهم لاهوتية» هذا إن لم ب يكن رجعيا بالكامل. (حآ) وقد فسّر انتشار ظاهرة 
الالحاد في العالم الحديث» بانع دام العبودية التي كانت توفر متاعب الحياة اليومية 
على الأسياد وتترك لهم وسعا من الوقت للتأمل والاعتناء بالروحانيات. والغريب في 
الأمر أنه يأسف لهذا الانحطاط الأررويي »لدي ستعل الناس يمخاود عن ركيد دور 
العبادة» كما كان عليه الحال في السابق. (خآ) ولكي يَبْني على الماش واه 
القائل بآن الأديان فيها منافع كعرة للقاور و سا العنصري الثابت: : توزيع الأدوار 
والتركيز على التقسيم الهرمي بحسب أنواع البشر التي توضع تحت وصاية الدين 
ومظلته». في أعلى مرتبة يأتي الأسياد «المجبُولون على الأمر والنهي»)» وبعدهم 
الطبقة الوسطى الصاعدة» وأخيرا تأتى الطبقة الشغيلة الوضيعة التى يجب حقنها 
عا سجرن الجر (خآأ) قد يعترض أحدهم أن نيتشه يبه في الفقرة 602 
من ما وراء الخير والشر عن مخاطر تدخل الدين في الحياة الاجتماعية» ويحذر من 
التقاعس في التصدّي له. والحد من تأثيره على سلوك الأفراد. لكن هذا غير صحيح» 
فهو يريد مبدثيا من الدين أن يلعب دورا تخديريًا لعامة الناس» وأن يتم استعماله من 
طرف السلطة السياسية» لتوطيد نفوذهاء حتى وإن كانت في قرارة نفسها لا تؤمن به 
إانا راسخا. (دآ) في الفقرة 188 من ما وراء الخير والشرء يطلع علينا بهذه القولة 
الشرّيرة جداء والتي» على ضوء ما تفعله داعش اليوم» يجب على كل مثقف فو 
العالم» له ذرّة من الإنسانية» أن يدينها بشِدّة» وليس أن يدينها فقط بل أن يُلقي بالخزي 
والعار على قائلها وعلى من صم آذانه لسماعهاء دون أن يرد عليها ويستنكرها . القولة 
هي هذه : «العبودية» غليظة كانت أم لطيفة» هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتأديب 
الروح وتربيته أيضا. (ذآ) إن النقطة الثابتة الى تبرهن "زهان الساطها عالين و1 
مواقفه الفكرية والسياسية» والتحاقه بمعسكر البَمِينِيين المتطرّفين» هي استعداده 
للتضامن مع كل القوى الظلامية لمحارّبة الاث شتراكين والتقدميين والملحدين. فهو 
يتصدف لهم بالدقاتم واللعنات والتكفير لأنهم توا على التفرّه #ابكلمة فسان 
وعلى التنظير لمجتمع حر ديموقراطي» لا يحكمه مستبدٌ ولا رجل دين ولا مكان فيه 


للخرافة. لاحن اب ني عا يواتن ان البو نه وبلط ا نياعي البعيا في 
الانحطاط الشامل الذي يعيشه الإنسان الأوروبي» أن أكثر و ساهموا فيه هم 
داكتو والفكرون لحرا حندون دوع المقوق امتح كينا يف40 الذين 
بريدوت ناء (إتسان المسعقيل الخاص بهم). أي الإنسان المجتمع الحر)» وهو في 
الحقيقة «حيوان قطيع بالتمام»؛ وبكل وقاحة يطالبون بحقوق متساوية يعني احيْوّنة 
الإنسان ليصير قزم غيزان 1:1 زا) مغك" أؤورونا انطفاء تسفلة البربرئة قبياء 
وَبْذها للعبودية والحرب» وركونها إلى السلم والمحبّة والعدالة. ضدّ هذه العطالة 
المقرفة» يقترح كحلّ لإرجاع أوروبا إلى الجادة واستئناف مسارها البربري» إحداث 
فوضى خلاقة“ ؛ إشعال حروب شرسة. شرقا وغريا؛ تدمير العالم وتدمير ذاتها. 
(سآ) لا ينبغي على الفيلسوف أن يَتفلسف بحرّفيّة أو أن يعطي مثال المفكر العقلاني 
المنسجم مع مبادئه» بل أن يكون؛ حسب وصّفة نيتشهء دون ملامح محدّدة» محل 
التناقضات والبلبلة الفكرية: أذيكوة ني ننس الوقت نهديا ووتعاياء ربكا ومؤرناء 
ومن ثم شاعرا ومّجِمع حكم ورحَالة وهاوي ألغاز وأخلاقيا وعرّافا و" ا ا 
(شآ) موضوع نيتشه المفضل هو الأخلاق» وحينما يشمّر للتّنظير في المسألة الأخلاقية 
فهو يبدي طبيعته الشيطانية الشريرة» والتي مع الأسف تقبّلها أتباعه على أنها أرقى ما 
توصل ] ليه فيلسوف في العصر الحديث . الروحية العالية» لا تعني التخلق والتحضر 
والأخوة» بل هي على حد زعمه» تلك الصرامة التي تعي بأنها مُكلفة «بالحفاظ على 
نظام التر اتن في العالم (11ء1 نعل صا وعقصةخ] 5ع0 عطناصل0 2)116. وهذه التراتبية 
لا ينبغي أن تقف عند حد البشرء بل أن تمتد لكي تشمل الكون بأسره. (صآ) قسوة 
إلى أبعد الحدودء وشيطانية مرعبة» وميل إلى المحظورء وتحريض على الغزو والقهر 
والاستعباد» هذه في الومة الدائمة التي ينصح بها نيتشه» ويتفاخر بتقديها لقرّائه 
الذين كانوا يُحَدُون على أصابع اليد ثم تكائروا وأصبحوا الآن جيشا عرمرما: «فلنبق 
قساة» ولنُسعفها بكل ما فينا من شيطاني . .. بيّلنا إلى المحظورء بمجرأتنا المقدامة. . 
بإرادتنا للقدرة ولقهر العالم وبأكثرها تقنّعا ... لنسعف إلهنا بكل شيطانينا». (ضآ) 
وقد فعّل هذه الروح الشيطانية في مجال حقوق المرأة» وخرج بتعليلات لحركة 
التحرّر النسوي في زمانه تفوق الخيال في هذيانها. زعم أن الطبيعة البدائية للذكور 
في أوروبا تم تخريبها بسبب نزعتهم لاكتساب العلوم» وإرادة الغوص في الأشياء 
ومعرفتها كما هي. لكن الخطورة العظمى هي أن هذا التخريب تعدى مفعوله إلى 


الجنس اللطيفء الذي من المفروض أن يلزم حدود الجهل المطبق ويواصل في مهمّة 
9 الرجال وإنجاب الذراري. (طآ) ورغم هذه الإهانات الفظيعة للمرأة» وسيل 
لشتائم والأحقاد التي لا يضاهيه فيها إلا الإسلامي المتطرفء فإن العديد من النساء 
الو الس اس كذ ) سقطات عير لانقة ارك 
حر ا كي ركد ا لكن ولا كلمة عن الإمبراطورية ومستعمراتهاء 
وعن حروبها في * شتى أصقاع الأرض» واضطهادها للسكان الأصلينة) والمتاجرة» 
المهيئة بالبشر. (عآ) بعد هذه الجولة الشاقة» وصل نيتشه إلى موضوعه المفضل» وهو 
الموضوع الذي يتحرك فيه بحرية» ويستمتع بإفراغ كل مشاعره المتطرفة الحاقدة على 
البشرية جمعاء» وعشقه الجنوني لإرادة القتل الفظيعة (غا) تنساءلوة» ها هذا الغ 
الدذامس؟ لماذا كل هذه القسوة الفظيعة؟ الجواب» هو أن هذه هى البضاعة الوحيدة 
التي يملكها نينشه. فدّشُوا في كل كتبهء حتى تلك التي صُتّفت تحت لافتة التنوير» فلن 
5 اليفتناعة: لكن الاردن قاور لوق وحدود أدنى المشاعر الإنسانية 
السويّة» بدعوته الصريحة إلى الإبادة الجماعية» إلى سحق عدد لا يُحصى من الناس» 
كي يعيش الأكابر والأعيان. (فآ) هذا هو الرجل الذي يتهجم على الفلاسفة ويسميهم 
عناكب وجرذانا وحميراء ويتفئن في رميهم بأبشع الشتائم لا لشيء إلا لأنهم لا 
ينضمُون إلى جرلة اكلى وم اشر لكن العيب» وأقولها بكل مرارة» ليس فيه هو 
بل في أتباعه ومحبّيه الذين نفثوا في كتبه روحا جديدة» وأعادوا تأهيله لكي يكون 
مدل التخريا” (4ا) أنا أسال: أهذا فيلسوف؟ هل تنطبق عليه صفة مُفكر أو مُتققف؟ 
ورا سي عباتران حي علدا بو تحص رارزا ري ود الصرية 
الفظة؟ ما الشيء الذي يُفيدنا به فلسفيًا وسوسيولوجيا قوله إن النظام الديمقراطي 
الحديث سببه هو خلط دم الأسياد والعبيد (00نا دع2اء11 100 عصناطاءكتسم :811 
(كآ) في جينيالوجيا الأخلاق أراد أن يكون أكثر دقة وصرامة» فأخرج 
كتابا فاق فيه شناعات ما وراء الخير والشرٌ. فالرجل يعود مجددا لتبرير الكذب» 
ويمدحه بل يجعل منه» هو والقسوة والتعذيب» فضيلة» ولكن الصدق يسميه كذبا. 
(لآ) في هذه الأدغال التي تحتلها الكواسر والحيوانات المفترسة» كل الضوابط 
الأحلؤقرة كدو شيكا مؤانذا »و القنواين يات عق عافن ذلك الدولة ومؤسشاتها. 
(مآ) كل شيء؛ في نسق نيتشه؛ يجب أن يقود إلى إرادة القوة» أن يسلك طريقه إلى 
العف والتسلط والهيمئة والقمع والبطش وغياب الضميرء وإلاً فإنها التعاسة 


والدمار» الانحطاط والجنون؛ الجنون المذموم» وليس المحمود لأن نية نيتشه» له نوعان 

من الجنون: محمود ومذموم. (نآ) افئّتن به عدد كبير من الفلاسفة والمثقفين لمهاجمته 
المثل الزّهديء واعتبروها نقدا ثاقبا وصحّيًا للدين» وتخلصا من سلطة الكاهن 
والشيف الكنء فق المقفةفرمل تعقه هن سوم آخر محتلف قاناء :غرضة هو 
الهجوم على النظر المجرد» تقزيم الفلسفة والفلاسفة» الاستهانة بالعلم وبالمفكرين 
الأحرار» وخصوصا التهِجّجم على الإلحاد والاستخفاف بالملحدين. (هآ) كما أن 
املا ناي اح داقر ل ل اير وزاك رك الكتاذاتة 
على المسيحية» في كتاب عدو الويع بدل أن + يشوّهها أو يُسقطها من أعين أعدائهاء 
زادها اشعاعا وتعاطفا ومحبّة. (هآأ) الثمرة الوحيدة التي قَطفها المفكرون العرب من 
نيتشه هي ضرب الإله المسيحي والاستهانة بتعاليم الديانة المسيحية» وتغليب إله 
القرآن ودين الإسلام عليهما. (وآ) أن تكون معارضته للمسيحية ضعيفة» وفي غير 
صالح الفكر النقدي ولا تخدم حتى الفكر اللاديني» يمكن التحقق منه» من خلال ما 
يقوله عن ضرورة الويمان بإله ماء وعدم ممانعته من الاعتقاد في كائن متعال بمواصفات 
خاصة. المهمٌ أن يكون هذا المعتقد صا حا للمجتمع . (يآ) أنا لا أثق ف عله يد 
بتاتاء فالرجل لا يملك العمق النظري المطلوب» ولا يعرف جيدا تشعبات اللاهوت 
الأقرب منه» أعني اللاهوت المسيحي» ويعدّم الضروري من المعلومات لخوض هذه 
المعركة؛ لم يُدقق في الكتب والمراجع كما يفعل أيّ باحث جدّي» وليست له منهجية 
تاريخية نقدية» لذلك أذهلت أحكامه المؤرخين وصدمت الفيلولوجيين المحنكين. 
(17) لكن في ثنايا هذا الاستنكار الديني للحداثة والمادية والإلحاد والعلم يصل إلى 
اك ا عورالاو بجا ريه ونع ا على صناعة الطب النبيلة» 
ويوجه أحقاده ضد الطبيب الذي يداوي المرضى وينقذ حياة الآلاف من النامن. 
(بآبا) المؤكد أن في عالم نيتشه؛ الذي تسود فيه القسوة والألم والكذب والانتقام 
ومعاداة العقل» هذا العالم المجنون» الذي يُستهان فيه بالعلم» ويكيت فيه حي 
المعرفة» لا يمكن أن ينتج فيلسوفا واحدا . فا مجتمع ل ل 
لا حاجة له بفلاسفة ومثقفين وعلماء وباحثين» حاجته الماسة تقتصر على خلق جبابرة 
قبساة ومتحارين قتالين» والعمل على انشاء معسكرات تدريب لتفريخ الإرهابيين. 
(نآنآ) مع نيتشه نحن في بؤرة التخمينات المتوحشة» مُعلقون في عالم السّفاسف 
والأكاذيب والتزوير الفاضح للتاريخ» والذي كان من المفروض أن ينتهي مع انتهاء 


م م ال لل ل 0 
تعز عليهم الفلسفة . (ثآئآ) العلم والفلسفة والفن والديمقراطية والسلام والاشتراكية 

هي كلها أعراضٍ مَرَضيّة للحضارة الغربية الحديثة. والعَرّض الأخطر هو المثال 
الهدي» الذي وضع تحته نيتشه» كل التعابير الثقافية والانتاجات الروحية للحداثة. 
(جاجآ) في ما يخص المسألة الاجتماعية» فيلسوفنا يعتبر الصراع الطبقي غير 
مو كود وإغا ثمة مرضى وأضتحاءة يتتازعوان السيادة: :والغزيين فى الأمر أن :هذا 
اتتشويه المريع للقضايا الاجتماعية؛ يعرضه في كتبه بكل جدية؛ يتب إلى اليوم من 
طرف أحبّائه على أنه حقيقة باهرة. (حآحآ) نيتشه يلقي على الكاهن صفات يختص 
بها الطبيب» وصفات أخرى تنطبق على القائد الا* خاي اليك الداع عن العبة 
الشغيلة» والذي يريد تخليصها من القهر والاستغلال» ويُوعَيها بحقوقها المشروعة. 
(خآخآ) لكن في خضم هذه التداعيات» يبرز مُزاحمان خطيران يقوّضان كل 
ادعاءات نيتشه: العالم والفيلسوف. وكالعادة» لمجابهتهما قام بالزجٌ بهما في بوتقة 
المثل الزهديء ومنه استطاع أن يبمارس عليهما رياضته المفضلة: التحقير والسباب 
والشك: (دآدآ) ما كل من يطمح في معرفة حقائن الأشياء قا تينشه يترظ عرمة 
وو ريع التالي: ا حقيقة» كل شيء مباح ]كا 5 نتطة7 ]15 وغطء 1ل 
متنا ) > . ورغم إرهابية هذا التصريح فإن ثمة من سلّحَ عنه كل وحشيّته وسوّقه 
كلطيفة من لطائف فكر نيتشه. (ذآذآ) لم يكفه ما قاله عن العلم في هذا المقطع من 
“جينيالوجيا الأخلاق". وفي مقاطع أخرى من "ما وراء الخير والشر"» ولم يشبع 
من الهجوم العشوائي الذي شنّه على العلماء في "العلم المرح" و" الفجر"» وإنما 
ختم “جينيالوجيا الأخلاق » بالتكشير عن أنيابه بصورة وحشية. (رآرآً) ولكي 
يبرهن على أن العلم لم يقض على المثل الزهدي وإما زاده قوّة» أخذ كمثال على ذلك 
النظام الفلكي الكوبرنيكي. والكل يعلم أن مع كوبرنيك أزيححَت الأرض عن مركز 
الكون وأصبحت كوكبا صغيرا يدور حول الشمس شأنها في ذلك شأن كل كواكب 
المنظومة. لكن هذه الحقيقة الفلكيّة جرحت احساسه الأناني فطفق يُعدّد مساوئها 
وانعكاساتها السلبية على مكانة الإنسان في الكون (زآزآ) هل صحيح أنه منذ أزاح 
كوبرنيك الأرض عن المركز والإنسان في انحدار نحو العدم؟ ؟ وهل صحيح أنه عندما 
كان الإنسان يعتبر الأرض مركز الكونء كان يحترم ذاته؟ يمكننا أن نعارض نيتشه» 
بخصوص النقطة الثانية» بأقوال طيف من الشيوخ الذين ألفواء كتابا للبرهنة على أن 
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الأرض ساكنة وأن الشمس هي التي تدور حولها. (سآسا) إن جزع نيتشه من النظام 
الكوبرنيكي» وإدانته الصريحة لاقتلاع الأرض من مركزيتها. تذكرني بردة فعل 
المصلح مارتن لوثر ضد كوبرنيك» الذي وصفه بأنه فلكي مُتطفل "يريد أن يبرهن 
فى ارط جاده رتور ا ولئين النسماء لطس والعدد ... ذاك المجنون 
الذي يريد قلب فن علم الفلك! لكن كما تشير الكتب المقدسة» يشوع أوقف 
الشمس» وليس الأرض». (شآشآ) ولو كان : تيفك امطلعا يغيق :على الأدبيات 
الكلاسيكية لَعَلم أن الاعتقاد في مركزية الأرض لم يمنع نع الفلاسفة القدّامى من التفاؤل 
بمصير الإنسان» ولتفطن إلى أن اقول بأد الكود لم يخلق خضيصا للإنساق» وأ 
الإنسان ليس هو سيّد الخليقة ولا الكائن الأعلى والمبِجَلء لم يحل دونهم ودون الإيمان 
بقدرته على القيام بالأعمال العظيمة وحرّيته في تقرير مصيره. (صآصا) نيتشه 
يتحسّر على حال الإنسان الذي أنزله العلم الحديث من منزلة ابن الإله» وسيّد 
المخلوقات وأكرمهاء إلى مقام الحيوان. لكن أسطورة علوٌ الإنسان وتمكينه من السيادة 
على الحيوان هي عقيدة أنثربومورفية بدائية» استمذها كاتبو التوراة من الأساطير 
البابلية» وعن طريقهم تسرّبت إلى المسيحية والإسلام. (ضآضاآ) على المستوى 
الفلسفي يمكن تحطيم أفكاره بسهولة: جيئيالوجيا الأخلاق هو كتاب شرير 
ولاأخلاقيء غير قابل أن تستمدٌ منه شيئا غير القسوة والجنون. وقد تفطن معاصره 
هيرمان تورك (1933- 1856 1ه0:نا1 صصددمه1]) إلى هذا الأمر وانتقده بشذة: سمّاه 
عدو الحكمة» "أنتيزوفير (تعطمهكتامم) ف ع الشيطان ومحترف الكت . وقد 
تسئّى له فعل ذلك بحرّية لأن نقد نيتشه في تلك الفترة لم يكن من الهرطقة يمكان» ولم 
تتشكل بعد حلقات مريدين: تقديشين + وجمعيات منافحين شرسين:. (طاطا) أن 
يستخد م نيتشه كل ما في جعبته من أدوات حجاج عقلاني وأن يُوظف كل ما يلكه 
من زخم خطابي لكي يبرّر الانحراف الأخلاقي ويسوّغ كل أنواع الإجرام» فهذا 
يدخل في باب المرض العقليء أو ما أسماه تورك: الجنون الممنهج. (ظآظآ) ورغم أن 
جينيالوجيا الأخلاق» كما قلت» هو كتاب جنوني فظيع. ؛ يعجٌ بالإهانات والقسوة 
والكلام القبيح» فإن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز غض الطرف عن محتوياته 
المحرجة» واستخرج منه» على عكس ذلكء مّعاني فلسفية رفيعة وتعاليم نقدية مفيدة» 
وكأنه يملك مَتنا نيتشويا آخر. (عآعآ) دولوز وفوكو هماء من بين أشهر الفلاسفة 
الفرنسيين» اللذان سوّقا لأفكار نيتشه» ولم يدّخرا أي جهد لإدماجه بقوّة في صلب 
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الثقافة الفرنسية» ومنهما مرت أفكاره بانسياب إلى الثقافة الفرنكوفونية في العالم 
العربي. (غآغآ) ولم ينته البلاء مع الثنائي دولوز / فوكو بل تواصل مع بول ريكور 
(:ناءه21 ,8)»: وهذا الفيلسوف المؤمن الذي من المفروض أن يكون أكثر الفلاسفة 
مقاومة لإغراءات فكر نيتشه» ها هو للعجب يثنى على كتاب جينيالوجيا الأخلاق 
ويصفه بأنه 2 نص عظيم (عاتتع ل ممع هن)» . (فآفآ) كنت أنتظرٌ من فيلسوف بارع 
وحصيف. مثل بول ريكورء أن يتمعن في التعريف الغريب جدا الذي أعطاه : نكشة 


0 


اللعققة رجض من الاليتساراف )نوات ماق بكلئة وابددة قديقة [ تبلق ريا مت 
ل ل ل ل ل الي وي 
سعيد الذي استخدم هذا التعريف لمهاجمة الاستشراق. (قآقآ) المؤكد أن نيتشه 
كتب هذه الخواطر ضد الحقيقة والتاريخ والبحث الفيلولوجي كردة فعل يائسة ضد 
الانتقادات المدمّرة التي وجهها إليه فيلاموفيتس موليندورف» وحذاق القوم من 
الفيلولوجيين الألمان» بعد أن صدموا بكتابه الفظيع : مولد التراجيديا. (كآكآ) من 
المحتمل جدا أن لا إدوارد سعيد ولا ريكور» من بعده» يعلمان خلفيات القضية» 7 
لا تعنيهما كثيراء لأن هَمّهما هو الاستحواذ على الفكرة النيتشوية وتحويلها إلى سلاح 
فتّاك. (لآلآ) كم .هو كبير. ومريع عبم ا عدار والتقهقر عندما نقارن الفلاسفة 
الفرنسيين المحدثين الذين اختاروا نيتشه كمُعلم وملهم لأفكارهم» بالقدماء الذين 
تصدوا لأفكاره بحزم وبكفاءة عالية» دون رهبة أو تقديس. ومن أشهرهم ألفريد 
فوييه (1912 - 1838 11166اه5 .4)» الفيلسوف الفرنسي المعاصر لنيتشه الذي تربّى 
على عقلانية ديكارت» وتشبّع بالمنهجية الوضعية. فوييه جابه نيتشه على أرضية 
فلسفية بحت ونازعه في النقاط الأساسية من «نسقه)» الفكري. (مآمآ) وقد تعدذت 
العدوى النيتشوية إلى إيطاليا وتغلغلت حتى في صفوف الاشتر كوا كي ةو اغرت فال 
على ذلك هو زعيم الفاشية بنيتو 57 (1883-1945 أطتاهدودن< .2/8 الذي ذأ 
حياته الفكرية والسياسية كام شتراكي ما ركسي » وفضىئٌ شبابه في النضال ضد 
الرأسمالية والدفاع عن الطبقة الشغيلة. (نآنآ) وبينما كان في معمعة الحراك 
الاشتراكي ومندمج في النقابات العمّالية اكتشف نيتشه فأخذ خطابه يتغيّر وبانت عليه 
معالم العنف والشراسة.» لكنه فهم النص النيتشوي أفضل من فهم العديد من 
الفلاسفة المحدثين. وقد نشر سنة 1908 مقالات : ثة عن فلسفة القوة عند فريدريك 
نيتشه في أسبوعية تابعة للحزب الجمهوري الإيطالي» شكلت تقريبا نهاية مسيرته 
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الاشتراكة .:(هاها) بعداثدة عشروسنية من بهد النصض ستحتق فو سليق إوشاداك 
نيتشه وتعاليمه بالحرف» وسيجرٌ الوبال والدمار (هو وزميله هتلر) على العالم أجمع . 
(وآوآ) فى إيطاليا السبعينات من القرن الماضىء» وبينما كان اليسار الماركسى هو 
المهيمن على الساحة الثقافية» حدثت ظاهرة عجيبة جذا: بدأ فكر نيتشه» المحسوب 
من طرف اليساريين على الفاشية» يغزو الساحة الثقافية وينتشر حتى فى صفوف 
النخبة اليسارية» وقد أخذ المشعل» هذه المرة» جياني فاتيمو» وهو فيلسوف كاثوليكي» 
لكنه ذو مَنحى يساري ماركسيء أبعد ما يكون عن الفاشية والفكر اليميني» ومع ذلك 
فقد قام باكبر تلميع لصورة نيتشه واجتهد اجتهادا لا نظير له لكي يجعل من فكر 
نيتشه محرّرا من أغلال الاستعباد. (يآيآ) هل يجب علينا أن نخضع لابتزاز 
النيتشويين؟ أن نقبل تأويلاتهم الانتقائية وتطهيراتهم المفروضة على صريح كلمات 
نيتشه؟ لقد رفض الفيلسوف الإيطالي دومينيكو لوسوردو الانصياع لهذه اللعبة 
3 5 0 لدج ل عر ام : : > اع ءِ 
التأويلية وسماها حماما مطهرا (1168]0:6آنام 63820) » واثبت بحجج متينة ان 
تأويلات فاتيمو فاقدة لأي أساس موضوعي. (7أ) لكن حالة النيتشويين في العالم 
العربى لا تقل التباسا وتشتتا وإرباكا عما هى عليه فى الغرب . ومثالنا على ذلك هو 
يعرب في تصديره أنه يريد تحرير معنى النص النيتشوي» من م معجم الكاهن” 
7 22 2< 9 

نط المخانات. + ل وي ممر عرو بح انز مسنقه علي لوقه 
ورد م 0 واكل امن لم سوم عرف» جيدذا» يصيعف ه المعلومة» 
وهي أن السؤال الأساسي هو: «كيف نعيد للحيوان البشري قدرته الحربيّة على 
الحرية البدائية الصلفة المتهوّرة؟ (بآب) ولنا أن نتصوّر مفعول هذه الأفكار ومدى 
خطورتها على أذهان طلبة الجامعة المبتدئين الراغبين في تعلم الفلسفة؛ أفكار 
وتنظيرات قادرة على ادخالهم في نفق مظلم: يريدون تعلم الفلسفة والتمرّن على 
الفكر الراقي وإذا بهم يتعلمون أن المساواة ضغينة» وأن الحس الديمقراطي هو سطحية 
وأن واجب احترام القوانين عبودية» وأن الضمير المهني لا قيمة له» وأن احترام كرامة 
الإنسان هو كهنوت,. وأن الإلحاد النظري لا يَعوّل عليه «من أجل حل لغز قيمة القيم 
الأخلاقية لوجودنا على الأرض»)؛ وأن فيلسوف النقدء إيمانويل كانط «هو البطل 
النموذجي عن هذا النجاح اللاهوتي المقنّع . النجاح اللآئكي في إقامة كهنوت عقلي 
بلا طقوس». (تآت) إن نموذج الارستقراطي النيتشويء ولا أكل من قول ذلك» 
يتجسّد فى الإرهابى الإسلامى القتّال الوحشىء لأن مواصفاته» كما يصوّرها نيتشه» 
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تنطبق عليه بالتمام: «بنيّة جسمانية قوية ... صيانة هذه القوة الطافحة عن طريق: 
اللوت ا لفادرفه الصيلمة الزقهن هه ل العانو بكار دن لز ناقيةه وعييو ما كل نا 
يتطلب نشاطا قويا وحرا ومرحا». (ثآث) وعلى الرغم من كل ما تضمُّنه فكر نيتشه 
من قسوة واستخفاف بأبسط القيّم الأخلاقية» فإن السيد المسكيني يدعي بأن نيتشه 
هو استثناء في العالم» استثناء «ليس فقط في تاريخ الفلسفة بل في تاريخ السؤّال عن 
مصير البشر أنفسهم». لكن التصعيد يصل إلى مداه الأقصى في قول المسكيني بأن 
ا لوي تقريبا إله» مثل إله المسلمين» له تسعة وتسعون اسما. 
هذه ليست دعابة وإنما حقيقة مرّة: اش حك يقول المسكيني» #يظل يشير يسير إلى 
شخوص معنوية عديدة أخرى أكثر إثارة» وأكثر خطورة. (جآج) أضخم كتاب ألفه 
سجر رت ا حر را سعد شماوه نقد الحداثة في فكر نيتشه. 
نش بالشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة 22008 ويقع في 8 صفحة. . ورغم 
ضخامة هذا الكتاب فإنه يشكو نقائص كبيرة واختلالات لا يمكن أن تخفى على 
القارئ الخحصيف. أوَلها الغياب الكلي للمراجع » وثانيها أسلوب الخطابة والسجعء 
الثها وضع الكلمات بين ظفرين» وأخيرا السمة الطاغية على النص بأكمله هي غياب 
الحس النقدي وتمجيد نيتشه والاشادة بأفكاره إلى حد التقديس. (حآح) لماذا يَضع 
النيتشويّون أنفسهم في هذه المواقف الحرجة؟ لاذا ينزلون بأنفسهم إلى مستوى 
المهزلة؟ فالسيد الشيخ له أن يزوّق سرديّاته بكل العبارات السّجعية التي يتخيّلهاء وله 
أن يحشوها بكل ما لذ له من قافية شعرية» وأن يغرق الكلمات فى بحر الظفرين» 
ولكنه لا يستطيع أن يُغْيّر الباطل إلى حق» ولا يقدر أن يجرّعنا سموم نيتشه وتقبّل 
استيهاماته. أين أدلته؟ أين براهينه العلمية؟ لا شيء غير أن نيتشه قال ذلك» غير أن 
نيتشه "اعتقد جازم الاعتقاد" . (خآخ) ورغم أن نيتشه ينصح السلطة بتحويل عبيد 
أوروبيين إلى أسياد» وعبيد صينيّين إلى مل» فإن السيد محمد الشيخ يعرض عليناء 
دون وخزة ضميرء هذه الأفكار العنصرية القبيحة الشريرة» بعد أن حسّنها وأضعف 
من مفعولها بل قلبّها إلى أشياء بريئة. ويكرر هذه الإهانة للشغيلة الأوروبيين 
وللصينيين دون نقاشء بل يضع حتى مرادفها الفرنسيء مع حَبّة سَجع : «تلك لعَمرنا 
»2 5000 3 2 1 ا 3 3 5 
حياة عمالية صينية (ع1161كناه 116ء15[مصتط0)) » وي حياة يضطرٌ إلى عيشها 
الإنسان إلى اب الدهر خاملا جامدا دوتما عراك تة تقتضيه الحياة يك (دآد) أنا لا 
ل ل ل اك 
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ترديد تخميناته المعادية للفلسفة دون الوعي بانعونها المدمُر على مستقبلها في العالم 
العربي. اياف االبيد سحي أدلس ويد لهو اديه في ام الفلسفة» بل يتلذذ 
سومار حي لوبي عر ل مسكات الل فوا نيتشه وسياسة الفلسفة»» فهذا أمر 
غريب جدا ولا يمكن فهمه. لكن يمكن إدراك استتباعاته الاجتماعية وانعكاساته السلبية 
على المجال التربوي» حيث أنه بهكذا عمل يؤدي خدمة جليلة للمتطرّفة ويعطيها كل 
الذرائع والمبرّرات لكي تواصل في إصرارها على منع تدريس الفلسفة» ويحرّض الدول 
الأخرى على اللحاق بركبهاء وحظرها من برا مج التعليم (ذآة) أريد أن أذكر الأندلسي 
وبن عبد العالي بأن نيتشه لم يتجاوز الميتافيزيقاء بل كان يعارض كل من أراد تجاوزهاء 
وقد انتقد الفكر الليبرالي الداعي للسلم والديمقراطية لأن «له جذورا في تعاليم التنوير 
والثورة الفرنسية (97011108ع16 لتنا كسننقلءاكتى معداءدزوقعصهة] عل ) . أئْ فى فلسفة 
لاجرماية (7ءطء15مةدءعمن) على الإطلاق» بل رومانيّة (لم تق ةنسم أصلاء 
سطحيّة ومناهضة للميتافيزيقا (معطعكل وطصة ةع سسس) . (زار) عكينا أن نعاين 
بالملموس صحة قولة توماس مان التي مفادها أن «كلّ من يحمل نيتشه مُحمل الجد» وكل 
من يأخذه حرفيا ويوّمن به مآله الضياع». وللبرهنة على ذلك بالق إل تصريح 
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فيلسوفة تونسية» فوزية ضيف الله» بمناسبة تقديم كتابها «وكلمات نيتشه الأساسية » 
في فيديو موجود على موقع مؤمئون بلا حدود السّلفي. (رآز) لا أدري هل هو من 
باب الاستسلام القهري أم بدافع الانسياق وراء تيّار الموضة الجارف» يتغاضى 
العدية من المتكرين عن حتينة آن نينشه يتودفع إلى الهاوية» وأنهلا يكن أن يكون 
قدوة حتى في ميدان المعامللات الشخصية . فهو يُسخر منهم أشد السخرية ويستهين 
بعقولهم وأحاسيسهم» ورضرباتي العدو ا كل مالعر لضاني بو أليس من باب 
الإهانة والاحتقار أن يزعم بأنه هو الفيلسوف الأوحد الذي سيضطلع بخلق قيم 
جددة اوتاب امسيعز م صلم ضيقن من علية الفرير لك ينعد هع من قروان 
عديدة من الانحطاط؟ (زآز) إرادة العو عنوان كتاب خطط له وأعلن عنه 
لأصدقائه؛ لكن لم يُنشر في حياته؛ وقد تكفلت شقيقته بنشره اعتمادا على مخطوطاته 
الشخصية. 3. اللافت أن المفهوم العرري ني جد لكات و دما امات موصن 
فكثرتٌ .اا وتعددت التأويلات» حيث لا واحد افع أن يعطي تعريفا 
معقولا للقوة ولا للإرادة» ونيتشه نفسه تخبّط فى هذا الشأن» وغير من تعريفاته» 
وبلور مفاهيمه حسب مزاجه. لكن الضربة القاضية لمضامين هذا الكتاب جاءت من 
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الفيلسوف الفرنسي ألفريد فوييه. ساس الولكن اا ريدو عباط نكي الحكاني قن 
فوينة يتوغل فى هله المسالة لآثبات عقمها الفلسفى: إن قاعدة ” وده القوة لن 
موكعل انهه تظرية اذ دافم البرسة طلن أو كل الوسووةا نه تست عم النقناه 
نحن البشرء على تسميّته قوّة» يعني أحاسيس مقاومة متجاوزة باستمرار. (شآش) ما 
هى استتباعات هذه الرغبة الجامحة فى القوة؟ إذا تعلق الأمر بالعدالة أو الطيبة أو 
السوم وكل الأغنال الصائلة تغرف وانها لمعدر ل حبني بهذا نطق إل 
مجرد فعاليّة استعراض أناني للذات. (صآص) ولم ينته فوييه من مماحكته» بل ذهب 
إلى مدى أبعد ودخل في تفاصيل لم نقرأها لا عند دولوز في كتابه الفظيع ‏ نيتشه 
والفلسفة" ولا عند أخدث المؤولين الفرنسيين» من أمثال ميشال هار (:1183 ./3) أو 
باتريك فوتلينغ (58نل770 ©). عن إرادة القوة» يقول فوييه» لا نعثر عند نيتشه على 
استقرار من حيث التعريف والتحليل والنتائج» فهو يبدل ويحوّرآراءه من صفحة لأخرى. 
(ضآض) على مستوى قيّمي بحتء إرادة القوة لا يمكن أن ؤي إلا إلى الشي مطل 
للاخلاق :إلى التكرينين_ الأسومن لاتق الكاعلن وعم رمن (طآط) أعر وأثمَن 
جوهرة في فلسفة نيتشه: «فكرة موت الله» هي أيضا لم يتم الاجماع على معناها: الملحدون 
يعتبرونها كسبا ثمينا لهم» المؤمنون يرفضونها ويعترضون أن الإله الذي يعنيه نيتشه 
هو الإله الأخلاقي» وأنه يجب التركيز على خطاب المجنون الذي كان أكثر حصافة 
حينما أعلن أنه يبحث عن الإله الحقيقي. أكثر من روّج إلى هذه الفكرة هما هايدغر 
وياسبرس. (ظآظ) أمّا الفيلسوف الإيطالى جيانى فاتيمو فقد فاق هايدغر وياسبرس 
في" التقليل طن شان فكزة موت انهه وذهب !إلى حل الزاعم بالاكيعظه ليس ققط لم 
يكن ملحداء بل كان السبب فى إرجاعه هو شخصيا إلى حضن المسيحية» وأن 
أطروحة موت الإلهء لا تحمل في ذاتها أيّ بُعد إلحادي بل تسعى «إلى رسم أعلى شرط 
موضوعي لحياة جديدة في كنف الفكر الجينيالوجي». (عآع) إذا كان الإلحاد تمنوعاء 
وإذا كان إعلان موت الله هو مجرد دعابة» فهل يمكن أن ينقذنا الفن؟ هل تساعدنا 
الحقائق العلمية على مجابهة مأساة الحياة؟ حتى هذه الخيارات مردودة» تافهة وغير 
الي شط ا رف ا مم 
ونال ناله للمترقيع من الدين إلى نور الفن والجمال. (غآغ) لكن في 
ا فيه فكر نيتشه من البراهين المقنعة والتسلسل المنطقي لاستنباط 
فكرة موت الله فإنْ قثّل الإله هو كسب حتقه الفاايقة الجزف الا عتما دعل الارك 
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الأرسطي الأفلوطيني. وهذا الاستنتاج نجده معروضاء بصورة منطقية شفافة» وقائما 
على مقدمات عامة» وحُدود وسطىء إذا سلمنا بها فلا مناص من التسليم بالنتيجة. 
(فآف) أفكاره حول الحرب والعنف والقتل تقرّبه من المسلم الوهابي السلفي. ربا 
تتساءلون: كيف يكون فريدريك نيتشه مسُّلما سلفيا وهو مُحطم الأديان بامتياز؟ 
أليس من باب الغرابة والتجنّي بمكان الادْعاء بأن» مّن رفع شعار موت الاله» وحطم 
المقدسات بجميع أصنافهاء هو إسلامي» لا بل سلفي وهابي حتى؟ أقول: أن يكون 
نيتشه مون بالوهابية فهذا ما تؤكده الفقرة 43 من العلم المرح» حيث يُثني فيها على 
الوهابيين لبساطة قوانينهم واكتفائهم بالنزر القليل من العقوبات. فعلاء الوهابيون» 
اق ع بلاس 
يقول: لديهم «حالتان من الحكم بالإعدام: أن تعُبد إلها غير إله الوهابيين وأن تدّخن»» 
ما القتل والاغتصاب فإن الله غفور رحيم. وإذا ربطنا كلامه هذا بأطروحاته المبثوثة 
في كتبه الأخرى التي يمجد فيها مثل هذه الأعمال تتراءى لنا حقيقة حقيقة أن الوهاببة تعبّر 
أحسن تعبير عن تصوّره للحياة وتطبّق على أرض الواقع ثقافة القتل والإرهاب . 


(0 

فريدريك نيتشه (عطء25اء11 طء15101:1) فيلسوف ألماني من القرن التاسع 
عشر ولد سنة 1844 في روكن (1830160) قرية صغيرة من مدينة لوتسن (0©#اناء1)» 
وتوف سنة 1900 ف فا يمارء حيث أقامت شقيقته إليزابيت ”أرشيف نيتشه““. لن 
ندخل في تفاصيل حياته الشخصية, ثمة العديد من الكتب الجيّدة التى تناولت 
نإميات شرة عبانه ويقية كل عدا :ما بيتها بالتريحة الأرق هو كدي 
ومضامينها الفلسفية وتأثيراتها على الساحة الثقافية العالمية ...] 

خذ مثلا كتاب ”ما وراء الخير والشر“: الخلط وتشويه المفاهيم منذ البداية. فهو 
يلعب على حبال مختافة؛ يُوهم بأنه ينتقد فكرة الروح الأفلاطونية» لكنه يجمع معها 
فكرة الخير المتحضن: يوهم أيضا بأنه يحارب المسيحية الكنسية. يسميها أفلاطونية 
للشعبء وأنه يتصدّى لتيّار الرهبنة اليسوعي.ء لكن يُدخل خلسة التنوير والديمقراطية. 
وبهكذا خلط فهو يُخفي وجهه الحقيقي» ويسرّب استخفافه بالعقل والمنطق والعلم 
والأخلاق والتنوير عن طريق جرعات بسيطة. هيّنة على ذوق القارئ. 
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وفعلاء افتتح الفصل الأول من " ماوراء الخير والشر"» بهجوم على الحقيقة» كان 
قد شبّهها بالمرأة» والمرأة في عرف نيتشه هي عنوان الخداع والكيد» والكذب والتمويه 
لا يمكن الثقة بها أو تصديقها. يريد أن ينبّه القراء على المخاطر المنجرّة عن البحث عن 
الحقيقة» فيقول إن (إرادة الحقيقة التى ستؤدي بنا إلى مجازفات عديدة'». يريد أن 
ال ل 
للجهل وتحبيب النزول في قاع الغباء ينول لم تيبحف ون اليف ؟ الم ليش بالاسرى 
اللاحقيقة» اللايقين وحتى الجهل؟2). 

وبالتعمّق في المسألة من خلال علمه الجينيالوجي» استطاع أن يتعرّف على 
الميتافيزيقي الثاوي في كل اعتقاد بوجود الحقيقة. ذلك أن العلماء تطغى على 
تعاليمهم المنطقية تقييمات ماورائية «وانطلاقا من إيمانهم هذاء يجتهدون في علمهم. 
في ما يعمّدونه آخر الأمر» في جو مهيب» باسم الحقيقةة) . لكن السبب الأقوى الذي 
يمنعنا من قبول الحقيقة» هو غريزة الحياة» وهذه الغريزة هي التي تكبح جماحنا عن 
التطلع إلى عالم حقيقي وراء عالم الظاهر» يجب أن نكتفي بما هو موجود ولا نقلق 
أنفسنا بالبحث والتحقيق: ”في نظر كل حياة يجب علينا أن ثولي الظاهر (عمأعطء5) 
وإرادة الخداع (ع تقتتاطءكناة1' تناج طع1717111 حدعل) والمصلحة الذاتية والرغبة.» قيمة 
أعلن ‏ وأقكر أساصية )ا 

من اللقيقة اتغل مباشرة إلى القيّ :وهنا وعد أزضبيعه الفضلة ومكمن فونه إن 
عيب الفلاسفة الأكبر هو إيمانهم «بتضاد الور يعني تضادٌ الخير والشرء الفضيلة 
والرذيلة» الجمال والقبح لعن تعشة يريد اناه يحت هذا المحتتك كلياءبولقك] للك فهو 
دم اتراعيين كلقا ان الشني والتعسييي كول «نشك في ما إذا كان ثمة من 
أضداد على الاطلاق»» وثانياء تلك التقييمات هى تخمينات سطحية (ومجرّد منظورات 
وق متطرزاات د اوه بطلقة ربا كر انض كيه تقو خرص 

ثم يعود للخلط مرة أخرى» من خلال افتراض تماهي الاضدادء والقول إن تلك 
الأشياء الخيّرة والمحترمة» هي قريبة نسب ومتجانسة مع تلك الأشياء الرديئة والمضادة 
1- نيتشه» ما وراء الخير والشرء ترجمة ج. فالور حجارء دار الفارابي» بيروت 42003 58 1» ص» 21. 
2- نفس المرجع (من وصاعدا سيرمّز لها ب: ن. م). م» صء 22. 
3- ن. م2 28.صء 23. 
4-ن. مءن. ص. 
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لها ظاهريا»» ثم يتراجع ويبدي شكا دا «أو أنها ممائلة لها رما (غطءاعلاعة؟). 
ربما» . يُوهم بأنه متشككء وأنه يقتصر على “الرما” 5000 بروز اجنس جديد 

من الفلاسفة؛ فلاسفة الربما الخطرة بكل عا للكلمة مو معج فب لكن كل كاباته تعبت 
العكسء فالرجل ليس فقط باهي أحيانا بين الأضداد» بل يحكم بكل وثوق بسموٌ 
أحدها على الآخرء بسموّ الرذيلة مثلا على الفضيلة» وأفضليّة الشر على الخير. أما 
نبوءته التي أعلنها إني أرى بزوغ مثل هؤلاء الفلاسفة الجدد»» فهي نصف حقيقة لأن 
هؤلاء الفلاسفة كانوا موجودين في اليونان منذ ألفين وخمس مائة سنة» وهو نفسه قد 
استعاد اطروحاتهمء أعني السفسطائيين» ومن بعده استأنفها هايدغر» ودريدا وفوكو 
ودولوزء وأتباعهم من المفكرين العرب. 

«بآ) 

في الفقرة ة الرابعة منٍ ما وراء الخير والشر نقرأ أشياء غريبة جداء إذا تدبرناها 
جيدا فستبدو وكأنها كتتبت خصّيصا إلى قناة الجزيرة» وكأنها شارة معاكسة 
لشارة أفلاطون على الأكاد مية: "لا يدخل علينا إلا من كان مهندسا' ': قعاة 
الجزيرة: ”لا يدخل علينا إلا من كان كذابا“. 

وقد ضمّنها نصائح وإرشادات ثمينة تصلح كبنود مُوججهة للعاملين عليها وخصوصا 
لأبرز مُحلليهاء » عزمي بشارة. إنها مانيفاستو الكذب المتعمّد. أوَّلها: الإن خطأ حكم ما 
لا يُشكل عندنا مأخذا على الحكم؟) . يعني أن تصنع قناة الموت» الجزيرة» أخبارا كاذبة 
وتبثها في العالم العربي» ويتم على أساسها قتل آلاف الأبرياء» فهذا لا يمثل أي حرج 
بالنسبة لهم وبالنسبة لنيتشه. 

وأي مانع من أن تصنع هذه القناة العميلة مجسّما لساحة باب العزيزية في 
طرابلس وتوهم بأن المرتزقة قد احتلوا ليبياء وتتسبب هكذا في قتل آلاف الليبيين؟ ولا 
نتحدّث عن كذبة أسلحة الدمار الشامل التي لفقها بوش وعصابته وأكملت مهمّة تدمير 
الحراق وميحرة من الخريطة . بالنسبة لنيتشه هذه التصرفات بريئة وغير مشجوبة» حتى 
وإك كشعناؤيقهاة لآن اللقيفة لاسلطان لواغلى عرزيو #التزوير والكذب» وغير قادرة 
على نقضها أو الاستنقاص من قيمتها على الاطلاق. 


5-ن. م» صء 24 25. 
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إذا كان غرض الكاذب هو النزول في معمعة الحياة والتمتع بهاء واستغلال 
مواردها لصالح بقائه؛ فلا ينبغي أن توقف تدفقه أية موانع خارجية أو داخليّة» فكل 
الحيل جائزة» والضرورات تبيح المحظورات . واجبنا فقط أن نسأل» قبل فبرَكة أي كذبة 
(إلى أيّ مدى يكون الحكم مَنّمُيا للحياة» محافظا على الحياة» محافظا على النوع » 
بل ريما محسّنا للنوع ؟( . وبالتالي» وخلاصة هذه الأطروحة المكيافلية» إذا كانت إبادة 
الآلاف من الناس» وكَنْسهم من على وجه الأرض (كما فعل هتلر)» مُحسّنة للنوع » 
وجالبة لعرق جميل وقويء فمرحى بها. وفي الراهن الذي نعيشه الآن: إذا كان نشر 
الأخبان الرافقة عبد الجبشى الصري. وتشريه سينعة بمكافها وإثارة الفعنة الظلافقية بين 
مكونات الشعب المصريء الهدف من ورائها تأمين عمق استراتيجي لإسرائيل» وتهيئة 
اسبح ب ا م ل ا ا 

إليه وتوطينهم فيه فلا مانع لقناة الجزيرة أن تؤدي دورها الموكول على أحسن وجه. 
وإذا كان الغرض هو أن تُنعش حيلة تجار السلاح وتُنمي ثروتهم؛ وأن تُساهم في تحقيق 
مشروع إسرائيل الكبرىء أو تتركها تنعم بحياة رفيهة بينما العالم العربي في فوضى 
عارمة؛ فلا اعتراض على أن تقوم الجزيرة بقلب الحقائق وأن تصنع . بطريقة ممنهجة» 
ماكرة وشرّيرة» الأكاذيب الأكثر قرفا ومقتا. 

هكذا فإن عن طريق منطق نيتشه. يمكن أن تبرّر كل التصرفات القبيحة» حتى 
أكل لحوم البشرء إذا كانت الغاية منها هي تنمية غريزة الحياة» وتمتين إرادة القوّة. ولا 
يخجل من قول ذلكء بل يفخر به أشد الفخر: «نحن ميل مبدثئيا إلى الزعم بأن أكثر 
الأحكام خطأ. هي الأكثر لزوما لنا©». وكأن نيتشه يبرّر ما قبليا كل ما تفعله الآن 
عصابة الإرهابيين القتلة العاملين في الجزيرة: عزمي بشارة» والمذيع أحمد منصورء 
ومحمد كريشان» وفيصل القاسم» وخديجة بن قنة» وليلى الشايب» وزعيمهم يوسف 
القرضاوي الذين يبيعون الأخبار الزائفة» والأكاذيب والأوهام؛ حتى جعلوا من هذه 
الرذائل خبزهم اليومي . وقد التصقت بهم هذه الرذائل إلى حد أنهم لا يقدرون على 
مواصلة العيش دون افتراء وتزوير فالكذب هو أوكسيجينهم الذي يتنفسونه يوميا. 
ا له امن دون التسليم بالأوهام , ومن دون تزييف 
مستمرٌ للعالم ... قد لا فكن للانسان أن عيضن ححيك يكرة الاسقناء عن 


6-ما وراء الخير والشرء 5 4» ص» 25. 
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اجام الخاطئة استغناءً ءَ عن الحياة ونفيا للحياة» . إنها أروع جملة يمكن أن يقرأها 
صحفيّو الجزيرة : انها جديرة بأن كت عناه الذهب على واندية هذه القناة. 

ا ص سا للح و 
بقوله: «أن نقرٌ باللاحقيقة حقيقةث شرطا للحياة يعني أن نبدي مُقاومة ضد ما اعتدنا عليه 
من مشاعر قيمية). 

وما المانع من الغرق في وحل الكذب والتمويه والافتراء» ما دامت حياة الإنسان 
كلها منغمسة في هذا المحيط؟ أن ترى إرهابيا قتالا على شاشة الجزيرة» يذبح شخصا 
أو يُفجَر نفسه» لكنهم يُكذبون حاسة بصرك ويحوّلونه إلى انسان في غاية الوداعة 
والجمال والروعة والإنسانية» فهذا المنطق القميء ليس بغريب عن نيتشه. هو نفسه 
كدي لارام ة وييد قن على 'كذريها, أن قرى هرة اماماقة قمق السعيك انلك لا 
تراها اليسهل علينا أكثر بكثير أن نتوهّم شيئا ما يشبه شجرة. وحتى أثناء أغرب تجارب 
العيش نتصرّف على النحو عينه: نختلق القسم الأكبر من التجربة”». 

اختلاق التجربة» يعني بالضرورة اختلاق أخبار زائفة وبثّها للمشاهدين على 
أنها صحيحة» ونحن نعلم أن ثمة مؤسسة كاملة» في العالم العربي» مختصة في 
الاختلاق والتزييف وبثُ الأكاذيب بشكل شرس وهمجي لا مثيل له في التاريخ 
الحديث. الأرواح تعاني من الدمار الذي لحق بها جراء هذا التزوير المقصود الذي 
شوّه العقول وأودى بحياة الآلاف من الأبرياء. لكن نيتشه لا يمانع » بل يبرر ويضفي 
مشروعية على هذا الصنف من التزوير: "لا يوجد شيء يمكن أن يجبرنا على أن 
اام عدار العامة سيك ل تتسكرو نعو وكل هك بس تنا معز دونه عرد صديدةا 
فصاعدا ومنذ القديم على الكذب"). / 

لكن لا تنزعجوا كثيرا لأن هذا اللافيلسوف نفسه هو الذي سيتكفل بتخفيف حدة 
كلامه؛ وسيمارس مرة أخرىء لعبة التزوير المشروع» حيث قام بتحوير الكذاب إلى 
فنان؛ وأصبح المرء المعجون في الكذب «فئانا أكثر بكثير ما يْظن”2. لكنه في زرادشت» 
مُتقمّصا دور نبيّ وكاتب ألواح جديدة؛ أعلن على هذا الأمر القطعي: ليجب علينا 
أن نكذب (دعع 1 ممطعد عد ص ومتتص)") . 

7-ن. م» 8 192 صء 137. 

8-ن. م صء 137. 

9 ن. مءن. ص. 

0- زرادشتء «عن الشعراء»)» ص» 251. 
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يهجم على المثقفين الصادقين في زمنه» (وقد أصبحوا قلة الآن في العالم العربي» 
لآن الأغلبية دخلت تحت عباءة الجزيرة» وانضمّت الى قافلة الإسلاميين الذين هم أكبر 
كذابين في العالم)؛ يهجم عليهم ويؤنبهم لصدقهم؛ يتغين أشد الغبن قائلا: (إن مثقفينا 
اليو م (عأناء11 705 معاءل1زاء0 عتدصن)ء هؤلاء الصالحونء لا يكذبون (دءونآ 
#لءنم)'"». لكن أن مولا يكذبوا”» فهذا لا يُشْرّفهم بالمرّة. كان على المثقفين أن يَصطفوا 
في طابور قناة الجزيرة» ويكذبوا حتى آخر قطرة من دمهم. هذه ليست دعابة وإنها حقيقة 
مرّة» يعبّر عنها نيتشه وكأنه يقصد هذا الرهط من الكذابين ويشبجعهم على المضيّ 
قدما: اتلك ثا زاوم رمعلاماتا عدر عجرا تاماعن فلي وجو لطر اح اه 
أي شيء غير وجهة النظر الكاذبة بشكل ماكر بشكل جذري. ولكنها بريئة وأمينة 
وعفيفة ني كذبهاء كاذبة ذات عينين زرقاوين'». وفي النهاية يحذر عصابته من مغبّة 
النزاهة (11ع1ط164110)» لأنها ستقودهم حتما إلى «الاشمئز از والانتحار (0صنا اء151 
030 


رتا) 

م تقنصر مراجعاته على الأخلاق والسيكولوجياء وإنا اقتّحم مجال العلوم 
الصحيحة, وهو غبال قريب عه كلياء وليس له فيه أي زاد مَعرني» ومع ذلك 
فقد شن حملة على فكرة الذرّة وطالب بالتخلي عنها لكن دون المساس من فكرة 
الروح الفردية أو تبني مادية الفيزيائيين المحدثين.] 

لا أدري على أي أساسء ومن أي منطلقات موضوعية» يقول إن على المرء أن 
ليعلن الحرب أيضا على الحاجة إلى الذرية (ءودن 860 معطءئنادنسهة) التى 
مازالت تحيا وتهدد بأخطارها مجالات لا يرقى إليها الظنّ ... هذا الإيمان يجب أن 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 19 5 »111» صء 122. (ترجمة المسكينى» صء 186). 

2-ن. م» ن. ص. أما في ترجمة المسكيني نقراً: «فليس يتاسبهم إلا الكذب غير الشريك؛ كل طرف يشعر البوع بأثه 
إنسان خيّر هو غير قادر بالكلية عن أن يرى إلى أمر ماء مهما كان» إلا كما إلى أكذوبة غير شريفة» أكذوبة بعيدة 
الغور» ولكن أكذوبة بريئة» أكذوبة ساذجة» أكذوبة ذات عيون زرقاء أكذوبة فاضلة». 

3- العلم المرح» 8 107» صء 119. 
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يطرد من العلم”'2». تصوروا بأنفسكمء ما حجم الكارثة العلمية التي كنا سنهوي فيهاء 
لو أن العلماء انساقوا ورا تشهيئات نيعشه وعملوا بتصاتحه: 

لكنه لا يريد» في مقابل ذلك؛ أن يُعلن الحرب على المعتقدات القديمة أو التخلي 
ع تكو لسري سيف نكر النفس الفردية» لأن رفضها يعني احُتناق المادية اللحدة: 
اليبس من الضروري بتاتاء والكلام بينناء أن نتخلى بذلك عن “النفسس »“ نفسها أو 
نتنازل عن واحد من أقدم الفروض وأكثرها وقاراء على غرار ما يحصل عادة للطبيعيّين 
(مع دا تبطو ا عل ) عن سوء تدبيرهم» إذ ماأن يِمسُوا النفس حتى يضيّعوهاة!»). 

إن عالم نيتشه» ليس هو عالم الطبيعيّين بل عالم سحريء لا قوانين فيه ولا انتظام» 
وغير قابل للعقلنة أو المعرفة العلمية. لدنود الصا مكل قم كود يعتبره 
تصورا باليا غير نافع » وينصح أتباعه بأن لا ب يَشْيّوُوا السبب والمسبّب كي : يشيؤهما 
الباحثون في الطبيعة (21305105560565) وفقا للبلاهة الميكانيكية السائدة التي تدع 
السبب يضغط ويدفع عد .ينان كي .أن يتخلى العالم عن هيدا السببية» يعني 

سيترك التجارب المخبريّة والتقنين الرياضي؛ سيعتزلَ مهمّته في معرفة الطبيعة» 

لواح 0 الا ماج جد دتعاددها الى 
الذي يدفع العالم إلى الإقدام على دراسة الطبيعة إذا كان يعلم منذ البداية أَنْ أتَعابه 
ذاهبة سدى لا محالة» وأنه مهما اجتهد وكدّ فى البحث فإن أقصى ما سيحصل عليه 
هي اصطلاحات وأسماء بلا مرجعية في الواقع » وبالتالي خالية من أية قيمة تفسيريّة. 
هكذا أفهم أقوال نيتشه اللاعلمية هذه: «على المرء أن يستعمل الشّبب 5-7 
استعمال الأفاهيم المحضة وحسبء أي بوصفها استيهامات مُجمّع عليها في سبيل 
الحدّ والرسم» وليس في سبيل التفسير!». 

عالم سحريء لأنه» على حد قوله: لا أثر فيه لروابط سببية» ولا يتضمّن في ذاته 
أي ضرورة فيزيائية أو منطقية؛ بل كرتون متحرّك لا بخضع إلى أي قانون؛ المعُلول فيه 
لا يصدر عن العلة» الفعل ليس له رد فعل» كل ما نعيشه هو خيالات» ونحن هم الذين 


4- ما وراء الخير والشرٌ م. سء 5 12» صء 36. 

5 ن. مءن. ص. 

6- ن. م218 صء 46 

7- ن. م» ص»ء 47. (أعدت ترجمة بعض العبارات» لم ألتزم بنص الترجمة العربية). 
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اختلقنا الأسباب؛ وابتدعنا تتالي الحوادث؛ وارتباط المفعولات بأفعالهاء والنسبة» 
والاكراه؛ والعدد؛ والقانون"!. شه يئني على عالم ولديزناي هذاء ويريد أن يقتلع 
بزرودوس امات تحر تحاص العيحيع ب رمعي يم ماوع امار » لكي ينصب 
على أنقاضهما فلسفة تعيش في الخطأ وتَسَعَد به وتطلبه: وقد استحدث لهذا العالم 
المظلم» عالم قئاة الجزيرة ومذيعيها الكذابين» كلمة مَغلوطيّة العار (كنعكلطء لممتتطتس] 
64 نول ) ' » وأطلق مصرًاعا من التمجيد لهذه ”المغلوطيّة” العالمية قائلا إنها «أوثق 
اللا ا لا 

إن صاحب هذه الفكرة القاتلة للعلم» سمح لنفسه بأن جرَعْ صورة العالم في 
التراب» لأن لديه فكرة ثابتة» مفادها أن الخداع » بما في ذلك خداع النفس» هو أمر 
محمود ومُوْشر على وثبة حياتية عالية. لكن أن تطلبّ الحقيقة بدل الوهمء أن تبحث 
عن صورة حقيقة للعالم» وتطمح للكشف عن قوانين ثابتة تسير بمقتضاها دواليب 
الكونء فهذه الطموحات الرفيعة لا تجعل منك إنسانا فاضلاء لأنك تعزف عن خداع 
نفسك والآخرينء ولأنك لا تدرك أن الصدق هو مجرد حكم أخلاقي مسبق 

والورقة الرّابحة لتبرير مخزون الخداع هذاء هي الحياة» إذ لو لم يكن الكذب 
واللاحقيقة والخداع» لما كان ثمة من حياة البتة”»؛ ليس هناك تضادٌ ماهوي بين 
الحقيقي والمغلوط» والعالم الذي نعيش فيه هو تَوهَمء واللغة غير قادرة على التعبير 
عنه ووصفه بدقة» بل إن قواعد اللغة ذاتها غير مُلزِمة» ولا داعي للتقيّد بها واحترامهاء 
ولكل أن يِعْضر ف فبها بمذاقها بؤهكذا يدتخل المرء يعاري تراولها. 

نحن هنا حقا في عالم الخداع ةبس سال كاه الزورةا امقر سحت لقاع لي 
وحَل الأكاذيب والتزوير والتضليل الأشرس والأكثر لا إنسانية. إن قليلا من الصدق 
يقتلهم» شعاعا من نور الحقيقة يعمي أبصارهم لكن. بالنسبة لنيتشهء هذا السلاح لا 
يفل فيهم. لأن الخير والحق والجمال هي فضائل الممثاليّين ا حالمين» أما الرذيلة فهي ليست 
حجة مضادة للرذيلة» بل إن الأرواح الشريرة» مثل أرواح مُذيعي قناة الجزيرة» في نظر 
9- ن. م 348 صء 64. 


0- ن. مء صء 65. 
0-1 ع ص»2 66. 
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نيتشهء هي أرواح فائضة بالقوة» لأن درجة القوة تقاس بدرجة حاجة الروح إلى أن مه 
الحقيقة» يسترهاء يُحليها ويزيّفها”. 

وماذا يفعل مُذيعو قناة الجزيرة؟ ما المهمّة التي كلها لهم الموساد منذ عشرين سنة؟ 
ألم يَطبّقوا على أرض الواقع نصائح نيتشه (دون أن يقرؤوه طبعاء لكن الموساد قرأته)؟ 
ألم يَبّرعوا في تضليل عامة الناس» وتمويه الحقيقة» وتزييفها؟ لقد أدخلوا التعاسة في 
قلوب الشعوب العربية» دمّروا حياتهم» قضوا على آمالهم في العيش الكريم» حولوا 
أبناءهم إلى عبوّات ناسفة؛ زرعوا الإرهاب في كل مكانء فتتوا أوطانهم» نشروا التّديّن 
كرفت ارا بور لولم ركو عواة تاقوا رار نحن ندينهم ونتصدى 
لهمء » لكن ني تيقشه لا يواقق “فهو يذهب عبد العبارويقول] 3 المزوريق والكذابين والأشرار 
هم «أوفر حظا في اكتشاف بعض الأجزاء من الحقيقة وأكثر احتمالا في الإفلاح»؛ لابل 
إن القسوة والمكر (يشكلان شروطا أنسب لولادة روح فيلسوف قوي ومستقل» من تلك 
الطيبة الرقيقة الناعمة السمحاء وفن التهوين على النفس». 

ومفهوم الفيلسوف عند نيتشه لا يقتصر على المفكر المحقق الذي يُنَظر إلى مسائل 
كلسل كرما ويو ال كنذا نيط نكري خالده الفياسو تمك أشيكرن لس 
على مويل لقاع هو الذي لم ولررين ماقة العلسقة كي حي هولع لحيل فى كنيب 
الفلاسفة» أو محمد كريشانء مذيع الجزيرة الذي يكتب مقالات سطحية تضليلية في 
القدس اللندنية العميلة» والذي أتم مهمّته في تخريب ليبيا بأكاذيبه. يكفي؛ في عرف 
لفشهه أن كو اه كذاباء مزوّرا كارها للحقيقة» وبالجملة» أن يكون عميقا لكي 
يصبح جديرا بلقب فيلسوف. لأن العمق بالنسبة إليه» هو القناع » هو البُرقع : «إن كل 
ما هو عميق يحبٌ القناع؛ والأشياء الأعمق تمقت حتى الصورة والرمز”». 

إن قاتل الإله» نيتشه » يثلى على الإله» إله الأديان التوحيدية» بسبب هذه 
الخاصية بالذات» أي التخفي وراء القناع: «أليس حياء الإله هو ما يدفعه بدءً إلى 
التذكر فى الضدٌ؟). 


رطا ,.عتاقط عنتاق0 غطء15قلتع؟ ,]م تصسلتك؟ ,اأددتاكاعء؟ ,اللنتطتع؟ ,غصسنالتضيع؟ عزو عن ع0120 بسعغطعاع:7 ناج 615 -22 
.9 كتقم ,0.8.ل 


3 ن. م» 408» صء 70. يقول إنه سؤال جدير بأن يسأل لكن سياق أفكاره» هو إشادة بهذا الجانب من التنكر والخداع . 
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رثا) 

ومثلما عارّض الفيزيائيّين الماذين فقد عارض أيضا المفكرين الأحرار الذين 
يرغبون في تخليص العقول من خرافات الأديان» ويجتهدون لعتّق البشرية من نَيْر 
العبودية والاستغلال» ويعملون على نشر مبادئ السلم والأخوٌة: يَسمّيهم دعاة 
المساواة (السّواسيّين ‏ “عستلاء زا 16 وهي سَبَّة و 0 كبرى في 0 

فعلا: أنتَ مفكر حرٌ؟ أنت عقلاني عدوٌ الأساطير وتححصيم الأديان؟ أنت مناهض 
للاستعمار والعبودية؟ إذن أنت ألدّ أعداء نيتشه. إن أكبر الموبقات التي لم يجرأ عليها 
أحد في العالم» بالنسبة لشخص مثل نيتشه يتغنى بالعبودية» ويتحسّر على انقراضها 
من أوروباء هي تحقيق العدل والمساواة بين البشوديها أذ النكرية الأحرار هم حاملو 
هذه الهموم الإنسانوية» فإن نيتشه يقذفهم بوابل من الشتائم المقذعة. المفكرون 
الأحرار» ليسوا مفكرين ولا أحراراء ولكنهم» حسب معجمه المقلوب » عبيد مأجورون 
لماك معتعمقطتععلهة) » إنهم مرتزقة (في خدمة الذوق الديمقراطي كانه 
الحديثة (10166 2ع 1200612,, “24م ١‏ 

لاتكفيه صفة "عبيد" المهينة بل يُصِعّد من إهاناته» ويصف المفكرين الأحرار بأنهم 
غلمان متثاقلون؛ بأنهم سطحيّون إلى حدّ المسخرة: وبالجملة هم ”لا أحرار (/76زا/ة) “ 
مهما قالوا عن أنفسهم. وخطيئتهم الكبرى هي تحديهم للتراث والاستهانة بنظامه 
الاجتماعي المبتي .على الترائب والعبودية» ونيتشه يتعى للظهم التعيس ويوتبهم على 
هذا الفصل بالتحديد. إنهم يرون» بكل شجاعة:» «في أفاط المجتمع القديم السابق 
سببا لكل بؤْس وإحباط بشري225» يريدون بناء عالم جديد» على أنقاض العالم 
العبودي القديء يَنْعَم فيه الإنسان بالحرية والسعادة والسلمء ويُنمّي قدراته العقلية» 
ويخلق شخصية صادقة» خدومة» ناكرة لذاتهاء محبّة لغيرها. لكن هذه طموحات 
مجنونة» وبرامج من شأنها أن تقلب الحقيقة رأسا على عقب. ذلك أنْ حقيقة نيتشه 
تتمثّل في أن كل ما يُصبو إليه هؤلاء اللأأحرار» هو حديقة حيوانات» ومّرعى لقطيع 
من الأغبياء المخنئين؛ لقد نسوا الأمر المهم: إرادة القوة. فعلاء برنامجهم هو سعادة 


4- ن. م 8 44. صء 74. 
5- ن. م» ن. ص. 
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المرّاتع الخضراء للقطيع كلهء سعادة خالية من الخطرء بل طافحة بالانشراح والأمان 
بكل مايهوك حياة لجع 0#. 

لقد دأب هؤلاء "كران ١‏ على ترديد يكين (2ع160آ1 ع طناكءع 2 ) : 
«المساواة و فى الحقوق (عنتاءع1 ع0 اأعططاءزء61©) والشفقة على كل من يتأم 
1 وعللة عن اطناعع311) )2 لا بل إنهم وصلوا إلى حدٌ اعتبار الآلام شيعا 
«يجب إلغاؤه». 

وما العيب في هذين المبدأين؟ ما الضير في تشريع قوانين مساوية للجميع ؟ ومن 
الذي يجراً غلى الاعتراض ضد الشفقة على المتألمين؟ ومن هو الطبيب الذي يقوم 
بعمليّة جراحية دون أن يبنج المريض للتخفيف من حدة أله؟ إلا نيتشه» نبيّ زرادشت» 
لأن هذا الرجل هو دموي شيطاني » هو صديق لكل سفاح اجرامي وحشي عدو 
للبشرية؛ هو من صنف وجدي غنيم؛ وكل الوحوش التي رأيناها في هذه العشرية 
التعيسة جدا. 

لكنني لم أبتدعه من خاطري أو أستنتجه من فراغ» بل حسبك مواصلة الفقرة 
التي أنا بصددهاء حتى تقراً هذه الفظاعات. أن يكون من السفاحين» يقوله عو 
نفسه: «نحن المعاكسون). نعرف 06 نعمت البشرية بأقوق نمو نحو الأعلى: الي 
القسوة (831:6). والعنئف (انعلسههلة ع0 )» والعبودية سن والخطر 
(تطقء6). والسرّية (]أءطمعءع:وط1). وكل شر (عوة8), رضت (عتوطتطعسدط) 
وسكد 155 دد-20- وكل ما يشبه الأفاعي والضواري في الإنسان». 

ويتباهى بوجوده في هذه الضفة مع أبشع مخلوقات الله ويزيد في قهر القارئ» 
الذي يعرف أذاقي نر ار يُطلق دائما على المفكر العقلاني الملحد» الإنسانوي 
التدويري» لا على دراكولا. لك عق يريك أن كرادم حوفت دراف لاو ماص 
من المفكرين الأحرار باللغات الثلاث (الفرنسية والإيطالية والألمانية2): «أقول: إننا 
شيء مغاير للمفكرين الأحرار لل (5تتاءعقطعم وع161[])ء وال (11م0أوممعم تنعط 1ر1) 


6 ن. م ن. ص. 

7- السيد علي المصباحي» مترجم زرادشت وكتب أخرى لنيتشه» أخطأ حينما استشهد بهذا المقطع » قائلا إن «العبارة 
واردة بالفرنسية واللاتينية في النص). ليس هناك عبارة (6058]0:1م 611ائ.1) “مفكر حر" باللاتينية والمفهو م نفسه 
غير موجودء بل هذه العبارة هي بالإيطالية. وهذا دليل على أن المترجمين العرب غالبا ما يسهون. ولا يتثبتون من 
دقائق النصوص التي يترجمونها. 
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وال (#ععلمعله:2)» وللألقاب التي تروق لكل محبذي الأفكار الحديثة25») ٠‏ لماذا لم 
يقل بأنه كاثوليكي ويصرح بتماهيه مع لسري برس (كناط113ن5) البابوي الذي كتب 
عصيفيا لارية اطداثة» وتكثير الناسقة والاد شتراكيّين؟ لكي لا يفقد ماء وجهه 
أمام أصحابه وحفنة قرّائه. 


(جآ) 


اتهم الفلاسفة الألمان بأنهم لاهوتيّون مُقنعون. لكن تصوّره هو للدين 
ومكانته في المجتمع لا يقل : و ب ا ا 0 
يعد يشعر بالمبالغة المرعبة التي انطوت عليها مفارقة ‏ الإله لصاوي بالنسبة إلى 
د القديم وذوقه”2. ثمة عد التصوّر قلب كيم ليس له مثيل. لكن المفاجأة 
هي أن القضية اختزلها في مسألة شرق / غرب» وأرجع الاختلافات الدينية إلى 
اختلافات جغرافية وعرفية. قال إن الإيمان المسيحي فيه ملامح تقوى فينيقية » وبالتالى 
فإن هذا العنصر الشرقي قلب القيم بالمعنى السلبيّ للكلمة» ومعلوم أن المعنى السلبي 
لقلب القيم بالنسبة لنيتشه هو ثورة العبيد ضد الأسياد. وقد جاءت تلك الثورة من 
الشرق: تعش هو الذى يشير إلى ذلك علناء (إنه الشرق» الشرق السحيق» إنه الغبيد 
الشرقيء ذاك الذي يثأر من روما ومن تساميحها النبيل"*: فالمسألة لا تتعلق بالدين 
في حد ذاته أو بالإيمان الخرافي» بل بثورة العبيد وتحرّرهم من الأسياد» وباستتباعاتها 
التي أدت إلى «التنصل من الإيمان» أي الاستهتار نصف الرواقي المبتسم الذي لا يبالي 
بجدية الإيمان!2). 

ونظرا إلى أن عدوّه اللدود هو العبد» وأكثر ما ينفره هو تحرّر العبيد» فقد حَتّم 
الفقرة 46» من ما وراء الخير والشرء. بطعنة فظيعة في الثورة الفرنسية (7عاء15وة2مة1 
0110 )) لأن معها «بدأت آخر انتفاضة للعبيد (-م56هل5[1 صءوومرع سعاماء1 
ةنسم )) . 


8- ما وراء الخير والشرٌ ن. م» 5 44 ص»ء 75. 
9 ن. م 5: 46 صء 79. 

0 ن. مءن. ص. 

1- ن. م صء 80. 
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وحيئما أراد أن يتحدث عن الاختلافات الدينية في أوروبا أرجعها إلى عوامل 

قيّة (لاتينيّين / جرمان)؛ وجغرافية شمال / جنوب . قال إن الأعراق اللاتينية أكثر 
استبطان وتعلقا بكائو ليها من نحن أهل الشمال؛ ما هي التيجة التي استخاصها من 
هذه الموقعة العرقية الجغرافية؟ أن للإلحاد (الزندقة» الكفر ” "ءطنتقاعمت] عل" ) 0 
البلدان الكاثوليكية دلالة مختلفة كليا عن دلالته فى البلاد البروتستانتية. ومرة أخرى 
يتموقع هذا الاختلاف في الدلالة» في ميدان العرق: الإلحاد في البلاد الكاثوليكية 
هو (ضرتٌ من التمرّد على روح العرق (13556 عل 06156 062 معوع8 )22 بينما عند 
شعوب الشمال هو «(عودة إلى روح العرق (112556 067 أناء 0 تتنج عتتاععكاء )272 . 

ثم دخل في المسألة بأكثر تعمق وقال: :از نح الشعاليون نعم ومن أعراق برنرية الاجر 
نفسه بالنظر إلى موهبتنا للدين: لعن يدقن ودكةاه لكده أشفق ىق على السلتيين 
(ويقصد بهم الإنجليز)ء فاستثناهم من هذه الميزة وألحقهم بالجنوبيين: ليمكن استثناء 
السَلتيين الذين كانوا أصلح تربة لتلقي عدوى المسيحية في الشمال*3». 

أما فرنسا الكاثوليكية فحذث ولا حرج. الم تيهنا عرق وتط ول ادحل يي 

عامل المناخ» وعامل اد الشمس لقرلة مُسيحيّتهم ) » فهاهنا سبد المثال المسيحي 
ذروة ازدهاره "بقدر ما سمحت بذلك شمس الشمال البإهتة». وبما أن أشعة الشمس 
تختلف من فرنسا إلى ألمانيا فقد نتتج عن هذا الاختلاف الشعاعي تمايز في التّديّن: (كم 
هو غريب عن ذوقنا ذاك الورع الذي يُزيّن حتى آخر الرييّينَ الفرنسيين إن سرى في 
عروقهم قليل من الدم السلتي». وإذا كان ذلك كذلك» ونيتشه متيقن من حذلقاته 
العنصرية هذه»ء فإن النتائج المفجعة تنهمر تباعاء والكل ا كالعادة» بمخزود 
الاحتقار والشتائم » والنزعة العرقية 0 «يا للرائحة الكاثوليكية اللاألمانية 
([ء كاناء 1110 ) - نشمها فى سوسيولوجيا أوغست كومت ومنطقه الروماني في 
الفطرة 1 دعل علزع1.0آ معطءدى تامدقم ) ! كم هو يسوعي سانت بوف (-521066 
ا )» رغم كل عدائه لليسوعية! ... كم تقع غريبة وممتنعة على أسماعناء نحن 
قاطنى بلاد الشمال"). 


2 ن. م 8: 48 صء 82. 
3 ن. م صء 82. 
4- ن. مء صء 82 83. 
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لقد أعجبت هذه التخريجات الطائفيّة ألفريد باوملر (2165نناء83 .لى)» واحد من 
00 القازيةه ورا 0 معاداة ريات رايس لللين سيد ذائدء و دداء 
إنها الوثنية الشمالية؛ 0 ل والمظلم الذي ينبثق منه - الشّهِم ضد 
أفوقنا المسيحية المسالمة . فهو يرى بالتحديد في الأعراق اللاتينية تجذر هذا النوع من 
المسيحية الضعيفة» ويعتبر نقصان الإيمان عند الأقوام الكاثوليكية دليل انتفاضة ضد 
روح العرق» بينما عند الألمان الشماليين هو عودة إلى روح (أولا روح) العرق” 

وباوملر يشرح كلمة (لاروح) التي وضعها نيتشه بين قوسين». ويقول إنه يجب 
حملها على محمل الجد . نيتشه يريد أن يقول إنناء نحن سكان الشمالء بالمقارنة مع 
سكان البلدان التي تمت تمت رومتتهاء برابرة حقا (معاعة مععموطعة8 طعنلككة9) ويأي قوة 
يَغلي دم نيتشه البربري أمام اللهجة الحلوة ة لرينان؛ وكيف يكتشف للتوّ روحنا الأقل 
خسنا والأكثر شد أي روحنا الألمانية! (عاعء5 عتعطاء 5ت جع25)0. 

وهكذا فإن المسألة الديئية تحوّلت عند تبنشه إلى مسألة عرفية ومتاغيّة » وكذلك 
فهمها باوملر» ولم يخطئ إطلاقاء لأن نيتشه يتهرّب دائما من مجابهة الاشكالات 
الفلسفية د وكفاءة لِيلحقها بالمسألة العرقية . إن السّقم الذي أصاب الإرادة» يقول 
باوملر» قد انتشر بسبب المسيحية» وتمظهرء » بضروب متعددة ومتفاوتة من القوة هكذا 
يواصل الأفوريزما 208 من نفس المؤلف حيثما استقرّت الحضارة وسادت ثقافة السلم؛ 
وهذا ما تحقق في فرنسا الحديثة» إذ أن الإرادة فيها مصابة بمرض عضالء نظرا لبُعدها 
عن البربرية الشمالية (0مدطمععتة8216 معراء37)001015. 


رحآ) 
وقد أفْسَر انتشار ظاهرة الإلحاد و في العالم الحديث» بانعدام العبودية التي 
كانت توفر معاعب الحياة اليومية على الأسياد وتترك لهم وسْعا من الوقت للتأمل 


والاعتناء بالروحانيات. والغريب في الأمر أنه يأسف لهذا الانحطاط الأوروبي» 
الذي جعل الناس يتخلون عن ارتياد دور العبادة» كما كان عليه الحال ني السابق.] 


1931.13 218 ماع رآ بمطماعع ؟] من[ نطط ,عع 2 11 سخع 11ل اع 201111 0ن حامه050 تحاط ع0 عطء5اء1[! ,111:8قم 8 . لخ - 35 
.4 .7 .1510 -36 
10 -37 
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فعلا المحدثون منصر فون كليا للشغل» ومخاطر هذا الانصراف «(يربيٌ ويهيّى أكثر 
من أي شيء آخر للكفر (2ء0506ة1ع0[]) بعينهةة). ِ 

وهكذا فإن الشغل» في عرف محطم الأديان» هو لعنة» لأنه يُثني الناس عن الذكر 
والصلاة» ويصرفهم عن العبادة. ولا تظنوا أنه يصف بتجرّد وموضوعية واقعا عينيا 
دون اتخاذ موقف محدهد. بل إنه يدين ويشجبء ويعيب على معاصريه جرأتهم على 
الاستهانة بالمقدسات (نفس الأنشودة التي يرددها اليوم الإسلاميون). وهذا النص 
يبدّد كل الشكوك بخصوص هذه المسألة» ويثبت قطعا أن أقواله تنم عن معارضة 
صريحة للإلحاد وتنديد شديد اللهجة بالمفكرين الأحرار على وجه الخصوص: في 
مفرق الذدى يعيكتورة البوم قن أنانا تفلا عدا هن الديي أجل أنابا مق ذوي 
الفكر الحر (1061د16106) .. . في غالبيّتهم من ذاك النوع الذي أذيبت فيه الفطرة 
الدينية» من جرّاء الانشغال بالعمل*». وهذه هى الطامة الكبرى على الدين» ذلك 
أن الانسان الشغيل «لم يعد يعرف فائدة الأديان»» لا بل الأدهى هو أن المفكر الحر 
الشغيل» يتعجّب من بقاء هذه الأديان وتواصلها في الوجود حتى عصرنا الحاضرء أو 
بعبارات نيتشه: «صار يكتفي بتسجيل وجودها في العالم بنوع من الذهول البليد». 

لقد استهان المفكرون الأحرار بالعادات القديمة» واستعاضوا عن الصلاة والتسبيح 
وارتياد الكنيسة بما توفره لهم مشاغل الحياة اليومية» وبمعايير ثقافية جديدة» استبدلوا 
بها ما كان يستفرد به الدين. ويتراءى لهؤّلاء الناس الطيبين أن لديهم «أشغالا كافية» 
عملا أو تسلية» ناهيك عن الوطن والجرائد والواجبات العائتلية: ويبدو أن لا وقت 
لديهم البتة للدين». أناس مدنسون لا يُوقرون التراث ولا العبادات ولا أماكن التعبد» 
نيتشه يسبل هذا الازدراء بالمقدساتء بكل تحسّر «من المستحيل؛ على حد قولهم؛ أن 
يدخخل المرء الكئيسة من أجل أن يعكر مز الجه اليد لا غير 040: 

لأبد لهإذن من أذ يقرا من هؤلاءه الملاحدة المدنسين وأن يفضح كل الأشخاص 
الذين تجرؤوا على الانسلاخ من الدين » ويشير لهم بالإصبع : ”إلى هؤلاء اللامبالين تنتمي 
أكثرية الفئات المتوسطة من البروتستانت وبخاصة في مراكز التجارة والمواصلات 


8- ما وراء الخبر والشرٌء 5 58. صء 90. 
“قط أوةا[عوكتتة عاكلستامم] معدقاع ناع:ا عتل,, ,.مدعل151 -39 


0- ما وراء الخير والشرّء ن. م» 5 58 صء 91. 
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ع 


الكبرى النايضة؛ وكذلك أكثرية الغلماء المتهمكين ذ ل امرك وكأني هنا لا أقرأ 
لاسو فيل القيك أزهرية حاقه على الحلمائييق وناقم عن المواف على للداثة 

وليس من سبيل الصدفة أنه جعل من ألد أعداءه الأساتذة (أساتذة الفلسفة) 
والعلماء: بن الصعب أن تعثر على عالم الال يتعمل مشكلة الدوى محجل الجذ» فهو 
من بيك المبداً امُترفع عن الدين*)؛ بل يزدريه ويحتقر كل من يُعلن انتماءه إلى 
الكنيسة؛ العالم لا يقوم بأي خطوة نحو الكنيسة أو اقتراب من المؤّمنين (إن اللامبالاة 
لا اي يي ايا ايه عادة إلى حيطة ونظافة 
تخشيان الاختلاط بأناس متديّنين وبأمور الدين©». 

استنتاج نيتشه هو أنْ تَصرّف العلماء والمفكرين الأحرار إزاء الدين والمتديّنين هو 
تصرّف خاطى» بل ساذج جدا وصبياني وأبله: «كم من السذاجة» كم من السذاجة 
الصبيانية» البلهاء بلا حدود» تكمن في إيمان العالم بتفوقه وفي راحة ضمير تسامحه 
وفي الثقة البسيطة الطيبة التي بها تعاملٍ فطرته الانسانَ المتديْنَ بوصفه طرازا أوضع 
وأقل قيمة» طرازا تخطاه وابتعد عنه وترفع *». 

المسلم إذا صادف عام من هذا القبيل» سيعاديه فوراء سمّسيّه ويشتمه ويكفره هذا 
إن لم يتوعده بالقتل» أما نيتشه فقد اكتفى بالتحقير والشتم المقذع . هذا الفيلسوف 
المترفع على المتدينين» ماذا يعتقد في نفسه؟ يحسب نفسه كبيرا وشامخا «هوء القزم 
والسوقي الصغير المذعي» هو الشغيل المتفاني العجولء المنشغل» رأسا ويداء بالأفكار» 
بالأفكار الحديثة 000 ا 

وبسبب عشقه للظاهر ولكل ماهو زاتفء ونظرا لرُعبه الدفين من الحقيقة والحكمة» 
فهو مستعد لامتداح الإنسان المتديّن الذي يعيش في عالم بتري مذ او واوكادب» 
على حساب المفكر الحداثوي التنويري. قناعته هذه يسميها حكمة (اف اوه 11) سَعي 


البشر إلى السطحية 0 ويرجعها إلى فطرة البقاء التي لعل الناس 
أن يكونوا متبحر لي ومزيقين (طعقلط)25. كلما كان الإنسان فثاناء كلما زادت متعته 


41- ن. م صء 91. 
2- ن. م صء 92. 
نم و 

4- ن. م ن. ص. 

5 ن. م 8 59 صء 92. 
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بالكراقه ؤكلينا رادت امه باشواة تساعن شكله الخويرك ضور ثما دبا برقي عنورتنها 
مُزيّفة ومخففة ومتعالية ومُؤْلهة». 

كل هذا المدح للتزييف غايته الوصول إلى النتيجة التالية: وهي أن المتدينين 
تتجسد فيهم صورة الفنان في أرقى أشكالها: «يمكن خسبان الناس الموّمنين (0::1:25,/ 
01101 من بين الفنانين بوصفهم أعلاهم مرتبة46). 

وهكذاء مع نيتشه» تحؤل الأنسان المؤمن» الذي يعيش في عالم أسطوري» 
خرافي» مشوّه» يصرّف فيه جنونه وأكاذيبه كما يشاء؛ هذا الانسان الذي يَعنّف عقله 
روخدع الل عدر جر ع حا ل اد الول اال اح اين 
يبوؤه أعلى مر تبة (ع8مة! معأمطاءقط) . واد لك اليد رارك عن دارج ” 
راعسةاة عن قرولة كن الايلة رغم أن نصوصه. تثبت العكس. فهو يثني على 
التأويل الديني للوجودء تصورواء التأويل الديني (1711772161411011 56 ته 7211) 2 
الذي عارضه الفلاسفة طوال تاريخهم؛ وراح العلماء ضحيّته. وها إن نيتشه يَرجع 
فا إلى الوزاء ورذيل خلسة مشروكة الشمير الديق للويعوة: لمهم ألا يصل الإنسان 
إلى معرفة الواقع في ذاته» ألا يعلم شيئا عن قوانين الطبيعة» أي بعبارة نيتشه ألا يدرك 
اي حقيقة في حياته. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن التبتل والحياة في الله (046© صذ معاء[)ء هما بمثابة 
«النتاج الأخير والأرفع للخوف من الحقيقة؛ وبمثابة تعبّد الفئّان وسَكرّته أمام أكثر 
التزييفات اتساقاء وبمثابة إرادة قلب الحقيقة وإرادة اللاحقيقة بأي ثمن)2. 

قد يعترض النيتشوي» مجدداء بأن هذه مجرّد وصف لحالة موضوعية» دون 
إنكاذ ورك ليواي ار كلمو تر نه ظلى خرن كن البسكله تق قر الدى 11ز طن 
هذا الاعتراض؛ هو نفسه الذي يثني على هذا الصنف من الإنسان المتدين الفنان» 
ويقول (إننا لن نصادف حتى الآن أي وسيلة أقوى من النبتل ذاك لنجميل الانسان 
نفسه: به يمكن للإنسان أن يستحيل إلى فنّ وسطح ورفق وسراب مُلوّنْء بحيث لا 
يعود منظره يثير الألم”*». 
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نيتشه نفسه هو الذي تكفل بتكذيب أتباعه» وتسفيه أحلام كل من تعلق به متوهّما 
أنه المخلص من أغلال الدين والمحرّر من أسر الخرافات. كلا! الدين لن يختفي أبداء 
ولا يجب أن يختفي من حياة البشر. هذا هو رد نيئشه؛ رد صريحء رجعي متخلف: 
غاة ينا إلى ما قبل غصير القنويره وإلى أحلك عهوة القرون الوسطى ٠‏ يريد أن يلقى على 
كاهل الفيلسوف مهمّة مهترئة وأن يُقبّل عنوة بما يُنافي طبيعته ويتضارب مع مبادثه» أي 
أن يستعمل الأديان «لأجل عمّله التأديبي والتربوي”"». 

وماذا يطلب الإسلاميون اليوم؟ اقرؤوا أدبيّاتهم فلن تجدوا أي تباين في المواقف 
وفي الأهداف بينهم وبين ما يدعو إليه نيتشه. العلمانيون يطالبون بإبعاد الدين عن 

: . : و 
التي يديرها المتطرّفون» وينثرون فيها كل نفاياتهم الفكرية. 

ولكع فش يتجاوة الوهاى» قيو يريد أقيو 5 هلاه اميمة [لفبلسو قف سرف 
المستقبل» من أجل المنافع الجمّة التي « يمكن تحقيقها بواسطة الأديان”». 


رخا) 


ولكي يَبُنيء على أساس مَتينء رأيه القائل بأن الأديان فيها منافع كبيرة 
للناسن؟؛ طان ميداء العنصري الثابت: توزيع الأدوار والتركيز على التقسيم 
الهرمي (بيحسب أنواع ‏ البشر التي توضع تحت وصاية الدين ومظلف: في أعلى 
كربة يأتي الأسياد رالختولوة على الأمر والنهي». وبعدهم الطبقة الوسطى 
وأخيرا تأتي الطبقة الشغيلة]. 

وماذا يفعل الأسياد بالدين؟ معلوم أن الأسياد والمستبدين» رغم أنهم يحتقرون الدين 
والعامة والشيوخ» فإنهم يُوظفونه لأغراض السيطرة على عقول الناس وتركهم في حالة 
عبودية وجهل. والفلاسفة منذ القديم يحاولون معارضة هذا المنحى الظلامي وكشف 


8- ما وراء الخير والشرٌء ن. م 5» صء 94. «الدين في يد الفلاسفة: إن الفيلسوفء كما نفهمه» نحن الأرواح 

الحرق» بوصفه الإنسان الذي يتحمّل المسؤولية الأشمل ويحمل هم مجمل) 
رباع أقطاءتاع مقكسن عتعل لاعدمعا8ة عل كله - تعاواء 0 جاعاعة 11 ,ماعطاعاكتةء؟ صطذ 1 ع1 ,طمهوم[اتطط عد[ 
تعوع01 :أهط تاعطعوصع]8 دعل ع تنالكاء 1 اص - ا تصتصووع0 علل خن بعوو لاع 5ل عل باأععلطء111نهتتاصومع١؟‏ 
طعاد نا 81 ,لاعمعتلع6 ععاتع لزاوع صتاطع 8121 100 - 5ع لااعتاي لمتعطاعد تاج معمماعتاع] ندعل طاعزد 110 اهمده ل1تاط 
علطقاكناي لاعطع خم طء 17115 00نا معطء 15 ت[هم معع تلاع عرز تتعل 


49- ن. 0 ل ص. 


34 


ألاعيب السلطة المتحالفة مع الدين» لكن نيتشه» يريد أن يعود بنا إلى الوراء» ويقول إن 
هؤلاء العظماء الذين يتجسّد فيهم «عقل العرق الحاكم وفنه» سيكون الدين خير وسيلة 
لتجاوز العوائق وتحقيق إمكان السيطرة: بوصفه رابطة تربط الأسياد والأتباع معا». 

وليس السيطرة فقط » بل التلصّص على الأشخاص والتفتيش في ضمائرهم» يعني 
أن الدين أفيون وفي نفس الوقت آلة للتجسس على الناسء نيتشه يقول هذا صراحة» 
بينما الوهابي يمارسه من زمان» حيث يترصد المطوّعة تحرّكات الناس ويراقبون من 
عي رد بصي » من يطيع الحاكم ومن يخرج عن سلطته . الدين هو رابطة» يقول 

تيكشنةه بعكو حكني عن ضبائر اللخكريين أي عن كوامنهم ودواخلهم التي ترغب في 
القدط و د الانصياع لأولتعك ولسلمهع] إياها»). 

بالإضافة إلى التلصّص على حياة الناس الشخصية والنْبش في ضمائرهمء يُوفر 
الدين لبعض الأشخاص الرفيعين» الذين شبعوا من ملذات الدنيا ومن الأمر والنهي» 
حياة أكثر تزهدا وتأملا. إن نيتشه هنا يُعطينا صورة حيّة لما يفعله بعض الحكام وصُنّاع 
القرار الذين تسببوا في فتئة أحرقت العالم العربي وأدخلته في فوضى لا يعلم نهايتها 
إلا الله. و أعظم” إنجاز قاموا به في حياتهم هو أنهم دمّروا ليبياء وفتتوها إربا إرباء 
وحوّلوها إلى معسكر كبير للإرهابيّين؛ نهبوا ثرواتها وقتلوا عشر سكانها. ثم بعد أن 
شبعوا من لحوم الليبيين وارتووا من دمائهم, انزُوّوا في المساجد. متفرّغين للعبادة» 
يتلذذون باستذكار إنحازاة تهم العظمى» لكن دون أن يعتزلوا كليا الأمر والنهي» فهم 
جو سم الم التلفزية. 

وأرستقراطية نيتشه أيضاء بعد مباشرة الحكم بنفسهاء تعتزل العالم» لا لكي تفرّط 
في سلطة الأمر والنهي» فهذه من جوهر طباعهاء لكنها تواصل في ممارستها بتوسّط 
أتباع ومريدين أوفياء: «تحتفظ لنفسها فقط بأرفع نوع من السيطرة (على حواريّين 
وإخوان مختارين»». ويأتي الدين هنا كوسيلة «لتأمين الصّفاء الذي يّقيها القذارة 
الملازمة ضرورة لكل شؤون السياسة ومزاولتها”). 

بماذا تذكرنا هذه الطبقة؟ ألا تذكرنا بطبقة الملالي الشيعة؛ في إيران والعراق» الذين 
لا يمارسون مباشرة السياسة ولكنهم يعيّنون الحكام» ويراقبون تحركاتهم ويُسيّرونهم 
كالبيادق؟ أليسوا أصحاب العمائم من قبيل السيستاني والصّدر وخامنائي الذين لا 
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يتخ الحاكم قرارا دون أن يصادقوا عليه مسبقاء وهم مُتربّعون في "حسينيّاتهم ينعمون 
بالعيش الهنيء» ويّصرفون وقت فراغهم في الركوع واللطم؟ 

ولم يتنبّأ نيتشه بالتحوّل الفظيع الذي ستشهدته إيران (والعراق) في القرن 
العشرين» ولكن بافتراض أنه كان حيا وشهد هذه الكارثة» من المحتمل جدا أنه 
سيؤيدها ويباركهاء كما باركها تلميذه ميشيل فوكو. نيتشه يعرف هذا الصنف من 
الملالي» تحت اسم البراهمة» الذين «من خلال تنظيم ديني خؤلوا لأنفسهم السلطة 
لتعيين الملوك على الشعب. في حين أنهم مكثوا بعيدا وخارجاء وأحسوا أنفسهم 
كذلك؛ بوصفهم أناسا لهم مهام أسمى تفوق حتى مهام الملوك'5). 

بعد النبلاء التفت نيتشه إلى أفراد الطبقة الوسطى » ووعدهم بمستقبل زاهر يستطيعون 
محرت عترم يعي لوم داك إلذ فاق ارود الضريع . ونيتشه لا يصف حالا 
واقعيّة» وإنمايقيّم ويقترح . يقول إن الدين يُعطي لقسم مختار من المحكومين إرشادات 
ومناسبة "كي يستعدوا لتولي الحكم والأمرذات يوم» وتحديدا لتلك الطبقات والفئات 
المتصاعدة شيئا فشيئا» التي نصادف فيهاء بفضل عادات زوجية سعيدة» قوة الإرادة 
ولذتها» . لهذه الفئة يقدّم الدين «حوافز وإغراءات عديدة لانتهاج الدروب المؤدية إلى 
روحيّة عليا ولاختبار مشاعر الصمت والوحدة والتجاوز الكبير للذات”5). 

ويبقى التديّن» على كل حال عاملا محوريا لا غنى عنه في حياة أي طبقة من 
طبقات المجتمع » المطلوب من هذه الطبقة الصاعدة الهجينة أن تطهّر نفسها وتمحي 
تدريجيا تاريخها العرّقي الوضيع . وها أن الفيلسوف الذي صدع رؤوسنا بنقد المثل 
الزهدي والسخرية من حياة الطهر والعتل» يطلب الزهد والتطهر (0صنا 11١1‏ 1 
1111111115أ)ظ الديني كضرورة لتربية يك «الزهد والتطهر يكادان أن 0 
وسائل لا غنى عنها للتربية والتهذيب؛ إِنْ أراد عرق ما أن يتغلب على أصله ونسبه 
الرّعاعي ويرتقي إلى تولي مقاليد السلطة في يوم من الأيام) ل ببعه ولا يقلقة أن 
ا في الشؤُون السياسية» أو الز ج به في ميدان التربية والتّعليم. 

فيه امتعيالات أخرق للدين في السياسة والتربية؟ أجل» ثمة استخدام» 

وهذه المرة ة فإنه بمثابة أفيون بأتم معنى الكلمة» بل سم قاتل للعقول واضطهاد فظيع 
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للأرواح والأجساد على مدى العصور. ونيتشه يقصد بالتحديد الطبقة الشعبية» أي 
السواد الأعظم من الناس» حيث أفرز كل ما عنده من خطابة» وأخرج من جعبته كل 
الفظاعات التي يمكن أن نتخيّلهاء لكي يضفي مشروعية على أفيون الدين. فهو يثني 
على هذا المخذر الجماعى ويقول إن الدين» بالنسبة لهذه الطبقة الوضيعة» الموجودة 
لخدمة الأسياد» والمسموح لها بالوجود فقط لهذه الغاية: «يَدّهم برضى عن وضعهم 
وعرقهم لا يقدر بثمن» بسلام مضاعف في القلبء بإعلاء لشأن انصياعهم» بسعادة 
وآلام جديدة يشاطرونها أمثالهم» بنوع من التسامي والتزيين» بنوع من التبرير لكل 
الحياة اليومية» لكل الدّعة» لكل البؤس نصف البهيمي الذي في نفوسهم». 

المفروض أن يقلق المفكر الواعي من حالة البؤس التي يرزح تحتها عامة الناس» وأن 
محدص را ما اواليضيم سوا ندم الدواوات باب لتر لمر لالجب اده لكين 
نيتشه» يقدم لهم الأفيون تيوك ذلك هار إن الدين وأهمية الحياة الدينئية يُضفيان 
بريقا نّرا على أولئك البشر المعذّبين أبدا ويميكنانهم من تحمّل منظرهم الخاص... 
بع ربصف ويسقدل الالام+ ل 

وهكذا فإ سف موت الله عرض علينا تفاهاته وتخميناته الرجعية 
العنصرية» وكأنها أفكار جديدة وثورية» بينما هي متأصّلة في جوهر الفكر اللاهوتي 
الكنسي عبر العصور. ليس هناك من دين أو ملة لا يريد كهنتها وشيوخها امتلاك 
السلطة والمال» والاستحواذ على الأرواح والأجساد. 

م حي الو ا الاين ونتوا أمام االذين وتجادررا 
المسيحية يُكذَهم جهاراء وين لهم أن لمسيحية هي أجمل وأَحْلى أفيون في العالم: 
وأنه يجب أن تحمّد على الخدمة الجليلة التي تؤديها للسلطة. لا يوجد في المسيحية أمر 
أكثر مهابة من فنها «في تعليم حتى أوضع إنسان كيف يضع نفسه. بفضل التبتل» 
ضمن نظام للأشياء ظاهري وسامق» وكيف يتعلق تاليا بالرضى عن النظام 
الفعلى الذي يعيش فيه حياة قاسية جدا. هذه القسوة بالذات تلزم هنا!ةة). 

الدين» والأفيون» الطغيان» والقسوة والاضطهاد؛ عدم الاكتراث بمعاناة 
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والمحكومين. فهو يريد أن يوْبّد وضعية مهينة للبشرء بينما الفلاسفة عبر التاريخ يريدون 
انتشالهم منها والنهوض بوعيهم. 

في رسالة إلى فيورباخ ؛ يبتهج كارل ماركس بتحرّر البروليتاريا الفرنسية من أسر 
الدين ويقول: هلآ قربي باشحظلة أن العد تم معشرنبيق الطلكة الرسط.: لقا 
بينما اللاتديّن الخاص بالإنسانية التي تشعر بأنها كذلك متخلغل في صفوف البروليتاريا 
اللرتسيااء كان يقش عارك سقيور اسقمام للعثال الث بين ترد الظارة الأمميلة + 
والنبل الذي ينوت من مزلاء الرجال الذين تعسهم العمل .. على أية حال» التاريخ 
يُهيى» على أيدي ' برابرة' مجتمعنا المتحضرء العنصر العملي لتحرّر الإنسانية*”. 

وأظن أن هذه البروليتاريا اللامتدينة القى.عايتها فار كس بنسه فى فرنساء بيثم 
كانت قليلة أو معدومة في ألمانياء كما يشير في هذه الرسالة إلى فيو رباخ » كان قد هيّأ 
لها نظريًا رجال من أمثال بيار بايل وفولتير وفريريه والبارون دوباخ . فهم لم يمضغوا 
الكلمات» ولم يراوغوا وإنما صارحوا الناس بأن سبب بلاءهم هو الدين» وأن عدوّهم 
الأكبر هو ذاك الإله اللاعقلاني الذي يؤمئون به» ويقذمون له أجسادهم وعقولهم 
كقربان. فالمعتقدات الدينية» كما يقول دولباخ» بعيدا عن مواساة البشر من المصائب 
الملتصقة بحياتهم» جلبت لهم الاضطراب النفسي» وسبّبت لهم حماقات مدمرة 
لوجودهم ذاته””. كيف يمكن للعقل البشريء المصاب بجرثومة أشباح مرعبة» والموجه 
دراطرك ابن ميقن رام جهاه رستارت: أن يُحرز بعض التقدم؟ لقد أجبروا 
الإنسان على أن ب يستقرٌ كالنْبّتة في غباءه البدائي ي » لم يشغلوه ه إلا بقوى خفيّة يعتقد أن 
مصيره لعل يها . كان مهووسا فقط بأرواح وأوهام لا يمكنه فهمهاء وهكذا بقي دائما 

تحت رحمة كهنة» احتفظوا لأنفسهم بحق التفكير بدلا منه وهداية سلوكه. 

هكذا كان الإنسان» وهكذا مكث دائما طفلا بلا خبرة» عبدا جباناء غبيًا يخشى 
التفكير» وما كان بإمكانه الخروج من المتاهة التي كان قد أولجه فيها أسلافه: اضطرٌوه 
إلى التأوّه تحت نير الآلهة» التى كان لا يعرفها إلا من خلال الحكايات الوهمية لأنبيائه. 
دولاء» يعد أن قتّدوه بسلاسل الخرافات» مارسوا عليه ساطتهوء أو سلموة »من دون 
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دفاع » إلى السلطة المطلقة للطغاة» التي لا تقل إرهابا من الآلهة» والذين أصبحوا ممثلين 
له على هذه الأرض. 

بعد أن سحقوا عقولهم تحت النير المزدوج للقوة الروحية والقوة الزمنية» وجدت 
الشعوب نفسها عاجزة عجزا تاماعن التعلم أو العمل من أجل سعادتها الخاصة. الآراء 
اللاهوتية شوّهت الروح البشري إلى درجة أنه أصبح غير قادر على التعرّف على نفسه» 
شكك في قدراته الذاتية» أهمّل التجربة» تَخوَّفَ من الحقيقة» احتقر عقله وتخلى عنه 
لمتابعة السلطة بصورة عمياء . الإنسان كان مجرد آلة في أيدي الطغاة والكهنة» الذين 
وحدهمء كان لهم الحق في توجيه تحركاته؛ اقتيدٌ دائما كعبد» وكان في جميع الأوقات 
تقريبا وفي جميع الأماكن حاملا لرذائلهم وطبائعهم. 

هذه هي الأصول الحقيقية لفساد الأخلاق» والتي لم يتصدّ لها الدين إلا بحواجز 
مثالية بحتة» من دون أي مفعول يُذكر؛ إن الجهل والعبودية من شأنهما أن يجعلا 
الناس أشرارا وتعساء. العلم» والعقل, والحرية فقط يمكنها أن د تقوّمهم وتجعلهم 
أكثر سعادة'5). 

إن الجملتين الأخيرتين لدولباخ تسٌّحقان استيهامات نيتشه سحقاء وترُدْانَ عليه 
جهله ودينه وطغيانه الذي يريد أن يوْبّد به عبودية البشر. 

ر(خآآ) 

قد يعترض أحدهم أن نيتشه يُنبّه في الفقرة 62 من ما وراء الخير والشر عن مخاطر 
تدخل الدين في الحياة الاجتماعية؛ ويحذر من التقاعس في التصدي له؛ للحد من 
تأثيره على سلوك الأفراد. لكن هذا غير صحيح. فهو يريد مبدثيا من الدين أن 
يلعب دورا تخديريًا لعامة الناس» وأن يتم استعماله من طرف السلطة السياسية» 
لتوطيد نفوذها.ء حتى وإن كانت في قرارة نفسها لا تؤمن به يمانا راسخا.] 

وهذه هي حال الحركات الإسلامية وقيادييها ورموزها في العالم العربي» فهم لا 


يؤمنون بالدين ولا بالروحانيات» بل يركبون على الدين لتكديس المال والاستفراد 
بالنفوذ لا غير. وعلى هذا الأساس فإن تحذير نيتشه من الافراط في الإيمان» لا يتعارض 
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مع توجّهاتهم. فهو يريد من المثقف الحداثي أن يكون إنسانا مداهنا كذاباء أن يُلقَن 
الشباب تعاليم تتضارب مع قناعاته. ويربيهم على منظومة دينية لا يؤمن بهاء وبكلمة 
واحدة أن يكون خادما منصاعا للسلطة في محاربتها للفكر الاشتراكي الإلحادي. 
ودكة لشي هذ لاحك اريت بالحري: والذى ها ا لسارم ه من شخص يقول 
اله شووا خريويا من الدين: نيتشه يحبر على المثقف ممارسة حقه في نقد وتقويض 
أسس الدين» ودحره بعيدا عن الحياة الاجتماعية والتعليمية. يقترح فقط التحكم فيه 
واستغلاله كمورد ثمين ضد تصاعد الوعى الطبقى. إن خطر الأديان» فى رأيه» يكمن 
فى استفاالها الذاى» آى إذا أرادك لنفسها « أن كو طابات أخيرة ولس وسيلة بين 
وسائل أخرى 457 ْ 

وبما أن نيتشه لا يخجل من التعبير عن أكثر التخمينات وحشية وقرفاء فهو يقدم 
الأسباب لمخالفته هذا المنحى الاستقلالي للدين. بينما الجميع يعارض استقلال 
الدين» ويحبّذ ابقاءه تحت السيطرة» إذا لم يكن ثمة بد من القضاء عليه» فإن نيتشه 
يفضل» على عكس ذلكء بقاء الدين ومواصلة لعب دوره في المجتمع. | 
الأوحد هو أن يقوم الدين بأشياء بانت له فظيعة. وهنا فإن هذا الرجل يدعو صراحة 
إلى الإبادة الجماعية» إلى سحق المرضى والمشوّهين» الذين لا يصلحون كترس في 
مكنة الانتاج. وقد انتصب الآن كبيولوجيء هو الذي لم يدخل مخبرا في حياته؛ 
ولا يعرف شيئا عن هذا العلم» وكسوسيولوجيء وعالم احصائيات: «عند البشر كما 
عند سائر أنواع الحيوان فائض من المعاقين وأصحاب الأمراض والعاهات والمرتدين 
عن النوع والمتألمين ضرورة*"». 

ماذا نفعل بهذا الفائض»ء بافتراض وجوده بهذه العدد الهائل؟ كيف نتصرّف معهم؟ 
الحل الذي ا الجماعية؛ تركهم يواجهون ضيرم بمفردهم. 
اتمنترت في اراسهج» سحن حتى آخر قطرة ة من دمهم. “قرا ككتايق بأسقنه أشد الأسف»ء 
يولول وَيذرٌ العراب غلى رأسية من شدة الألم لآن ذيدين كبيرين» المسيحية والبوديةء 
يتصرفان بطريقة حضارية مع «هذا الفائض من ال حالات الفاسدة”2) يعني يتصرّفان 


7- نيتشه» ماوراء الخير والشرٌء م6. سء 5 262 ص2 6 
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لا حضاريا بالنسبة لقواعد النظافة النيتشوية. وهذا نصه واحكموا أنتم بأنفسكم: 
الإنهما [المسيحيّة والبوذية] يَسَعيّان إلى الحفاظ على كل ما يمكن حفظه وإلى إبقائه 
على قيد الحياة» لا بل إنهما يَتَحرّبان مبدئيا لصالحه؛ بوصفهما ديئّين للمتألمين. 
يؤيدان كل من يعاني من الحياة معاناته من مرضء ويرغبان في الوصول إلى وضع 
يَحسّب فيه أي شعور آخر بالحياة خاطتا ويغدو معه ممتنعا ... إن الأديان التي سادت 
حتى الآن أفرطت في الحفاظ على الكثير ما كان يجب أن يُهُلّك*. 

وفى مقابل هذه الشفقة المذمومة إزاء المرضى والضعفاء فإن إحصائيات نيتشه 
تُقيت إثبانا قاطعا وجوه اخالات تاجسسة عل البشرع عئ استقداء بل هى أتدر التوافن»:.. 
والأرداً أنه كلما ارتقى نوع الطراز المتمثل في إنسان ماء كلما ازداد احتمال نجاحه: إن 
المصادفة» ين على نحو أفزع 3 في تأثيرها المهدّم على الإنسان الأعلن ا 

المفروض والمعقول أن يعمد البوذيون والمسيحيون إلى محق الضعفاء وإبادة 
المرضى» أن يتركوا فقط الإنسان الأعلى» لكنهم فعلوا العكسء. ومرة أخرى فإن 
الإحصائيات» إحصائيات نيتشه طبعاء تثبتٌ ذلك: «وفقا لحصيلة الحساب النهائي: 
الأديان التي سادت حتى الآن تكن في باب الأسباب الرئيسية التي كئلتك طراز 
الإنسان» وأبقته على درجة ة متدنية62) '. لكن الدين الأقرب منه» المسيحية» فاقها كلها 
في هر طقته وعنفه ضد الإنسان الأعلى» لأن المسيحيين لم يقتلوا الفاشلين والمرضى 
والمعاقين ولم ب يُبيدوهم عن بكرة أبيهم» كما يريد نيتشهء بل أمُنوا للمتمين تعزية» 
وللمقموعين واليائسين طمأنينة» وللامستقلين عمادا وسنداء وأبعدوا عن المجتمع 
الحو وبري جوانيا واستدرجوهم إلى الأديرة والمصحات النفسية»» وماذا 
كانت النتيجة؟ وخيمة جدا: (إفساد العرق الأوروبى (0632 عمتحعغاءع ااءومع/؟ 
55 لاعطاءو لقم تنه )203 , ١‏ 


ونحن يجب علينا أن نتجرّع هذه الفظاعات وتصمت؛ أن نتذوّق» بغبّطة وشراهة 


حلاوتهاء وإلا فسّهم أن عدهو الذوق» وأننالم نفهم أي شيء من فلسقة نيتشهه ولم 
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وتقضي على تأويلات البراءة» لأنه هو نفسه يفسّر ويِبرّر ويشرح هلوساته العنصرية 
بأقصى درجة من الشفافية . يقولها جهارا دون ذرّة خجلء» ويرددها ليس مرة واحدة» بل 
عشرات المرات في كل كتبه 7 تقرييا. 

كان يأمّل من المسيحية أن تقلب القيم على طريقته هوء لكنها قلبتُها على عكس ما 
كاه قافا قاحس بالأافاط باعل في عن غالهالقلوب. السهيوة خر وو ا على 
أن يقابوا كل التقييمات رأسا على عقب نعم! على أن يُحطموا الأقوياء؛ ويُسقموا 
الآمال الكبيرة» ويرْموا الشبهة على السعادة الكامنة في الجمال» ويُنكسوا كل متجبر» 
رجوليء غاز تائق إلى السلطة؛ وكل الفطر الخاصة بأعلى طراق شري وأنجح. وأن 
بسر نوها إلى قلق وإزعاج ضمير وتدمير ذاتي» بل أن يتلبوا كل لحب للدنيوق 
والسيطرة عاق الأرضية كرها للآر عن بزالد وى © 

ما هذه المعجزة الباهرة! ما هذه القوّة الدافقة المهيبة! ما هذا الدين الذي قام 
لوحده بإنجاز عمل بكل هذه العظمة» واستطاع » بموارده المحدودة» في وقت وجيز 
أن ينكس جبابرة العالم! كل هذا حدث دون أن يعلم المؤرخون المحترفون شيئا عنه 
إلا الشاب فريدريك نيتشه أستاذ الفيلولوجيا بجامعة بازل بسويسرا الذي لم يدرس 
اللاهوت المسيحي ولا التاريخ. 

لقد صَنع مسيحية خاصة به» واختلق لها تاريخا مغايرا لتاريخها الفعلي» وألصّق 
بها تعاليم غير موجودة في كتبهاء ومن خلال هذا الكائن المشوّه أطلق وابل أحكامه 
وإداناته. لكن النتائج كانت عكس ما كان يتوقعه» ذلك أن عن طريق عملية التحريف 
المقصودة» وبضرباته العشوائية هذه» بدل أن يكرّه الناس في المسيحية (وفي الكنيسة 
عموما): ققد حتبها لقلوبهم وزاذها روتقا وإنسانية: لقد ترك بجاتبا كل المراحل الخرة 
من تاريخ المسيحة» وغيّب أعمالها الفظيعة في حق المخالفين» من اضطهاد اليهود» إلى 
إبادة الهراطقة؛ لم يصرف ولو كلمة واحدة على السّيلابوس البابوي (1864) الذي 
اق الأفكار التديعة.وكفر القلاسقة التتويرتن والداروشة والشبرغية. ولا أظنه 
قادر على ذلك لسبب بسيط وهو أن أفكار السيلابوس تتطابق كليا مع توجهه الفكري 
اللاعقلاني المعادي للحداثة. 


4- ن. م صء 98. 
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المسيحيون» على أية حال» متشيّثو كس ن بنهج حياتهم الأخلاقية» ويعتبرون الرفق 
والمحبة والعطف على المتألين مفخرة :لهم ودليلا على أن دينهم هو الأصح وأنه ليس 
من سبيل الصدفة أن س سمي كتابهم» عهد النعمة» أئ العهد الأصلح البو والأجدر 
باتغراجها قو جفالة اتليوانية الن حالة الآتيداتة .تيقب كما قله زة كعدهذا املح 
ويقدم لهم مجانا كل المسوّغات للثبات على قناعاتهم الدينية . ومهما صَعٌُد من صراخه 
وقال: «آه أيها المغفلون» أيها المعفلون المدعون المشفقون. ماذا فعلتم! أكان هذا عملا 
لأيديكم؟ كيف أفسدتم تحفتي الأجمل وشوّهتموها! يا لتطاولكم!»؛ فهو لن يغيّر 
من واقع الحال في شيء, بل يزيدهم عزما وتعنتا. وربما سيمدحونه على فعله هذا 
وسيُطبقون عليه المثل العربي: ' إذا أَنَنَك مَذْمّتتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ". 

لقد أتقل تبعشه المسبحيين من تاريتهى»-وخاصهم .من غبته النقيل: مسح خن 
ذاكرتهم محاكم التفتيش» ؛ قفز على حرق جوردانو برونو» وتعذيب غاليلي» وليلة سان 
باريبي وسامد من بحسن السيرة» بل بتصرّفات في أرقى معاني الإنسانية . فعلا» 
المسيحيون» في واي هم أناس ليس لهم علو وقسوة (82216 0<تنا اعمط غطعتم)"؟) 
للتكبّر على الناس ولفعل الشرور. بعبارة نيتشه» هم أناس «ليس لهم علو وقسوة 
يكفيان ليُسمّح لهم بأن يُنحتوا الانسان كفئانين؛ أناس ليس لهم قوّة وعد نظر يكفيان 
ليقبلوا بسيادة قانون المواجهة» قانون الإخفاق والهلاك المتكرر آلاف المرات؛؟ أناس 
ليس لهم نبل يكفي ليبُصروا التراتبية والهوّة السحيقة في الرّتب بين إنسان وإنسان: 
أناس من هذا القبيل قد سادوا حتى الآنء بشعارهم سواسية أمام الله». 

اشِتّمُنا كما تريد» ألق علينا بكل التهم التي تتخيّلهاء نحن عميان كما قلتء ولا 

تبضو الورييةه ولاقعينا الترانقية نين البشره لأة ديعا خو دين المساواق» لآ يقرق بي 
الأبيض والأسود بين الغنيّ والفقيره ونحن فخورون بذلك وسعداء. لكن اعلمٌ أنك 
بدل أن 7 تقزّمنا وتهينناء فأنت تزيدنا قوة وبهرجا ومفخرة» بل تمسّح عنا تاريخنا المظلم 
وكتيتيرنا من العبودية والاضطهاد والحروب الدينية. ولك جزيل الشكر. هذا ما 
يكن أشايرد يه لسيسيون على نينشة. 


.م ,62 ,1]آ]آ رعوة8 20نا 104 700 والعوع1 ,8]181250138 1 -65 
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هكذا ربما سيكون رد الإنسان الأوروبي الحديثء لأن نيتشه» فعل مع تاريخ 
أوروبا نفس عملية التعمية التي فعلها مع المسيحية» حيث طمّس كل حروبها الفتاكة 
في الداخل» وحروبها الاستعمارية في الخارج» وقفز على الإبادات الجماعية التي 
قام بها الحجاج الانجليز في أمريكا. غيّب هذا التاريخ المريع وأخذ يؤنب الأوروبيين 
على جبنهم ويّعيب عليهم تخنئهمء ويّرئي مصير هذه القارّة التي آل بها المآل إلى أن 
أتتجثٌ أخيراء انوعا مُصغْرا يكاد يكون أضحوكة؛ حيوان قطيع طيّب السريرة سقيم 
ووسطي: هو الأوروبي الحاضر©». 


ردا) 

في الفقرة 188 من ما وراء الخير والشرء يطلع علينا بهذه القولة الشرّيرة 
جداء والتي. على ضوء ما تفعله داعش اليوم؛ يجب على كل مُثقف في العالمء 
له ذرّة من الإنسانية» أن يدينها بشدّة» وليس أن يدينها فقط بل أن يُلقي بالخزي 
والعار على قائلها وعلى من صم آذانه لسماعهاء دون أن يرد عليها ويستنكرها. 
القولة هي هذه: «العبودية» غليظة كانت أم لطيفة» هي الوسيلة التي لا غنى 
عنها لتأديب الروح وتربيته أيضا"». ] 

وهنا فإنه يمد العبودية في كل الاتجاهات لكي تستغرق ليس فقط الجسد وإنما 
الروح أيضا . لا يفزعه ولا يقلقه أن يكون الانسان مستعبدا في الجسد والروح» وأن 
تمان عقلةونداس كر امك 

أدغال وحيوانات ضارية» كواسر وأسودء هذا هو العالم الذي يرتاح إليه نيتشه 
ويمججّدهء وفي المقابل» يؤنب الفيلسوف والإنسان العادي, لأنه اليسيء جذريا فهم 
الحيوان الضاري والإنسان الضاري”». ومّن هو النموذج الأعلى لهذا الانسان 
الضاري؟ نيتشه لديه قائمة من الأسماء»ء تذهب من الاسكندر المقدونيى وصولا إلى 
ييزمارك. هنا وقع اخثياره على سيؤاز بورجيا (1475-1507 86:82 :)4 واحد 


027 ن. م 99. 

6 ن. م ن. م 5 188» صء 132. 
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من الشخصيات الأكثر مكرا ووحشية في عصر النهضة الإيطالي. لا يكفيه بورجيا 
وما التفت إلى الطبيعة كي يجرّها للتعبير عن الوحشية» واعتبار الوحوش الضارية 
مخلوقات أكثر صحّة بين كل الوحوش والنباتات الاستوائية» وتمجيد ما أسماه بالجحيم 
المتأصّل فيها بالفطرة. كل هذا الخور الفكري غايته القول بأن الأخلاقيّين "يكثون كرها 
للأدغال والأقاليم الاستوائية27»» ويفضلون الأقاليم المعتدلة» لأنهم يحبون البشر 
اممغدليق الوسطة: 

أن يكون رجل السياسة متفانيا فى خدمة شعبه» حصيفا ومتواضعا فى تصرفاته» 
ديمقراطيا ومحبا للخير وللصالح العام» ساعيا لتحقيق سعادة مواطنيه» فهذا أمر غير 
مجدء ولا يمثل جوهر الفضائل الحقيقية. أن تكتب الدول دساتيرهاء ويجتمع نواب 
الشعب لازام يه فهذا بالضنية ليمشسعي جم أناس قطيعيّين أذكياء ساد ن نكل 
أصحاب الأمر: ذاك هو أصل كل الدساتير التمثيليّة'27 ,لك قية أمر أعدر فاع ضد 
التشريعات الديمقراطية والتداول على الحكم نيتشه يطالب بدكتاتور يمسك بيده كل 
السلطات» يضرب بعرض الحائط كل القوانين والدساتير والأعراف. ونيتشه يعتبر 
بروز هذا الديكتاتور نعمة على الشعوب الأوروبية التي خرّبتها طموحاتها الديمقراطية» 
وسعيها لتحقيق السعادة: «أيَ نعمة ستهبط على حيوانات القطيع الأوروبيّين هذه 
(تعةممستطحه تطتمعلمع ه11 عدعتل)» بل أي انعتاق من ضغط يكاد لا يطاق» سيكون 
لهم مع ظهور الآمر المطلق (0هء0مءاطءء8 وأعمنلءطمن)»). والشهادة التاريخية 
حاضرة» وتثبت ذلكء هذه المرة اختار نابليون «الشهادة الكبيرة الأخيرة على هذاء هى 
القابى الذى الخداقه طلزون بابليو قاد والستعاذة قن كنات الدعقراطية واطرية المكقرلة 
بالدستور تحققت في رأي نيتشه في فترة الدكتاتورية الحالكة وبالتالي فإن ١مجريات‏ 
تأثير نابليون تكاد تكون مجريات السعادة القصوى التى بلغها هذا القرن بأسره فى أكثر 
أناسه ولحظاته قيمة م725 . ْ 

لعا ايسا عه للمزكر تريس السنيق إلن كتاف انتصية قربي قد اد عناتى 
أمام الخوف منهء وأن غرائز 1 وخطرة» كالإقدام» والمجازفة بالنفس» والكببار : 
وحبٌ الانتقام والمكر والطمع بالاستيلاء وشهوة السيطرة» كل هذه الغرائز الحيوانية 
0 ن. مء صء 141. 


71-ن. م 8 199 ص 144. 
2 ن. م2 ن. ص. 
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الملقرسة اللوامشية برض الد روفي أن على وترة قرو اله وطن الثمان! عند مير 
القطيع » وكسر عموده الفقري لأنه يقذف بهذه الغرائز في عالم الرذيلة» ويستهجنهاء 
حتى بات يسمّي «كل ما يبث الخوف إلى القريب» شريرا*7». الأخطر من ذلك تابعوا 
أفكار هذا الرجل أرجوكم أن القطيع يَسمّون من ينصف في أحكامه ويتواضع ويساوي 
بين ذاته والغير وينضمٌ إلى صفهمء ويعتدل في الرغبات» طيّبا وأخلاقيا. 

وهكذا فإن نيتشه يسمي قطيعا من الحيوانات الإنسان العاديء المواطن الصالح» 
المحب للسلم والوداعة والكاره للحرب والعنف. ولا يتراجع عن تسميته هذه وإثما 
يؤكدها ويفتخر بها. فهو واع بمدى الشعور بالمهانة (الناجم عن حسبان الإنسان بعامة» 
ومن دون تورية أو مجازء من بين الحيوانات7). لكنه لا يتزحزح عن هذه التسمية, لا 
بل يتباهى أيضا بتسميته المثقفين المحدثين “قطيع حيوانات" «أن نستعمل دون انقطاع 
بصدد أصحاب الأفكار الحديثة بالذات» ألفاظا ك القطيع ” و “فطر القطيع "2. 
فالرجل مُجبّره ولا يقدر على أقل من ذلكء بل مُحكوم بهذه الصلافة "ما باليد حيلة! 
لايمكن لنا أن نفعل غير ذلك: إذ هنا بالذات تكمن رؤيتنا الجديدة76). 

لا يتزحزح عن موقفه. لأنه مقتنع بآن كل علماء أوروبا وفلاسفتها هم قطيع من 
الحيوانات» والسبب الرئيسي أنهم يدعون بكل صلافة أنهم «يعلمون ما ظنّ سقراط 
أنه لا يعلمه وما وعد بتعليمه في وقت ما ذاك الثعبان الشيخ يعلمون اليوم ماهو الخير 
والشر». والحال أنهم أجهل من الحمير وبالتالي وجب سبّهم ومواصلة إهانتهم ورَمِيهم 
بصفة القطيع » حتى وإن كان وقع هذه الكلمات سيّئا على آذانهم”. 

والسبب دائما هو أن هؤلاء الفلاسفة لا يَصطفون في طابور أخلاق آكلي لحوم 
البشر وبالتالي «الأخلاق في أورويا اليوم هي أخلاق حيوان القطيع »» وقد وصلت 
الوقاحة بهذا القطيع إلى حد مَأْسّسَّةَ هذه الأخلاق عن طريق الديمقراطية «فتحؤّلت 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية نفسها إلى تعبير متزايد الوضوح عن هذه الأخلاق». 


3 ن. م 58 201؛ صء 146. 
4- ن. م صء 147. 

5 ن. م» 8 202؛ صء 148. 

6 ن. مء صء 149. 

7 «ولذا يقع إصرارنا ولا بد وقعا قاسيا وسيّئا على الأذن حين نردد من جديد: إن من يعتقد هنا أنه يعلم ومن يمد 
نفسه هنا بمدحه وقدحه معا ويسمي نفسه خيّراء هو فطرة حيوان القطيع / الإنسان». ن. م» صء 149. 
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ولكي يُخفي غرضه الاستبدادي فهو يخلط ويزور الحقائق التاريخية زاعما أن الحركة 
الد متراطية فى وريت الشيحية” . لكن إذا دققنا في الأمر فإن ما يقوله نيتشه هو 
تمجيد مّجاني» للمسيحية وليس حط من شأنهاء ؛ بل انْسيّاقٌ وراء المسيحيين الليبراليين 
الذين أرجعوا الحركة الدمقراطية والغورة الفرنسية ذاتها إلى روح المسيحية. 

لكنه يصطف جهارا مع المسيحيين ضد الفلاسفة الأحرار» ويناوئ الحركة 
الثورية الاشتراكية دكل شعاراتها ورموزها الإنسانية» مثلما يفعل المتديّنون في كل 
الملل. فهو يسميهم: اغبياء المتفلسفين (25]612طم1050نطط مع قم طاعماةا) » يقصد بهم 
الاشتراكيّينء ويرجع غباءهم إلى دعوتهم للأخوة الشاملة» ومعاداتهم للاستبداد؛ لا بل 
الأدهى بالنسبة إليه أنهم وصلوا إلى حدٌ رَفْض مفهوم السيّد والخادم (عالتووظ مهل 
أاععكا,, حصنا **1ع24)“81. ورفعوا شعار (لا ري ولا سيدي)» عنوان فلم و 
تونسية بسّببه كاد الإسلاميون أن يحرقوا تونسء ونيتشه لا يمانع مو ذلك لان عرانتسه 
يستخف بشعار الاشتراكيين» والملحدين: (لا إله ولا سيد "تفص تم معتل تمك 
لآن الله:والسثد ببالسية اليه متدسان ولا يجب المساس يهها. 


رذآ 

إِنْ النقطة الثابتة التي تبرهن برهانا ساطعا على رجعيّة مواقفه الفكرية 
والسياسية.ء والتحاقه بمعسكر اليَمينيين المتطرّفين» هي استعداده للتضاين 
مع كل القوى الظلامية لمحاربة الاشتراكيين والتقدّميين والملحدين . فهو يتصدى 
لهم باللعنات والتكفير والشتائم لأنهم تجرّؤوا على التفوّه بكلمة مساواة؛ وعلى 
التنظير لمجتمع حرء د يموقراطي, لا يحكمه مستبد ولا رجل دين ولا مكان فيه 
للخرافة. ] 

أكبر خطيئة اقترفها المفكرون الأحرار في حياتهم هي أنهم 'مُتفقون على التَصدّي 
العنيد لكل خصوصيّة في المطلب والحق والامتياز .. . متفقون على دين التراحم 
وعلى الاشفاق على كل من شَعْرَ وعاش وعانى (نزولا إلى الحيوان) ... مُتفقون 
بقضهم وقضيضهم على صرخة التراحم النافدة الصبر» على المقت المميت للأم بعامّة 
وعلى العجز شبه الأنثوي عن المكوث في التّفرّج وترك الألم يأخذ مجراه؛ متفقون 


8 (تعطع متت عل أكماءوطط عذل أطأعممط ع صداعوع ع8 عطاءئى ك1[ مممعل عتل) . ن. م صء 149. 
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على التقييم والتهوين القسريّين اللذين تبدو أوروبا في ظل سحرهما الآسر مهددة 
ببوذية جديدة؛ متّفقون على الإيمان بأخلاق التراحم المستركء كما لو أنها الأخلاق 
فى 3انهاء بوصفها ازية الإنياد» الاروة التي 2 الوعهاءوالامل الوسن للميقير» 
والدواء المعزّي للحاضرين والتكفير الكبير عن كل ذنوب الماضي: متّفقون جميعا 
على الإيمان بالجماعة مخلصة» بالقطيع إذن وبأنفسهم”). هل بقيت إذن من ذريعة» 
لهؤلاء المثقفين العقلانيين الداغين إلى المساواة والعدل والمشفقين على البشرية» كى لا 
يحكم عليهم بأنهم قطيع حيوانات وأنهم أوغاد؟ ْ 

هذا هو منطق نبي زرادة شتء هذا هو أسلوب مربي البشرية» وقائدها للنور. هذا 
الرجل يُرغمكء لكي تنضوي تحت عباءته» أن تدفع بين يديه ضريبة مُشطة: أن تتخلى 
عن عقلكء» عن انسانيتك» عن إيمانك الرا سخ بالحرية والديمقراطية» عن الرفق بالمتألم» 
إنجالةاكان أو حبوانا يدضوك إن الا مشر حلى سين يكل شر لطااو تدا . هذه هي 
الضريبة الثقيلة التي ينبغي عليك أن تدفعها وإلا فإنك حيوان» أصَلك وضيع » وتنتمي 
إلى أسفل القطعان. 

ولم يكتف بهذه الضريبة بل إنه مَتْح أتباعه الوضّفة التي يجب عليهم تطبيقها 
وأمدّهم حتى بقائمة تحتوي على بُنود تصرّفات وأفكار وقناعات» جد واضحة 
وصريحة» بحيث لا يمكن اطلاقا تأويلها خلاف حَرّفها. القائمة هي هذه: الحركة 
الديمقراطية هي انحطاط في التنظيم السياسي؛ وهي تعكس صورة انحطاط الإنسان» 
تُصغْرهء تجعله وسطيًا وتحط من قيمته؛ الفلاسفة الجددء ينبغي عليهم أن يذهبوا ضد 
التقييمات المجمّع عليهاء أن يُقلبوا الابم ويتعدوا عن هوام التارري »ومن حمافة 
الحدد الأكيية أن مجديدو] لتكرية رجال آمرين أشداء» يشحب أمامهم أعتى الطغاة 
الإنها لصورة قادة من مثل هذا النوع , تلك التي تلوح أمام أعيننا نحن». 

إذن» لا: : يا عمّال العالم اتحدوا»» ولا: اليا معذبو الأرض انتفضوا»» بل: اليا طغاة 
العالم اسحقوا الضعفاء»» (يا أيها الضعفاء اكدحوا تحت نيْر سيّاط جلاديكم)؛ (يا 
مثقفي العالم هيّؤوا الظروف الروحيّة لبروز الطغاةا . اأقولها عاليا: :يا أحرار الروح إن 
خَلقَ الظروف المناسبة لولادتهم من جهة واستثمارها من جهة أخرى؛ واختبار الطرق 


9 ن. م2 صء 150 151. 
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التي نظنّها صا حة لتنمية النفس وإكسابها عُلوًا وجبروتا يُشْعرها بإلزاميّة هذه المهام”*». 
إن هذا الطاغية السفاح» له ضمير من حجر وقلب من مَعدن» يجب أن يكون الشغل 
الشاغل للمثقف الحديث هو التعجيل ببروز هذا الصنف من الديكتاتوريين (#ععطنا1)» 
«والخطر المفزع»» هو أن يتباطؤوا في الظهور أو ينحرفوا عن مهمة إذاقة البشر سوء 
العذاب «تلك هي همومنا وغمومنا الحقيقة» وأنتم تعلمون يا أحرار الروح؟ (معذه8 
اع ) !8 . 

وتحكذ] دان السيد نعشه يويند مق المتكوين الأحراو اذايريوا الشيابي على فكرة 
الزعيم الأوحدء مخلص البشرية؛ القائد العنيف المجنون» مثل موسليني وهتلرء 
وعميل الموساد “الخليفة“ البغدادي» وأن يكفوا عن نشر الفكرة الاشتراكية والمساواة 
والعدالة ورفع الاستغلال عن الطبقة الشغيلة. وكل هذه السفاسف» يعرضها عليناء 
مصحوبة بشحنة من الخطابة ومّحَلاة بكلام انشائي من قبيل "تلك هي الأفكار النائية 
والبروق والرعود المثقلة التي تجوب سماء حياتنا**». لكن فقط من أجل تعليق سريع » 
هذه السماء التي يتطلع إليها نيتشه» تحققت بعده بثلاثة عقود» فكلفت روسيا خمسا 
وعشرين مليون قتيل» وألمانيا خمسة ملايين ودمارا شاملاء وإيطاليا مليون قتيل وأعدادا 
لا تحصى من المشردين» دون أن نتحدث عن المجازر التي اقترفوها في المستعمرات. 


4 
لكن نينشه مسثقر غلى رأيه من أن الحداثة ومشتقاتها هى السبب في 
الانحطاط الشامل الذي يعيشه الإنسان الأوروبي» وأن أكثر من ساهموا فيه هم 
الاشتراكيون والمفكرون الأحرار المغفلون ذوي العقول المسطحة. كما يقول» 
الذين يريدون بناء «إنسان المستقبل الخاص بهم)ء أي «إنسان الممجتمع ا جر). 
وهو في الحقيقة «حيوان قطيع بالتمام), وبكل وقاحة يطالبون بحقوق متساوية 
يعني «حيونة الإنسان ليصير قزم حيوان”*».] 


0- ن. م» 8 203؛ صء 151 152. 
1 ن. مء صء 152. 

2- ن. م؛ ن. ص. 

3- ن. مء صء 153. 
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ولا ينجو من هذا التقزيم حتى العلماء أنفسهم» وبخصوص العلماء فإن نيتشه 
أفرغ عليهم كل تهكماته وحقده الدفين. يَظل العالم مثل الفتاة العانس طوال حياته 
"ذلك أنه لا يُتقنُء شأنه شأنهاء أكثر وظيفتي الإنسانقيمّة». وبعدء ما الإنسان العلمي؟ 
عن هذا السوال ينهمر شلال الازدراء والشتاك در اسلو اتشرئ تك لانعجب منه 
لأنه عملته الوحيدة» لكن نعجب ممن يستحسنه ويُروّج له. العالم لأول وهلة ينحدر 
امن صرب يدري عاس بيت انضائل الضرب العامي الذي ابس قدا ولا مشماطا 
ولا مكتفيا بذاته ...**»). هذه الأولى» ثم تنضاف إليها صفات أخرى لا تقل عنها 
مهانة وقدحاء» ؤاقنا مكةة بشلآل من الخطابة الفاقدة آي مضمون فلسفي: (العالم» 
ينضح بالحسد الصغير وله عين ثاقبة لكشف ما هو وضيع لدى تلك السجايا النّي 
در أعاليها . إنه أليف» لكنء كذلك الذي يسمح لنفسه بالاسترسال وحسب وليس 
بالتدفق؛ ؛ وأمام إنسان التدفق الكبير بالذات يستمرٌ باردا ومنغلقاء وتشبه عينه عندئذ 
بحيرة ملساء نفورا لا تعود تتجعّد على سطحها تمَوّجات البهجة والعطف8). 

وفي النهاية العالم هو يسوعي. هكذا وكفىء دون برهان ولا تعمّق ولا أدلة أو 
أسباب معقولة. ونحن يجب علينا أن نتجرّع هذه المرارة ونصمتء وإلا الويل لنا لو 
استعملنا عقولنا واعترضنا على هذه الخنزعبلات. 

سس سا سا و ا لم 1 
في تدبير شؤون أوروبا الداخلية والخارجية» وتتمثل أساسا في " الفوضى الخلاقة 
لكن مع هذا التحذير: عدم الخلط بين الطبقات» وخصوصاء تفادي خلط 0 
(8 تلطه 5 تع 55)19355, المهم أن لا تسين أورويا وواء سقم الإرادة (وع0 غتعطكلمةيك] 
كلل أن تخشوشن لأن التحضر هو عنوان الانحطاط. الداء الذي ينخر أورويا 
الآنهو” أالموضوعية ء النزعة العلمية » الفن للفن »و المعرفة الصرفة المتعالية 
عن الأهواء' » إنه داء الريبيّة» وشلل الإرادة. فعلاء سّقم الإرادة ”يبرز حيث استقرّت 
الحضارة منذ زمن طويل ... ويتوارى بقدر ما يزال أو بقدر ما يلوح البربري*». 


4- ن. م 8 206, صء 160. 
5- ن. مء صء 160. 

6- ن. م 8 208: صء 166. 
7 ن. مءن. ص. 
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وهنا تدخل على الخط الاحصائيات» والجغرافياء والاثنولوجيا والتاريخ» وتقسيم 
المجتمعات الأوربية بحسب درجة بربريّتها وتحضرهاء والمزاج البلغمي وحجم 
الجمجمة ... الخ» وكل هذا الخبط لغاية تبرير الحكم أن الإنسان المتحضر منحط 
وجبان. والبربري هو السوبرمان» وأن من يحمل مشعل البربرية في أوروبا الآن هو 
الآلمائى المحارب: 

في صدارة قائمة المتحضرين المنحطين المخنثينء يأتي الفرنسيون دون منازع . وهذا 
الاستنتاج المهين يزعم أنه واضح بذاته» بل يمكن أن نتلمّسه لمس اليد: (إن الإرادة مصابة 
بأشد سقم ني فرنسا الحالية»)» وسقمها يتمثل في خمود بَرَيّريتها "وتفوّقها الحضاري على 
أوروبا». وهكذا بضربة سحرية تحولت فرنسا الاستعمارية» التى اجتاحت الجزائر فى عهد 
قريب منه» وأظهرت بربرية لا مثيل لها في قمع الجزائريين وتقتيلهم» بشهادة مناصري 
الاستعمار أنفسهم, مثل توكفيل» تحوّلت إلى حمل وديع ؛ إلى جسم سقيم بلا إرادة. 

لكن الأمر مختلف مع ألمانيا لآنها مازالت محافظة؛ ولحسن الحظء على بربريّتها 
الأولى» وفي صلب الألمان أنفسهم تتوزع البربرية بحسب المناطق؛ فهي «في الشمال 
الألماني أقوى ما هي عليه في الوسط»)» أما أكبر دولة استعمارية وحشية في التاريخ 
الحدية» إنكلتراء فهى فى القمة» وتريريتها أقوئ. بكثير ضرم المانيا وفرنساء وهى فى 
نفس مستوى إسبانيا. وكيف لا تتضدر اسبائيا البربرية وهى التى قضت على 60 
مليون من سكان أمريكا الأصليّين؟ وإيطاليا؟ لا شيء» حظها من البربرية» صفر تقريباء 
وإيطاليا ذاتهاء هى لا شيء؛ علما بأن هذا الرجل يهرب من بلده لكي يَنزوي في أجمل 
المدن الإيطالية» وبأنه ألف أغلب كتبه فيها. وقد كان رد الجميل لهذا البلد على النحو 
العالن» تإتظاليا وغ أصكر نا من أن تعرف. ما تريده ل علبها أن تبره اول لين 
كونها تستطيع أن تريد**». وفي العلم المرح طعن حتى في الأوبرا الإيطالية ووصفها 
بأنها مبتذلة» وهمجية”". 

أما أشرس القوى البربرية فهي تتمظهر على أشذها وروعتها في الامبراطورية 
الروسية» حيث «تحتفظ وتختزن قوّة البريد (16:88:20701160) منذ زمن طويل» هناك 
تنتظر الإرادة» على نحو مخيف. إطلاقها"") . 


8 ن. مء صء 167. 


9- العلم المرح» 58 77: صء 96. 
0 ما وراء الخير والشرّء 5 208؛ صء 167. 
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رذآ( 


يعيب تفي على أوروبا انطفاءء شعلة البودرية فيهاء ونَبِذَْهَا للعبودية والحرب. 
كن إلى السلم والمحبّة والعدالة. ضدٌ هذه العطالة المقرفة» يقترح ٠‏ كحل 
لورجاع أوروبا إلى الجادة واستثئناف مسارها البربري. إحداث فوضى خلاقة؛ 
إشعال حروب شرسة, شرقا وغربا؛ تدمير العام وتدمير ذاتها.] 

بعبارة نيتشه: لز م سغروب هندية وتورّطات في آسياء انقلابات داخلية» وتفتيت 
للإمبراطوريات إلى أجسام صغيرة» ولذعك فيه مركا اران إلا البإدشال الحمق 
البرلاني» وواجب أن يقرأ كل واحد جريدته عند الفطور!"). 

سياسة الألفيّة القادمة المبشر بهاهي أن يتزايد خطر روسيا "إلى حد يدفع أوروبا 
إلى التصميم على أن تصير بدورها خطرة». وأن يضطلع ديكتاتوريون شرسون بأداء 
مهمة خوض الحرب ومواصاتها إلى آلاف السنين» بعبارة نيتشه «أن تحظى بواسطة 
ثلة جديدة تحكم أوروباء بإرادة واحدة» إراذه خاصة مرغي برطرياة يكن لبان تحدد 
أهدافها لآلاف السئين». إذن» سياسة عدوانية» حروب مد نزاعات مستعرة ة في 
كل بقعة» مجازر جماعية فظيعة» ولائم تقتيل» يُسمّيها ' هذا دين سيزيم كلا 
«زمن السياسة الصغيرة: القرن التالي سيجلب معه الصراع من أجل السيطرة على 
الأرضء الإرغام على السياسة الكبيرة”». 

والحال إن هذه التنبؤات لا تصدمنا كثيرا لآن قائلهاء مرة أخرىء يزور التاريخ» 
ويمحي الواقع من أمام القارئ ذلك أن هذه السياسة الكبرى الهادفة إلى السيطرة 
على الأرض" ؛ حاضرة وتعتمل أمامه مئذ عقود» وقد انتهجتها أوروبافى الهئد والصين 
عضر وجنوب أقزيقياه وي هجمة استعمارية شرسة فظيعة لا ميل لهاعبر العاريخ. 

وهو نفسه يؤكد على ذلك ويبتهج لما أسماه بالعصر الحربي الجديد «الذي دخلناه 
صراحة» نحن الأوروبيين””2. ويتوقع ا ل ل 
واستعمار العالم. ثمة وقت كانت فيه ألمانيا تفتقر للرجال؛ لرجال من أمثال أولئك 
الجنود المشاة» طوال القامة» كما كان يراهم نيتشه في الجيش البروسي» أي «ذلك 


91- ن. م ن. ص. 
2 ن. م؛ ن. ص. 
3 ن. م. 5 209: صء 168. 
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الطراز الآلماني الجديد الذي يطلع الآن منتصرا”2». لقد سارت ألمانيا دون رجعة في هذه 
الصيرورة المتصاعدة نحو العدوانية الشاملة والمغامرة طويلة النفس. والفضل يعود 
لسياسة ملك بروسياء فريدريك الثاني» ثم واصلها ابنه فريدريك الأكبر. هذا الرجل 
لم يَخيّب آمال أبيه وإنما حاز على صفات جد رائعة: الريبية الأكثر خطرا وقسوة, لا 
ريبية الفرنسيين المخنّثة المتحضرة» بل "ريبيّة الرجولة المقدامة قريبة النسب من عبقريّة 
الحرب والغزو التي اجتاحت ألمانيا لأوّل مرة مع فريدريش الكبير*». 

وها أن الفيلسوف الذي يسمّى نفسه أوروبيا صالحاء كارها لألمانياء ومحتقرا 
لسياسبيها وبرمانهاء يئني على فريدريك المحارب» هذا الرجل صاحب نوع خاص من 
الريبية» دائما مخالفة لريبية فرنسا المتحضرة. فعلاء ريبية فريدريش اتحتقر وتستحوذ 
معا؛ تقرّض وتستولي؛ لا تؤمنء لكنها لا تضيّم نفسها"». إذن حرب ريبيّات» 
انتصرت فيها ألمانيا وفرضت هيمنتها على أوروبا «إنها الصيغة الألمانية للريبية التي 
فرضت سيطرّتها على أوروبا فأخضعتها للروح الألماني”*». 

المهمٌ أن هذه الريبية الرجولية هبّت من ألمانيا واجتاحت حقل الثقافة والعلم 
والتاريخ» ذلك أنه ابفضل رجولة صلبة قويّة لا تقهرء تحلى بها اللغويون والمؤرخون 
النقديون الألمان ... بدأ يتثبّت تدريجيا معنى جديد لروح الألماني برزت فيه على نحو 
حازم سمة الريبية الرجوليّة*2. ونيتشه يسعد لهذا الروح الألماني الباسل القاسي» 
ويستشهد بقولة المؤرخ الفرنسي ميشيليه الذي تفوه بها وهو مرتعشا واصفا الروح 


5 59 


الألماني بأنه «روح قدري ساخر شيطاني 
خم كوجول وو ارك تعن سيد ودعو الرمن التعيس اللاي رات فيه إمرلة» 
ول لم 


بكل صلافة» على توصية أوروبا "بالإشفاق على الألمان لكونهم مُعفْلِين وُدَعَاءء طيّبي 
القلوب» ضعاف الإرادة وذوي نفوس شاعرية”21». لكن هيهاتء لقد مر هذا الزمن 


94- ن. م2 صء 168. 
5 ن. م2 ن. ص. 
6- ن. م2 صء 169. 
7 ن. م2 ن. ص. 
8 ن. م2 ن. ص. 
99 ن. م2 ن. ص. 
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منذ عقود» منذ أن قابل نابليون غوته» فصاح متعجبا «هذا رجل (عتصصدمط هنا 13ذه؟)» 
يعني هذا رجل حقا! وكنت أتوقع مجرّد ألماني !112 من الطراز القديم. 

وَتضوروا عا سيكوة عليه حال النيلشوقه ليا أنه ين هذا الحمط من الرييية 
الألمانية القحّة: سيكون فيلسوفا مجَرّباء ومُحبًا للتجربة» وسيتفادى النقدية على شاكلة 
الوضعيين الفرنسيين» وخصوصا يتفادي ذلك الصّيني الكبير من كونكسبيرغ (067 
لع ندة!1 م70 ووعصنتط0 وووممع)92. ايمانويل كانط . لماذا كانط صينى؟ ما دخل 
فيلسوف كونكسبيرغ بالصين؟ هذا السؤال موجه إلى أحبّاء نيتشه بالدرجة الأولى» 
وأنالن أناقش هذه التداعيات المهسترة. 

(سآ) 

لا ينبغي على الفيلسوف أن يُتفلسف , بحرّفيّة أو أن يعطي مثال المفكر 
العقلاني المنسجم مع مبادئه. بل أن يكون. حسب وصفة نيتشه. دون ملامح 
محددة. محل التناقضات والبلبلة الفكرية: أن يكون في نفس الوقت نقديا 
ودغمائياء ريبيا ومؤرخاء ومن ثم شاعرا ويجمّع حكم ورخالة وهاوي ألغاز 
وأخلاقيا وعرّافا و”روحا حدًا :.] 

وك بهذا انفليعل للوفيول ]تن الغاية الذاقية: اللا اخلاق قعاده فلسوقف تساله 
يجب أن يكون كل شيءء؛ لكي يجتاز محيط القيم والمشاعر القيميّة الإنسانية 
ولكي يسعه أن ينظر من القمة إلى كل بعد آخر"21. 

ولا يكتفي الفلاسفة النيتشويّون الجدد باجتياز هذا المحيط الأخلاقي» وخر 
المشاعر الإنسانية وإتما ينبغي عليهم أن عو ويخلقوا قيما جديدة» وليس من 
واجبهم أن يبرهنوا على أي شيء؛ وحاشا أن يقتربوا من الاستدلال العقلاني والتمشي 
الفكري المنسجم. هذه كلها من مشمولات «شغيلة الفلسفة من الطراز الرفيع كانط 
وهيجل»» هؤلاء هم مجرّد شغالون لأنهم تفلسفوا بجدّية واضطلعوا بمهمّات تافهة, 


1- ن. م صء 170. 
2- ن. م» 8 210 صء 171. 
3- ن. م 8 211 صء 172. 
4- ن. مءن. ص. 
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من قبيل اثبات امجموعة ضخمة من القييماة» أي من ال طرويحانت والابتكارات 
القيمية السابقة قال أصبحت ساهد#ونسشى لد عن الرمق» ” "حقائق "؛ وآن يدجوها 
في صيغ» سواء في مجال المنطقي أم السياسي (الأخلاقي) أم الفني25. 

كلا! الفلاسفة الجدد أعفاهم نيتشه من كل هذه المتاعب» ولن يقترفواء من هنا 
فصاعداء خطأ التفكير المنطقي المنضبط بقواعد صارمة» بل سيكتفون بالأمر والنهي» 
وسيقولون بكل حزم: ”هكذا يجب أن يكون . فلاسفة بالاسم لكن في الواقع 
ديكتاتوريون متطفلون على الفلسفة: : (إنهم ت دما وجهة الإنسان وغايته .. 
دوت يدهم الخلاقة إلى المستقبل» وكل ما هو وما كان يخدو لهم وسيلة وأداة ومطرقة. 
إن مَعرفتهم خلق, وخلقهم تشريع» وإرادتهم للحقيقة إرادة قدرة"21. 

هذا الفيلسوف الديكتاتور مهمّته هي أن يطرح "كبّر الإنسان؛ أي مفهوم الكبر. .. 
بل إنه سيّعين أيضا حتى القيمة والرّتبة وفقا لما يكن للواحد أن يُحمل ويتحمّل”"'2. 
وها الكبر الى نجي أن بطر له الفيليرف؟ إثبإرافة القرة أو يعبارة أدق #القهوة 
(113146) والقدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأمد1». يجب على الفيلسوف أن 
يمحو كليًا فكرة السعادة والهناء» أن يختار العيش» هو وأتباعه» في بؤرة توثّر بين نفسه 
والآخرين. لقد انتهج القرن السادس عشر الأوروبي هذا النهج» ومن قبله اليونانيون 
القدامى في عهد سقراطء أي نهج السلم والعقلانية» فماذا كانت النتيجة؟ فشلا ذريعاء 
انحدارا اجتماعيا وعرقيًا مُريعا تواصّل حتى العصر الحاضر (إذ يُحظى في أوروبا 
حيران لطع وحده لامعا دريو عهاء وقد تتتلي امساواة فى الحقوق بسهولة فائقة 
إلى مساواة في الظلم: المحعرق العقجة قا لاقن وفريه رصائعي اقان إلى 
جرت فك ١‏ ميات لعلو السسن العليامن إلى عور فيد هران القدرفو السانة 
الخلاقة». وبالجملة» يجب على الفيلسوف أن يدخل في حضيرة آكلي لحوم البشرء 
أن يكوث إنسانا ما وراء الخير والش"199). 


5- ن. م ص»ء 172. 
6- ن. م ص»ء 173. 

7- ن. م 8 212 صء 174. 
8- ن. مءن. ص. 

9- ن. مء صء 175. 
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كن هذا “اللتلسوف"” جرجورده وتعرفه حن المعوقة» يل 'قراه بالصوت 

5 0ن .66 ء د 1 3 7 
واستهتاره وارهابه فى كل نشرياته؛ دامر رتفا مذاقه» ويحرّض الشباب على 
قتال الجيش العربي السوري» وينعم بالعيش «وراء الخير والشر). ولا واحد من 
المثقفين انتصب لمحاربة أفكاره الإرهابية» أو دحضه وفضح مشروعه التخريبي؛ ولا 
واحد من السّاسة أو الحقوقيين طالب بمحاكمته لتحريضه العلنى على قتل الشعب 
المتورق: فهو يملك حصانة الفلشو ف اليتشري: أن يقول كل شيءء أن يأمق 
وينهى ويشرع ويعين فينة الأشباء حسب إرشادات صديقه ماكايق (متوعء3/1) 
وتعليمات أسياده فرة مشوظة لطر 

نيتشه لا يريد أن يشتغل بالفلسفة» كما فهمها هوء إلا من كان قاسياء قوياء مُجبِوَلا 
على التفلسف. أما من يسمّيهم "أصحاب الأقدام الغليظة (وووناظ وادمع)"» فلن 
يَدوسوا قط (مثل هذه السجادة (عطءاممء1 علاء1ه21")5». والعامل الأقوى الذي 
يحول دونهم ودون تعاطي الفلسفة هو قانون الأشياء الأصلي (ععطت»”ة رع جاعووع:1[1) 
وبالتالي فإن «الأبواب تبقى موصّدة (دءدده[ط0دمع . .. معطاعا6 مععنتط1 ءنل) فى وجه 
فز لاع اللتحويهن ينا مهما دقوا رؤوسهم بها وحطموها'''». 

أن ندري النلسلة في الجامعات» بجد ومثابرة» وأن تتابع كرفس دان الأساتذة» 
رتفي ماقي زرا ءانيات تي عار لاسن الو يووا أذ سير ادلي تن 
الحقة» ولا يُخرّل لك اطلاقا أن دعي الغلسك يونائما: لهذا البلالب المتفاني من 
أجل القليقة كرش دعق ضويف و فد الفامة] قير العم الس للقدرين: لق 
الفلسفة». لماذا؟ ينقصه شيء مهمٌ جدا: أصله وفصله؛ نوعيّة الدم الذي يسري في 
عروقه. وهاكم الجملة التي كتبها هذا المعتوه الداعرء واحكموا أنتم بأنفسكم «ليس 
له الحق في الفلسفة ... إلا بفضل أصله (/451::1) ... فا حاسم هنا هما الأسلاف 
(معختطة 1م16 ) والدم (غنتاطء 2)0!). 


0 ن. م 8 213: صء 176. 
1- ن. مء صء 176. 
2 ن. مءصء 177. 
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إن لم تكن يدا قرينا ابن اأشراقته وإن لم يكن ايمسر في عروقات الذم 
الارستقراطي الرفيع » فأنت لست أهلا للفلسفة» والأفضل أن تنصرف إلى أعمال 
أخرى تليق بمقامك ووضعيتك الاجتماعية. 

هل ثمة» أتساءل» هل ثمة شىء أكثر قهرا ومُقتا وسفاهة من هذا؟ أنا أعجب 
للنيتشويّين كيف يرون على هذه الخزعبلات مَرّ الكرام» دون أن تثير فيهم ولو تساؤلا 
واحدا . لكننا نتفهم سكوتهم, لأنهم لو سَّلموا بأفكاره وساروا على هديهاء » لوقعوا فى 
مفارقة رهيبة: إِمّا أن يكفوا عن التفلسف» + كلاسكنه عتسهى من ذلك متها بانا نظرا 
لعدم انتمائهم إلى الأرستقراطية ولا يسري في عروقهم دم الأكابر» أو أن يتفلسفون 
خلسة وعنوة عن سيّدهم» خارقين بذلك الحظر الذي وضعه أمامهم. 


(شا) 


موضوع نيتشه المفضل هو الأخلاق: وحينما يُشمْر للتّنظير في المسألة 
الأخلاقية فهو يبدي طبيعته الشيطانية الشريرة» والتي مع الأسف تقبّلها أتباعه 
على انه أرقى ما توصّل إليه فيلسوف في العصر الحديث. الروحية العالية» لا 
تعني التخلق والتحضر والأخوة. بل هي على حد زعمه» تلك الصرامة التي تعي 
نأنها مكلفة «بالحفاظ على نظام الثرائب في الخدم (صذ وعقصف] 5ع عسمسصل 0 عثل 
71 113)016) , وهذه التراتبية لا ينبغي أن تقف : تقف عند حد البشر»ء بل أن قفد لكي 
تشمل الكون بأسره.] 
أن يقوم شخص بعمل خيّرء دون أغراض مصلحية» فهو يدخل في باب التمويه 
والخداع*!؛ أن تحترم شخصا متخلقا ناكرا لذاته ولا يأبه بمصلحته الخاصة؛ فهذا ليس 
ب امياد توه اهدر للمقييا ٠‏ . وكذلك حب البشر» هو تضليل وقناع » 
لابلإن” القناذطروي ”ند كبالا ينات الأعاى بن افنسات الأنهرذ انم ويد لس ف 
اللأأخلاق بامتياز هي هذه: «يجبء بدءاء إجبار أغاط الأخلاق على الانحناء أمام 


التراتبيّة»» يعني أن تصل بانعدام الضمير والقسوة والعنجهيّة إلى حدٌّ تجريم من يقول 


3 ن. م8 219 صء 183. 
14 -ن. م 8 220 صء 183 184. 
5- ن. م 22215 صء 184. 


57 


إن ما يُنْصِفٌ الواحد يُنْصف الآخر) . العدالة الشاملة بين البشر هي أمر لا يكون ولا 
ينبغي أن 18 على الاطلاق» بل هي ملت «لا أخلاقي (71ع5ز1ه 7:0 )6 . أليست 
هذه ل ا و ا ا ا 
بحسن الذوق217. والحال أن هذا الرجل لم يأت بحَبّة فقط فقط . بل يسبل من الأباطيل. 

أما التراحم بين الناس» أي مشاطرة آلام و سي ل ا 

من أكبر الموبقات التي يجرؤ على اقترافها آدمي ماء إنه عارض من عوارض النكوص 
الأخلاقي» واحتقار للذات. . منعرج قبيح» يسميه نيتشه» أصاب أوروبا وما زال ينمو 
مُطرد| مكل قرنة . أن يتألم الإنسان الحديث لآلام الآخرين فهو مغرور موه لابل هو 
اقرد صَلف (66ث ء2اماة) غيرراض عن نفسه). 

إن فين الفاريفي الأدووني» رامل لله ولد من عامل خطير جدا: النزعة 
الديموقراطية والخلط بين الطبقات والأعراق» وهذا التقهقر تمظهر في قرن التحرر 
والعلم والعقلانية والوضعية ومحق الخرافاتء أي القرن التاسع عشر. يجب التخلص 
من هذا الحسء أو جَبه لصالحناء وجعله في خدمة البربرية الحديثة» وهكذا نصبح مثل 
الفارس المقدام (لا رع في تعيمكا الاعناك سيق تددن أعظم الأخطار”"2. 

كل مّن يطلب لذة بريئة» وكل من يهرب من الألم وهذان مبدآن يتماشيان مع 
الغرائز الإنسانية ومُرسومان في كينونة النفوسء (ما عدا الإرهابي التفجيري» الذي 
يطلب الألم وينفر من لذة الحياة» على أساس استيهامات ظلامية شريرة) فهو» في رأي 
نيتشه» إنسان وضيع وعمله لا يليق بالأنفس النبيلة الراقية. لذلك فهو يستنكر على 
الفلاسفة الذين ينظرون لمثل هذه المبادئ؛ ويعيب عليهم تشبّئهم بأغاط فكرية سطحية 
ساذجة جديرة بالاستخفاف والتهكم وحتى الشفقة. لكن» لرفع كل التباس» فهو ينبّه 
قراءه إلى أنه لا يشعر إزاءهم بالشفقة المتعارف عليها. لا. أبداء هو بعيد عن الشفقة 
المبتذلة السوقية التي تتمثل في «الإشفاق على البؤس الاجتماعي» على المجتمع 
ومُرضاه ومنكوبيه؛ على قُسَاق ومُحطّمين منذ الأزل» كما نراهم مطروحين من حولنا؛ 


-6 
-7 
--8 
--9 


م صء 185. 

مءن. ص. 

م 8 222 صء 185. 
م 8 224 صء 189. 
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وهو ليس بأي حال على فئات العبيد المتململة المقهورة والمتمرّدة والتي تطمع بالسيادة 
وتسميها الحرية120). 

لاحظوا شحئة التعنيف والخل والقسوة الكامنة في هذا الجرد من الأشخاص الذين 
لأوريك اذيك يشفق عليهم. بل يريد أن يسحقهم كليا. أنا لا ألومة غلى هذة الشحنة 
الفظيعة من العنف» لقد تعوّدنا عليها وهي مستقرة فى ذهنه منذ كتاباته الأولى» أنا 


7. 


غيب على من جلرز ويه ابوجل عل اسامسايس اضر انكر اشر 

يريد المشفقون تخفيف الألم ويعملون على إلغاء المعاناة» وهذه خطيئتهم الكبرى» 
لكنه هو عازم على وضع الأشياء في نصابهاء وترك الألم يتفاقم لا بل «نريده بالأحرى 
أعظم وأسوأ مما كان عليه يوما!'2'» . أن تبغي الهناء» فأنت واهمء بل أضحوكة وحقارة» 

من الأفضل لك أن تهلك بدل نيّله. الألم الذاتي وتعذيب النفس والاستمتاع 06ظ 
الآخرين هي مدرسة تربّي الرجال الأقوياء والمغامرين والغازين . نيدشه يريد أن يحبّب 
ثقافة الألم والموت العنيف» وأن يجعل منها برنامجا لتنشئة الأحداث "إن انأدب بالألم» 
بالألم الكبير ألا تعلمون أن هذا التأدذب وحده خلق حتى الآن كل ترقيات الإنسان؟4. 

والآن يدخل في التفاصيل وكأنه يصف لنا معسكرات تدريب الإرهابيين 
الإسلاميين في أفغانستان وفي الموصل وليبيا وسيناء» وكالعادة الكل مُحلى بكلام 
إنشائي خطابي: «شدة النفس في حضرة الهّلاك الكبير» وحيلتها وبأسها في تحمّل 
الشقاء ومُجالدَته وتأويله واستثماره؛ وكل ما وُهب لها يوما من عمق وسرّ وقناع 
وروح ومكر كبير ... ألم يوهب لها تحت وطأة التألم ووطأة التأذب بالألم الكبير؟ في 
الإنسان اتحدٌ المخلوق واخالق: في الإنسان خامة وقطع وزوائد وطين ووحل وسّخخْف 
وخَاويٌ” الكووض الآسان ابض خالقا وضاتها وكسوة طارقة والوهة تج 
ويوها ساسا دم عل تفيدورة هذا العكين 21 

المشفقون. على أَيّة حال. مُعْيّبونَ تائهون لأنهم لا يعلمون أن إشفاقهم هو عمل 
تخريبي بالأساسء لم يجلب إلا الوبال للبشرية» وبالتالي يجب كسره ومحقه تماما: 


ل 


١أتَفَهَمون‏ أن شفقتكم تعني ما يجب أن يُكوَّن ويُكسّر ويطرّق ويُصهر ومرّق ويُحَمّى 


0- ن. م» 8 225: صء 190. 
1- ن. مءن. ص. 
2- ن. مء صء 190 191. 
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ولطورة ضس ما ضيه ونا يني اشرو أن يتألم؟ ألا تدرون من يعني إشفاقنا 
المعاكس حين نتصدى لشفقتكم بوصفها أرداً أنواع الترهيل والاضعاف؟ إشفاق ضد 
إشقاق إذن 21 
رصا) 

قسوة إلى أبعد الحدود. وشيطانية مرعبة» وميل إلى المحظورء وتحريض على 
الغزو والقهر والاستعباد. هذه هى الوصفة الدائمة التى بنصح بها نيتشه, 
ووتفاخن عفد ميا لقرّائه الذين كانوا يعَدُون على أصابع اليدء ثم تكاثروا 
وأصبحوا الآن جيشا عرمرما سكي لاي اج ل 1 
بيّلنا إلى المحظورء بجرأتنا المقدامة.. بإرادتنا للقدرة ولقهر العالم وبأكثرها تقئّعا . 
الشعف البناكل شيطانيفاة:] 

ولا يبالي إن جاء شخص واتهمه بأنه روح شيطاني» لأن مثال نيتشه الأعلى هو 
تحديدا شيطان في صورة إله «ألم تكن كل الآلهة إلى الآن شياطين أعيد تعميدها 
لتكون قدوسة؟124). 

وبالتوازي مع الشيطان فهو يثئني على الحيوان المفترسء أو على ما أسماه السّبعيّة 
يقول إن على المرء أن بكار نيه السو (1أع1د:ة15ة0 016)» وقد نذر نفسه وجِنّد 
علده لجار ريض لك برع على ال سيط فى ارو ياه يتيداى بها اسان 
وآنها لم تختف تماماء كما يُعتّقد» بل تم ذ فقط رَوحَنتهاء وبالتالي من الأفضل إبرازها 
مجددا وتركها تعبّر عن نفسها بكل حرية» يعني أن نخلق مقاتلين شرسين يسلخون 
البشر على المباشر. التبرير الفيلولوجي للسبعية هو هذا: "ما يثير النشوة ة في حضرة 
القراجينها هو الشتعة؛ وما يقع في النفوس موقعا عذبا في حضرة ما ِ سس بالاتيز 
التراجيدي» وأصلا فى حضرة كل سام ... لا يستمذ عذوبته إلا نما يشوبه من سبعيّة». 

أما التاريخ القديم فهو أيضاء في رأيه؛ يدعم السّبعية من حيث إن (ما يلتذّ به 
الروماني في الحلبة والمسيحي في نشوة الصليب»» هو التعذيب» والتاريخ الحديث 
و ع ع ع ع 
يمكن قراءته أيضا على أنه سبعيّة وتعذيب «فالإسباني أمام المحرقة أو صراع الثيران» 


3- ن. م2 صء 191. 
14- ن. م2 5 227 صء 192. 
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والياباني المعاصر المندفع إلى التراجيدياء والعامل في ضواحي باريس التائق إلى وطن 
الغوراث اللهوية : ماايغللة يدهؤلاء جميعا وما بلجو ن بجرعة فى وله ملغز هو 
مضق السائس :لوقه وي دور 1 

لكن القدماء الذين فهمواء مثل أرسطوء أن رؤية آلام الأشريى كر ل رشاع 
الشفقة» هم بلهاء» لأن بالنسبة لدراكولاء المتعة الكبرى تكمن في الألم» في تعذيب 
الذات والغير: (ثمّة متعة كبيرة» بل غامرة» فى التألم وإيلام الذات126». ومن من 
الإرهابيّين الاسلاميين التفجيريين لم يفكر في متعة تفجير نفسه والنكاية بالآخرين؟ ألا 
يعتبرها قمّة النشوة» ولذة غامرة» كما يصفها نيتشه؟ 

ع ع 7 0 34 و 

إن أغرب ما قرأته هو الخلط المريع والمقصود طبعاء بين السبعيّة والمعرفة» وتحويل 
العالم الكاشف الشغوف بالبحثء إلى سبع مفترس (إن العارف نفسه. إذ يكره روحه 
على المعرفة غصبا عن ميل الروح»؛ لآن ميل الروح البشري يذهب إلى الجهل؛ لا إلى 
العلم؛ فالعلم هو غصب للقلب والروح» خروج عن الإيمان الجاهل: (غصبا عن اماني 
القلب» أي يُكرهه على أن يقول: "لا" حيث يرغب في “"النعم” والحب والعبادة». 
الخارق هو إتساة كاقر» فاسى القلب اعفان فن الشبعة ويجفايا شنافةااه وا ليا 
العلم هو الدمار والقهر "كل تعمّق وسبر للأغوار هو ني حد ذاته اغتصاب , هو إلحاق 
الأذى بالإرادة الأصلية للروح الذي ينزع من دون انقطاع إلى الظاهر والسطح؛ وفي 
كل إرادة للمعرفة قطرة من السَبعية127). 

يحيا الجهل» ويسقط العلم" . هذا هو شعار نيتشه؛ يقوله صراحة: دون مواربة» 
ويكرّره ليس مرة واحدة» بل عشرات المرات في جميع كتبه. فعلاء عدوٌ العلم يقول 
إن الإرادة الجامحة تخدمها غريزة للروح تتخذ (قرارا حازما بالجهل (5ونةا :1ط 

ع ع 0 

1 1[نء وو هرورن1 "راج )22128 لا بل أكثر من ذلك واخطر اترحَيثٌ بالجهل واستحسان له 


(11[1©11ء ووتاسدارنا “زع انع ككل 111/11 110لا اموه كول ررم )129 , 


5- ن. م» 8 229 صء 196. 
6- ن. م2 صء 196 197. 
7- ن. م2 صء 197. 

8- ن. م 2305 صء 198. 


9- ن. مء صء 198. والدعوة للجهل تجدونها مصاغة على هذا النحو (لكي تفهموها جيداء احذفوا كل الكلام 
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هذه الرسالة النبيلة» في عينه» رسالة الجهل لم يستوعبها العلماء المحدثون» وهم 
يواصلون غيّهم ويطلبون معرفة الأشياء كما هي. فعوض أن يكتفوا بإرادة الظاهر 
والمكوث على السطح ولبس القناع » يريدون رؤية «الأمور بعمقها وتعدّدها وأغوارهاء 
نزعة هي بمثابة سبعية في الذوق والوجدان العقلاني17). 
إِنَ قمّة الضلال والبغي أن ترى الأمور في العمق وأن تغوص في أغوارهاء وبالتالي» 
نصيحة نيتشه» هي أنه من الأفضل للإنسان أن يتخلى عن شغفه المعرفي» ويعود إلى 
طبيعته الأولى» أي أن ينزوي في الكهوف الدامسة؛ وأن يمشي على أربع ويهوي في 
عخالة بذاشف أؤها رسميه نقشنة ”إنسان الطبيعة (10أقه مجده11) ك2 الإنسان الأصلى 
الرهيب» كما يصفه. إذن «(لم المعرفة بعامة ؟ (157ماصمع 811 أمتتقطعءطن -00000 
فعلاء لم المعرفة؟ وما الداعي إلى إفناء الوا دراسة الفلك والرياضيات والطب 
والفلسمة» وحياة الإنسان لا قيمة لها «وسيّفقدها في كل الأحوال دائما132)؟ م من من 
العقلاء يريد أن ينسى إنسانيّته الزائلة لدو أو يُضحَي بها من أجل العلم؟ العلَمٌ 
ضارٌ بالعلماء» يَصرخ نيتشه؛ منذ كتاباته الأولى (شوبنهاور مُربّيا)» تصوّروا مدى 
تجذر هذا العداء للعلم وتواصله عبر الزمن . العلم ضارٌ بالصحّة» وخير دليل على ذلك 
و تاهاجتاو لعاماء المنكبّين على البحث والتدقيق “الباايارت نادم 
عد ومعوجة ة خلال الإخلاص الطائ نكن والمبكر للعل ف من هو الإنسان العاقل» 
الحافظ لصححته. الذي مازالت له الجرأة على الاقتراب من العلم؟ 
وماذا يمكنه أن يعرف إذا كانت المفاهيم التي يقوم عليها العلم هي أوهام؟ إذا 
كانت الوحدة والهوية والديمومة والجوهر والعلة» والكينونة» مجرد أخطاءةة!؟ 
كل المفاهيم التي يرتكز عليها تَعقّلنا للعالم اختزلها إلى ما أسماه ب فيتيشيّة 
الانشائي والمخطابة المطوّلة): «... الروح تنزع إلى النموّء إلى الشعور بالنموٌء إلى الشعور بالقوّة المتزايدة. وتلك 
الإرادة عينها تعمل في خدمتها غريزة للروح تبدو معاكسة:. قرار ينبلج فجأة» قرار بالجهل والانطواء الاعتباطي» 
قرار ليس سوى اغلاق للنوافذ ورفض جوّاني لهذا الشيء أوذاك وحال من التمبّع والتحصّن ضد الكثير مما يمكن 
معرفته» اقتناع بالإبهام والأفق المحكم الإغلاق وترحيب بالجهل والاستحسان لها 
0- ن. م» صء 199. 
1- ن. م صء 200. 
2- نيتشه» شوبنهاور مربيّاء ترجمة قحطان جاسم منشورات الاختلاف منشورات ضفافء الرباط الجزائر العاصمة» 
6 58 1ء صء 20. 
3- ن. م» صء 26. 
4- نيتشه.» غسق الأوثان» 5 5» صء 40. 
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(صعوه احاءكتاء17) 2 ترى فاعلين وأفعالا فى كل مكان» وتؤمن بالذات» بالذات 
ككائن» بالذات كجو م كذا اركف متحي المتاميم العلمية سبالم 
الحقيقي ذاته» واعتباره لكر ا يعض برع لحي ا راكاد ودار ة فائضة عن 
اللزوم» فكرة مدحوضة: لتلغها إذن»1». 

والقارئ يننظرء بعد أن ألغي فيلسوفنا العالم الحقيقي» أن يترك له شيئا ماء على 
الأقل الشعور بأنه "ذات” يعيش بين ذوات أخرىء يتواصل معها في محيط مادي 
متيقخ مرخ وجوذه مبدئيا عن طريق الحواس. لكن حتى هذا ل و 
منه ا مع العالم الحقيقي قد ألغيّنا أيضا عالم الظاهر !2)2177 ويتركه كأكيناء 2ه مشتت الذهن» 
فاقدا لصوابه تماما. 


ر(ضا) 


وقد فعّل هذه الروح الشيطانية ني مجال حقوق المرأة» وخرج بتعليلات لحركة 
التحرر النسوي في زمانه تفوق الخيال في هذيانها . زعم أن الطبيعة البدائية للذكور 
في أورويا تم تخريبها بسبب نزعتهم لاكتساب العلوم» وإرادة الغوص ني الأشياء 
ومعرفتها كما هي . لكن الخطورة العظمى هي أن هذا التخريب تعدى مفعوله إلى 
الجنس اللطيف, الذي من المفروض أن يلزم حدود الجهل المطبق ويواصل في مهمّة 
درديه الرجال وإنيناب الدرازي. / 

المرأة الحديثة ااتريد أن تستقل 4128 وهذه أولى الموبقات التي أقدَّمَت عليها. ثم 
عاذت واصبحة كلنى الرجال اروس كرون التدر ير الرجال حول المرأة في ذاتها»؛ 


عم شعاءع 


وهذا الأفي هذا الس لسنتسةة كاره النساء وكاره البشر» ااشكلا من اردا اشكال 


التقدم الملازمة لتقبيح أورويا الخاء 10 إذن نحن أمام خطر داهم لا يمكن تخيل 
انعكاساته السلبية على المجتمعات الأوروية (هذه المحاولاات الأنثوية العلمية الخرقاء؛ 


هذا التعرّى الآنقري 0040 


5- ن. مء صء 40. 


6- ن. م» (كيف تحول العالم الحقيقي . ..»)» صء 46. 
7- ن. م صء 47. 


8- نيتشه؛ ما وراء الخير والشرٌء م. س. 8 232» ص» 201. 
9- ن. مءن. ص. 
0- ن. مء ن. ص. 
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ألا تَسْتَح من نفسها؟ ألا تلزم أنوثتها؟ المرأة لديها دواع كثيرة للحياء؛ فعلا 
في المرأة 0 كثير من التحذلق» والسطحيّة» والنفاق» الادكّاء التافه» والاستهتار 
والتعجرف''. هذه هي الطبيعة الحقة للمرأة» وللتثبّت» حسبك أن تدرس علاقتها 
بالأطفال . الويل الويل» يصرخ نعشف أن تفكر المرآةة فى التخلص من صفاتها التافهة» 
وتكف عن الخنوف من الرجل» أو أن قداف سان متاتهانوكم الرقانة واللميه 
والخفة وتبديد هم الرجل «ومهارتها في ري شهواك محبّبة12). 

هذا نسي كالم ردقه لصوي ومكا! يب انا روكر د ووستدز عليه لحن لمة 
سيرورة معاكسة بدأت تتصاعد في زمنه «وأخذت تر تفع أصوات نسائية» ترتعد 
لها الفرائص» وهي تَهدّد بما تريده المرأة من الرجل أوّلا وأخيرا. آلا ينم ما تجهد به 
المرأة في سعيها إلى العلميّة عن أرداً الأذواق؟'». لكن العلم للرجال فقطء هكذا 
كانه ومكذ] سيكرن احعى الآ وكين الطظء كان السسرّر شان الرجال وهية 
الرجال» . المرأة تريد السيادة» ولا تريد الحقيقة (6أعطتطة'11 غتطعنم 111 وع) . وما عالاقة 
المرأة بالحقيقة؟ موضوعيا: لا شيء»؛ فهما بعيدان بعد السماء على الأرض. فعلا (لا 
شيء أغرب على المرأة من الحقيقة» لا شيء تمقته وتّعافه أكثر من الحقيقة*"©. المرأة 
ضالعة فى شىء واحد: الكذب «فئها الكبير هو الكذب (156 1051[ 87055 عماءة 
مؤنانآ غل)» غرضها الأعلى هو الظاهر والعجوّل 6144 وهذا ما يريده تيعشه والرجال 
الذين يعرفهم» يريد امرأة حمقاء» تتجمّل للرجل ولا تلمس كتابا قط » ولا تأخذ قلما 
أو كراسا بيديها اطلاقا. 

اذا نعيب على أبي إسحاق الممويني؛ الشيخ الوهابي الإرهابي» الذي يقول "العلم 
إنما هو للرجال» ذل حالة بسن أي امرأة» مهما صعدت» هي مقلدة وعامّية ... لأن 
الجهل فاش في النساءء وهذا أمر معروف» . على المرأة أن تلزم جدران بيتها وترضى 
بوضعيّتهاً الحيوانية لأن الأصل يقول الحويني «الأصل عندنا أن تَقرٌ المرأة في بيتهاء وأن 
تعتزل الرجال» وهذا هو الأصل الأصيل في القرآن والسنة». 
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حاولوا أن تجدوا اختلافا واحدا بين الوهابي الحويني وبين نبيّ زرادشت نيتشه. 

نحن الرجال» يقول نيتشهء نحبّ في المرأة هذا الفنْ بعينه» فنّ الجهل» وهذه الفطرة 
بعينهاء فطرة ايت كر سيان من حاار مسن لخي لجن لقن رعار 
أفكارنا. العمق والعدل والصدق». خصال غائبة عن علاقة المرأة بالرجل» وأكثر من 
ذلك عن علاقة النساء فى ما بِينَهنٌ السو د طرق لعتدهو أقدى اعداء انين + 
والمرأة عموما تلقى أشد الازدراء «من قبل المرأة نفسهاء وليس منّا البتّة». 

نحن نكتفي فقط بالتمني أن لا تتنور المرأة وأن لا تتعلم القراءة والكتابة وأن لا 
ترفع صوتهاء ولا ينقص نيتشه إلا التفوّه بكلمة ‏ عورة » وهكذا يلتحق بأشرس 
الوساتق لكن ديغانتى هذا القغيل حدم قن كتاباانصهة الذئ ريق أبذيدا سيف بشن 
على قولة لبولس الرسول يأمر فيها النساء بأن يَصْمُتن فى الكنيسة ١(626عه‏ عهناسك/1 
8 ([1)اء وهذا الأمر يراه نيتشه رفقا بالمرأة عا لها من طرف الكنيسة 
ورسولها. وفي العصر الحديث قام نابليون بشيء من هذا القبيل في ميدان السياسة» 
حييها قن اذام الومكا ل #اظرس اللراة في السيات مار ططق ارون يويد أن 
يضيف مساهمة أخرى في سبيل إسكاتها إلى الأبد: : فلتخرس المرأة حول المرأة!. 
وَل ببق لها إلا أن قوت موقا بطبا برخ أريمة بعدراث: 

النظرية النيتشوية الغريبة وهنا لا بد من تجاوز حد الاستغراب إلى الاشمئزاز هي 
أن المرأة إذا قرأت كَانبّات وأديبات عظيماتء وكتّابا مناصرين لحر المرآق عن قبيل 
مداع دو ستايل ومدام رولاند أو مسيو جورج ساندء واستشهدت بهم فإن هذا دليل 
قويّ على «فساد الفطرة ورداءة الذوق2'7, لأن هؤلاء الثلاثة «أضحوكة لا غيراء 
ويقدّمون بأنفسهم الحجج الدامغة ضد أي تحرّر نسوي. 

مكان المرأة هو المطبخ» هذه هي العادة السائدة منذ آلاف السنين» ولكن بما أن 
المرأة ناقصة عقل وتدبير» فهي لا تستطيع حتى أن تقوم بهذه المهمّة» أي مهمة الطبخ 
على تسن وجحه: ونيتشه يتحر لاغلى وضعيتها الدونية» بل على غباتها واغمالها 
النا تح عن قلة معرفتها: «يا للإهمال المرعب في تغذية العائلة ورت البيت! المرأة لا 


6م 


تفقه معنى الطعام» وتريد أن تكون طبّاخة! ولو كانت المرأة كفا متك ل كو عليه 


6- ن. م. ص, 203. 
7- ن. م 8 233: صء 203. 
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لكونها طبّاخة منذ آلاف السنينء أن تعثر على أكبر الحقائق الفيزيولوجية وتمتلك 
كذلك فنّ العلاج!'». إذن المرأة الطباخة كارثة على البشرية جمعاء ١بسبب‏ رداءة 
الطئّاخات» والغياب الكامل للعقل في المطبخ» أعيق تطوّر الإنسان لأطول مدة» وأنزل 
بها أشد القبور )ل 

لكن الأمّ التي تتصح ابنها بأن يكون أحمقا وأن يرتكب :دوها الحماقات. فهذه 
يعتبرها قمة الأمومة» وأجمل تصرّف للأمهات مع أبنائهن» بل هي مهمّتهن التربوية 
الكبرة . والواقعة اتاريخية العي يلور هذه الفكرة؛ هي تلك الكلمة التي ويجهتها امدام 
دصر الى انها تلماه "ياعزيزي: لاتسمم لنفشك البنة إلا بالحماقات التي 
حك لله عرف" 15). هذه القولة أعجبت نيتشه وجعل منها عنوان الأمومة «الكلمة 
الأكثر أمومة وذكاء التي وَججَهت يوما إلى ابن من الأبناء'"1». 

هكذا يتعامل نيتشه مع المرأة» هذه هي مفرداته وتعابيره وأقصى ما أوحت له 
به فلسفته في الحياة. لقد انقض عليها بشراسته المعهودة» حقرهاء ومرّغ كرامتها في 
التراب» ويقول ذلك بكل أريحية ية ورضى عن النفس. ولكي يمعن في إهانتهاء قام بتحليل 
"سوسيولوجي” لطموح المرأة للتحرر» فلم يجد له من تفسير إلا في انحطاط الرّجل؛ 
وتتركز دواعي هذا الانحطاط في الغول الذي ابتدعه الأوروبي الحديث: الديمقراطية. 
النتيجة الكارنية هي أن المراة فقدت الحياء (صتهطء5 سه 7611166 أه/1ا 22035 يعني 
أصبحت داعرة» بلغة الإسلاميين إن احثرا م الرجل للمرأة هو الخطأ الرئيسي الذي 
انجرّت عنه كوارث اجتماعية كبرى وتولدت عنه سلسلة من الموبقات التي اسارعت 
إلى إساءة استعمال هذا الاحترام*'». وإساءة الاستعمال هذا يتبدذى في رفع سقف 
مطالبها حتى وصلت إلى حدّ التسابق مع الرجل والمبارزة من أجل افتكاك حقوقها كاملة. 

و0000 0 

يعني أنها اتفخلى .عن أكثر فطرتها أنوثة115؟ إنها غلامات آخر الزهن» أن تسترجل 


8- .م 5 صء 204. 


9- ثم أضاف: «وليس الأمر اليوم على أفضل بكثير. هذا كلام موجّه إلى بنات الطبقة الرفيعة». 
0- ن. م» 8 235» صء 204. 
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الرادوخس رونا كان ادر يتريد لعلو اريخ التي لول تتارلء وجل عن 

قوّته والاستهانة بما جبل عليه من بَطشء يعني تخليه ”عن الرجولة فيه (0مةا/1 »ل 
عططة]8 جز )54 ) :هر ما بحدت الو م» يقول نيتشه» في عالما الحديث» ويتغبن على 
ما آل إليه الحال من انحدار قيمي مريع زاد في تصعيد حدته انقلاب الحداثة العلمية 
والصناعية على التراث المجيد: «أينما انتصر الروح الصناعي على الروح العسكري 
والارستقراطي» فثمة الكارثة؛ وحيثما اختلطت المرأة بالرجال في المصانع ودخلت في 
تنظيماتهم النقابية إلا وحاولت هي أيضا أن تنسج على منوالهم وتطالب باستقلالها 
الذاتي وحقوقها: «نراها تسعى إلى الاستقلال الاقتصادي والحقوقي الخاص 
بالشغيل». يا لها من مهزلة! «المرأة شغيلا! ذاك ما هو مكتوب فوق بوّابة المجتمع 
الحديث الذي هو قيد التشكل155). 

تصوّروا الكارثة الأنثروبولوجية التي كانت ستحدث لو أن المجتمع الغربي أنْصّت 
إلى كلام نيتشه وطبّق إرشاداته على أرض الواقع ؛ تصوّروا حجم المأساة لو أن أوروبا 
أنزلت اللافتة من فوق بوّابة المجتمع الحديث (لافتة التحرر والمساواة بين اللجنسين)» 
تدحت اتالى كدر رمدت علبها اد ارراسها فى اكيس بوي كا نول 
الوهابيّ؟ لكن نيتشه؛ مثل الوهابي» يريد بكل الوسائل الحفاظ على الوضعيّة الدونية 
للمرأة سخ تحمكي بلعائل؛ ل بن إل انتصب مثل شيوخ الفضائيات كداعية 
يُحذْر وينصح ويُنبّه من مخاطر استيلاء المرأة على حقوق جديدة» ومن بعدها السعي 
إلى «أن تصير السيّد وتكتب على أعلامها وخرّقها: التقدّم للمرأة». كل هذا لا يمكن 
قبوله» لأنه علامة «تقهقر المرأة» وليس تقدمها. 

وقد بدأ هذا التقهقر منذ «الثورة الفرنسية»» ومعادلة نيتشه الغريبة هي أن نفوذ 
المرأة يتضاءل لبقدر ما تزداد حقوقها ومطالبها». وعلى هذا النحو «فإن تحوّر المرأقء 
بقدر ما تطالب به وتشمجع عليه النساء (وليس الرؤوس المسطحة وحسب)ء إن هذا 
التحرّر يتجلى كعارض لافت من عوارض تزايد الضعف والفتورة في أكثر الفطر أنوثة 
الي ا ا لي لمرو الل 
43 بالضرووة أنانعيجا من ل اليو 8 
4- ن. م»ن. ص. 


5- ن. مء صء 207. 
6- ن. مغ ن. ص. 
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على المرأة أن تمكث في بيتهاء أن تعتني بترفيه الرجل وأن تتجمّل له وتفرّخ أبناء 
أشداء إرهابيين» هذا ما ينصح به نيتشه؛ وما ينصح به الوهابي المسلم على حد سواء. 
الويل لها إن أهملت التدرّب على فنون استعمال السلاح الخاص بهاء أو الاستهتار 
بالنفس أمام الرجل لوصولا إلى تأليف الكتب”"'» . لااسمح الله: أن تتعلم المرأة وتذهب 
37 المدرسة وترفع الجهل عنهاء وأن تقدم على الابداع الفكري أو تتألق في الكتابة» 
من أكبر الكبائر بالنسبة لنيتشه. لذلك فإن المجتمع الحديث هو مجتمع الكبائر» 
9 0 التعليم و أتاح الحجييع امتلاك قدر من الثقافة (عصد811 عاكستعممعى2116211) 
يعني في عرف نيتشه ( عمم البربرية (أعتوطعوظ عتل معطء) 155ل وأخطر من ذلك أن 
الثقافة للجميع هي مر ا يه ة للشيوعية (00111201111512115) 065 159)1/015]2011113 . 


نيتشه يريد مجتمعا جاهلا لا يتعلم فيه القراءة والكتابة إلا أبناء الطبقة 
الأرستقراطية» أما باقي الشعب فيجب أن بنع منعا باتا من التعليم كي يبقى كادحا 


لأسياده. في زرادشت يحذر من مخاطر التعليم العام: «أن يفدومن سن أى كان أن 
يتعلم القراءة» فذلك ما سيّفسد ممرور الزمن لا الكتابة وحدهاء بل والتفكير أيضا©!2. 
أماإذا وصلت الثقافة إلى المرأة فإن المجتمع بأسره سيّصاب بالخراب . ومرة أخرى المرأة 
أخلت بخصالها الحميدة؛ خرجت عن طور المعقول وبدأت تتطاول على الرجل» فبدل 
«التحلي بتأذب وتوامع لطيف ماكرء كما في السابق؛ والتصدى بصلف متعفف 
لإيمان الرجل أن في المرأة يكمن مثال مُغاير كلياء أن ثمة شيئا ما أننوي دائم وصروري» 
تلتفع به المرأة؛ والحرص على إقناع الرجلء بذلاقة وإلحاح» بأن المرأة» شأنها شأن 
حيوان داجن رقيق» حوشي غريب ممتع في الغالبء لا تحتاج إلى من يحوطها ويرعاها 
ويحميها ويرفق بها»» بدل كل هذا فإن المرأة أصبحت تتجرًاً على محاكمة التاريخ 
والمجتمع القديم الذي اضطهدها. وتمادت في البحث «باستياء أخرق عن كل العبودية 
والتبعيّة التي اتصف بها وضع المرأة في نظام المجتمع السابق وله يل قاور 

لكنْهن غبيّات» لأنهنٌ لا يَعلمن أن العبودية ليست «بحجّة ضدٌ كل حضارة راقية 
(85603181010601 06 تاك أع1ه2)516139» لا بل العبودية هي «شرط لكل حضارة راقية 


7- ن. مء صء 208. 
.668 .م ,1 .80 .ععلء1آ مذ ,] عمتدهك؟ .معالةامصووع م811 "تعتعمصن اتمتعلجج عل نوطنا رعته مم2 2 -158 
.3 .م ,7 80 ,عكاتء171 مذ ,1869-1874 لقلطعدلة -159 


0- نيتشه» هكذا تكلم زرادشت» لاعن القراءة والكتابة»)» صء»2 586 
1- نيتشه. ماوراء الخير والشرء م6 س. ن. م2 225 ص2 588 . 


68 


و لكل سمو حضار يِ (6061[ نتن[ نان ماع نتعطقط تعلع[ عصناع متلء8 عصساء ... عع كه عاك 
اع تنطكلنان تتعل عصمسحطةقطر)12) , 
(طا) 

ورغم هذه الإهانات الفظيعة للمرأة» وسَّمْل الشتائم والأحقاد التي لايضاهيه 
فيها إلا الإسلامي المتطرف؛ فإن العديد من النساء يعشقن نيتشهء ويتبئين 
انكارميكل اعيجاب وإحتام 17 

أنا لا أدري لم نتابع قراءة كتب سخع إرهابي» عبودي» فل استعماري 
ومجنون؟ أليس عار على النيتشويين أن نس قو لنا بقباعة |فاسدة مُتعفنة من هذا 
القبيل؟ أكا ليا تشم قراءة كنيدة وتتبّع أفكاره» والصبر على ترّع خزعبلاته إلا لآن 
أتباعه جعلوا منه حبّر الأمة» أعظم عقل في العالم» سحبت منه الطبيعة نسخة واحدة» 
ثم أقفلت الحنفية اق كوا مانن دعر ولد توما باطاجي أقام هذا العيي 
الكذاب؛ ولم يكتفوا بذلك بل إنهم يتربّصون بالنقاد. ويَترصّدون كل من يشق عصا 
طاعته. وينتقد مُعلمهم الفكري. وأغربها وأشذها كاحعو سان السو بنيدشهء ؛ 
ثمة من تدعي بأنها نيتشويّة حتى النخاع . لكنهن نسينَ أن هذا الرجل يهينهن أشد 
لاد ؛ ورغ كرامتهن ذ فى التراب : يتصفهن بأنهن قاصّرات عقل؛ يُسميهنَ حمقاوات: 
بل “ملك تين“ . لاأجد شَبها لعاشقات نيتشه تتشدمو السباء إلا السرة الرسحيات . فهن 
أيضا يتشبّئن بالإسلام» رغم أن القرآن يُهينهن بشكل فظيع » ويسمّيهن ” امل ين 7 3 
ويقول بالحرف إن المرأة همي حرث للرجلء وأن الرجال قوّامون على النساء وأنهن 
يرئن نصف ما يرث الرجل وشهادتهن منقوصة؛ ويمنعهن حتى من الخروج من البيت 
(قرْنَ في بيوتكنّ)؛ ومع ذلك يتناسيّن كل هذا الإذلال» ويملكن الشجاعة للقول بأن 
القرآن حرّر المرأة» وأن الإسلام حلاوة في حلاوة. 

بالنسبة لنيتشه» الأنوثة فحسبء. ولا شيء يعلو على الأنوثة» كمقوّم أساسي 
ووحيد لشخصية المرأة؛ الثقافة هي الداء الذي يجب صرف النساء عنه؛ التعليم هو 
وبال على فطرة الأنوثة» وهو الطريق الأقصر لتخريب طبيعة المرأة» بحيث إن «فطرة 
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الأنوثة تتضعضع وا مرأة تخلع أنوثتها"'» . وبدل أن يتصدّى الرجال إلى هذا التخريب 
الممنهج. كنانح عانان في لهات فإن «(ضمن الحمير المتعلمة من الجنس 
الذكوري. عدد كاف من أضيدقاء التساء ومفسدي النساء الحمق"1) . وما هي لي 
هؤلاء الحمير من الرجال؟ يريدون تعليم المرأة وتمزيق حجب الجهالة والدونية عنهاء 
لكن هذه التصرفات بالنسبة لنيتشه. لا تمثل رفعا من مستوى المرأة بل «هبوطا بالمرأة 
إلى مستوى الثقافة العامة» وجرّها حتى إلى قراءة الجرائد ومزاولة السياسة» نهدا 
النص النيتشوي كأنه مجعول خصّيصا لطالبان والقاعدة وداعش وإيران وذول الخليج 
البائسة التي لا ترى في المرأة إلا ذمية ناقصة عقل ودين» وجسدا للاستمتاع . 

أمّا أن تكون الراة سل وضاس: قرار سياسيٌ» ا ة حرّة» متنوّرة» وناقدة 
للدين» فهذه مهؤلة المهازل: وتعشه يسخرغرارة وحقد مخ الرجال الذيخ يشجعوة 
المرأة على الخروج من ضيق الدين» والتحرر من قيود الجهل» يعني أن يجعلوا «من 
الساء أزواجا حرة (معاواعواء:1) وأديبات15). 

وكيف للمرأة أن تتجرّأ على الخروج من قوالب الدين وتصبح مفكرة حرة: إذا 
كان نيتشه يستهين بالمفكرين الأحرار من الرجال وينعتهم بأفذع العرك؟ وها هد 
جح عااره اتى فى فى الجر من أغلال الدين» أقذع النعوت» ويقول 
بالحرف إن (امرأة بلاتقوى ( ع اع نصصرةا عصطه طزّء131) )2 هي «كريهة (5ء1110118) 
ومضحكة (وعاهخ1:عداءة1) كليا»»! . 

. وهكذا فإن على المرأة» في دولة نيتشهء أن تلزم حدود أنوثتها: ممنوع عليها أن 
تتعلم؛ ممنوع أن تقراً أو تكتب» وممنوع أن تثقف نفسهاء أن تشارك في التحركات 
السياسية وتطالب بالسارا؟ في الحقوق» وخصوصا تمنوع غلبها يكنا بانا أن #ماطن 
من قفص الدين أو نُصبح مُلحدة» فالالحاد محظور على النساء والرجال . ولاحتى أن 
تستمع للموسيقى» لأن الموسيقى تفسد أعصابهاء وأخطر من ذلك الموسيقى الحديثة 
التي تجعل من النسوة 5 (يوما بعد يوم أكثر هستيرية (عطاء15عاوتتط اعناعةا) 2167 . 


3- ن. م» ن. ص. 
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6- ن. منت ل . الوهنا وهناك» ثمة من يريد جعل النساء أرواحا حرّة وأديبات: وكأن امرأة بلا تقوى ليست امرأة 
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وبالجملة» النساء لم تخلقن للثقافة ولا للفنَ ولا للموسيقى» هذه كلها ملهيات 
ومنكرات تشغلهن عن (مهنتهن الأو لى و الأخير ة (دعاجاعا] لطن عاك معطا 
مكلمع 8) 2 وهى إنجاب الأو لاد الأقوي ياء (معتقاعع بمج تتعلصتك]ا ععتاكة ه1) 1 ) . 

كلما ازدادت درجة ثقافة الشخصء ازداد وعيه وتحسّنت أخلاقه وأصبح إنسانا 
منفتحاء مسالماء نابذا للعنف ومحبا للبشر. رايا مي لجح اللقاده حي (الطامة 
الكبرى على الرجال» يدك] نفسه (تاريخ نيتشه طبعا) يا أن قر تثقف الإنسان 
وقحله سيران بالاواقف) أى أنه حيري عيارةة؛ التحضر الأنسان ... وإضعاف قوة 
إرادته وتشتيتها وتهوينهاء سارا دائما اليد باليد©1) . 

ولايخطف الأمووالتسية للساء لآن العقافة توعن المراه ينما الجهل يقري عن 
عزيمتهاء ومرة أخرى التاريخ شاهد على ذلك: «والدة نابليون هى المثال الأخير»؛ وعلى 
العموم» فإن النساء لم تتسلطن على الرجال وتتفوّقن عليهم بفضل التعليم بل بفضل 
جهلهن وطبيعتهن الماكرة. هنا تكمن قيمة المرأة (إن ما يبعث على احترام المرأة» وعلى 
لقوق متها وهو طعها مدي تزونعيا الققية لقره الها الضارية تحت القفازء 
سذاجتها 5 الآثانية» كلفيها من التربية» حيوانيّتها (16ع117110) الدفينة وكل ما 
لرغباتها وفضائلها من واسع ولم اراي الحوار 7 

لقد جاء في هذه الفقرة من ”ما وزاء الخير والكت * بالعجب العجاب» وأفرز ما 
لا يتصوره الخبال من شتائم وإهانات وتوصيفات مسيئة للمرأة» لا نجد لها مثيلا إلآ 
فى كتابات المسلمين: المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة. المرأة بهيمة من بين البهائم» 
يقول نيتشه. المرأة قطة خطيرة (1226 عاءناتطةوع)7!؛ هى كائن ماكر وفى نفس 
الوقت ضعيف وبالتالي فإن الرجل على حق حينما يشعر بالخوف منها والشفقة عليها: 
(بهذين الإحساسين وقف الرجل حتى الآن أمام المرأة» دائما على حافة التراجيديا التي 
5 وتمزق معا172) , 


8 ن. مءن. ص. 
9- ن. مء صء 209. 
0 ن. مءن. ص 
1- قال: “قطة خطيرة وجميلة (8)2؟1 عدقطء5 هنا داءناعتطق]عع ودءذل) ' » والعبارة هى دائما مهينة حتى إن أضاف 
1 2 7 
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كل هذه المعالم المنحطة والمنعرجات الخائبة التي استفحلت في أوروباء سببها التقدم 
والعقلانية والانفتاح واحترا م المرأة واعتبارها كائنا إنسانيا له كرامة كاملة» وتتتساوى مع 
الرجل في الحقوق والواجبات. أفكار حديثة هشّمت عالم نيتشه العبوديء فأجهش 
بالكاءو الع يكل لط وروا المي 4 1إينه ا ووووياة اورقا اي جره أخر ىن قلا 
سيط عراك غزاء اعظيم سملت يعيدا! غياء نه ليخد إل لا !بل فكرة وحسييه 
0 حديثة ! (!ءع11 06مع200,, ممه ) * 017 


فق السيانية لأيكرو إلا للديكاتوزة ولا يتشد إلا الربعل القوي اللاي , يعيد تشكيل 
العيس صا رويك اراروها مدرارا مودا مجاو أريما ١‏ الله ١يُذكي‏ همّم 


شعبه ويوقظ أطماعه ويُعيّرهِ باستكانته للحياد ويجعل من حُبّه للغريب ذنبا يسقط 
القيمة عن أحر ميوله ويّقلب ضميره ويضيّق روحه ويجعل ذوقه وطنيّاة217. هذ 
الديكتاتور الشرير المجنون» يعكس بصورة واضحة حالة ديكتاتوريّين عرفهما التاريخ 
بعد بضعة سنين من نيتشه» وهما موسليني وهتلر. يكفي رؤية حركاتهما في الخطابات 
الحاشدة التي يلقيّانها حتى يتبين أنهما مجنونان إرهابيّان. الديكتاتور المرتقبء بالنسبة 
لاسلن سي أن يكرة نويا عفار 


رظا) 


سقطات غبر لائقة» وكره جنوني للإنجليز كشعب وكمُثشقفين» لكن ولا كلمة 
عن الإمبراطورية ومستعمراتهاء وعن حروبها ني شتى أصقاع الأرضء واضطهادها 
للسكان الأصليينء والمتاجرة المهيئة بالبشر.] 

لقد ضرب نيتشه الإتكلور في أرقى ابداعاتهم» في فلاسفتهم الكبار وعظماء 
مُفكريهم وشتمُهم كلفات + مرّة. وكعادته» فقد اختزل المسألة في جانب عرقي ) أو 
عُنصريء بأغتنا الحديثة» وغالبا ما فق عنصريّته الوحشية ضد الا نجليز بصورة مخزية. 

الانجليز؟ من هم الإنجليز؟ (إنهم ليسوا عرقا فلسفيا (ء11855 عطءوتطامه5ه1تطم)؛ 
ِنْ بيكون (ممعة8) يعني الاعتداء على الروح الفلسفي بعامة175»). كيف؟ ما دليله؟ 


3- ن. مءن. ص. 
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ع و 1 و 
أين النصوص؟ اذكرٌ لنا نظرية واحدة لبيكون تثبتٌ اعتداءه على الروح الفلسفي. هات 
لنا نضًا واحدا. غير موجودء ولن تجدوه» لأنه لم يقرأ بيكون ولا يعرف فلسفته إطلاقاء 
فهو يتكلم عن أسماء خاوية» ويحكم على فلسفة دون دراية بأسسها ومقوّماتها. ونس 
الحكم, الجائر المتعسّفء يطلقه على هوبز وهيوم ولوك. لقد «أذلوا مفهوم الفيلسوف 
وحقروا قيمته لمذة قرن ونيف"1). مرّة أخرى: أين دليله؟ ما حيثياته؟ أين النلصوص؟ 
لأاشىء لا نصوضن: ولا تليل: ولا تدقيق أ استشهاة ولو بعتوان كتات واحل مخ 
مؤّلفاتهم. كلها تحكمات قابعة في الهواءء أفكار سائبة مَرسّلة باعثها الحقد والضغينة» 
وتداعيات لا تاريخية ولا فلسفية. 

لكن متى كان نيتشه فيلسوفا؟ ربما هو شاعرء كما افترض بول 
كاروس (1852-1919 ,03215 «2)» ولكنه ليس بفيلسوف ولا حتى مفكرا (2 201 
1211 2 6762 204 اعم 111050م)» وكشاعر فهو يمارس سحرا خاصا على العديد 
من أولئك الذين لا يفكرون في الاتفاق معه. إن أغلب عشاقه» في رأي كاروس» 
ينتمون إلى الطبقة التي يسميها نيتشه “حيوانات القطيع "» أولئك الناس الذين 
ليس لديهم فرصة لتأكيد انفسهم» فيصبحون جائعين للقوة كرجل مريض يتوق 

ع و 

إلى الضخة177: ذا أردنا الدقة: نص عيرنة “شاع * لا تناسية» يسعدرك كاروس» 
لأن قصّائده ليست شغْرية بالمعنى المتعارف عليه. فهي تفتقد الشاعرية» ومع ذلك 
تستهوى ليس فقط معجبيه» بل أيضا منتقديه وأعداءم15. 

إن تأثير ئيتشه على الفلاسفة المحترفين + يكتب كاروس (سنة 1914)» ضعيف 
بالمقارنة مع الفلاسفة الآخرين. كلما ذكروهء لا يفعلون ذلك إلا لنقده؛ وعموما 
يضعونه جانبا لأنه أحادي» وربما هذا تصرّف مشروع عء لأنه حقا لم يكن فيلسوفا بالمعنى 
الدقيق للكلمة. لم يكن مفكرا (61دهؤة56)» ولا منطقيًا (مهزهاع10)» ولا يمكننا أن ننظر 
إلى فلسفته كمنظومة أو حتى كنظرة للعالم منسقة”1. 


6- ن. م ن. ص. 
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الول اليه بارج تقطري سكل اللكرين رالدااباةة والكتين والمبوة والعيعاا” 
والمرضى والطبقة الشغيلة» والباقي مجرد إنشائيات أدبية بل دقيقة» ولا جميلة» 
بل لوطاو رامال ضيه البتم لكارل لايل وشتمه المطمّم بسيّل من الخطابة 
الدامسة: : «المهررج الميتدل والبلاغي ونصف الممكل: كار لايل»)» هذا الرجل الإنجليزي 
ابذل وسعه لكي يُخفي خلف تكشيراته الانفعالية أمرا أدركه جيّدا بصدد ذاته: إن ما 
افر إليه كار لاو لي يكن موق تدر الرويية ننمنها :"رمدو هن انر الر ويس 
نفسه» وباختصار» سوىق الفلسفة50!)., 

وما السبب يا ترى فى غياب الروح الفلسفى عن الانجليز؟ بالتدقيق والتحقيق 
في المسألة» وصل إلى الاستنتاج التالي: «ما يميّر عرقا لا فلسفيا كهذا هو اعتناقه 
للمسيحيةا!؟1». افتراء وكذب: هوبز ولوك وهيوم كانوا أكثر الفلاسفة معاداة للدين؛ 
كتاب حوار حول الدين الطبيعي لدافيد هيوم هو معلم الالحاد» هو تقويض ممنهج» 
كاسح» وجارفء. للمسيحية ولمعتقدات الأديان وتدمير لفكرة الإله في الصميم. نحن 
لا نتتحدث عن عامة الشعب ايحن تمطح كن لفن الحي وتصاو شاو 
نيتشه بضرباته العشوائية» ويتهمها بالتدين . حسبك أن تفتح أي كتاب تاريخ فلسفة فلسفة 
حتى تستقي معلومات دقيقة عن هؤلاء الفلاسفة» وتقشع عن ذهنك أحكام التّشُويه 
والكراهية التى نفثها هذا الرجل فى كتبه. لا أعتبرها فلسفية وإنها سوقية جارحة دنيئة 
كل تلك الأوصاف التي ألصقها بالإنجليز. وأنا أوردها غصبا عني: (إن ما مِيّر عرقا لا 
فلسفيا كهذا هو اعتناقه الصارم للمسيحية: فبه حاجة إلى تأذبها كي يتهذب خلقيا 
ويزداد بالتدريج إنسانية. والانجليزي الذي هو أشد اكفهرارا وشهوة وضراوة 
وإرادة من الألماني» بوصفه الأكثر سوقية بين الإثئين» هو بسبب ذلك بالذات أكثر 
ورعا من الألماني: ذلك أنه ما زال أحوج إلى المسيحية). 

ماذا تفيةاناء على: امسفوص الفلسقى» هذه العداعنات: العتصرية؟ ما موقعيا مق 
الفكر المتأنى الدقيق الراقى؟ ما الجديد الذي يأتينابه شخص يقول لنا إن رائحة الانجليز 
كريهة» بسبب «الإفراط فى تناول الخمور:*1)؟ يريد أن يضرب الانجليز فى العمق فيتّجه 


0- ن. م2 5:؛ صء 230. 
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إلى للابقتها الكارة وسكي عابهم كل بده وعنصريّته» لكنه يوهم بأنه يهاجم 
االبيسقايياييا "ا لطي" » ثم ينقلب ويقول إنها ترياق ضروري للإنجليزء 
وبالتالي صاحة لتأديبه. المسيحية هي الواجهة فقطء أما الانجليز» فهم الهدف الرئيسي 
لتهجماته» وإلآ لما قال إن رائحة الانجليز الكريهة هي داء «يُداوَى ل لناب 
وجيهة: سم لطيف ترياقا لسمٌّ غليظ. إن التسمّم الألطف هو لدى شعوب فظة 
تدم ودرجة في ترقيها الروحي ... بالنسبة لذلك القطيع من المدمنين على السّكر 
والفجور والذي تدرّب من زمان تحت سحكم الميتودية .... قد تكون ثوبة الثوبة أرقع 
إنجاز إنساني يمكن أن يرقى إليه:*1». 

ولكن مهما فعلت المسيحية لتَرقَى بالقطيع الانجليزيء فإن الإنجليز كشعب يبقى 
في الذرك الأسفلء إنسانيّته وضيعة ومشوّهة نهائيا. لماذا؟ «لافتقاره إلى الموسيقى: لا 
إيقاع ولا رقص في حركات نفسه وبدنهء ولا حتى تؤق إلى الإيقاع والرقصء إلى 
الموسيقى. فليْصغ المرء إلى كالاهيه فلوطو إلن أجمل الانجليزيّات وهنّ يَسرّن . 
وأخيرا فليَسُمّع غناءهنٌ !**1) تضوروا وقع :هذه الكلمات على قارئ اجلبري» 

الحداثة هي انجليزية المنشأء وهي طاعون اجتاح أوروباء لم تقاومه إلا ألمانياء أما 
فرنسا فقد انهارت أمامه؛ مَضَمنْهِ ثم تَقيّاته إلى أوروبا . هذه الأفكار اللاتاريخية والفاقدة 
لأدنى حسٌ فلسفيء تمثل سوسيولوجيا نيتشه وأقصى مدى فلسفته: الا تَغْمَرنَ للإنجليز 
أنه سبق لهم أن سبّبوا للروح الأوروبي انتكاسا شاملا من جرّاء وسَطيّتهم العميقة: إن ما 
يُسمّى "الأفكار الحديثة" أو "أفكار القرن الثامن عشر" أو "الأفكار الفرنسية' » وإذن 
ما ناهضه الروح الألماني باشمئزاز عميق هو انجليزي الأصلء لا ريب في ذلك البثّةة*1». 

ليس صحيحا ولا بِيّنا بذاته أن أفكار القرن الثامن عشر هي انجليزية» أو أن فرنسا 
وقعت تحت تأثيرها بصورة سلبية. الأفكار الفرنسية منبعها فرنساء مُحرّكها ومُنطلقها 
هم ديكارت ومالبرانش وبيار بايل العظيم؛ صحيح أنهم التجؤوا إلى جون لوك 
لمعارضة الأفكار الفطرية الديكارتية» ولكنهم وجدوا كل ما يحتاجونه للتنظير للمذهب 
المادي في فلسفة ديكارت نفسها. وهكذا نرى كمٌ من الأكاذيب والتزوير يسرّبها نيتشه 


3- ن. م2 صء» 231 232. 
4- ن. م2 ص» 232. 
5- ن. م2 5 صء 232. 
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في كتاباته والتي غالبا ما يبتلعها أتباعه دون نقاش. ليس له أي سعد تارييخى للقول بأن 
الفرنسيين» «جاؤوا مُقلدين ومثلين» وكانوا أفضل جنودهاء وللأسف أوّل ضحاياها 
وأكثرهم تكبّدا للخسائر: ذللك أذ ذاء الكل #اللعين ي"أنكارء لخديف" اباب النقس 
الفرنسية وكال لها من الهزال والونى1». 

لو عكس الآية لأصاب عين الحقيقة» لأن الانجذاب بالإنجليز استفحل فى ألمانياء 
ولس :فى فرتيناء تخسبلق قولة كانط الشهيزة الي قر فبهنا أذادافيد عبوع»هى الذي 
أيقظه من سباته الدوغمائى. وثمة قرائن تاريخية أخرىء لا داعى لذكرها فى هذا 
الفملاة سرجه حرجو فووعنا: ْ ْ 

أما تنظيرات نيتشه؛ فهي مجرّد نثر صحفيء لا قيمة لها على المستوى الفلسفي» 
ولا تصمد أمام حص تاريخي. فالكارثة الحداثية التي يعووها إلى الأتجليذ 
مصطنعة من محض خياله ا مريضء لأن أوروبا كلها ساهمت فى بناء فكر الحداثة» من 
إبطالازلى لياه ومن قار الى ترسا »رمع انسافا إلى هولانداه كلو ساعدرا في 
ترسيخ النظرة العلمية للعالم» في نقد الكتب المقدسة» في تفكيك المعتقدات الدينية 
وتدمير المقدسات. وهذه هي الحداثة في جوهرهاء أما الباقي فهو لغو لا طائل منه. 
نيتشه يعارض هذه الحداثة العلمانية العقلانية» ويريد من أوروبا أن تعود إلى الوراءء 
أن تتخلص من أفكارها التقدمية» وتسير على هدي عصر اليونانيين الأوائل» عصر 
العنف والحرب والقتل. 

إن قوله بأن الثبل الأوروبي» ثبل الشعور والذوق والخلق» النبل بكل معناه الرفيع 
هو ابتكار فرنسا ومأثرتهاء لا يخلصه من عنصريّته تجاه الفرنسيين» ولا يحجب إهانة 
خحَيّر فلاسفتها وأدباتها. أمّا قولته التالية بأن «السّوقيّة الأوروبية ورعاعيّة الأفكار الحديثة» 
رودا كد ادي ف جره الخوية اتاج اللي الى يارد 

ولا نصدّقه طرفة عين في المقاطع التي يمدح فيها الفرنسيّينَ» لأننا لو فتحنا الصفحة 
الموالية لقرأنا أشياء فظيعة ضدهم: تجريحا وشتائم وتقزيها ونَهمًا قبيحة جدا. ع 
فرنسا ما تزال مدرسة الذوق الرفيع ومّوطن أرهف حضارة أوروبية وأكثرها روحية*" 


6- ن. مء صء 233. 
7- ن. مءن. ص. 
8- ن. م» 8 254 صء 234. 


/6 


حعوابوي اللرنيون صخاو الطبائع ؟ من الصعب العثور عليهم» وعددهم 
ضئيل جداء وهذا العدد الضئيل » قِسمْ منه "قدريون وسوداويّون ومرضى» وقسم آخر 
مُتدللون مُرهفون إلى حدّ التصتّع ومن النوع الي ود كاه عاج روطو 5 لا 
أظن أن هذه الأوصاف هي مدح للفرنسيين أو إبراز لفضائلهم على الروح الأوروبي» 
وبالتالي فإن أي كلمة يقولها لامتداح الثقافة الفرنسية يعارضها في الحين بكلام 
احتقاري مر قبيح. وفعلاء لا يكفيه وصف الفرنسيين بأنهم سوداويون ومرضى بل 
جميعهم يتقاسمون أمرا واحدا يسدون آذانهم أمام الغباء المحتدم والثرثرة الصارخة 
للبرجوازي الد يموقراطي”'). 

إذن الطامة الكبرى التى حلت بفرنسا هى انتهاجها خطا ديمقراطيا فى السياسة» 
وبناء مؤسسات مدنية ومجتمع علماني حرّ» والنتيجة حسب رأيه هي أننا اليوم لدينا 
(فرنسا غبية وهمجية (طعاء لصة1 وعاءطق و7 لمن وعاسمسملم؟ صك)) . 
هل يعقل هذا الكلام؟ كيف يسمح لنفسه أن يصف شعبا كاملا بأنه أحمق وخحشن؟ 
بالنسبة لأتباعه هذا أكثر من معقولء» وأكثر من مشروع »ء لأن نيتشه نبيّ» ووحيه غير 
قابل للشك والنقاش. 

يَعيب على فرنسا احتفاءها بكاتبها الشهير فيكتور هوغوء ويصفها بأنها «حفلة 

بدة تنضح باللاذوق والاعجاب المتغطرس بالذات معا!!». لقد جمع كل الأوصاف 
القبيحة وألقاها على فرنسا وعلى خيرة مثقفيها. لكن أقبح عمل قام به الفرنسيون 
هو سد الأبواب أمام هبّة الثقافة الألمانية» أو بعبارة نيتشه» الفرنسيون يتشاطرون 
العزم على الوقوف «بوجه جَرٌمَئَة الروح [الفرنسي]؛ وقصور عن تحقيق ذلك». إذن 
الفرنسيون يتصدون للجَرمّنة» وهذا في حد ذاته جرم لا يغتفر؛ لكن حتى إن قبلوهاء 
فهم لا يملكون القدرة واللباقة الكافية لتمثلها واستيعابها. وهذه وضعية حرجة لا يتمنى 
أي أحد المكوث فيها. ورغم أن كبار الفلاسفة الآلمان» مثل كانط وشوبنهاور وهيجل» 
معروفون في فرنساء ولهم أتباع وقرّاء كثرء ويتوقع أيضا بأن الموسيقى الفرنسية 
9- ن. مءن. ص. 
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تفقد روحها كليا وتذوب ماما في الجرمانية. كل ما قاله بعد ذلك» في هذه الفقرة التي 
أنا بصددهاء هو خور واستهتار نترفع على التوسع فيه ومناقشته. 

قبل أن أختم هذه الفقرة أود أن أشير إلى أن الفرنسيّين الواعين لم يتقبّلوا إهانات 
نيتشه بصدر رحبء ولم ينبهروا بأفكاره كما سيفعل المعاصرون» بل ردّوا عليه بنفس 
العملة» وبيّنوا تهافت أفكاره وعبئيّتها. في مقال نشر سنة 1909 كتب الراهب بِيسَّه 
(عووء8 3666) أن هذا الفيلسوف المتناقض يمح ويم بالتناوب انفس الموضوع 
حسب مسار أفكاره» أو مزاجه» وحسب ردت وجهة إعجابه أو كرهه. خياله 
الساخن» وشعريته المتمؤجة» ونخطايته المتدفقة تمنعه تمنعه من القاء التناقضاتء لا بل إنه 
يعشق الانقلابات الفكرية» ويتمزى بها جاعلا منها فضيلة. فهو يرى فيها دليلا على 
وثبة فكرية غامرة» والحال أن لهذا الضف مجنو ن (1011- ع0 06) هو نصف مسؤول 
عن الأسعهاناف الى حابياة لذلان ذباقه تقرش بعلم القزير عل آله نيان قفنت 
باعث الكبرياء. وقد تصدّع . دون أمل في الشفاء» من يوم أن انفصل عن أصدقائه. 
لكي يقوم»ء على الجبل» ب«تجربة التوخد الثلاث». منذ تلك اللحظة سيلعب دور عدو 
المسيح بهذه الأبّهة وبضخامة المفارقات إلى درجة أنه سيغدو من الصبيانية بمكان مطالبته 
بأفكار صائبة ومتسلسلة بإخكام. لا نبي ولا ساحر مُجبران على أن يعبّرا عن نفسهما 
بأسلوب منسجم. كيف نطلب مزيدا من المنطق من مهووس بالغلوٌ يصرّح بأن الكون 
كله» في غضون بضع سنواتء بعد أن يُقرأء سيتصدع من الأساس, وأن الأرض 
ستلتوي من الأوجاع ؟ ولئن اعتدنا أن نكون صارمين مع الفلاسفة الذين يجمعون 
بعناء كلمات حصيفة» ويُرتّبون دون كبرياء استنتاجات شبه حقيقية» فلا موجب ولا 
فائدة من أن نعامل وفق نفس القاعدة رجلا يُعيد» بارتياح » خلق العالم كما لو أنه لم 
يكن موجودا”"2. 

لكن أتباع نيتشه لا يرون أي ضير في تناقضاته. ولا يرون في عدم احترامه 
للانسجام المنطقي أي استنقاص من قيمته» بل إن تأثيره يزداد باطراد من خلال هذا 
النشوز. والحال» يقول هذا الراهبء إن جزءا كبيرا من شهرة نيتشه تنبّع بالتحديد 
من الغلوَ المقصود.ء من العنف المدروسء من حقده» ومن هواه المتقلب. ولذلك فإن 
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قليلا من الحكمة كان سيؤذيه؛ جرعة وواضسح احف رامد بتهدئتها لتجاوزات 
لنافه كاذه سكو من ماده لبيك فيدعن مقكر فل ولا خد كينا لخر سوق 
مهرج مسكين » » متلكئ وفاقد للحيوية م ), 
زعا) 

بعد هذه الجولة الشاقة» وصل نيتشه إلى موضوعه المفضل» وهو الموضوع 
الذى يتحرك فيه بحرية» ويستمتع بإفراغ كل مشاعره المتطرّفة الحاقدة على 
البشرية جمعاء » وعشقه الجئوني لإرادة القتل الفظيعة.] 

في البداية يجب أن يَهِيّى الأرضيّة المناسبة لسحق البشرية: الناس ليسوا سواسية. 
ومن هذا المبداً مرو اسه التالية: ا للطراز لُسمَى الإنسانا كان 
رم اف انوا ايديا ود نبا رساخ نجه ا 
(أع ه511 )194 ) , 

وأناء مرة أخرى» مجبّر على إيراد مثل هذه الكلمات الصادمة» الوحشية» 
الداعشيّة» لكي أحمي نفسي ضد أي تهمة بالتعسّف أو التطاول. لكن هذا لا يعفينا من 
ل ا 
ارو ا الود الاممسيوا الاي 
الطبقية» وتكريس العبودية» ويقول ذلك علانية ودون خجل. 

عدف عن دخر الطبقات الشغيلة»؛ يسمي هذا الدّحر: باثوس المسافة (605غةم 
قاو عمل )* مق ترجيعيا حيزيللا فالور بي" ا المسافة” 0 


لأن معناها ا حقيقي هو تكريس «الفارق الطبقي المتأصل»» وإيجادر ثلة غالبة تشر 
باستمرار على أتباع وأدوات (ع تع حاء171). «تأمر وتطاع وتقمع وتحناة وتزيد في 


> 


]161261310 لاع رعناوتالتك أء تع 1 1ناع 16 املءزع161 ع0 عع0052 لآ .ألتاط 111211 1ن[ عو5عع53 3[ » .146 .7 .1510 -193 
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تميق اللسافة بيتها وبي هذه الآلانت الملسة ل سحقيا بال ريضية دون الشعون 
بأي ذنب . فقط عن طريق مثل هذه الأعمال المروّعة يمكن خلق طراز إنسان أعلى» أي 
إنسان بلا أخلاق . نيتشه ينصح بأن لا تأخذنا رآفة في هذه القضية» ولا فائدة من التذرّع 
بالمشاعر الإنسانية» يسميها "أوهام الإنسانوية (مععصناطءكلة 1 مععةا سمقسسط) تك 
فالحقيقة قاسية (8156 ]15 غأعطتطه١1‏ علل) . 

وهكذا فإن كاره الحقيقة» بجميع أصنافهاء وجد نفسه» من أجل الدفاع عن أقصى 
أنواع الاضطهاد والعبودية» مجبرا على الإشادة بالحقيقة» حقيقته هوء وآكلي لحوم 
البشر. وقد استمدٌ حقيقته من استقصاء للتاريخ» دائما تاريخه هو الذي يتلخص في 
هله السيرورة: مفجموعة مخ الوحوكن؛ انقضوا غلى جموعة من الناس المسالمين 
فافترَسُوهم . فعلاء كل حضارة ليا على الأرض بدأت حينما «انقضٌ رجال ذوي طبّاع 

ماتزال طبيعيّة» برابرة بكل المعنى الرهيب للكلمة» رجال ضواري (7عاءكمعمطناة]1) 
يملكون قوّة إرادة وأطماع تسلط لم تمق بعد. على أعراق أضعف وأكثر تهذيبا 
ومسالمة؟2». هؤلاء البرابرة هم في نظر نيتشه «البشر الأكمل» يعني أنهم الوحوش 
الأكمل» في كل شيء). 

هذه هى الحقيقة المفزعة التى يريد نيتشه أن يكشفها للناس. وهى مفزعة بالفعل 
لأننا نراها الآن تحدث أمامنا مع داعش وبوكو حرام وأخواتهما. فهو لا يصف 
بموضوعية» وإنماايحكم ويُقيِّم ويتحسّر على السيرورة التاريخية التي لم تسر كما يشاءء 
وحادت عن الطريق السوي. وأوّل انتكاسة بدأت مع الثورة الفرنسية» تلك الثورة 
التى قامت على أفكار فولتير ودولباخ ولاميتري وديدروء الذين كانوا أشد الناقدين 
لا لكن بالنسبة لنيتشه الثورة الفرئسية هي حركة 
5 وتقديم ذاتها اواناعلى مذبح ري الخلقي جاده وهذا في 58 (فساد 


(007711211011) 0165 151 0و)196) , 


والحال أن الثورة الفرنسية لا تمثل بداية الكارثة على عالمه الارستقراطي وإثما هي 
(فصل الختام لفساد دام قروناء» نواه كانت الأرسعة ان رصي قن قله خطوة 
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خطوة» عن صلاحيّتها في الحكم وانحطت إلى مجرد وظيفة للملكيّة”*1». وهذا ما كان 
ينبغي أن يكون. لأن الوحوش الضواري البرابرة لا يجب عليهم أن يخضعوا لأي 
قانون أو يلتزموا بأي أخلاق أو يتقيّدوا بأية مشاعر إنسانية. وهنا تتنزّل تلك القولة 
الرهيبة التي يدوّي صداها في أذن أي شخص له ذرّة من الإنسانية: الأرستقراطية 
الحسنة السليمة ليست تابعة لأحد بل إنها «المعنى والمسوّغ الأرفع » بحيث إنها تقبل» 
بضمير مرتاح» التضحية بعدد لا يُحصى من الناس الذين يجب أن يُذلوا من 
أجلهاء وينحطوا إلى أناس غير كاملين» إلى عبيد وأدوات:19). 
(غا) 

تتساءلون: ما هذا الغلٌ الدّامس؟لماذا كل هذه القسوة الفظيعة؟ الجواب» هو 
أن هذه هى البضاعة الوحيدة التى يملكها نيتشه. فتشوا في كل كتبه.» حتى تلك 
التي صَنّفت تحت لافتة التنويرء فلن تجدوا غير هذه البضاعة. لكن الرجل تجاوز 
حدوده. وحدود أدنى المشاعر الإنسانية السويّة. بدعوته الصريحة إلى الإبادة 
الجماعية, إلى سحق عدد لا يحصى من الناس» كى يعيش الأكابر والأعيان.] 
هل قرأتم في كتاب فلسفي منذ اليونان إلى اليوم فظاعة من هذا القبيل؟ أنا أتساءل 
كيف يمر النيتشويون على هذه الأقوال الإجرامية دون أن تلفت انتباههمء أو تجعلهم 
يتفكرون في صنف الخطاب الذي أمامهم. 

المجتمع في رأيه يجب أن يتحول إلى أدغال موحشة» يأكل فيها القوي الضعيف: 
(إياننا الأساسي يجب أن يقول: المجتمع ينبغي ألا يوجد من أجل المجتمع » بل بوصفه 

ع و 2 3 
هيكلا أو بناء مساندا وحسب, يمكن نخبة من الكائنات من أن ترتفع إلى مَهمّتها العليا 
وإلى كون أعلى بعامّة”"». 


7- ن. م ص» 245. 
8- النص الألماني لمن يعرف الألمانية» مفزع: 
...تاعلصتاظ 15 غطاعته طاعزه عزه 0355 جاع2 )15 5)01261 11 ى دعل تادع5 1110 اعاناع تعطاء حنه عطاع 1[ أمعوعء1717 1205“ 
3ع أناى أتلط «المطدعل عزه 0255 - باخلطنا؟ عصدع تامع غطاعع] عأمطءقط لتنا سك معووعل 215 متتعلمهد 
بلعطعقطع181 عع نلصة ]112170115 ناج داع1[1تتاأعتطا مدنا عطاعاع:1 ,امسمستصصتط معطعكمع]8 لطمعمتا تعصاء مع ]م0 مهل 
.*355الط لاعلاع:17 ماع00 تمطنء؟؟ لحتنا أكاء نتتتلعع ماعط معع ناع ه171 ناج ,معتكملك[د ناج 
9- ن. م صء 245. 


581 


وللإمعان في النكال فهو يتوسّع في توصيف المجتمع المبشر به ولكن المفاجأة أننا 
نسمع منه» للمرة الأولى» وبشكل غير مسبوق» إدانة صريحة للعنف بجميع أصنافه» 
بل ينصح بالكف عن ممارسة أي عمل عدواني» ويقول إن اللاعنف والمساواة هما من 
مكارم الأخلاق: : (إن الامتناع عن العنذف والانتهاك والاستغلال المتبادل2)200 والمساواة 
بين «إرادة الذات وإرادة الآخر» يمكن أن يصيرا من مكارم الأخلاق (516 سعغسع)201), 


وهكذا فإن نيتشه» في هذه الخاطرة ة الوجيزة» نسح كل ما قاله من قبل؛ وانقلب 
على القيم التي نَظر لها في كل كتاباته» وحطم الأخلاق الجديدة التي جاهد من أجلهاء 
اع سي ال 0 من أجل قسوته 5000 
الذي ينتظرنا هو أن ني: نيتشه لم يحطم أي شيء, والجبابرة الإرهابيون يمكنهم أن يواصلوا 
في عشقه واتباع الي أن الامتناع عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل”» 
يقتصر فقط على الأفراد المتساوين في مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن 
عدم ود 

أمّا إذا تعلق الآمر بأشخاص مغايرين فى الرتبة والقوة» فإن هذه المعاملات تفقد 
مشروعيّتهاء لا يجوز بتاتا تفعيلها في المطلق» والخطأ الأكبر هو أن يخضع المجتمع إلى 
ابتؤاز الحداثتين الذاغين للمشاواة الشاملة: فحلاءها أث يؤعك بهذا المبداً على نطاق 
واسع «وصولا إلى عَدَّه مبدأ أساسيا للمجتمع »؛ حتى يبدأ الخراب وتَّعمّ الفوضى. لا 
بل أكثر من ذلك» يتحوّل هذا المبداً إلى عامل نفي للحياة ومبدأ انحلال وانحطاط20». 
وتذكروا جوهر هذا المبداً: الامتناع عن إيذاء الآخرين مهما كان هؤّلاء الآخرون» وعن 
انتهاك حرماتهم الجسدية والنفسية» وعدم استغلالهم في الجسد والروح. 

وإمعانا في النكال» فهو يحذر قراءه من مغبّة ادخال مشاعر الشفقة في التعامل مع 
الآخرين» يحرّضهم على التفكير في العمق والذهاب إلى المدى الأقصىء وأن يُتَنعوا 
اعن كل ضعف حسّاس)؛ لأن فلسفته في الحياة» كما قلت سابقا وقد تعوّدنا على هذا 
الخطاب» هي فلسفة الأدغال لوحك ممعي الكائيةه وهر لا يري أملنلة إلا قور 
وأسوداء وجثثا مكدسة» وأطرافا مبعثرة في كل مكان. وبالجملة» الحياة هي داعش » 
0- ن. م2 5 259 صء» 245. 
01 ن. مءن. ص. 


2- ن. م2 ن. ص. 
3- ن. م2 صء 246. 
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أو بعباراته الفصيحة هو: ”إن الحياة هي جوهرنا انتغل راسياق وعلة للغريب 
والمفيت وقمْع وقسوة رس للأشكال الخاصة» واستيعاب» بل هي على الأقل» 
وفي أرحم الحالات» استغلال 204). 

ينبغى على الارستقراطى أن يحشو ذماغه بهذه القاغدة الذهبيّة النتعشوية الثابتة: 
«الحياة ع أن تكو ذإر ادة قرّة ( لعدكناطط صاعد غطاع 1/1 تداج 171/1116 عالقمططاع 1 عل )205ل 
وبالتالي واجبه المحم أن ؛ ا ا . لكن عليه أن يستثني من هذه 
الإبادة فقط أفراد الطبقة الضيّقة التي ينتمي إليهاء أمّا الآخرون الغرباء الخارجون عن 
العضابة نيو يتجهم عاق عم الشعور بي انب في يمهو وراد باريسرا عاييم 
قوّتهم خارج أي معايير أخلاقية: «لا بذ له من أن يكون إرادة القدرة المتجسّدة» وأن 
بريه النمد والفوشع .والعلية ولك ليش الطللاقا بن آى لس أن للقت ب لاه 
يحيا206) . ويكفي أن يحيا هذا الوحش حتى يكون من حقه أن يفترس الجميع بلا شفقة» 
ون لم يفعل ذلك فهو مائت كت لا محالة و قلت الراهن لأن المجتمع 
الأوروبي سائر في الاتجاه الخاطى» لكونه يريد أن يبت مجتمعا ينيب : فيه استغلال 
الإنسان للإنسان. بناء مجتمع مساواة» هذه الكلمة بمفردها تقذي أذ نيتشه؛ فهو غير 
متعوّد على مثل هذه الخزعبلات الإنسانية المحتضرة. إذن» الترياق لهذا الى قن شو 
تفعيل القاعدة الذهبية الثانية: «الاستغلال ينتمي إلى جوهر الحيٌ””27. 

من أين استمد نيتشه مثل هذه القسوة؟ ما هو منبع هذه الأفكار السبعيّة الرهيبة؟ 
بول ديوسن (10615562 ,2)» واحد من أصدقائة المقَريينَ قال إن ثيتشه استمد أفكاره 


4- ن. م» صء 246. هذه عباراته بالألمانية» تيقنوا أنكم لن تقرؤوها في أي كتاب فلسفي» لاافي العصور القديمة ولا 

في العالم الحديث: 
,مااع طعة طعت 00نا تعلطمع1 دعل ع تناع 177:31ع6[] ,ع تتاجاع 1/11 ,ع تامع اعصك داع خا أدوعوع: غ15 أو16اء5 معع.آ] 
نال ,25ع]5ع10110 1120 عتنتاطلع اتاع تملظ ,لاعمتنه1 تتعع لطاء ع لاناعطة 15 تدخ ,عتتقآط ,عطنماء نهل تعام لا" . 

5- ن. مءن. ص. 

6- ن. م ن. ص. 

7- ن. م ن. ص. الفقرة الدنيئة جاءت على هذه الشكل: ١ما‏ من نقطة سواها نرى بصددها الوعي الأوروبي العامّي أكثر 
رفضا لتقبّل الدروس: في كل محل يحلم المرء الآن بأحوال اجتماعية مُقبلة» ولا يتردّد في إلباس هذه الأحلام ألبسة 
علميّة ؛ ظروف من المفترض أن تكون خالية من الطابع الاستغلالي. إن ذلك يطرق أذني وكأن ثمّة وعدا بابتكار حياة 
تمتنع عن كل الوظائف العضوية . لاينتمي الاستغلال إلى مجتمع فاسد أو غير كامل أو بدائي» بل ينتمي إلى جوهر 
الحيّ؛ بوصفه وظيفة عضوية أساسية» وهو نتيجة لإرادة القدرة إياها التي هي بالذات إرادة الحياة» . 
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الوحشية من عمق ميتافيزيقي مظلم» يعني بلغة دينية» من عمق شيطاني» لكننا لا نؤمن 
بالشيطان وبالتالي فإن هذا العمق هو نفساني ذو منحى سكيزوفريني إجرامي * 

أقول إجرامي بأتم معنى الكلمة. قتال الأطفال الصغار» يقدس الوحشية ويروّج لها. 
متسيس مدر لي در فطيد ين الخلم ترج الكل التريكة العربي قام يريت 
رهيب لعنوان الفقرة» تحريف لا يسعني إلا أن أؤنبه عليه» فقد كتب: “قساوة ظاهرة! في 
الوقت الذي يكتب فيه نيتشه بالحرف: 'وحشيّة مقدسة (]أععلصددده:0 وعنالء )11‏ . 
ويصور المشهد بطريقة إجرامية» قمة في التعنيف والقساوة. نيتشه» تخيّل رجلا يحمل 
بين بديه وليه اءالقصين 3 ييا وس لذ اماذا عسناق أن أفع بهذا الطقل ؟ إتمياقبى. مله 
ار ل رك مادا أجابه القديس؟ والقديس يعبّر هنا عن رأي 

نيتشه الشخصي أجابه كلية واحنة (اقَجُله (وع عخلة20901), 


ا مانا جره متي مدق ده على الحكيم» فيقول له اقتله. هل 
ثمة إجرام أكثر من هذا؟ أين قرأتم شناعة من هذا القبيل وفي أي كتاب فلسفي؟ 
وللسخرية من قرائه فقد عنون هذا الكتاب : العلم المرح بينما هو كل شيء إلا أن يكون 
علما وأن يكون مرحا . إنه حزان من الجهل والقسوة والإجرام وكره الحاة. 

ورغم قولته الإجرامية . ا فهو يملك الشجاعة ووسّع الوقت لكي يتم مكارم 
أخلاقه ويسدي نصائح للأب بعد أن يقتل ولده : "اقتله وحذه ثلاثة أيام وثلاث ليال 
بين ذراعيك؛ لكي تطبَع [صورته] في ذاكرتك: وهكذا فلن تستطيع أن تُنُجب ولدا إذا 
لم ب يَحن لك وقت الإنجاب25). 

كيف لا يكون قاسيا قتالا مجرما من يقرأ أشياء من هذا القبيل و يتشبّع بها 
ل ل 
المقلوب على الشباب» ويقول بأنه يمثل بالنسبة للنفوس الحساسة وقليلي الخبرة خطرا 
لذ يهان يانه ْ 


.9 .1901,2 2218اعآ ,كتتقطكاء810 ,عطءدجاع زاك اعضلع111 له 25ناتاعصصتاظ ,1081555831 ,8 -208 
.0 .م ,73 5 باكقطاعئممع11155 عطعل[اطة] عنداآ ,عته دترم راط ]1 -209 

.جاع 710 -210 

211- ©, 1081155831, 11111121111185, 2. 0 
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(فآ) 

هذا هو الرجل الذي يتهجم على الفلاسفة ويسميهم عناكب وجرذانا 
وحميراء ويتفئن في رَمْيهم بأبشع الشتائم لا لشيء إلا لأنهم لا ينضمّون إلى جوقة 
أكلي شوم البشير. لكن العيب, وأقولها بكل مرارة» ليس فيه هو بل في أتباعه 
ومحبيه الذين نفثوا في كتبه روحا جديدة؛ وأعادوا تأهيله لكي يكون معلم 
البشرية. ] 

اكنشانهالفاستي العقوم الذي وميه لتراه رعرع بيه علوم (ني البداية كانوا 
أربعة قرّاءء وبعدما جنَ أصبحوا جيشا جرّارا): يكرّره حتى التخمة» في كل كتاباته 
تقرييا؛ عفاد أن كلمة “خير" تع النبيل :(الستّد» الارستقزاطى + هاللك العبيد)؛ 
وكلة شري » تعني الوضيع (الجدوا كاري و العام الوروالة عبان الها هذا يلها 
لضديده الوضيع ؟ وكيف تتصوّرون أن يتعامل معه حسب نبي زرادة شت؟ الاقصاء 
والاحتقار» الدعس والرفس والافترا س؛ هذه هي الوصفة النيتشوية . وكيف لا يحتقره 
وهو أي الوضيع » » من سلالة الكلاب : : جبان» خائف» صغير النفسء» متذلل «الإنسان 
الكلب المسْتَسْلم للتدكيل» والمتزلف المورت) 122 

أنا لم أبالغ ولم أجحف قطّ عندما حكمتٌ بأن المحتوى الفلسفي لتب نيتشه 
يقارب الصفرء لأنكم لو فتّشتم في كتب الفلاسفة من عهد سقراط إلى اليوم لما وجدتم 
مثل هذا الصنف من التخمينات المستهترة الفظيعة. أن يطلع علينا شخص في القرن 
العشرين» وبينما كانت البشرية تطوي صفحة العبوديّة الشائنة» لكي يعيد تلميع صورة 
تلك المؤسسة الفضيحة» عن طريق تداعيات فيلولوجية خاطئة وتاريخ مزوّرء فهذا مالا 
يمكن سماعه ولا قبوله لأنه يُقذي آذاننا ويسمّم أرواحنا. 

والنيتشويون» دون خجل» ايد ودار انه افيف ريا رول يعار وحية 
مييزه بين أخلاق العبيد وأخلاق الأسياد» دون أن يتفكروا في الإهانة التي يلحقونها 
بكرامة الإنسان. 

وأنا عضْبًا عني أتابع قراءة مثل هذه الخزعبلات المشرفة» والحاور * بشق النفس 
شخصا يصف البشر بأنهم كلاب . لقد تفان في ابتداع ألفاي نشيفة [الانساف اللايل» 


2 ما وراء الخير والشرء ن. م 5 260 صء 247. 
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سماه «طراز الإنسان الكلب (اء5دطء]7 705 1نخ-ء0طناآ8 316ل)»» وقال إنه كذاب» لا 
بل سحب هذه الصفة على عامة الناس» وقال إن العامة كذابة (اءوعمعن! علام/؟ 
5ذ)» لأن القلة القليلة تعتبرها كذلك «وهو إيمان راسخ عند الارستقراطيين جميعا. 
“الحقانيّين " هكذا سمّى النبلاء أنفسهم في اليونان القدي213). 
ومن هنا تنهمر التأويلات الفيلولوجية المصطنعة واللاعلمية» من قبيل أن 
التسميات القيمية الأخلاقية» تحمل حتماء على سبيل الاشتقاق «على الأفعال»» وأن 
الجنس النبيل اليحسب نفسه مُعيّنا للقيمة ولا حاجة به إلى من يستحسنه؛ وهو يقرٌ "ما 
يضر بي مُضرٌ في ذاته” ويّعي أنه هو الذي يُضفي» أولا وأخيراء مّجدا على الأشياء: 
00 | القيم*'”) . إنسان أنَاني لايُنظر إلا لنفسهء ولا يبدع القيم الأخلاقية إل ياب 
نينشه يمتن ويمدح هذا الرجل القوي ويقول إن «أخلاقا كهذه هي تمجيد للذات» 
في ا يأني الشعور بالامتلاء» بقدرة تريد تدفقاء وتأتي غبطة التوتر الأقصى» 
والوعي بغنى يروم وهبا وبذلا"'22). 
هذا الوحش الطاغية يسخر من الجميع » ولا يبالي بأحد» وحتى إن عمل عملا 
صا حاء فهو لا يقصد به الخير للآخرين وإغا إرضاء أنانيّته؛ النثبيل» يقول نيتشه؛ يمكن 
أن يُسعف إنسانا فقيراء لكنه يفعل ذلك لا بدافع الرحمة؛ بل "باندفاع يتولد من فيض 
الور ه26 ) . قلت بأنه وحش» لأن نيتشه نفسه هو الذي يصفه كذلك ايُجل كل ما هو 
صارم والاسكء إنه فيكينغ اسكندينافي صنديد» يتفاخر بأن إلهه وضع في صندزة #قلبا 
قاسيا (81156 علطأ ... 11152 021165 مأء)»؛ صنف من البشير يعد (بأنه ليس ممجبو لا 
علي المكيا وز النيون للاقالب قات ميقل الصقوه ذل اقش قله روي شاك لامكا 
إذن للمروءة والخلق الحسن والتواضع ونكران الذات؛ فالنبلاء الصناديد ١هم‏ أبعد ما 
يكون عن تلك الأخلاق التي تعد التراحم أو الفعل الغيريٌ أو التنزه عن الغرض علامة 


على الخلقى؟2). 
3- ن. م» صء 247 248. 
4- ن. م» صء 248. 
5- ن. مءن. ص. 

6- ن. مءن. ص. 

7- ن. مءن. ص. 

8- ن. مءن. ص. 
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النبلاء لا ينزلون إلى مثل هذا المستوى المتدنّي» وكيف ينزلون إليه: وهم فخورون 
بأنفسهم بعادون الأغيار, احتين الموت» ويزدرون ما أجمع عليه الناس من مشاعر 
التعاطف؛ يسخرون من “القلب الدافى”؛ ولا يقرون بواجبات إلا تجاه الأنداد. إن 
أفراد عصابة هؤلاء الصعاليك» يجوز لهمء ونيتشه يركز على هذه 0 
يجوز لهم امُعاملة كائنات من مرتبة أوضع » أي مُعاملة كل غريب» كيفما اتفق “كما 
يشاء القلب » من موقع ما وراء الخير والشْر219). 

أما أخلاق العبيد فهي في ا النقيض لهذه الأخلاق القاسيةة ذ فهمء أي العبيد» 
قبل كل شيء: سَقْط البشرية: مُغْتَصَبونء مقمُوعونء متألونء مُكبّلونء محتقرون 
لأنفسهمء ؛ متعبون من الخياة. إن هؤلاء السشقط من المتاع حينما يريدون أن يتأخلقواء 
يُبدعون وحشًا من الأفكار والمواقف. فوضعيّتهم الدنيئة تجعلهم متشائمين «من وضع 
الإنسان ككل» وربما عن استنكار للإنسان ووضعه برمّته"2». يحسدون الأقوياءء 
ويضيقون ذرعا بفضائلهم, لا يحتملونهاء ويعتبرون سعادة النبلاء زائفة. لكنهم يُوهمون 
أنفسهم بترياق الأخلاق لنسيان بؤسهمء ولذلك فإنهم يُبرزون مفاتنهم» ويزيّنون 
«الصفات التي تصلح لتخفيف عبء الوجود على كاهل المتألمين: هنا يكرّم التراحمء 
واليد اللطيفة المسعفة والقلب الدافئ والصبر والاجتهاد والخنوع واللطف:'22). 

العبيد صناع قِيّم! أي انحطاط هذا؟ أي كفر بواح؟ ما هذه الزندقة الفظيعة؟ 
أن يتفوؤه أوضع الناس بكلمة تراحم؛ أن يستحسن الأعمال الصالحة» أن يُقدّم يد 
المساعدة للمحتاجين» أن يكون لطيفاء دافئ القلب» فهذه علامات الساعة» انحطاط 
خلقي وانحدار علمي منقطعا النظير. والويل للإنسان السو إن فكر يوما ما في التنمّم 
بالحرية» لأن الرغبة في الحرية؛ أي الفطرة التي تستشف دقائق الشعور بالحرية والسعادة 
النابعة منهاء تُشكل جزءا ضروريا من أخلاق العبيد وحُلقيّتهم) . ومّن منا يريد أن 
يكون عبدا؟ من منّا يرغب في التخلق بأخلاقهم؟ إذن بُعدا للعبيد وسحقا ديهم 


9- ن. مءن. ص. 
0- ن. مء صء 250. 
1- ن. مءن. ص. 
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رقا) 

أنا أسأل: : أهذا فيلسوف؟ هل تنطبق عليه صفة مُفكر أو مُثقَف؟ ومن أيّ طينة 
هو؟ ماذا عسانا أن تفع أخلاقيا من شخص يهين البشرية بهذه الطريقة الفظة؟ 
ما الشيء الذي تفيدنا به فلسفيًا وسوسيولوجيا قوله إن النظام الد يمقراطي 
الحديث سببه هو خلط دم الأسياد والعبيد (0هنا 0ء1ع11 مه؟؟ عمتتطءكتمتع طنا8 
معو 1ك )222؟ ]| 

ما القيمة النظرية التي يبلغنا إياها بقوله إن العبد مَغرورء وإن الغرور هو راسب 
ون راتت تك اغرود ورنه سيعى الى تقتليل القين إهامهة | رامجيية حون لين 
وأن المرأة كذلك فيها رواسب الغرور؟ 

باصت لبد ترس حي وزوها لاا يراه إشالااسس والام والمرل زاهردة 1000 
تتحكم في حياة الإنسان وتَكَبّت , ت طبعه بصورة نهائية» وأنْ لا التربية ولا التعليم قادران 
على الارتقاء بالإنسانء لأن التعليم في المدارس هو فنّ خداع » لإخفاء الأصل العامي 
لايك من اجسيال 1 

الجمّال والقبح» العلم والجهل» والشجاعة والجنونء القتل والرحمة» كلها من 
مشمولات الانسان الأرستقراطيء أما الإنسان العامي» فلا ينفع العقار في ما أفسده 
الدهر. ومن هنا فإن النبيل هو مالك كل شيء عن جدارة» وهو بالتالي أناني للغاية؛ 
ويمارس أنانيّته الشرسة براحة بال حتى وإن أدت إلى إخضاع الآخرين يالقوة الغاشمة 
والتضحية بهم في سبيل تحقيق مصالحه. فعلاء هذه النفس النبيلة الس واه انها 


2- ن. م.2615 صء» 252. 

3- ن. م 8 264. صء» 258. «لا يمكن البنّة أن لا يحمل الإنسان في جسده صفات أهله ومُيول سَلْفَهء مهما شهد 
الظاهر ضد ذلك. تلك هي مشكلة العرق . وعلى افتراض أن المرء يعرف أمورا بخصوص الأهل فإنها ستسمح له 
باستنتاجات:بصدد الولد: أمورا من نوع النهم الكريه أو الحسد الضيّق أو الإصرار العنيد البليد على رأي خاطكث 
خصائص ثلاثة تكوّن دائما في اجتماعها الطراز ز العامي بصحيح المعنى إن أمورا مثل هذه ستنتقل إلى الولد انتقال 
الدم الفاسد الذي لا مفرٌ منه؛ وبواسطة أحسن تعليم وأفضل تربية سيتمكن المرء وحسب من الخداع بصدد إرث 
كهذا . وهل للتربية والتعليم اليوم من هدف آخر؟ في عصرنا الشعبي جداء أعني العامّي جداء لا بد للتربية 
والتعليم من أن يكونا من حيث الجوهرء فنّ خداع؛ الخداع عن الأصلء عن العامي المتوارث قلبا وقالبا . ولو 
جاء اليوم مُربٌ وكرّز قبل كل شيء بالحقانية؛ وردد على من يربّيهم من دون انقطاع + اكونوا حقين! كونو] 
طبيعيين ! تصرّفوا على سجيّتكم!»؛ لكان سيتناول هو الآخر وأعني أي حمار فاضل وساذج مثله عاجلا أم آجلا 
تلك «المذراة» التي لهوراسيوس كي يكشح الطبيعة: وما النتيجة؟ إن العامّي سيعود أبدا». 
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من دون طرح علامة استفهام ومن دون إحساس بالقسوة والاكراه والتعشّفء بل 
تقبلها بالأحرى بوصفها شيئا يقوم على قانون الأشياء ا . 

وعكذ نيان كله كز :انسسية يرق كط اعلا 4 يمرت قل هر افع نا 
ثم يعود ويردد باستمرار الرواية ذاتهاء ويقصٌ علينا قناعاته العنصرية دون عقل 
أو منطق أو أخلاق» وينفثها كأنها حقائق جديدة فائقة وغير مسبوقة» بينما لا يخلو 
كتاب من كتبه من هذه الخزعبلات الدنيئة. قالها مائة مرة» منذ كتاباته الأولى» أن 
العدل بالنسبة للإانسان الأعلى هو أن يسحق ما دونه من البشرء وهنا يعيد علينا 
لقنن الأطروسةه ,كارينة مكطلنة» روعي أن الأنافية الشرية ع #الغندالة يعتعها 
(#وطاعد اتعماع قطععن 0 16ل )1 . ْ ْ ١‏ 

لكن الجدة هنا هي أنه سَحَبَ معه حتى الأجرام السماوية إلى وَحَل الأنانية الشرسة 
فأفرز لنا شطحة مذهلة» وتداعيات أقرب إلى الهذيان منه إلى الفكر الرصين. قال إن 
الأرواح السامية النبيلة تتجوّل بين أندادها ونظرائها ابخطى واثقة وتخالطهم بنفس 
الحياء والاحترام الرقيق الذي تكنه لذاتهاة22». الهذيان هنا: «وفقا لميكانيكا سماوية 
فطريق تعوق "ها الحوق م" وكأنه راقب النجوم أوسا علها واستمع إليهاء بينما زاده 
من علم الفلك لا يفوق زاد الممرّج زغلول النجار. والرجل 0 «كل 
نجمة هي بمثل هذه الأنانية: إنها تحترم ذاتها في الآخرين وفي الحقوق التي تتنازل عنها 
لصالحهم, ولا ينتابها أدنى شك في أن تبادل الاحترام والحقوق» بوصفه جوهر كل 
مخالطة» ينتمي هو الآخر إلى حال الأشياء الطبيعية»2». 

وهكذا فإن نيتشه» عن طريق الكوسمولوجيا البدائية» وباستخدام التصورات 
الأنثربومورفية» يريد أن يقنعنا بأن أنانية الأرستقراطيين تعكس أنانية الأجرام السماوية 
والكون بأسره. والحال أن هذا الرجل يصف لنا وضعيّته ومشاعره الشخصية لا 
غير» لأن النجوم لا تعقل ولا تشعر ولا تشتهي ولا تعي بذاتهاء هي مجموعة من 
فقاعات الهيدروجين والغازات المختلفة» توحٌدها قوة الجاذبية لاغير. يصف لنا كرهه 


4- ما وراء الخير والشرء 5 265؛ صء 259. 
5- ن. مء صء 259. 
6- ن. م ن. ص. 
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الشخصي للبشر» ويُفصح عن ذلك بقوله إن السيكولوجي (وهو يعتبر نفسه أَعْلّم 
سيكولوجي) كلما سَبر تفوس الصفوة كبر خطر اختناقه من الشفقة7» وبالتالي»ء 
الدواء «هو حاجته إلى القسوة أكثر من أي إنسان سواه2). ْ 

لكنه في الأخيرء كأنما حَدّس الوضع البائس الذئ بيعيشه هذا الانسان الوسشي» 
وتحسّس حقيقة أنه يقضي حياته في جحيم, ونهايته تعيسة مفزعة. . ومرة أخرى» فهو 
يصف نفسه وتجربته الشخصية؛» ويصعّدها إلى نموذج شامل لكل الرجال العظماء. 
فعلاء هؤّلاء الرجال «يهيمون غالبا في الوحل ”2222 ومصيرهم هو النأكل الفكري 
والجسدي لأن «الفسادء وهلاك الإنسان الأعلى والنفوس النادرة هي القاعدة230). 

وفعلا مصير نيتشه كان كذلك: لقد طلبّ طوال حياته البطولة والقسوة» ونشد 
الإنسان الأعلى» فعذب نفسه وهذا العذاب المتعدد كما يقول «يؤدي به ذات يوم 
إلى أن يعادي قدره ويحاول تدمير ذاته» أي إلى أن يفسد بدوره'”2». ولا ينقذه من 
هذا المصير التعيسء لا الفنّ ولا العلم ولا الحبّ النسويء لأن المرأة التي تحب الرجل» 
اعتقادا منها بأن الحب قادر على مواساة البشر» لط وها ول عير . نيتشه» كعالم 
نفس متمرّس جدا بسيكولوجيا البشرء متيقن من عدم جدوى الحجب: كي عو شر 
وكم هو غبيٌ الحبّء وكم أن أفضل حبٌ وأعمقه هو عاجز ومُدّع ومخطئ وأقرب إلى 
الإهلاك منه إلى الإنقاذ!22». 

إذن» وأختم هنا هذه الجولة الشاقة ة في كتاب لا هو بفلسفي» ولا هو بأدبي أو 
شعريء وإِنما خليط مشوش من الهوامل والشوامل الفظيعة» أقول: مُحَطم الآلهة 
المزعوم؛ يكشف لنا مرّة أخرى عن وجهه الحقيقي. فهو مؤمن بالآلهة ومتيقن من 
وجودهاء ومُقتّنع أيضا من أنها تتفلسف, وهذه الاستنتاجات يقول إنها علمية» ودفعته 
إليها براهين عديدة. وقد كان هو شخصيا السّبّاق لاكتشاف هذه الحقيقة» وبالتالى 
رعس وابجة ]دبي نها كل خبطة إلى المطافافه انين قار كرنه دن إمادي الاي ١‏ 


7- ن. م» 8 269» صء 262. 
8- ن. م صء 262. 

9- ن. م صء 264. 

0- ن. مء صء 262.. 

1- ن. م؛ صء 263. 

2- ن. م ن. ص. 
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إلى الفلاسفة الملحدين: «أن تكون الآلهة مَهِتَّمّة بالفلسفة» يبدو الأمر لي» في حد ذاته» 
يه لا بارع احري: ودر شاي وباط لاسي ات أَمّا بينكم» 
يا أصدقائي» فسيكون هذا التجديد أكثر قبولا:2). 

لكنه هو لا يعبأ بالفلاسفة» ولا يُعير أية أهمّية لاعتراضاتهم» لأنه إنسان مؤمن» 
ومتيقن ذا مخ أن الآلهة حاذقة أثناء تفلستها #فى الضحك يطريقة جديدة وما فوق 
بشرية» وعلى حساب كل الأمور الجدية». وأكثر من ذلك: «الآلهة تحب التهكمء 
وحتى خلال الطقوس المقدسة. لا تقوى على الامتناع عن الضحك*2). وسلملي على 
الفيلسوف قاتل الإله. 


ركآ) 

في جينيالوجيا الأخلاق أراد أن يكون أكثر دقة وصرامة, فأخرج كتابا فاق 
فيه شناعات ماوراء الخير والشر. فالرجل يعود مجددا لتبرير الكذب. و يمدحه بل 
يجعل منه. هو والقسوة والتعذيب» فضيلة. ولكن الصدق يسميه كذبا.] 

وقد أقدم على قلب هذه الحقيقة» فقط لغاية القول بأن الكذب (أي الصدق) 

هو المسؤول عن تحويل الضعف إلى مزيّة؛ والعجز إلى طيبة» والسفالة إلى تواضع » 
وا خضوع إلى طاعة» والجبن إلى صبر» والعجز عن الانتقام إلى ترفع عن الانتقام» 
أو صفح عن الإساءة235 . الأخلاقيون في التاريخ الذين قالوا إن الفضائل تتمثل في 
التواضع والطيبة والمسالمة والصير والباوع والضع)» يسميهم» كعادته وبكلامه 
الجارح » بؤساء «مَهَمُهمين ومزوّرين وأصحاب أذهان 6 

لا يتكلم ولا يكتب شيئا دون أن يكون هدفه الأوحد هو سحق الضعفاء والاعلاء من 
الأقوياء» ولفظ “ضعفاء" هو اسم جنس يضم تحته: الطبقة الشغيلة؛ والاشتراكيين 
والد يمقراطيين الفلاسفة». وعلماء الطبيعة, الفيلانثروبيين؛ وعبارة أقوياء كذلك» 
هي اسم جنس يشتمل على كبار المجرمينء القثّالِينَء القساة الغزاة السفاحين. 


3- ن. م2 5 25 صء 279. 
4- ن. م2 5 24». صء» 2785. 
5- نيتشه» جيئيالوجيا الأخلاق» ترجمة محمد الناجى» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 6 14 5 ع1 ص2 38 
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وانطلاقا من هذا التمييز المقلوب الذي يتباهى به ويجعل من نفسه السبّاق في 
اكتشاف فضائل هذا الصنف من الوحوشء بينما نعلم أن أول من قال بها هو كاليكلاس 
السقتسطات » أقول هذا الكديية هو سر أفكار تيفشه» وميحون مو لفاثه الشزيرة: يضفت 
الأعمال التي أجمع الأخلاقيون وأصحاب العقول النيّرة بأنها فضائل حافظة للنوع 
ارك ل ايصنيا ب وااقاب سنال واج اتابها عم سخر» موود ا(يعرفون كيف 
بحوّلون السّوَاة الخحاللك إلى يياض الحليث وا 
1 ل ا ل يو | احذرهم ل ل 
0 الآنف موراتسيم الكريهة. هذا هو منطق نيتشه» هذه هي العبارات 

00 4 و15 من المبحث الأول من جينيالويجا الأخلاق؛ تمثلان مانيفاستو 
و البشرء مانيفاستو العداء للضعفاء واحتقار البشرية المقهورة المستعّلة» في أشرس 

نيه مُحَلَى بالتهكم اللاذع والخطابة» لكن محتواه الفلسفي صفر. 

العملية هي < دائما يمان 0 م ار الكلمات» اعان قاموس مواز 
م ارا ار د 
عليهمء ما يؤمنون به ليس الانتقام أو نشوة الانتقام الحلو (الأحلى من العسل» » كما 
قال هوميروس)»؛ والآخرون الذين يجب عليهم محبّتهم ليسوا هم اخوتهي في تله 
بل إخوتهم في الإنسانية» وكل الصالحين والعادلين على ظهر الأرض27. لكن ألم يقل 

نيتشه إن الصا حين والعادلين هم أحقر الناس في العالم» وأكثرهم كرها للحياة؟ فالرجل» 
لكي يخلط الأوراق» ويُخفي وجهه الشرير القاسي» ولكي يستقطب الغاضبين على 
الاكليروس» يوحي بأنه يعارض التعاليم المسيحية: تعاليم يوم الحساب» يوم يحين 
وقت حكم الصالحين الضعفاء (وقت ملكوت الرب . وفي انتظار ذلك ها هم يعيشون 
على الايمان والحب والأمل28). 


6- ن. م صء 39. 
7- ن. م صء 39. 
8- ن. م» صء 40. 
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والحال أن الضعفاء هم الشوكة العالقة في حلق نيتشه منذ شبابه2) لا يَعنيه الدين 
ولا الاله ولا الإكليروسء كل ما يعنيه هو اقصاء الضعفاء ودعسهم, والدليل على 
ذلك أن ذ اي انض نوين التورة الترئمية الى لي عترا اللخلصي بل لين و01 
#الاكليوو س وو يها ضهان البمرفة من بعد سان الآسياة الووماةه اقل جنيك 
اليهودية نصرا جديداء نصرا حاسما وجذرياء على المثال الكلاسيكى من خلال 
0 0 

ب إلى سيد وصل ازور الكتائن 5 هذا الضيايل التطضيرده وها التروير 
فشي اذى ب ا تاو ا ا 
البرالا و ا ليا د لومم 
نفس السبيه الذي يقدمه المسبحيون: (اثهيار آخر التبلاء فى أوروياء ثبلاء القرتين 
السابع عشر والثامن عشر» تحت ضربات غرائز الحقد الشعبية'*2). ومّن يقول النبلاء» 
يقول الرجعية الدينية» وبالتالى الاستغلال الجسدي والقهر النفسىء لأن أكبر حليف 
و 7 ١‏ 07 7 7 

للنبلاء وطبقة الملاك هم الإكليروس الذين يدون العامة بأفيون الدين لكي يبقوهم في 
حالة طاعة وخنوع لأسيادهم . 

ويأتي مُحطم الأديان وقاتل الإله المزعوم لكي يتحسّر على ذاك الزمن 0 
الذي كان فيه النبلاء والكهان يمارسان سلطتهما المطلقة على الرعية» قبل أن تقوٌ 
ال ا 
للديمقراطية وإرسائه ديكتاتورية قضت على نظام الجمهورية ولاحقت المفكرين الأحرار. 
نيتشه لا يهمه هذا التقهقر في مجال الحريات أو القضاء على سلطة العدد الكبير (يعني 
الديمقراطية)» بل يعتبر دكتاتورية الفرد الواحد (يُسمِّيها ميرّة العدد الصغير)» حدثا 
نقيضاء مروّعا وساحراء وكعلامة أخيرة لظهور القائد الفذ نابليون «ذلك الرجل الفريد 
والمتأخر عن زمانه» والذي تجسّدت فيه مسألة المثال الأرستقراطي في ذاته*2). 


9- انظر بخصوص هذه النقطة: محمد المزوغي» نيتشه والفلسفة» منشورات كارم الشريف» تونس 2010 صء 
7 -120. 

0- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 14 5 »1» صء 42. 

41- ن. م» صء 43. 

2- ن. م» صء 43. 
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نابليون» في النهاية» كان حصيلة اللاإنسان (0268568:م1]) والإنسان الأعلى 
(طءوسعصنرءط])» وأن يكون المرء وحشاء أو سيّدا قاسياء فهذا بالنسبة لنيتشه أرقى 
وأجمل فضيلة ممكن أن يكسبها: ولذلك فهو يرسل. رسالة إلى قرّاته بأن لا ييأسوا 
من استعادة هذا الديكتاتور القتال» ويتنبّأ بقدومه يوما ماء حيث سنرى فيه «الحريق 
القديم يضطرم بمزيد من الحدة بعد أن ظل حبيسالمدة طويلة». والمهمة المستقبلية لنيتشه 
وأتباعه» هي المساهمة في تهيئة جو روحي ملائم لعودة هذا الطاغية المستبد”. 

الأغرب أن نيتشه يريد أن يعمّم هذه الفظاعات» ويُدمجها في برامج الجامعات» 
وتكوسات كذات لاعفا ير جم كينها كردن القاامية ‏ . ولا أدري هل يطرح 
ذلك بسبيل الدغابة أو عن جد . اقتراحه كالتالي: اايستخت أن شرن كلثة الفلسقةة من 
خلال سلسلة من المباريات الأكادهية» نَشْر الدراسات عن تاريخ الأخلاق؛ وربما يكون 
هذا الكتاب 1 قوية في هذا الاتهام 244) . والأدهى أنه يقترح حتى موضوع المباريات 
وطريقة اجرائهاء وكفٌ عن أن يكون فيلسوفا لكي يصبح منظم مباريات؛ ويقترح 
حتى نوع الكويتس المطلوب: رفي انتظار تحقيق هذه الرغبة اقترح السؤّال التالي: 
بماذا تفيدنا اللسانيات فيما يتعلق بتاريخ التصورات الأخلاقية؟». ولا يكتفي فقط 
بالفلاسفة والفيلولوجين؛ بلٍ إنه يطلب أيضا من علماء الأحياء والأطباء أن ينظموا إلى 


2١ 


جوقته أن نكسب في صف دراسة هذه المسائل فيزيولوجيّين وأطبّاء " . ونيتشه من 
أعلى يراقب هذا الجيش من الشغالين ويوزع الأدوار والمهمات» هو الذي جارس 
في حياته قط الفلسفة» ولم يتخصص فيهاء ولم يَقم بامتحان واحد في كليّاتها. ورغم 
ذلك» يعطي تعليمات وإرشادات ويقترح حتى كيفية الإعلان عن نتائج الكويتس: ١في‏ 
هذه الحالة الخاصة» يمكن أن نترك للفلاسفة دور الوساطة والاعلان عن النتائج”2». 
لكنء بعيدا عن هذا التهريج الاعلامي» الرجل يملك ترسانته الأخلاقية المضادة» 
وهي ترسانة يكررها باستمرارء يلوّنها بألوان مختلفة من كتاب إلى آخرء لكنها تبقى 
ابتة. العنف» والاستغلال؛ والحقدء هي مشاعر صا حة بيولوجيا واجتماعياء بل فضائل 


3- النص النيتشوي جاء على شكل مجموعة من الاستفهامات؛ لكن يمكن حدس أنه يرغب في تحقيقهاء والأسئلة 
تحمل في ذات النص أجوبتها: ال كانت تلك بداية التهاية؟ ... ألن ثرى الحريق القدم يضطرع يوما ما عمزيد 
من الحدة» وبّعد أن ظل حبيسا لمدة طويلة؟ بل ألا يجب علينا أن نرغب فى هذا رغبة ملحة؟ بل أن نريده؟ ألا 
ينبغي علينا أن نسهم فيه) 1 

4- ن. م» صء 45. 

5- ن. م»ن. ص. 
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أخلاقية أجمل من فضائل عامة الناس: «يبقى الإنسان النشيط» العدواني العنيف» 
أقرب كثيرا إلى العدالة من الانسان الارتكاسي*2). 

هذا الإنسان الفج العنيف العدواني» نظرا لكونه أقوى وأشجع وأنبل «يمتلك 
ضميرا أفضل من الذي يعاني وخز الضمير». ليس هناك ظلم ولا عدالة في ذاتهما 
«فالمخالفة والخرق والاستغلال والتدمير لا يمكن أن تكون ظلما أبدا». لماذا؟ لأن الحياة» 
أي حياة الغريزة الحيوانية» «تعمل في أساسها بالمخالفة والخرق والاستغلال أو التدمير» 
بحيث لن نستطيع تصورها وهي تعمل بخلاف ذلك20). 

0 

في هذه الأدغال التي تحئلها الكواسر والحيوانات المفترسة» كل الضوابط 
الأخلاقية تغدو سجنا مؤبداء والقوانين تقييدات ثميتة بما في ذلك الدولة 
تسسا نيا]» أن ارخ رونهة نظي لنب ارتسا الى تشقون دولة القائر ةا سوس دو 
استثناء بما هى تقييد جزئى لإرادة الحياة التى تميل إلى السلطة» دولة لا تملك إلا أن 
تون تابغة للهداق العام لهذه الأزادة كو احدومن وينائلها القاضيف أى فوضيلة تلق 
وحدات قوة تكون ذائما أكبر). 

إنها فكرة التدافع التي تحدث عنها راشد الغنوشي» زعيم الارهابيّين» وهو حاكم 
تونس الحالي الذي رخل آلاف الشبان للقتال فى سوريا من أجل حماية إسرائيل» وهو 
يطبّق مبداً نيغشه هذا: السياسة مبنية كلها على التدافع + وبالتالي ترويع الناس نفسيا 
باختلاق الشائعات» وجسديًا باستخدام الهراوات لتهشيم رؤوس المتظاهرين» أو 
اغتيال المعارضين» (كما اغتال الإسلاميون التونسيون ثلاثة معارضين كبار» أشهرهم 
اليساري شكري بالعيد)» أقول كل هذه الأعمال تجد لها تبريرا في مفهوم التدافع 
الإسلامي. وإذا كنتم في ريب» فما عليكم إلا أن تعودوا إلى القرآن» الذي صرّح بهذا 
المبداً: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ...). 

حيث العدوانية والصراع والتقاتل» فثمة نيتشه» وحيث الرحمة والتآخي والسَّلم 
الاجتماعي وسيادة القانون فثمة أعداء نيتشه. فعلاء يتتفض ضد فكرة «ونظام قانوني 


6- ن. 56 ص»2 64. 
7- ن. مء صء 65. 
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كور له السيادة غير العالم » تشريعات عقلانية لتخفيف حدة الصراع» ولإنشاء 
مجتمع عادل» يصفها بأنها مبتذلة» والسبب دائما مساو لنفسه: العنصرية واحتقار 
البشر. القانون» لا يجب مبدئيا أن يْصَاعْ لوضع ضوابط تُنظم التنافس على السلطة» 
وتخفف من حدّة العنف المتولد عنه» وعلى وجه الخصوصء لا يجب أن يؤسّس لنظام 
ايكون مطابقا لصيغة دوهرينغ المبتذلة للشيوعية وقاعدة تعتبر كل الارادات متساوية» 
لكن تساوي البشرية؛ والشيوعية بأي شكل كانتء وتشريع قوانين تضبط الغرائز» في 
نظر نيتشه؛ هي معاداة فظيعة للحياة» لا بل كارثة انثربولوجية لا يمكن تخيّلها: «عامل 
اتحلال الإننعات راودو عد ابسن وك روفاد والاعان القهرة د 
ملتوية نحو العدم*). 

التقدم بالنسبة لنيتشه لا يتمثل في تمتين الحرّية والعقلانية» وفي دراسة الطبيعة أو 
تشريع قوانين إنسانية متحضرة» لا أبداء التقدم هو أن تَصعّد من قوتك على حساب 
غيرك» أن تكتسح فضاءه الحيوي» وتغزوه» وتسحقه بالكامل. ولتبرير هذه الوحشية 
فهو يستعمل منطق الفيزيولوجيا الخيالية المصطنعة من رأسها إلى أخمص قدميها". 
ذلك أنه بالتناسب مع حالة الأعضاء في الجسد الإنساني» حيث يربو أحدها على 
حساب الآخر (فيزيولوجيا نيتشه الخيالية)» فإن التقدم الحضاري والاجتماعي يقاس 
«بمجموع التضحيات التي يجب أن تتم من أجله» والتضحية بالإنسانية كلها من 
أجل تكاثر صنف واحد من الرجال الأكثر قوة» ستكون تقدما بالفعل”2). 

إذن» عدنا إلى نفس الهولء إلى نفس فيلم الرعب: إبادة جماعية من أجل الحفاظ 
على قلة مختارة. وهذا الرجل الذي يدعو جهاراء ويتباهى» بل ويبرر عن طريق 
الفيزيولوجياء قتل البشر بكل راحة بال» أصبح أعظم فيلسوف في العالم. لا يريد أن 
يعرف أو يسمع أي شيء عن افتراضات العلماء حول المادة والحركة» ولا عن العدل 


8- ن. م صء 65. 

9- هذه فيزيولوجيا نيتشه: "وحتى داخل الجسم الواحد لا يكون الأمر مختلفاء فمتى تما المجموع بشكل محسوس 
تغّرٌ معنى كل عضوء وفى بعض الحالات قد يكون تَلف الأعضاء الجزتى أو نقصها (بتخريب الأعضاء الوسطى 
مثلا) علامة على ازدياد القوة والسير نحو الكمال. أقصد أنه حتى حالة عدم الاستعمال الجزئي للأعضاءء أو 
تلفها وانحلال خلاياهاء أو فقدانها المعنى والفائدة» باختصار إن موتها يدخل ضمن شروط تقدم حقيقي» تقدام 
يتخذ دائما شكل إرادة وتوجّه نحو امتلاك سلطة أكبر ويتمٌ دائما على حساب عديد من القوى الدنيا». 

0- ن. م» ص»ء 67. 
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والأخوّة والمساواة والديمقراطية» بل يؤنب المحدثين على عدم تقبّلهم «نظرية إرادة 

القوة المتمظهرة في كل الأحداث!25). 
وتفسيره لهذا التعنك هو تخنث ألحاسس الأنسان الحديث عن طريق الدمقراطية 

التي تساوي بين المواطنين وتضع الحاكم في نفس مستوى المحكوم. الأنكى من ذلك 

هو أن مناهضة ديكتاتورية الفرد» أو بعبارات نيتشه «النفور من كل من يأمر أو يريد 
التأمرء هذا المزاج الديمقراطي» هذا الكره للسلطان» تعدى مجال السياسة لكي ينفذ 
حتى في العلوم الصحيحة وعلوم الفيزيولوجياء فخربت العلوم وانحطتء لتبثيها 

الأفكار الديمقراطية252. 
لكن بالنسبة لنيتشه» وهو مقتنع برأيه أشد الاقتناع » مبادئ العلوم الفيزيائية» وكل 

التصوّرات الفيزيولوجية التى اكتشفها هؤلاء الديمقراطيون» هى خاطئة» وضيعة» 

وسوقية لأنها تغيّب عاملا محورياء وهو إرادة القهر والهيمنة في الحياة» (وتصّرف 

عن نظرهم رفعة القوى التلقائية والعدوانية والغازية التي تعطي معنى جديدا ووجهة 
جديدة وشكلا جديدا يكرن الكتب تعحة له وبهذا كرون سيادة الوكلاقك العلنا 

للجسم التى تظهر فيها إرادة الحياة» بشكل فعال ومهذن2533). 

رما) 
كل شىء » في نسق نيتشه» يجب أن يقود إلى إرادة القوة» أن يسلك طريقه إلى 
العنف والتسلط والهيمنة والقمع والبطش وغياب الضمير» والا فإنها التعاسة 
والدمارء الانحطاط والحئون؛ الجنون المموم. وليس المحمود. لأن نيتشهء له 

نوعان من الجنون: محمود ومذموم.] 
وتختلوا الكارقة الخوهة القرلدة عو ريه الأسان لكعيد الاتبنان» عن لاق 

الضمير: «(أوه !ياله من حيوان كئيب ومجنون هذا الإنسان! تراه ينساق وراء خيالات 

1- ن. م ن. ص. ١‏ 

2- هذا النفور يقول نيتشه «انَخذ بالتدريج مظهر تعقّلية جدّ مهذّبة بحيث أنه يتسلّل اليوم إلى العلوم الدقيقة» 
الموضوعية في ظاهرهاء وأحسبه قد صار سيّد الفيزيولوجيا والبيولوجياء وهو يضر بهما طبعاء بسرقته منهما 
تصوّرا أساسيا هو تصوّر الفاعلية. وقد أصبح أصحاب هذا المزاج يقولون بالتكيّف. أي بفعالية من الدرجة 
الثانية» يعني مجرد قابلية رد الفعل» وفضلا عن ذلك عرّفوا الحياة نفسها بأنها تكيّف داخلي يكون دائما ملائما 


للظروف الخارجية». 
3- ن. م» ص»ء 67 68. 
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غريبة ومضادة للطبيعة» وراء نوبات من الجنون» وراء فكرة حيوانية بمجرّد ما يتم مُنعه 
قليلا من أن يكون حيوانا فاعلا! ... إذا أَمُعنا النظر فى هذه الهاوية فإننا نشعر بكآبة 
مظلمة تغمرناء كآبة موجعة ومزعجة» ولذلك يجب أن نجبر أنفسنا على الابتعاد عن 
هذا المشهد. ما لا شك فيه أننا أمام أبشع مرض يعيث فسادا في الناس» والذي لا 
يزال قادرا على أن يسمع» في ليل العذاب والعبث هذاء دويٌ صرخة الحب» صرخة 
ال ل 
الأشيياءد الُخيفة» وقد كانت الأرض ولأمد طويل: مستشفى للمجاتينك. 

هذا هو الجنون المدْمُومء وهو مرادف» في قاموس نيتشه» للمحبّة والرحمة 
والإخلاصء والضمير؛ أمّا الجنون المحمودء فهو العكس تماما. ومن تعليها إناء؟ ؟ وما 

هي التصورات التي تمظهرت فيها قيمة هذا الجنون؟ المسألة تتلخص في تصوّر الإله: 
تصوّر إله مُحبٌ وخيّرء يقود إلى الجنون والاجرام والانحطاط؛ إله قثا قمة قمة الإنسانية» 
يؤلّهِون الجانب الحيواني في الإنسان:25): حتى نتيقن من ذلك 57 الكرى ليؤلا. 
اليونانيين أنهم أغرقوا آلهتهم في وحل الرذيلة» استخدموا آلهتهم يقول نيتشه نيتشه (الحماية 
أنفسهم من الشعور بالذنب» وليكون لهم الحق في التمتّع في سلم بحرّية أرواحهم"”). 

وإله اليونانيين يفرح لجنون عباده (هؤلاء الأطفال الرائعين ن المرعبين الذين لهم 
قلب أسد قد قطعوا شوطا بعيدا في هذا السبيل”222 لا يحقد عليهم بتاتاء بل كل 
ما يدور بخلده». وهو يشاهد أعمالهم السيئة» القول: ك3 هم مجانين ". «فالجنون 
والغباوة وشىء من التشوّش فى العقل» هذا ما كان يقبله كل إغريق المرحلة الأكثر 
قوة وشجاعة كتفسير لأصل كثير من الأشياء القاتلة». وهذا التفسير يفضله نيتشه على 
التفسير المسيحي» الذي يُصئف الرذائل في باب الإثم أو الخطيئة الأصلية» بينما نيتشه 
يضعه في باب الجنون المحمود: #الجنون وليس الإثم ! أتفهمون؟». وبا أن الجنون عند 
نيتشه» هو فضيلة» فلا يجوز النظر إلى الشرور على انها مساوئ. 
4- ن. م 22 118 صء 80. 
5- ن. م» 8 23 ص. 80. 


6- ن. م؛ ن. ص. 
7- ن. م صء» 81. 
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وكل من يرفض العنف» ويدعو للسلم هو مغرور متحمّس عدوٌ للحياة» وبالتالي فإن 
نيتشه لإعادة الأشياء إلى نصابها وتسريح الغرائ ئز الحيوانية في الإنسانء لا يرى أمامه إلا 
مخرجا واحدا: بروز صنف آخر من الأرواح التي ”لا نجدها في عصرنا». ومواصفات 
هذه الأرواح لا تختلف عن مواصفات ارهابيّي داعش والقاعدة: "أرواح قوَّنَها الحرب 
والنصر وأصبحت لا غنى لها عن الغزو والمغامرة ومواجهة الخطر وتحمّل الل قي 
تدريبات قاسية فى أماكن وعرة: «يلزمنا التعوّد على هواء الأعالى القارس» على المشى 
فق الأمطا ري وغلى الجليد» وعلى تسلّق الجبال» إني أقصد ذلك بكل معانيه». ْ 

وبالجملة» الإرهابي تلزمه صحة ريانة لكي يقوم بمهامه الحربية» ونيتشه يتحسّر على 
فقدانها في عصره . لكن هذا لا يعني أنه يائس نسء بل يتوقع بروز هذا الشخص في عصر 
غير بعيد عنه: الفي زمن أصلب من هذا الحاضر المتهافت والمرتاب في نفسه. لا بد أن 
يأتينا الإنسان المخلّص الذي يحبّ كثيرا ويزدري كثيراء العقل الخلآق الذي ستمضي 
دذقرمه الدافكة بعيدا عق كل الموايش .وكا امازواع الاتشان الى سيسيي الئاس 
فهم وحدته ويعتبرونها هروبا من الواقع » بينما سيتعمق هو في هذا الواقع وينشغف به 
ليعود إلينا يوماء حين يعود إلى النور» ليخلق هذا الواقع ويرفع عنه اللعنة التي أثقله 
بها المثل الأعلى الحالي . هذا الإنسان المستقبلي الذي سيخلصنا من المثل الحالي ومما قد 
بحصها بالغيرورة من اراز الكمر ومن إرادة المبدم رو الخديية الذي سيكوة 
دقة ة ساعة منتصف النهار وساعة القرار الحاسم» محرر الإرادة الذي سيعيد للعالم غايته 
وللإنسان أمله» هذا المسيح الدجال الذي يقف ضد العدمية» هازم الرب والعدم,ء لا 
بد اياف بوع نمع 

وهكذا فإن "الفيلسوف” ' يتنأ موسليني وهتلر (وَبَعْديًا بالخليفة البغدادي الذي 
فيفك اللاسافه وبأرييل كباروة جزا و الللسطيفين )بتاعي البقترية» الللذان شننيا 
في قتل 25 مليون روسي» وتدمير قرى ومدنا بما فيها من بشر وحيوانات وشجر وحجر. 

إن إعجاب نيتشه بالإنسان القوي الشرير» كما يقول ألفريد فوييه (1166نناه5)» 
يعني الإعجاب بجميع القوى العدوانية. فالصراع والعنف هما على أية حال أساس 
نظرته الانثربولوجية» ومقوّم ثابت في فلسفته. فهو يرى أن النموٌ ينتسب إلى مفهوم 


8- ن. مء 24 115 صء 82. 
9- ن. م. ص, 83. 
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الكائن الحيّ: كل ما هو حيّ يجب أن ينمّي قوّته ويمتصٌ بالتالي القوى الخارجية. أكثر 
عزوو ا للق مدرسي تققة» الس الاقاء بن المجعوم هن الل الأصاني» لك اتير 
ضباب عدولا كا فو عمد رويس عن الترد ل الدفا بد لاقي قن تيا اد 
نتحدّث أيضاء في ذات الاتجاه» عن حقه في الهجوم, لأن الشيئين الثاني أكثر من الأول 
هما ضروريان لكل ما هو حيّ». وبعبارة أخرى: الحيوان يجب أن يأكل» وبالتالي أن 
را ارا . انطلاقا من هذه السطحية» 

نيتشه يستنتج جنونا خالصا: الإنسان له تمام الحق ني الهجوم على الآخرين. على 
أمثاله ولا على أكلهم. 

لكن الفيلسوف الفرنسيء فوييه» يُجهد نفسه لنقض هذه الخواطر السَّبعيّة عن 
طريق تقديم براهين فلسفية ومنطقيّة وأخلاقية كلية» ولا يعلم أنه يتحدّث مع حائط ؛ 
أنه يحاور شخصا طحن عقله بالإرهاب ولا ينفع وو . على فلسفة افتراس 
البشر النيتشوية» يرد فويبه» بكل تحضر قائلا: إن نيتشه يتناسى أن النظام الاجتماعي 
والإنساني بحق؛ على عكس النظام الحيواني والقبل إنساني» لا يتطلب إطلاقا حق 
الهجوم» بل يقصيه ويضيّق حتى من حق الدفاع عن النفس إلى ضرورة اللحظة الراهنة. 

وانطلاقا من تلك المبادئ فإن نيتشه يخلص إلى سطحية أخرى من سطحيات 
الميتافيزيقا الألمانية: تمجيد الغزو والحرب. ليس لأسباب روحية ومثالية» وإنما لأسباب 
مادية واقتصادية. يقول إن شعبا ما «يمكنه أن يعتبر حقا حاجته للغزوء للقوّة» سواء عن 
طريق السلاح» أو عن طريق التجارة» والتبادل والاحتلال؛ سيكون إذن حق النموً)؛ 
«(إِنْ مجتمعا يرفض نهائيا وبالغريزة الحرب وروح الغزو هو في انحطاط؛ ناضج 
للديمقراطية اي 

إن بلاغة نيتشه نيتشه» يُواصل فوييه: تلتّهب حينما يتعلق الأمر بمقارنة ا حربّين بِالسَلميّينء 
الأقوياء بالضعفاء. وهذه عبّنة من بافقة الخطابية: : (هل أنت الرجل الذي يحمل فى 
داخله غرائز المحارب ؟ إذا كان ذلك كذلك: فلا يزال هناك سؤال ثان ينبغى الإجابة 
عنه: هل أنت. بالغريزة» محارب يهاجمء أم محارب يدافع ؟ إن باقي الإنسانية» إن كل 
من لا يستبطن غريزة الحرب» ويريد السلام» والوئام» الحرية» والحقوق المتساوية.. 
يطمح إلى خلق الظروف التي تمنع كل نوع من أنواع الحرب؛ هذا ما تنصح به مثلا 
الغريزة المسيحية. عند كل المحاربين بالولادة» ثمة شيء يشبه السلاح في الطبع » في 
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اختيار الظروفء في تشكيل كل الخصائص؛ السلاح هو الأكثر نموا عند الطراز الأوّل» 
الدفاع في الثاني». 

من المحتمل جدا أن قراءة آلفريد فوييه للصفحات التى يشيد فيها نيتشه بالحرب » 
وشحنة التعنيف الفظيعة الكامئة في أفكراه؛ قد أثارت في ذاكرته المآسي التي عاشتها 
فرنسا أيام حربها ضدٌ بروسياء وسّحق جيوشها بصورة وحشية في معركة سيدان. 
تعليقه هو أن عند الذي يسمي نفسه «أوروبيا صا حا ودون وطن»» تطفو على السطح 
كل الأحكام القومويّة للجنرال فون مولتكه وبيزمارك: إن الحفاظ على الدولة 
العسك شعو الوسيلة | رقي نا لامتعانظلة على التقالية المقليية. أو القطووي الطراة 
المتفوق من الإنسانء الطراز القوي. وكل التصورات التي تؤْبّد العدوانية والمسافات 
الاجتماعية بين الدول يمكن أن تجد لها هنا مشروعيّتها». ١‏ 

يقال إن الهنود» كي يقتحموا حصنا محاطا بخندقء يُنزلون فيه كبش القطيع : القطيع 
كله يتبعه» والجنود يَعبرون فوقه. من هذا التشبيه» يستخلص فوييه النتيجة التالية: على 
هذا المنوال تقريباء تتقدم وتتطور»ء في منظومة نيتشه» قدرة النوع على اكتساب قوة 
أعلى . إذن» فلشُسرع الإنسانية حثيثا في درب الكراهية والحرب والدم والموت والغزو 
وإناةةالععةاء تس , بقوّتها؛ ولتسمح لنفسها بالتمتع بجميع ملذات الحياةدون كابح» 
دون قاعدة» دون قانون» وسوف تتجاوز الإنسان للوصول إلى السوبرمان. 

نيتشه يدعو الأخلاق «سيرك الفلاسفة»؛ وفوييه يردٌ: أليس بالأحرى اللاأخلاق 
هي التي تحوّلنا إلى خنازير أو إلى نمو ر”2؟ 


رنآ) 


افتّئن به عدد كبير من الفلاسفة والمثقفين لمهاجمته المثل الزْهدي, واعتبروها 
نقد ثاقباوصحيّاللدين. وتخلصا من سلطة الكاهن والشيخ . لكن. في الحقيقة, 


-318.م,1905 ,تتوعلاخ ع:تاة"1 ,2115 ,012112 7تاع]012ت ع 31201211520 ' 1 أء خمنه كا عل عدط72012115 ع[ ,101011118 .ىم -260 
,]020116 12 ,12011 12 ,5328 ع1 رع تتعتناع 12 ,عصتقط 12 135 عناا ع5 32166 مطتتتط 1 ع0 » .320 
عتنا”0 165م70111 د5ع1 5عأناما 3 ع01لا ع5 ع1اع' نان : ععصدوؤانام و5 عل عو5 [لأعتج ممع '5 علاء' تن : دعاطتهآ وعل 
.ع ملكتا ع1 عنتلصطاع 2 تتتامم عمصتصعط"'1 70016طتتتاد فته علاء اع ,101 قطدد ,عاعغ1 قصدد ,ملع عمد عل 
110111510 * 1[ 1110م أغصامم عع-اتوعو عم ب ”وعطامهده1تطم دعل 6عنن) 12» علهممم 12 علاعممة عناعدجاعزاط 

« 7 1515 2اء 011 :2011166211 اع 51311 11313ه 10115 0111 
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5-4 و 

غرض نيتشه هو شىء اخر ختلف تماماء غرضه هو الهجوم على النظر المجرد. 
تقزيم الفلسفة والفلاسفة, الاستهانة بالعلم وبالمفكرين الأحرارء وخصوصا 
التهجم على الإلحاد والاستخفاف بالملحدين.] 

بالنسبة لشخص لا يُتقن الفلسفة ولم ينكبّ على تعلمها بطريقة تمنهجة وإنما 
افق كط يعقن الأنكان مره دا هنال مالم علق فانهال على الفلاسفة 
تجريحا وإهانات» وألصق بهم طيفا من الصفات تذهب من الهجانة إلى الاستحمار 
ومن العنكبوت إلى الزاهد. وقد وصلت به الوقاحة إلى وصفهم بأنهم حفارو قبور 
وأنهم مومياء: ”أن يكون الواحد فيلسوفا يعني أن يكون مومياء» وأن يُجسّد وحدانيّته 
بحركات حفار قبور)!5ة. 
يروي قصتهم التي اختلقها من محض خياله بغرض الحط من قيمتهم» وجعلهم 
مسخرة في أعين أصدقاته. الفيلسوف يريد أن يتحرّر من الألم» أن يتفادى قسوة 
الواقع وعذاباته فيميح إلى امتداح ال مثال الزهديء, لكن كاره البشر ومحب التعذيب» 
نيتشه» يقول: «حذار من الاكتئاب لدى سماعئا كلمة «عذاب)22). 

إذن» على هذا النحو افتتح نقاشه مع الفلاسفة» حيث ابتدع خاطرة وهمية» تافهة 
ولا واقعيّة» وسخرها لتقزيم الفلاسفة والاستهانة بهم, واعدا القرّاء بأنهم سيتفرجون 
على مسرحيّة مضحكة: كية الك ها امستشيحر م3 . وفعلاء شغل مكنة السخرية 
ضد شوبنهاور» فترك فلسفته وجوهر أطروحاته» وانهال على بعض مواقفه الشخصية» 
وقال إن هذا الفيلسوف لا يقدر أن يعيش دون أعداء: المرأة والجنس وهيجل 2 


1- قال أيضا إن الفلاسفة منحاهم مصري وأنهم عبدة الأصنام الفكرية. انظر: نيتشه» غسق الأوثان» «العقل في 
الفلسفة»» 5 1» ص» 36. 

2- جينيالوجيا الأخلاق» ن. م» 7 1115» ص»ء 94. 

3 ن. عانض 910 

4- «يجب ألا نستخف بكون شويتهاور» الذي اعتبر الجنس عدوًا شخصيا له (الجنس وكذلك أداته التي هى المرأق» 
أداة الشيطان هذه )» قد احتاج إلى أعداء ء لبظل مبتهنجاء ألا تستخف أيضا بكونه يفضّل كلمات العضب والكلمات 
الجارحة المفعمة بالحقد والتشاؤم» وبكونه يغضب فقط لأنه يعشق الغضب. وبكونه سيمرض ويصبح متشائما لو 
لميكن له أعذاء ولو لم يعرف عيجل أو اارأة أو الختس» وكذلك لولاارغهه ني الرجرة والبقاءتعلى قين الخياة, 
وإننا نراهن أنه لولا هذا كله لما ثبت شوبنهاور ولوّلى هارباء فأعداؤه هم الذين كانوا يمنعونه من ذلك ويُحيّبون 
إليه الحياة باستمرار» فقد كان غضبه كغضب الكلبيّين ؛ بلسما وتّسلية وفدية وترياقا وسعادة». 
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ومن هذا العرض المختل الصبياني الفظيع لفلسفة شوبنهاور استخرج قانونا عاما 
شاملاء وهو أن منذ أن جد فلاسفة على وجه الأرضء وحيثما وجدوا "جد معهم عداء 
جد لتمونين رحدل فاشني قار «وماشو يعاو إلا نشي رتصيح عن ذلك" . وأضاف» 
وأنا مُجبر على تتبع هذه الشطحات وثرثرة المقاهي» ويعلم الله كم يه يشق على نفسي قراءة 
مثل هذه الأشياء السطحية جداء لكن صبرا مادام الهدف هو تحطيم هذا الصنم. 

أقول؛ أضاف أن الفيلسوف «يُرعبه الزواج وكل ما قد يقوده إلى الزواج ج).» وأن 
الفلاسفة الكبار لم يتزوجوا قط وأن الفيلسوف المتزوج هو مسخرة» ولكن حالة 
سقراط هي استثناء» لأنه ماكر ومخادع «تزوج بدافع السخرية» بيرك على صب" 
هذه الأطروحة 206 . وفي النهاية» يطلع باستنتاج لا ندري هل يوافق عليه أم يمزح أ ام 
جنٌ: «أيّ معنى يجب اعطاؤه للمثل الزهدي لدى الفلاسفة؟ هذا جوابي: يبدو من 
مكبر لوو قو جك رتم امال اروف لضان واارر ةمامي وبترية , 
وهو بهذا لا ينفي الوجود؛ بل على العكس ب: يثبت وجوده هوء وجوده فقط » بحيث لا 
يبتعد كثيرا عن هذه الرغية الإجرانية التجرة بيلك إلمازه ولكن الفلملف يكن 
الفيلسوف. لأكن أنا27). 

الكلمة التي وضعها على فم الفيلسوف وسمّاها «رغبة إجرامية» لم نسمعها من 
أي فيلسوف في العالم. فنَسُوا في كتب الفلاسفة وحاولوا أن تعثروا على فيلسوف 
أناني» كاره للبشرء لدرجة أنه يتمنى لو فني العالم كله كي يبقى هو فقط لوحده. 
أقصى ما يتمناه فيلسوف هو أن يموت موتة الفلاسفة» كما يروى عن ابن رشد في نادرة 
(مُلفقة) أوردها بعض الكتّاب الغربيّين في القرون الوسطى يقول فيها: إن المسيحية 
هي دين مستحيل؛ اليهودية دين صبيان؛ والمحمدية دين خنازير» وبعدها صرخ قائلا: 
«فلكمت روحى موتة الفلاسفة («تتتتمطامه105تنام 220116 غ20 همصتصة عتطهتممم)» . 


الفيلسو ف يَعْلم أن الإنسانْمَدَني بالطبع » وأنهلا يمكن أنيحيادون أمثاله» أوبمعزل عن 
الاجتماع والتحضرء وأن الأنانية هي حيوانيّة وافتراس. لكن هذه المواصفات هي بالذات 


5- ن. م» صء 95. 

6- ن. م صء 96. 

7- ن. مء ن. ص. في ترجمة فتحي المسكيني جاءت الجملة الأخيرة على النحو التالي: «أيّ معنى إذن لمثل أعلى 
تنسّكى لدى الفيلسوف؟ إِنا جوابى هو . .. إن شأن الفيلسوف أن يبتسم لمرآه كما للحد الأقصى من شروط 
الروحانية العليا والأشد بلاء وهو ذلك لا يتفي الكيانء بل هو بذلك » على الآ رجح يُثبت كيانه» وكيانه فحسب» 
وذلك ربا إلى حد بحيث أنه يقف ليس ببعيد عن هذه الأمنية المجرمة: ليفن العالم» لتكن الفلسفة» ليكن 
الفيلسوف. لأكن أنا!». 
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ما يعشقه نيتشه» فهو الذي صعّد الأنانية إلى الذروة وجعلها في أرقى مراتب الفضائل 
«الأخلاقية»؛ إن تمحوره على ذاته؛ يكتب أحدهمء نادر اما نجد لهمثيلا في تاريخ العالم©2. 

لكنها واضحة» فضلا عن أنها صادمة جداء قولته بأن الفلاسفة «يفكرون في 
أنفسهم ولا يهِمّهم «القديس (عهنا»11 :ول)*"». ما علاقة الفيلسوف بالقدّيس؟ 
وما دخل المقدس في الفلسفة أصلا؟ ومتى كان الفلاسفة يعيرون أهمّية للقداسة؟ لأن 
نيتشه تقديسي في العمق» ومّهما أخفى وراوغ فهو لا يخرج من حزب التقديسين» 
وأطروحة قتل الإله وتهديم, الديق التي روّج لها أحبّاؤه هى أسطورة لا غير. فالرجل» 
منذ وو ات 0 3 يكرز للقداسة» ويقول إن القديسة (معوتلك]8 عنل) هم 
ليقي اتلففيورة الذيق هارا على الحيوانية» وهم المخؤّلون لرفعنا إلى أعلى”2) 
بل ذهب أبعد من ذلكء. وقال إن الطبيعة» لإنجاز هدف ميتافيزيقى (106171© 
نه تاودنو سزنامهاءد). «تحتاج في النهاية إلى القديس (عننهل١<‏ علك #تهلءط 
معع نانع دعل أجاء ل لج) !227 . 

لكن الزمن الحديث قضى على فكرة القديس» وتخلى نهائيا عن كل ما يمتّ 
للقداهة بعيلةء ولذادك فإن نوكه يسام لهذا التعرج اشطير» ريصت الزمن الحديث» 
ى جينيالوجيا الأخخلاق »> بأله زمن 1 وفقدان الإله. وقد حص كل هذه 
الموبقات فى هذين الكلمتين: ()601410518!1 0هنا 115ط:1137)» ولا يخفى تحسّره على 
العصور القدية التي كان فيها الله ضامنا لكل الأشياء الممبجّلة:. 222 


ع1 ,لم8 .ل .”70110 عطا 01 كتمأقلط عطا صذ أعالهتدم 2 5005 (زاععتتهء؟ ولط 35 تاكتامعء د5دقتك باأعناك“ -268 
.64 .م رعطءدجاع ةلكآ 1ه (تطامموملتطط 

9- ن. م 8 5 »111 صء 96. 

0- نيتشه؛ شوبنهاور مربياء 5 5» صء 70. ينتشه يجمع مع القديسين: الفلاسفة والفنانين. 

71- ن. م. صء» 73. الكلام الذي قاله عن القديس لا نعثر عليه إلا في كتابات المسلمين» وتمجيدهم لنبيهم. هذه 
0 المقتطفات: «الطبيعة تحتاج إلى القديسء الذي تلاشت أناه تماماء ولم يعد يشعر بحياته المعذبة باعتبارها 

.. بل كشعور عميش بالتكافل» الوحدة والتعاطف مع كل المخلوقات الحية؛ القديس الذي تظهر فيه 

يز سوق التي لم تصبها لعبة الصيرورة» الطريقة النهائية والسامية التي تكون بها إنساناء» التي تسعى 

سرع كل لس و نان ريع و امسن . لا شك أن جميعنا نمتٌ بقرابة وارتباط بالقديس» مثلما غت 
بقرابة إلى الفيلسوف والفنان». 

2- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» م. سء 9 5 »111؛ صء 100. «أكرر أن الأمر لا يختلف عن هذا بالنسبة لكل 
الأشياء المعاكسة التي نفخر بها اليوم» فأسلوب عيشنا الحديث» مهما يكن قوة واحساس بالقوة وليس ضعفاء إذ 
ما قارناه بجارٌ الماء لدى الاغريق القدماء فإنه سيبدو لنا مجرّد عنف وزندقة» لأن الأشياء المعاكسة التي نحتفي بها 
اليوم هي التي ساندها الوعي طويلا وكان الرب حارسها)». 
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فالرجل يعادي العقل على الشكل اللوثري» ويستتخدم حتى تلك الكلمة القبيحة 
التي وصف بها لوثر العقل أنه مومس" ؛ يسخر من الحقيقة كقيمة فلسفية» يتكلم 
باستم الفالاسفة وإيكوله انه يتركونةاسقال افتيقة للطموحين» لوزيلي الفقل» وإن كلق 
حقيقة لا تعجبهم وتبدو لهم مُتبجحة؛ ينتفض ضد الحداثة والمكتسبات التقنية والتقدم 
العلمي» ويعتبرها عنفا وزيغا وغطرسة» هو الذي لم يفعل» طوال حياته» إلا تمجيد 
الغطرسة والعنف والقتل. يقول إن موقفنا اليوم من الطبيعة كله غطرسة (119:15)؛ 
تمارس غطرسة على الطبيعة» عن طريق الآلات والعبقرية المبدعة» المتعجرفة وعديمة 
الذمةء للميعدسين والنشتين؟؛ وخصوضاء وها قندرل كلنقة المرركة جد لمن صدقره فى 
زرادث شت» بإعلانه عن موت الإله» ها هو يعلن لهم بأننا نعيش الآن فترة كفر وجحود على 
جميع الأصعدة: (موقفنا من الله هو غطرسة (0601 20 8 مندااء)5 عاكمنا )15 135ط:115)), 


ومع الله يدمج عالم العلل الغائية القروسطيء الذي تم تعويضه بالأسباب المادية. 
رهآ) 

كما أن انتقاداته على الزاهد لا تضرٌ الزاهد في شيء بل تزيده بريقا وإنسانية» 
كذلك انتقاداته على المسيحية, في كتاب "عدوٌ المسيح". بدل أن يُشوّهها أو 
يسقطها من أعين أعدائهاء زادها اشعاعا وتعاطفا ومحبّة.] 

إن المسيحية التي يقدمها نية زيدشه هي مسيحية منزوعة التاريخ ومُّفرَعَة من تعاليمهاء 
وإن صح ما قاله عنهاء فهي حتما ستصبح ضرورية وأكثر عزاء للأرواح المعذبة من 
أي منظومة دينية أخرى. وأكثر من ذلك ستصبح آخر ملاذ للاحتماء من تخميناته 
الوحشية» وسقفا آمنا لتفادي جنونه. يكفي هذا التصريح الوحشي بمفرده «الضعفاء 
والفاشلون يجب أن يهلكواة2): حتى يُهَرُول المرء للاحتماء بالجهة المقابلة التى يشير 
الجاع تقو وال قل المتقسنه#الراقةغاءالفاستلق والضهناء |السحة 1 
وحص يفي شر هذا الكائن اللايطاتي الساخر الذى يفوكم غلى اليكثرويقول إن هذة 
القسوة تمثْل «القاعدة الأولى لحبّنا للإنسانية25). 
““لاعطعع ع1120ت) ناج جا5011 داع طط 1115512 111001 لاع اع ه:1ط1ء 5 ع01آ,, .170 .م ,2 و رامتتطاء صخ 1ع 2[ ,11181250135 ,"1 -2:73 


4- انظر الترجمة العربية: نيتشه؛ عدو المسيح» ترجمة مخائيل ديبء دار ا حوار للنشر والتوزيع» اللاذقية 22004 8 
4 ص»2 6 


“عع 1اتتعطء قتعا 1ع:751نا 5212 تعاذاء,, . لتاع1510 -275 
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كنا نتتظر» من خلال عنوان الكتيّب (عدوٌ المسيح)؛ أن تطلع على مساهمة نقدية؛ 
جدية وبارعة» لتعاليم الدين المسيحيء أو نقرأ تؤُليفة تاريخية فيلولوجية جية تثبت تهافت 
الأغيل ونين المأزق الأخلدىة ب#اللكنب قوز اصمر مافبوذا با ند م بوذ ] ماري 
المريع من أن حبه للبشرية يعني إفناؤها. فالرجل يكشف نواياه منذ البداية ويعلن 
على أن موضوعه الأساسي هو كيفية تربية نمط جديد من الإنسان. وكلمة تربية” 
هنا (عهدططءة7) مأخوذة حرفيا من قاموس مربَيى الأبقار والمواشى» ونيتشه يستعملها 
تحديدا بهذا المعنى» أي تربية أناس عراضتات معينة وإففاء من له كرفي تلات 
المواصفات. ولا يمكن للأمر إلا أن يكون كذلك لأن الإنسان الجديد يجب (أن يُرتجى 
وتنشق كلي #اعلمي وأعت يدانا [لبسةفاوووالتال فاهذ) الوح على صورة 
اسان تجا قي كل ماه رضي ياه الغرس ددن القاريعن لذ للك ذرة مع 
الإنسانية سيهرب من هول هذه الأفكار السامة وسيحتمي بمن يبدي مشاعر معاكسة 
لهذا السفاح» يعني سيختار المسيحية التي تربّي إنسانا سويًا عطوفا اجتماعياء حتى وإن 
سماه «الحيوان الداجن» حيو ان القطيع » الحيوان المريضء المدعوّ الإنسان المسيحي”227. 

كل الفقرات الأولى» من عدوٌ المسيح, لا علاقة لها بنقد المسيحية» بل هي مقدمات 
تمهيدية يطغى عليها طابع القسوة والشراسة المعهود عليه. ونحن نتساءل ما دخل نقد 
الحداثة» (على الشكل الاسلاموي الرّجعي)» بمو ضع نقد المسيحية؟ وكيف تتوافق 
مومه العتصر جع مرشتوع نهذ الدين ا لم أقرا أبدا فلي مزلنانت ناندي الدين من 
الفلاسفة الفرنسيين مقدمات من هذا الصنف, ولم يجرؤ أحد منهم على جر الطبيعة 
الإنسانية للحضيض مثلما فعل نيتشه بقوله إن البشرية لا تل تطوّرا نحو الأفضل؛ 
أو نحو الأكثر قوة» أو نحو الأرفع » بالطريقة التي تعتّقد اليوم2»2 أو وأن الأفكار 
الحديثة» العقلانية المتفائلة» هي خاطتة فقط لأنها حديثة. 

ا م ل ل ا ا 
وفي مقابل ذلك يبرز مشاعر الرقة والرحمة والتعاطف التي تتّسم بها ا مسيحية»؛ ثم 
يتمع لان :انالا جتنو سين أ رتنا وتو الذى فليا تن الذي حور 
محاسنها وكشف عن وجهها المشرق البهيّ؟ ألم يفعل هو ما تبغيه المسيحية بكل جهدها 
6- ن. م» 8 23 ص»ء 26. 


7م ن. م ن. ص. 
8- ن. م 48: صء 26. 
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(لا أستثني أي دين): أقصد إنساء تاريخها الفعلي وطىّ صفحة الماضي؟ إِنْ هذه 
الل سرس يونا الديانة» وتجعلها أكثر قربا من قلوبهم: 
«لقد انحازت المسيحية إلى كل ضعيف (311625 23111 016 2826 تصتتطامءاأمتتطن 1035 
ماعطعة كط 5 )279) ٠‏ وهل يحط من قيمتها بهذا التصريح؟ (إن المسيحية» بصفة خاصة» 
إنمايَحقّ لنا أن ندعوها مَخْرّنا كبيرا لوسائل العزاء الروحي الأكثر ثراء28)؟ 

ومن جهة أخرى فإن الإنسان المسيحي قد يرد على نيتشه بن انتقاده على باسكال 
في غير محله ولا يصيب هدفه؛ بل يمكن قلبه ضدّه» لأن أكثر من أهان الطبيعة البشرية 
وأكثر من حقر من قيمة العقل هو نيتشه نفسه . باسكال يتحدث عن فساد الطبيعة البشرية 
عن طريق الخطيئة الأصلية» نيتشه قفز على المخطيئة» غيّبهاء وانتقل مباشرة إلى فساد 
الإنسان. ويكتب هذه الأشياء فى نفس الصفحة دون أن يتفطن إلى تناقضه القاتل: 
(ضَيّاع باسكال الذي اعتقد ألافساة (وقططناء17»0) عقله سيبه الخطيئة الأصلية. بينما 
في الحقيقة كان مفْسّدا من المسيحية2)) إثرها مباشرة يصرح بهذه الحقيقة المزعجة 
عن نواه ادنياك سحخدها انون العيارة: أي مشهد مُؤْلم ومرعب هذا الذي دق 
أمام عينيٌ عندما أزحت السّتار الذي يحجب فساد الانسان (تعل غتعطسعطملمع7؟ 
ماعطاء قمع 225211 , 

إن هذا الفساد الذي يتحدث عنه نيتشه في مجمل كتاباته ويلوّنه بألوان مختلفة» 
هو جوهر عقيدة ازعيم الإصلاح» مارتن لوثرء المتشائمة» والمنافية لروح التفاقؤل 
والعقلانية الذي بشر به عصر النهضة» » ثم أعادها كانط إلى حضن الفلسفة عن طريق 
ميد الشر التدرعالمسمكو مع الطرسة البشرية و غاص الاسنان سحيب هدم العقيدة 
المتشائمة» صعب المنال» هذا إن لم يكن ميؤوسا منه تماماء ولذلكء على المؤمن» يقول 
لوثر» أن يعيش في عدم اليقين» في قلق متواصل واضطراب نفسي لأن مخطط الإرادة 
الإلهية لا يمكن التنبؤ به اطلاقا. 

واف كانف البرو شعاسية قن عيرق يعض القالايلة لعا رفيكياساظة الإكليرويى: 
وثورتها ضد تغوّل الكنيسة واستبدادها فإنهم ناهضوها وسددوا لها سهام نقدهم لأجل 
هذا المعتقد بالذات» والذي سماه فولتير معتقدا دنيئا (©3:1/27)» ووحشيًا (اءلان). 
9- ن. مء 8 4: صء 26. 


0- في جينيالوجيا الأخلاق» م. س» 8 17» صء 177. (ترجمة فتحي المسكيني). 


1- عدو المسيح. م. س. 8 5» صء 28. 
2- ن. م» 8 6 صء 29. 
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إن انتقادات فولتير الثاقبة بة على أطروحات باسكال بخصوص هذه النقطة (تخريب 
الطبيعة البشرية)» يمكن أن نطبّقها على نيتشه» دون خشية التعسّفء أو الخروج عن 
الموضوع . استبدلوا فقط اسم باسكال (235631) باسم نيتشه (2116125016) فلن يتغير 
معنى عراصي زد عبان النقد. اراح يقر ان باسكا جارد واغمو يرا كلنا ضحي 
أثذا أشراز وتعسناء (ونيتشه أيضنا)؛ باسكال يكتبث ضد الطبيعة الإنسانية بنفس القوة 
الي كان يكديه بهاضد السو عبين (ونيتشه يفعل الشيء ذاته)؛ باسكال يلقي على 
طبيعقنا تَهما لا تنطيق إلا على يعض النامسن؛ إنه يسبٌ الطبيعة البشرية بفصاحة لا مثيل 
لها (كذلك نيتشه) . الرد القويم: نحن لسنا أشرارا ولا تعساء» كما يصوّرنا كاره الْبْشْو 
العظيم هذاةةة2. 

ول ب مريت لحري زا ليده لماي اقرله دوي الفعياف! دار 
الانحطاط)ء لأنه» في زرادشت» بغلنها را «الإنسان شرير 8 طاعقمعء8ة عدا 
ووقط)*». لكنه لو قرأ كانط لتفطن إلى أن “عنكبوت كو نكسبارغ ' كان قد سبقه إلى 
هذه الفكرة”*2» فهو أيضا كان قد أغعلخ انالاسات شري بالطبع (1011 151 ل[ ددعل[ 067 
©35 :71411)» وأن ثمة «نزعة (714786) متأصّلة فى الطبيعة الإنسانية ... تدفعه نحو 
اشر (7ء865 :21111 17ء1[ء 1/175 5ل 110119 ل )2 

نيتشه يقل فكرة تدر الفساد في الطبيعة البشرية؛ من خاصية متعالية على التاريخ؛ 
إلى خاصية محايثة للتاريخ» لكنه يبلي على الفساد (الانحطاط) كصيغة ملاصقة 

لطبيعتنا: «كل القيم التي لخصت فيها البشرية مُثْلها العليا هي قيم اتنحطاط). 0 


عتتنهغ01؟ عل دعاة[مطدمء 5ع11571ا) صا بلوعموط عل وعقدودع 5ع1 تتناد 310115 لاع وعاة لماعلاط ,14151ن1701 -283 
ختامدء '1 ,5606121 اع 11ل 3136م عم 11 » .18 .م ,1890 ,06 أن عاأعطعدآ] عتتتة1ط رآ كتتوط ,22030111 11 
ناع001 1نا0 تنا طقل عمتتطعط ”1 تتعنتاصممم عل غتهاة ,وعةدمعط ومن انه كتتعة لوعدوط .11 [عتاوعا عمقل 
110312 ع:11ه0 12 عتاصمك غتعة 11 : عاناعتتاعط[ه00 أء دأصقطء726 5ناما عنتلطاءم 20115 8 عمتقطعة” 5 11 
0101 ع0 2241016 عتتامط عل ععمدعووع '1 3 عانامصطا 11 .كعاتنادةز وع1 عتتادمء غتوتكتءة 11 عمتصرمه و8م ناعم 8 
ع1*05 .2لة0قتتط عتطاعع 11 1115لا 5ع الع تمسعدالوه61 أثل 11 : دعستطمط دستماعه 8 'تان امع تدممة :0 
2 20115 عنال 3551111 ع05'*( : عستاطنا5ى عممتطاسدكتمط عء عاصمء عاتمقسبنط”1 عل عدم ع1 ممعم 

.< أتل ع1 11 :تان عتتاعتتاعط لهم 51 0 أمقطء726 51 أ0 دعستصيرهك 


4- زرادشت» !عن الإنسان الراقى») ص» 532. 

5- انظر بخصوص هذه النقطة: محمد المزوغي » عمانويل كانط. الدين في حدود العقل أو التنوير الناقص» دار 
الساقى. ببروت 07. 
ع مسق88 كآة27 طا ععكاتعء11 صا باكتصتص؟؟ معتناماط “عل طالمطتعصصذ صمنعئناعظىظ عاط ,؟تجمكا 1 -286 


نه ننه تتتككلصة1 ,مستععتتطتاك .عع تخ عاوط ,اعلعطعءئكء؟11 ماعطلا 700 معماعوعع5تاوتاعط 
.6 .2 ,7111 لموظ .1977 
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من المتدينين لم يقل ذلك؟ من منهم لم يُعلن سخطه على قيم العصرء ولم يصرخ ضد 
الأفكار الحديثة والعلم والتقدّم؟ الؤمن يقول: “حي يقرت الأهان ككنة الفساد + 
نيتشه يقول: احيث تعوز إرادة القوة فثمة الانحطاط”2). 

ومن بين الآليات المفضلة التي يستخدمها المؤمن للتقليل من شأن الإنسان هي 
الحط من قيمة ملكاته العقلانية» ونيتشه شه ليس غريبا عن هذا الحزب» بل ينضم إليه 
جدارة لأنه يقصي العقل ولا يعترف إلا بالغريزة . وكلاهماء المؤمن ونيتشه 0 
العقل فإنهما يفتحان باب الإيمان. وقد ا بيار بايل (8233/16 116ه21) إلى هذه النتيجة 
الحتمية وقال: (إن التركيز على نقائص العقل لهو تهيئة سعيدة للإيمان: ومن هنا فإن 
السيد باسكال (235031) وبعض المفكرين الآخرين قالوا بأنه لكي نهدي الملحدين 
يجب إذلالهم شان العقل» وتعليمهم كيف ملاتا 

ولا أظنني مبالغا إن قلت بأن المسبيحي سيّسّعد بسماع نيتشه» عدو المسيح هذاء كيف 
يعترف بعظمة لسانه أن دينه هو دين الشفقة بامتياز (2/1141610605 5ع دممأعناع]1 عنل) » 
ومن الأكيد أنه سيعتبر هذه الصفة مفخرة له. تزيد من تشبّنه بدينه. ولا يضرًه في شيء 
اناا وو العريه» الشبو انك وقد عن عيذ الترعر التملظ واللبروف: ما عالم القوة 
الذي يدعو إليه نيتشه فإنه لا يُغريه بتاتاء مهما أضنى نفسه لإضفائه جليل الصفات 
وجند له لباقته الخطابية» فهو يبقى دائما خخارج اهتماماته ومنافيالمبادئ عقيدته أن تكون 
الميزة الآسافية المسييكة هي الشفقة» وأن تتموقع آفي الجانب المضاد للانفعالاات 
الحكقنةا كيل غَرْة للمسيحية؛ ولكنها خسّة لمن يقول إن ديانة الشفقة مولدة التأثير 
متبّط»» وأن المرء «عند الاشفاق يُضيّع القوة. وعبّر الشفقة يتنامى خسران القوة”2). 

وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو يصرّح» دون خحجلء أن الشفقة : تعيق كليًّا قانون 
التطوّر والانتخاب» ومن شأنها أن « تحافظ على مع عبار ميقا لدرويهة 00 
هو قانون الغاب» وعالمه هو عالم افتراس البشر أحياء» وبالتالي فإن المرء لا يفكر مَرَ 
لكي يسام ان من الأقشيل اهنا جره بان الول الى اوعتقا حفط أ ارك ور 
7- عدو المسيح؛ ن. م75 صء 30. 
اق "© « .734 .م ,[101ة1غالاط ختة :1740 بسقلتعنام! ,موثلا ك علدو ماكثرا فدرم ءلط ,تالا84 < -288 
عنان معت 1 عل اه : ممكته 13 عل ماسقأ كل د16 عاتقصصدمت عل عن زه؟ 18 ة ممتاتوممكتل عفناءسبعط عمنا عممل 
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الناس منهاء بينما هو يمجّدهاء أي إلى تلك الديانة التي على حدّ قوله «تكافح لأجل 
المحرومين في الأرض. والمدانين من الحياة”2). 

وما المانع من أن نسمّي الأشياء بأسمائها؟ من ذا الذي يُعترض على القول: ” 
افق فقيل والتاسودوذية؟* مدر 
الكلمات؟ نيدشه فقط ١‏ قال إن المسيحيين قد خر ووا غلى تسمية فضيلة الشفقة: لايل 
إنهم ذهبوا أبعد من ذلك» جعلوا منها الفضيلة. بألف ولام التعريف, أي الفضيلة 
بامتياز «الأرضية والأصل لكل فضيلة». 

إذا ترا أحدهم على قلب قيّم أخلاقية بهذه البداهة إلى أضدادها فلا مَانع له 
من أن يُقلب بديهيات الرياضيات» وقوانين الفيزياء ومبادئ علم الفلك وعلوم 
الأحياء» وهكذا يقتلع من دماغك أي يقين ويُعيّشْك في عالم خيالي مسكون بالأشباح 
والأرواح الشريرة. إن من يرفض البديهيات لن يتوقف عند أي حد» ستروق له اللعبة» 
وسيواصل في استهتاره بالعالم حتى يفني عقله ويقضي على حياته بيديه. وهذا ما فعله 
نيتشه بنفسه وما جرٌ إليه الكثير من الشباب . 

أن تُشفق على إنسان فقير أو تَرحم حيوانا يتألم» أن تُنقذ غريقاء أو تعالج مريضاء 
فأنت تقوم بممارسة العدمية (وتنانمؤوذائطف!! وعل وك:ه:)؛ أنتَ ناكر للحياة تماماء وتسبافقع 
في تكائر البؤس؛ أخيرا أنت وسيلة لتضخيم الانحطاط. أما إذا كنت جزارا داعشيا 
ذبّاحاء يدك سكين تمر الرؤوس» فأنت إنسان رائع تستحق كل الامتنان والشكرء لأنك 
كفي الشرة . ولا يَظبْنَ أحد أنني أدخلت كلمة سكين عنوة» أو اختلقتها من محض 
حايس عراسي ص اح لو رحو ار بيد لصت ليل الفاح لصفي 
«شأننا أن بيع هنا أطبّاء» ذوي قلوب لا ترحم» أن نعمّق السّكين (2وءووء]2 035 
«عتنانة) هذا هو شغلناء هذا هو طريقتنا في حب البشرء وهكذا نكون فلاسفة هة291), 

ويريد بهذه المهنة» مهنة الذباح الداعشيء أن يَعْلن الحرب على المسيحية ويطرد 
الغريزة اللاهوتية» وهو في الحقيقة لم يدم لنا أي نقد جدي للدين »بل تمريناعلى الذبح» 
والقساوة واللاإنسانية. نحن لا نصدّق هذا الرجل طرفة عين فى كل تحاليله وانتقاداته على 
المسيحية» لأنها لا تلامس جوهر الموضوع , مجرّد خطابة متشظية وأقوال غير ممنهجة: لا 


0- ن. مء ن. ص. 
1- ن. م صء 34. 
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ترقى إلى أعمال فولتير أو إلى عمق بحوث معاصريه من الفيلولوجيين الألمان. لا أدري 
مادخل هذه الباقة من الأوصاف الدنيئة لكانط » وما محل هذه التهجمات عليه بكلمات 
نابية» وشحنة السباب» في كتاب يتناول» أو يزعم أنه يتناول بالنقد المسيحية» من قبيل: 
«كانط تحوّل إلى أبله ... شؤم العنكبوت هذا قد عد الفيلسوف الألماني. وحتى الآن 
يعد هكذا ... الانحطاط الألماني كفلسفة: هذا هو كانط:”). 
رهآأ) 

الشمرة الوحيدة النى قطفها المفكرون العرب من نيتشه هى ضرب الإله 
المسيحي والاستهانة بتعاليم الديانة المسيحية» وتغليب إله القرآن ودين الإسلام 
عليهما.] 

أحد أساتذة الفلسفة المصريين» واسمه يسري ابراهيم» من جامعة عين شمس» 
مقتنع بأن نيتشه يرفض فقط «الإله المسبيحي الكنسي الذي بدا له عدوًا للحياة الإنسانية 
واعتراضا عليها ومصدرا لبؤسها وشقائها”2». وهذا التهجّم في حد ذاته أمر حسن ولا 
اعتراض عليه» لكن نيتشه» بدل أن يكتفي بإله المسيحيين» ويقف عند حد المسيحية» 
تجاوز حدوده الورفض جميع الآلهة على الإطلاق». وهنا دخلنا في الكفر البواح» لأن 
هذا الأستاذ الوهابي مقتنع بأن ثمة سلما هرميا في مراتب الآلهة» حيث يتربع على 
العرش إله المسلمين وبعده يأتي إله اليهود وأخيرا إله المسيحيين» أما باقي آلهة الشعوب 
الأخرى فلا تساوي شيقا. 

الأغرب أنه يَتَغْن على حال نيتشه» ويتمنى لو أن هذا الفيلسوف قد راجع نفسه 
قبل فوات الأوان» وعاد إلى رشده كي يؤمن بإله المسلمين» وهكذا تحوّل أستاذ جامعي 
من باحث ومفكر ومدرّس للمادة الأكثر لادينية في العالم» إلى داعية اخواني. ودون أن 
أبالغ» ولكن بكل أسى» أقول إن هذا الأمر لا نعجب له كثيرا لأن في العالم العربي عموما 
اختلط الحابل بالنابل ولا ندري من هو العلماني القحّ ومن الإسلامي الاخواني» وربما لا 
يوجد علماني بأتم معنى الكلمة» أقصى ما تجده هو كائنا مزدوجا: "غلمائى متأسلم ٠."‏ 


2- ن. م 5 11» صء 41 42. 
3- يسري إبراهيم» فلسفة الأخلاق. فريدريك نيتشه. دار التنوير» بيروت 2005» ص» 167. 
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ولا يَخْفْى على أحد أن هذا الوضع المشوّه ناتح عن قرارات سياسية انتهازية» 
اختار أصحابها عن قصد ضرب التنوير والعقلانية» وتوّطين الوهابية في أرض غير 
أرضها وفي مجتمع غريب عنهاء حتى تسرّبت في شرايين المجتمع » واكتسحت كل 
المجالات الثقافية» ولم تنج منها حتّى الفلسفة. وهذا الأستاذ الذي يدرّس الفلسفة 
ويكتب عن نيتشه يقدم لناعيّنة من المفعول المدمّر للوهابية على الثقافة في مصر. يقول 
إن نيتشه لم يتجاوز كراهية الإله الكنسي ليعاين الحقيقة» والحقيقة بالنسبة له» تتجلى 
بالضرورة واستثناء» فى إله القرآن» وبالتالى كان على نيتشه أن يتجاوز إله المسيحيين 
المغادي للنحياة كي ا(يؤمن بإلة لا بغز البشر حياتهوء ويُعطيهج دون أن ينتظر متهم جنزاءء 
ولا شكوراء ويأمرهم أن يأخذوا نصيبهم من ال حياة الدنيا؛”2». 

ولا شك أن هذا هو الإله الإسلامى» أو واحد من التصوّرات الناعمة لإله القرآن» 
لأن الرجل تعمّد إخفاء العيفات الأخرى التي أضفاها عليه القرآن: منتقم» عنيف 
محارب. قتّال. والكاتب» رغم أنه يدرّس الفلسفة» ويعرف و ا 
ادص في كل نوين يكابر وينفي» بل يفتخر بأن الإسلام هو دين عقلاني: (يجب 


أن ان العقيدة الإسلامية تستمد قوتها دائما من قدرتها الفذة على الإقناع 
العقلى وارقباطها الذي لا ينفضم بايا على الأرضن والشى يدضوتا الله فعالى إلئ أن 
نأكل من طيّباتها وخيراتها». 


إذن» عقل وأكلء ثم ماذا؟ لا شيء: لا فلسفة ولا أفكار جديدة» وإنما تقرؤون 
صفحة من صفحات الكتب الصفراء الى دونه على تارف الطرين امام الماح 

اللخرر اك السرداء رايع تمرات. أمر مؤسف جدا ومُحزن في نفس الوقت 
أن يتحول مرت حديث يدرس الفلسفة في الجامعات المصرية» إلى داعية وهابي 
اخواني» ويلقن الشباب أكاذيب الإسلاميين: «الإسلام يؤكد على قضيّتين أساسيّتين: 
الأولى: تمجيد الحياة على الأرض باعتبارها من خلق الله» فسبحانه وتعالى عظيم وكل 
ما ينتسب إليه بصلة يستمد شيئا من عظمته. والثانية: تمجيد الحياة الأخرى باعتبارها 
"يواش وأي خير من الحياة الدنيا وأبقى منهاء فهي خالدة» لا تنتهي ونعيم أبدي 
لايزول». هل أخطأت حينما قلت إننا سنقراً صفحة من كتيّبات الاخوان المجرمين؟ 


4- ن. م. ص. 167. 
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عضن القوله إن الر كل الأحيى هن بعلم انق الوساية هد القوك. اث الدية 
الي دين ذاقل: لاعقلدتي + تحاد للسيافة ومتعان قط بالأخرة كنا الأسلام 
أحسن منه لأنه دين العقلانية بامتياز» يحبٌ الحياة ويحب الآخرة فى نفس الوقت: 
اتكمن عظمة الإسلام وقدرته على الإقناع العقلي. فاستمتاعي بحياتي 
الدنيوية وإبداعي فيها لا يتعارض على الإطلاق مع كوني رجلا نقيا فاضلا وعبدا 
من عباد الله الصالحين الذين يعدهم الله بأن يجعل لهم مخرجا في الدنيا والآخرة 
بل إن استمتاعي بهذه الحياة بالطريق الشرعي المحمود يُعدٌ واجبا دينيا. فالحياة 
في رأي الإسلام إذن ليست مجرّد وسيلة بلا قيمة كما أنها ليست غاية في ذاتهاء 
ولكنها على وجه الدقة طريق يؤدي بنا إلى عالم آخر وحياة أخرى أفضل وأجمل» 
نعم فبها بالطماتيعة والسعبنة والراجة الأبدية التي يمنْ الله بها على المتقين من 
عباده . إلا أن هذا الطريق فيه من الجمال والبهجة ما يستحق أن ننعم به وأن نشكر 
الله عليه. ولو أن الحياة الأرضية شر لما دعانا الله إلى أن نشكره عليهاء ولما دعانا إلى 
أن نأخذ نصيبنا منهاء ولماصوّر لئا جئته على غرار هذه الحياة الأرضية بما فيها 
من أنهار وأشجار وفاكهة7”5). 

لم أحمّل نفسي نقل هذه الفقرة بأكملها وتعذيب القارئ معي إلا للبرهنة على أن 
فلسفة نيتشه حطمت عقول أتباعه ومسخت أخلاق قرّائه وحوّلتهم إلى كائنات مشوّهة. 
لدينا أستاذ فلسفة يكتب كتابا عن نيتشه وإذا به يحدثنا عن عقلانية الإسلام» وعن 
التقوى والعبودية للإله» وعن جنة نعيم فيها أنهار من عسل ولبن وخمرء وأشجار مثمرة 
وفاكهة ما يشتهون . والحال أن هذا الرجل لا يدري أن هذه البضاعة التي يُسوّقها لقرّائه 
بتو كام زماناء وام نمك مسهري الشباي ةل امنيح محل سدررالوقور. 

لكن من الضّعب أن تقتعو انوهابيا بنهافت آراعة أن تنوه عو هدياته الذي حت 
وإن قدَّمتّم له جَبّلا من النصوص والحجج التٌقيضة. وفعلا هذا الأستاذ مُصِرٌ على قناعته 
الاخوانية من أن الإسلام» على عكس المسيحية» ليس تضليلا للإنسان على الأرض لولا 
ابتزازا لحياته وبهجته) . حاشا للإسلام أن يكون كذلك بل إن "النظرة ة الثاقبة في العقيدة 
الأضلامية تكد أن تعاليمها تحقق أعظم ما يسمّيه نيتشه بالبهجة الإغريقية26). 


5- ن. م ص. 167. 
6- ن. مء صء 168. 
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إذك»رفقن تعشه للالوعية سيبه الأوحعد عر المسيسية» ومن يقول عكس ذلقه 
يتعامى عن هذه الحقيقة التي مفادها «أن جوهر المسيحية الكنسية هو الدافع الأساسي 
والوحيد الذي دفع نيتشه إلى هذا المصيرا» وجوهر المسيحية هو «قيّمها الخلقية الفاسدة 
التي تدس السم للحياة الإنسانية». 

الوهابي يكفر المسيحيين استنادا إلى نص القرآن» وأستاذ الفلسفة في جامعة عين 
شمس يزدري المسيحيّين ويتهجم على دينهم استنادا إلى نيتشه. هل ثمة فارق بينهما؟ 

يريد أن يهدي نيتشه ما بعديًا إلى السراط المستقيم» وأن يَنقض رأي كل من 
أصرٌ على إلحاده» فالتجاً إلى ضرب القساوسة؛ والتهججم على الكنيسة» ونحن نرى 
الآن استتباعات هذه الأفكار على أقباط مصرء وطريقة ذبحهم على المباشر. ونيتشه 
عَتيحَة هذه الرخصة؛ من خلال الشذرة بعنوان: “الكهنة" من هكذا تكلم زرادشت. 
والكلمات التي شت انتباهه هي الآتية: لإني أعاني مع الكهنة لأنهم في نظري سجناء 
ومخدعون. إن ذلك الذي يسمونه مخلصا قد كبّلهِم بالأغلال: أغلال قيّمه الزائفة 
وتعاليمه المضللة . فليت لهؤلاء من يخلصهم من مخلصهم . 07 

وماذا ينتظر كائن اخوانى ي أكثر من هذا؟ من أين يأتيه أثمن عون لتثبيت دينه إن لم 
يكن من أكبر فيلسوف غربي؟ ويكفي خطوة أخرى إلى الأمام كي يتم إرجاع نيتشه إلى 
حضيرة ة الدين وتحويله إلى إنسان تقىّ متعطش إلى الإيمان . كان سيظل على تلك الحال لو 
لم تعمد الديانة المسيحية المحرّفة إلى تخريب حسه الديني» إخماد شعلة التقوى فيه28. 

تقييمه النهائي هو أن نيتشه نجح نجاحا باهرا «في كشف الخداع الذي تنطوي 
عليه الدعوة الكهنوتية تية الكنسية إلى التعلق بالعالم الآخر والعزوف عن الحياة الأرضية 
وإنكارها». لم يسأل نفسه عن مدى مصداقية هذه التهمة» ولا نوع الأدلة التي قدمها 
نيتشه» إن كان فعلا قادرا على تقديمهاء لإثبات أحكامه. لكن هذه الأطروحة تروق له 
كمؤمن إخواني وتتماشى مع الإسلام الذي يعتبر المسيحية دينا محرفا وأن الكنائس 
هي وكر للشيطان. 


7- وفي ترجمة مصباح نقراً: : (ومع ذلك تألمتٌ وأتألم لحالهم: سجناء هم بالنسبة لي» يحملون وسومهم على 
جلودهم. وذاك ادق يسبرنهاالخلض جطيي معد ين في القيوث في قيود القيم الكاذبة وأحاديث الأوهام». 
عن القساوسة“ أ صء 176. 

8- يكتب: «والواقع أن تقوى نيتشه وميوله الدينية الواضحة فى فترة شبابه» تعزز رأينا هذاء وتؤكد أنه قد بدأ حياته 
الشكرية وهاه تطاسان إلى السماء اولك المخاص الذان وشر يد ميحرةون له اليخور في الككائس ود رك 
وردّه عن بابه ناقما عليه حين أراد أن يسلبه بهجة ا حياة» . 
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ولذلك استحلى كل الشتائم التي ألقاها نيتشه على الكهان, وابتلع كل اختلاقاته 
الواهية» من قبيل أن الدعوة الكهنوتية هي التي ١تسّمّم‏ الحياة الإنسانية في رأي نيتشه. 
تصدر عن أولئك الكهنة: إِمّاالمرّض فيهم» أي لعجزهم عن الاستمتاع بالحياة والإبداع 
فيهاء وإمّا لعذابهم في حياتهم إلى الحد الذي يجعلهم يهربون منها في يأس ويستغرقون 
في التفكير في الحياة الأخرى كعزاء ميتافيزيقي على هذه الأرضء وإِمّا لرغبتهم الماكرة 
في أن يستأثروا بمباهج الحياة لأنفسهم ويحرموا الآخرين من الاستمتاع بها”2». 

وهكذا فإن كل الموبقات التى يمكن أن يتخيّلها سفسطائى الفلسفة» وكل ما يطلبه 
اطاكيي مماقن على شيعا تبوحدر 5 فى | لقي رينلا وود عله بالكون الردوير ازا 
مُعدّدا إنجازات نيتشهء ونجاحاته الكبيرة في نقد المسيحية: نحص نيتشه في كشف الزيف 
الذي لحق بالمفهوم الكنسي عن الألوهية وما أَدى إليه من عدمية شاملة وانحلال كامل 
أصاب الحياة الإنسانية في صميمها”*3». 

إذن نيتشه أَدّى هنا خدمة جليلة لأستاذ فلسفة وهابي» ووفر له كل المبررات للهجوم 
الشرس على المسيحية ومعالمهاء بل مَنَحَه أيضا الذريعة لإبراز الدين البديل عن هذا 
الدين المحرّف. لكن الشوكة الوحيدة التى بقيت عالقة فى حلقه هى إعلان نيتشه عن 
"درت] ل" نهنا الشيكاة القر اق لا تيل :أن ما تصن عر قور فير وه 
في الأباة الفعاء ويا لو كان هذا الالتهو الله القرآاف وهنا ل فى درام الأدانة» 
نع كل الكدامو نوين نو الاقم اق بالكديل لهذا الترلبموت: الديردن له أبنت 
الهجوم على المسيحية» وتأكيد عقيدته الإسلامية» انقلب عليه ووصفه بالحمق» وقال 
إن خطأ نيتشه الأكبر هو أنه تصوّر القضاء على العدمية يبدأ بالقضاء على فكرة الله. 
وقد كتب الخاطرة التالية وفي ذهنه أبيات محمد اقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان... 
ولا دنيا لمن لم يحي دينا؛ ومن رضي الحياة بغير دين ... فقد جعل الفناء لها قرين. 
لقد وصل نيتشه إلى قمة الربوة حينما حطم إله المسبيحية وهو مشكور على ذلكء لكنه 
أخفق عندما «أعلن بحماقة عن موته دون أن يدري أنه بذلك إِنما يعمّق من الاحساس 
بالعدمية ويدفع بالعالم الذي أصبح بلا قانون يحكمه إلى هاوية بغير قرار”7». 


9- ن. م ص. 175. 
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لم يقرأ نيتشه جيّدا؛ أخطأ في كل أحكامه؛ وتقييمه متسرّع ومنجرف مع الموضة» 
لأن نيتشه؛ إذا لم يتناقضء فهو لم يبد حسما في المسألة الدينية» ولم يرفض فكرة الإله 
رفضا قاطعا مثل كل الفلاسفة الماديّين. 


(9) 

أن تكون معارضة نيتشه للمسيحية ضعيفة» وني غير صالح الفكر النقدي ولا 
تخدم حتى الفكر اللاديني, يمكن التحقق منه. من خلال ما يقوله عن ضرورة 
الإ يمان بإله ماء وعدم ممانعته من الاعتقاد في كائن متعال بمواصفات خاصة. المهمّ 
أن يكون هذا المعتقد صالحا للمجتمع .] 

الغريب أن هذا الكلام نزل في كتاب يعلن فيه حربا شرسة على الدين واللاهوت» 
ويقول إن بطاريات مدافعه ستهدم المعبد على رؤوس الجميع » وإذا به يتحدث عن 
ضرورة الايمان بالله» وحَْتَمّه بالدعوة إلى التصالح مع الدين الإسلامي ومحاربة الكنيسة 
الرومانية» مصرّحا بقولته الشهيرة: حَرْبًا دون هوادة على روما! سلاما وصداقة مع 
الإسلام ؟2302. 

لكن المفكرين العرب الذين استحسنوا كلام نيتشه هذاء دون أن يتساءلوا عمًّا 
يقبع وراءه من حيثيات أو ظروف تاريخية مصاحبة» قد غابت عنهم حقيقة أن مناشدته 
كانت موجّهة ضد الكنيسة الكاثوليكية (روما) التى أدانت العبودية» وحثّت القوى 
الغربية على شم التاجرة بالضية التي كان مارسها السلموناء ولذلك: فإن شعاره ذاك 
رفعه بسبب اليأس الذي أحس به من قرب زوال عاللمه العبودي» وحتميّة انهيار تصوّره 
للحضارة على أنها حفلة رقص على جماجم العبيد: لقد تحوّل عدوّه من الشرق إلى 
الغرب» وهذه الزحزحة الجغرافية قام بها فقط لأنه استشف بدء "استفاقة" الضمير 
الغربي» وخطر سقوط عاله الأرستقراطي العبودي. 

ننكشه يختقر المسيضية (خصوضا الكانوليكية)+ بق على التشيارة الأسلاضية» 
فيقول إن الإسلام لديه آلف هرة الحق في احتقان المسيخيةء لآن الإسلام يتماشى مع 
مُيولاثه الأجرامية؛ فهو ذيخ القسوة والحرب» ذينٌ مارس العبودية والقتل والسبى 
جهارا وذوك موازية: الإسلام بالتسبة إليه هو منظومة الأرستقراطية الحربيّة» .هو 
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التسريح الحرٌ لغرائز الجدنس (النكاح)» واسترقاق النساء واعتبارهن ملك يمينء في 
مقابل دهماء المسيحية وضعفهاء واحتقارها للجسدء والجنس»ء والحرب. 

شك قن كان يعظر دفر | جديا لفكرة الله آى علدنا بحت على تن الألاة 
كت بان تحني أساد غبورة رشيياه وذلف لآن دعو يع ته ينك أن التدري 
المحترمّة» تحتاج إلى الاعتقاد في إله ما: ”إن شعبًا يق بنفسه؛ يمتلك كذلك إلهه الخاص 
به. وفيه يحترم الظروف التي بواسطتها يؤكد ذاته» ويوقر فضائله؛ يعكس رضاه عن 
نفسهء شعوره بالقوة» في كائن يمكنه أن يمتن له بكل هذا. من هو غنيّ يتشوّق إلى 
العطاء؛ وشعب فخور يستشعر الحاجة إلى إله كي يزجي إليه قرابينه». الدين في هذه 
الحالة» يقول نيتشه» «هو شكل من الشكران (نع هط عاسو عل ه10 )0303 5 
بالتالى المحافظة عليه وتشجيع الناس على الإعان بإلههم والتمسك بمقدسائهمء 
وفراصلة شكران هذا الع اسار اك راشن ال" وان لذاقلق: 00 
حسب منطق قاتل الإله» أنت تحتاج إلى إله (2016© معماء صقم غاءنوءط) . 

لكن حذار. هذا الاله يجب أن يكون على مواصفات إله اليهود والمسلمين» يعنى 
إله يجمع في ذاه الخير والشر؛ أن يكون ملاكا وشيطانا في نفس الوقت: اذا استدنى 
المسيحية؟ لأنه يعتقدء خلاف ما هو موجود في نصوصها وتراثهاء أن إله المسيحيين 
هو إل قير افقطاء لكع هذا المكم المبييق لا بيجد لهأي أساض نو توخي فى الدرات 
المسيحي» ومن يقول عكس ذلك فهو محجوج بالنصوص. 

إن مواصفات الإله النيتشوي هي هذه: يجب أن يكون قادرا على الإنعام 
والإساءة» يجب أن يكون صديقا وعدوًا ينال الإعجاب فى الخير كما فى الشد204). 
لكن هذا هو بالضبط إله الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام؛ د الإله الذي 
ثار ضده كل الفلاسفة» وفي كل العصور. ذلك أن المتألهين منهم لديهم تصوّر تنزيهي 
عن هذا الإله» أما الملحدين فقد رفضوه لأسباب منطقية وأخلاقية» من حيث أن 
الكائن الأسمى لا يمكن أن يحمل فى نفس الوقت صفات متناقضة. المتألهون يعتبرون 
عدم القوة البطالية خالية من الشر وغين قاذرة على قله لأنه كاف لطريسيا: تنش 
على عكس الملحدينء لا ينفي وجود الإله» هو يعترض على من يؤمن بإله خيّر فقطء 


3- ن. م» 8 16» صء 5251. 
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ويريد بالتالي الحفاظ على التصوّر اللاهوتي القديم» الذي يَتمثل الإله على أنه شرير 
وخيّر في نفس الوقت. ولذلك فهو لم يصل إلى مستوى الفيلسوف الفرنسي برودون 
(1809-1865 دهطلنهئط) الذي حسم مع إله الأديان بسبب هذه الخاصيات المتناقضة 
بالذات. قال إن الله «هو حماقة وجبن؛ نفاق وكذب؛ طغيان وبؤس». وبالجملة «الله 
هو الشر (70221 ع1 أو0”6 ,ناء27050101). وإذا كان كذلك فهو غير موجود» لأنه مجرد وهم 
اصطنعه خيال الانسان وصعده إلى السماء. 

الفيلسوف العقلاني» صديق الإنسانية ومحرّرها من الأوهام» يقول: الإنسان لا 
جاع الى ال إل رروسنه يتول: كلا الإنسان يحتاج إلى إله» بل من واجبه أن يؤمن 
الي عار ع اراي ع روا الاله ككيان حامل في 

نفس الوقت الصفة وضذهاء أو بعبارة نيتشه «يحتاج إلى إله شَرَير بقن ما يتحتاح 
إلها خيّرا”27. 

لكن كما قلت هذا الإله مزدوج الشخصية (خير وشرير) موجود في الديانات 
الثلاثة» وليس في اليهودية والإسلام فقطء بل في المسيحية أيضا. ولو كان نيتشه على 
دراية عميقة بالأناجيل ومطلعا على التفاسير المسيحية لتيّقن من أن الآب السماوي 
يحمل هذه الخصائصء فهو متناقضء بلا عقل» يفعل الشيء وضده: يهدي ويضل» 
يحب ويكره. يرحم ويُعذبء يُطهّر القلب ويختم عليه. .. الخ. وما الشيء الأكثر شرا 
في العالم من الختم على قلوب الناس؟ وما الأفظع من سلب حرّية الإنسان وهدايته 
أو إضلاله بحسب النزوات الشخصية؟ افتحوا رومية (9» 14 22) فستجدون جبريّة 
رهيبة لا نظير لها إلا في القرآن. بولس يصوّر الله على أنه كائن متحيّز» يحب ويكره 
علبي اتشوكوة سيب (أحببتٌ يعقوب وأبغضتٌ عيسو). وإذا ما سألتٌَ عن سبب 
هذا التصرّف الغريب من طرف إله يفترض أنه حكيم فإن كبار المفسرين | 
يسدون أمامك باب السؤّال» ويصَوّرون لك التفكير على أنه خطر كبير. هكذا فعل 
كريزوستوم (ذهبي الفم) إزاء هذه المفارقة» فحينما لم يجد لها مسوَّغا معقولا أخذ 
يذم في التفكير. قال إن سبب الضلال هو الفضول الفكريء والرغبة في معرفة علة كل 
س8 1 ع بملغوزه 14 عل عتتامه هو اتا 3 ,010101165 0ع6 كطمناء نل تدم دعل عدطغ و99 ,لمم امعط .2-7 -305 
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الأحداث» وإرادة الدخول في صراع مع عناية إلهية لا يمكن فهمها ولا يمكن التعبير عنهاء 
عناية غير محدودة وغير قابلة للتعقل» وبالجملة فإن طرح الأسئلة والمغامرة بتمحيص 
الحكمة الغيبيّة للإله هي اعون خطيرة (871600786) وجنونية (7070)700070116106. 

أليس من باب الظلم أن يتصرف الإله بهذه الطريقة يقة؟ بالنسبة لصاحب الرسالة إلى 
مؤمني رومية: حاشا! الله ليس عنده لويس رن جا وجروب طني وحم على 
قلوب الناس. إنه منطق اللامنطق؛ هوس قصووي يعتمل في التوراة والإنجيل والقران؛ 
احتقار لكرامة الأشان وهتك الكائه العقلية . وإذا لم ككف هذه القسوة الإلهية لإقناع 
الناس بالدين الحق. فإن بولس ا إلى العهد القديم» خرّان التارقات والتناقضات 
الأكثر سحقا لنور العقل» والذي تَهَل منه الإنجيل والقرآن بملء الأيدي. ولكي يمعن 
في إبداء جنون هذا الإله وشرّه يقول بولس: ألم يقل الله لموسى (إني أرحم من أرحم 
وق على ون إفجن اتروع 41194053 اوبالاخري: وحم من اريك والعن دن 
ألعن» أ شفق على نفع أ شفق وأقسو على من أقسو»» والبشرية كلها مسحوقة أمام هذا 
الاله الاعتباطى المعتوه الشرير. 

فعلاء هكذا قال يهوهء وهكذا قال إله القرآن» وها هو بولس ينتهز الفرصة 
لكي يعيد تكريس هذه الفكرة: (فالله إذن يرحم من يشاءء ويقسّي من يشاء 
الرومية 9: 218)» وليس في يد الإنسان أية وسيلة لتفادي هذا الأمر الإلهي الجائر: 
(لامسعلق الأتزريرشية الانساة ولا سيعية وإنما برحمة الله فقط) . وتخيّلوا كيف 
ل القارودى من بلع هذا جه ااي ام 
لهذا لمعته أقمتك لأظهر فيك قدرتي وده اسمي في الأرضن كلها). 
هل هكذا يتكلم إله العالم؟ أَوَصَلتَ به الوحشية إلى حدٌ الاستقواء على عباده 
والعبث بإرادتهم» واستعمال شخص من لحم ودم لكي يلعب به كالدمية؟ وكل 
هذه الأفعال الانتقامية الغرض منها هو إعلاء اسمه فى كوكب الأرض. غاية عبثية 
ماكرة وشيطانية. 

امف لالع ب الم حي لوي 


2.6 61 بانع © تاك مده نل1]5 ,215 بتاعا[ عل ععمع101710م 12 1ناك ,02325505101158 .ل -307 


19 


في منظومة الديانة المسيحية. فهو يحمّلها المسؤولة عن «الجريمة الكبرى ضِدٌ ال حياة»؛ 
هكذا في اعدو المسيح» يُعلن حرب إبادة ضدها ويزعم كشف رذائلها ورهبنتها التي 
تقف: خجر عثرة شد الأتقاء الطبيعى» لكن الفخلض مق المسيحية لآ بيغتى إقامة 
الإكفاد على التاقياء كما إنظى إلى نقد النكرون الكحزار بو الاشد شرن يا دين 
جديد: يجب إدخال آلهة أخرى لا علاقة لها بالإله المسبيحي أو اليم التي د 
أعني السلام والمحبة والمساواة. يقول إن الإنسانية مَكثت «ألفي سنة تقريبا دون 
إله واحد جديد27» وأن مفهوم الإله الرحيم» الذي يعطف على المرضى ويرفق 
بالإنسان الضعيف «هو واحد من المفاهيم الأكثر فسادا على وجه الأرض”"2. ينبغي 
استحداث تصور جديد للإله» نيتشه يدعو بصريح العبارة» إلى الاعتقاد في إله 
شرير 6010 «6656)" قوي دمويء وليس إله “مخصي" » إله ضد الطبيعة"'3. 

يقول متسائلا: "بأي شيء يفيد إله لا يعرف الغضب والانتقام والحسد والسخرية 
والمكر والعنف» إله لا يعرف حتى سحر الغلبة «والتدمير الهذام؟21. لا يفيد في 
شيء» فعلاء هو إله صالح فقط للمرضى والمعاقين لأنه 00 عه بسلام 
النفس وترك الععاوى السام راد للصديق كما للعدوً. . يَعظ مُهذبا الأخلاق 
دون توقف» ينسحب إلى كهف الفضائل الذاتية» يتحوّل إلى إله للجميع » إلى شخص 
خاصء إلى كو سمو بو ليتي (77020111 )01 , 

لكن حتى في هذه النقطة فإن نيتشه يبدي جهلا مطبقا باللاهوت المسيحي وبتراثه 
التأويلي» لأنه لو تصفح كتب اللاهوتيين وتعمق في تعاليمهم لوجد هذا الصنف من 
8- فريدريك نيتشه؛ عدو المسيح, الأعمال الكاملة ج. 1/1 صء 185. )غطعته لصن عطقمتعط علمعكنهامطة1 206 
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الأله الذي يدغل له أي الآله الشويو الحوي. كن كانه ”"ضد مزقيون” التتورصين 
يقول اللاهوتي القرطاجي ترتليانس (62ذاانا:16) بالحرف: «إن الإله الذي لا يملك إلا 
الخيرية لا وجود له4212: واخيريّة ذاتها غير ملائمة لفكرة الله لا من جهة طبيعته الذائية 
ولا من جهة حكمته أو كماله. ترتليانوس يردٌ تهمة الغنوصيّين عليهم (يقولون إن إله 
العهد القديم الدموي ليس إله العهد الجديد الرحيم»» ويحاول أن يقلب اعتراضهم 
ضذهمء وإثبات أن فكرة الإله الخيّره مطلق الخيرية هي «دمويّة» جائرة وبالتالي لا تليق 
بهذا الاسم*22». وهو يتعججب من أطروحات مرقيون التي تسحب من الله صفة الشرٌ 
بل إنه يندهش من اصرارهم على نزع عن الإله أحاسيس ومشاعر أنثربومورفية» 
ول ل لم رالا ر انزو ا موقي لوا مواقي العهد القديم. 
ويقؤل يأن هذا لاله اشير الذي يشي يتشبث به الخصم » يصلح فقط لخدمة المذنبين أو لحث 
الناس على فعل الخطيئة: الد إيظتكم إلها تريسباء إلها لعن شيو لاينضني» ولا 
ينتقم؛ إلها في جحيم خال من النار؛ إلها لا يمهلك ضذكم لا تذمرا ولا غضباء ولا ظلمة؛ 
إلها لا يشعر إلا بالخير"'*». إن هذه الخيريّة التي يلوّح بها الغنوصيون أتباع مرقيون 
يصفها المسيحي ترتليانس بأنها مجرّد حلم» أو شبح لا أكثر. 

وبافتراض أنه لم يكن متاحا لنيتشه الاطلاع على كتاب ترتليانس هذاء أو على 
نصوص أخرى لآباء الكنيسة في ماحكتهم ا 
إنخيل لوقا ويقرأ هذه القولة الرهيبة ليسوع حتى يَلتَقَي بهذا الآلك الشرير الامو 
#وأم أعدائي؛ أولتك الذين لم ُريدوا أن أملك عايهم» تأحضروهم إلى هنا واذبحوهم 
قدامي! (لوقاء 19: 27)») . وفي ترجمة أخرى: «أما أعداء فى اراتك اللبيق لذ بريندوتي 
ملكا عليهم؛ فاتوا بهم إلى هناء واضربوا أعناقهم أمامي2:6). ا 

إله يتحدث عن ضرب الأعناق» بكل أريحية» ورغم ذلك فإن نيتشه يكذب إنجيله 
ويقول لنا إن إله المسيحية جميل رحيم عطوف. لكن آباء الكنيسة الأوائل يكذبونه 


1115616-01 :281 1532315 اع 13011116 بلاع 111 ناتاه 1 ع0 0011515 112 ,1131:1010 عننخط0) ,1815110111111 -313 
2 .2 ,1آ .1 ,1852 كته ,رونك 15نامآ ,علناممعء0 عل 
181101111311 -314 
.5 .0 ,1510 -315 
6- الترجمة الأولى مستقاة من: التفسير التطبيقى للعهد الجديدء ثقل عن الترجمة الانجليزية. الناشر تيندال 
هاوس. المملكة المتحدة 1988. الترجمة الثانية تجاوت فى: انبجيل لوقا ضمن» الكتاب المقدسء. ترجمة الرهبانية 
اليسوعية» دار الشروق» بيروت 2000. (ط. 6) 22 
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ويسحقون مهاتراته سحقا. فهذا اللاهوتي يوحنا كريزوستوم الذي يسمونه «ذهبيٌ 
انوا متك من شلا القرلة الجرابة جح قزية مد الردر كن النوق لا قيار 
بإله العهد القديم لأنه شرير ودموي. صرّح بأن هذه القولة تنزل عليهم كالصاعقة» 
لأن المسيح يقول هنا (آتوني بأعدائي واقتلوهم قذّامي (,5م0ع270 5ع أومط غع1ز0 200 
10 متؤلمك عتتلاعه0 أو )كل ومع ذلك فهم يزعمون أن المسبيح رحيم» خيّر (ستتصمط 
سسطكتط© أصدهذل)» وإله العهد القديم شرير. لكن من الواضح يَرِدْ كريزوستوم أن 
«الآب والابن يعملان هنا نفس الشيء» الآب يُرسل جيشا إلى الكزم لتدمير أعدائه 
(متنء 0 والابن يذبحهم قدامه317). 

لقد غابت هذه النصوص ومثيلاتها عن أنظار نيتشه تماماء لأنه قليل المطالعة ولا 
يتعمّق كثيرا في الكتب ؛ يكتفي بالنزر القليل منها أو بالمجلات والصحف,ء ولذلك فإن 
أحكامه غلى المسييحية والتقاداته لصو رها للإله تخط الهذقف تمافاء بل له تمس الهيكل 
لخادل لععالبمينا | لالاعو دل وقضة راقبا الخللاصية. 


زيا) 

أنا لا أثق في غلم نيتشه بغاتاء فالرجل لا يملك العمق النظري المطلوب» 
ولا يعرف جيدا تشعبات اللاهوت الأقرب منهء أعني اللاهوت المسيحي » ويعدم 
الضروري من المعلومات لخوض هذه المعركة؛ لم يُدقق في الكتب والمراجع كما ييل 
5 باحث جدّيء وليست له منهحية تاريخية نقدية» لذلك أذهلت أحكامه 
المؤرخين وصدمت الفيلولوجيين المحتكين.] 

لو كان جديا في نقده للدين» لتوجّه إلى المنبع الأصلي وحطمه. أي إلى الإله 
ذاته» كمفهو م وكفكرة. لكن الرجل يبحث عن إله هو موجود أمامه وشاخص في كتب 
الأديان الثلاثة؛ دَعك من هذاء لو كان مفكرا حرًا وقاتلا للإله لما قال بضرورة الاعتقاد 
في إله ما”'”» ولما ادّعى في ما وراء الخير والشر أن الدين ضروري للمجتمع لأنه يقدم 
خدمة نافعة لكل شريحة من شراتحه. 
ع0 عتتتةةطنآ ,كتتوط ,001 عستم هآ .دع[ اع ه67 عتتتمنان دعل عأكتناد املغوع1[اودط ,مد«جموعط 81-.[ 6طططه-317 

.383-54 .171,7 .1 ,1869 ,وملا 15نامآ 

8- انظرء إرادة القوة. 5 480» 9 360. (كم من آلهة جديدة لا تزال ممكنة ! حتى أنا الذي تتحرك في الغريزة 

الدينية» أي الخالقة للإله» أحيانا لا راهني» كم جلى في لبان بطريقة مختلفة في كل مرة عات لا أثبر الشك 


حول وجود أصناف كثيرة من الآلهة . .. مرة أخرى أقول: :كم من آلهة جديدة لاتزال ممكنة!» . إرادة القوة» ترجمة 
محمد الناجىء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 2011. 
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كم نحن بعيدون عن كبار فلاسفة القرن الثامن عشر الذين حسموا مع الأديان 
وآلهتهاء وكم هي رجعية أفكار نيتشه بالمقارنة معهم . ولهذه الأسباب نستطيع أن نفهم 
للاذا ينتفض ضذهمء ولاذا يحتقر ذاك القرن الذي أنتج لنا ديدرو ودالمبير وفولتير 
ودولباخ العظيمء لأنهم نَظروا لعكس ما يقوله هوء وصمّموا على تحرير العقول 
والأجساد من نير الدين والخرافة والجهل والاستعباد. 

لن تقرؤوا أبدا فى كتب نيتشه هذه الكلمات الرائعة للبارون دولباخ: الأديان هي 
50 بالغيبيّات؛ هي أسلوب مير اي عن كبا الرعن 
بمصائبهم. وعن طريق التهديد الدائ ثم بقوى نخارقة للطبيعة فإن الأديان تُرغم الناس على 
تحمّل» بصمت» عذابات تسومها إياهم القوى الأرضية: وتدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم» 
إذا ما تقبّلوا أن يكونوا تعساء في هذا العالم» سيكونون سعداء في العالم الآخر"”. 

إن واجب المثقف العربي اليوم هو أن يعمل جاهدا لإخراج الشباب من ظلمات 
الدين إلى نور العقل؛ أن يحطم فكرة الدين بالكامل» ويقضيء قضاء مُبرماء على كل 
ما يندرج تحت اسم المقدسات. ولفعل ذلك يجب عليه أن يلتحق بفلاسفة جسورين» 
لا يمضغون الكلمات» من أمثال بيار بايل وفولتير ودولباخ» وأن يستلهم تعاليمهم 
ويتشرّب من كتبهم, لا أن ينساق وراء شخص متناقض يزعم في موضع أنه «(كافر 
بالآلهة»» وفي موضع آخر يقول إنه يؤمن بآلهة رقاصة» وفي موضع ثالث يمدح إله 
التوراة لأنه عنيف وقتال» وفي موضع رابع يفتي بأن الدين ضروري للمجتمع . نحن 
بحاجة إلى التخلص من الدين كلياء بتحطيمه كما حطم حيوات ملايين البشرء ولا 
يمكن أن يتم ذلك إلا بفسخ فكرة الإله من أذهان الناس» تلك الفكرة التي هي رأس 
الداء وسبب المآسي التي شهدتها البشرية على مدى تاريخها. 

وأختم بعيّنة من الخواطر الجدّية الرائعة للبارون دولباخ حول هذه المسألة بالذات» 
والعراقي الوضيية اده من تصوّر الإله في الأديان» وهي خواطر تخجل النيتشويين 
لوضوحها وجزمها وقوة إيحائها. النص مقتبس من كتابه «نظام الطبيعة»» الجزء الثاني 
الفصل الأول بعنوان «أفكار لاهوتية مشوشة ومتناقضة»: بما أن الرعب هو الذي ولد 
بالضرورة الآلهة» وبما أن فكرة الإله كانت دائما مصاحبة للرعبء فإن اسم الله أصبح 
باستمرار سببا لارتعاد البشرية» لإثارة أفكار قاتمة وكثيبة في أرواحهم: مرّة ألقاهم في 


9- نيتشه» هكذا تكلم زرادشت» «العاطل»)» ص» 1 
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حيرة» وأخرى ألهب خيالاتهم. . إن تجربة القرون تبين أن هذا الاسم الغائم» الذي أصبح 
للإنسان الفاني المشكلة الأهم نشر في كل مكان الذعر والتسمّم؛ وولد في العقول 
أكثز الذمار رغتاء لو أن كارها للبشر عا خطط لإلقاء البشرية فن أكبر المحن» 
هل باستطاعته أن يتصور وسيلة أكثر فاعلية من تلك التي تقذفهم باستمرار في حيرة 
جرّاء كائن غير معروف ولا يمكن معرفته بتاتاء ولكنهم يقدمونه كمركز لكل أفكارهم» 
كنموذج وغاية وحيدة لكل أعمالهم؛ كموضوع لكل بحوثهم؛ كشيء أهم من الحياة» 
ا ل ل ا 
الأفكار التي لا تعمل إلا على ببلبلة الذهن؛ تلك التي تصوّره كمّلك مطلق لا يتبع 

أي قانون في تصرفه لا يخضع إلى أي واجبء يمكنه أن يُعاقب" ا تس 
تقترّف في الزمن» والذي من السهل استثارة غضبه؛ ينتفض لأفكار ومعتقدات الناس» 
ومن الهين الوقوع في محنه؟ إن اسم هذا الكائن يكفي بمفرده كي يُولد الشغب» 
الدمارء الرعب في أرواح كل الذين يتفّهون به؛ فكرته تطاردهم أينما حلواء تعذبهم 
باستمرار» ثلقي بهم في البؤس. إلى أي نوع من أنواع العذاب يخضعون أذهانهم 
لكي يتوصّلوا إلى تدبّر إرادة هذا الكائن المرعب» لاكتشاف سر رحمته» لتخيّل ما 
يمكن أن يُرضيه؟ وفي أي فزع يجثمون لأنهم لم يستطيعوا حدسه! كم من المماحكات 
أثيرت حول صفات كائن لا يعرفه أحد على الحقيقة» والجميع يراه بمنظوره الشخصي ! 
ذلك هو حرفيا تاريخ المفعول الذي أنتجه اسم الله في الأرض. البشرية أصابها الذهول 
والرعب على الدوام» لأنها لم تحصل أبدا على أفكار مستقرة وثابتة حول الكائن الذي 
يمثله هذا الاسم. إن الصفات التي يعتقد بعض المتعالمين أنهم اكتشفوها فيه؛ لم تفعل 
إلا بلبلة الشعوب وكل المواطنين» ولم تساهم إلا في افزاعهم دون سببء إغراقهم 
في التشعٌبات اللاهوتية» جعل حياتهم تعيسة» إبعاد الأشياء الواقعية والضرورية 
لسعادتهم عن أنظارهم. ٠‏ لأجل التهرج السبخري لهذم الكلمة المرغبة» الحسن البشري 
بقي متحبجرا وذاهلاء وتعصبٌ أعمى جعله مجنونا: عاجلاء بعد أن صرع من المخنوف» 
زحف كعبد تحت سياط سيّد لايرحم» مستعد دائما لضربه» اعتقد بأنه لم ي ولد إلا لخدمة 
هذا السيد الذي لم يعرفه أبدا والذي قيل له عنه الأقوال الأكثر رعباء لكي يرتجف بين 
أغلاله» لكي يخاف من ثأره؛ لكي يعيش في النواح والبؤس. كلما رفع بصره إلى 
إلهه فهو لا يفعل ذلك إلا لفرط عذابه؛ لكنه محترز منه لاعتقاده بأنه جائر» صارم» 
نزوي» عنيد. لم يستطع العمل من أجل سعادته ولا تطمين قلبه ولا استخدام عقله لأنه 
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هدّد دائما ومنع من الاستهانة بغضبه. وهكذا فقد أصبح عدوًا لنفسه ولأمثاله» لأنهم 
أقنعوه بأن سعادته مستحيلة في هذه الدنيا. كل مرة تعلق الأمر بالطاغية السماوي إلا 
وفقد ملكة الحكم» وصادر عقله» سقط في حالة طفولية وهذيان أرغماه على الانصياع 
للسلطة. لقد كانت العبودية مقدرة للإنسان منذ خروجه من بطن أمه» والطغيان أرغمه 
على حمل الأغلال لبقيّة حياته. فريسة للرعب الذي يُعبث به» يبدو وكأنه جاء إلى 
الأرض فقط لكي يحلم ويتألم؛ لكي يؤذي نفسه وأمثاله» لكي يمنع نفسه من أي لذةء 
لكي يجعل مريرة حياته أو يُعكر صفو سعادة الآخرين. ومأخوذ على الدوام بوقع 
الاستيهامات الرهيبة التي يقدمها له باستمرار خياله الهاذي» أصبح حير أ حبياء 
خوهه له ع اس ل د د 
على الانتقام له. وهكذا فإن الإنسإنية الفانية ركعتء من جيل إلى جيل أمام أشباح 
عبثية ولدهاء في البداية الرعب المقترن مع الجهل. هكذا يعبدون بارتعاش الأصنام 
العبثية التي نضبوها من أعماق أدمغتهم؛ لا شيء يقتعهم بأنهم» في الحقيقة» يعبدون 
أنفسهم» وأنهم يسجدون أمام أعمالهم هم أنفسهم» وأنهم مهشمون من الإطار الذي 
صنعوه بأيديهم؛ يعاندون ويمكثون في سجودهم. في حيرتهم؛ يحولون إلى إجرام 
الرغبة في تقشيع مخاوفهم؛ يتجاهلون السخف النا تج عن جنونهم؛ يتصرفون مثل 
الأطفال الذين يصيبهم الذعر من أنفسهم حينما يشاهدو نز في المرآة ملامحهم مشوّهة. 
إن هذه الهلوسات الضارة دخلت هذا العالم» منذ أن اصطنع الإنسان التصوّر المؤذي 
للإله؛ ستتواصل وتتجدد حتى يأني اليوم الذي يعتبر فيه هذا التصور اللاعقلاني غير 
مهمٌ ونافلا لسعادة المجتمع . وبانتظار ذاك الوقت, من البديهي أن من يتمكن من 
تدمير هذا التصوّر القاتل. أوعلى الأقل التقليل من تأثيره الرهيب» سيكون دون 
شك صديق الجنس البشري”)2. 


فل 
لكن في ثنايا هذا الاستنكار الديني للحداثة والمادية والإلحاد والعلم يصل 
00 .6 2 + إن 5 4 1 ٠.‏ © م ِ 02 و« 5 
إلى نقطة قْ غاية الخطورة واللااخلاقية, حيث يهجم بشدة على صناعة الطب 
ع1اء10111 ,220131 ع12010 تال أء عنان51:(طم ع120120 نال 1015 5ع 011 201:2 12 ع0 عصغ )53:5 ,مم8 1101 ”0 1١‏ 2 -320 
تمع 8 01ل :231 1200111101 عطنا عع35 60116 ,101ع010آ 033 ,كمم1اعع:7زم» دعل أء 5عأ00 دعل ععتكة ماملاتلة6 
2 ا ,1966 ,للأعطوء11110 ,171128 5دم[0 عنتمعء© ,1821 كتتوط ,عطوع دنرخ نعل عاعنتلطاعداظ تتعطاءعى ممع منتمع ]1 


10111 بتتعوع1]! ممتتاصك 1ل ختتتتاء 2 رطعدط0[1 0 ختتط]' تكتسعط- ابوط 1ل فتتتطهط 15اع0 مططعأ؟زد .غ1 .20ع) .1011 
(429-432 .مم ,1978 مسصتره]' 
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النبيلة» ويُوجّه أحقاده ضد الطبيب الذي يداوي المرضى وينقذ حياة الآلاف من 
الناس:] 

ولقد مرت هذه الأقوال المخطيرة ة على أتباعه ولم يُولوا لها أيه أهمية» إلا الرايخ 
النازي: اللاي فصن على امرض ونظفه العرق الأرويمق المعانين . قال: انحن نشفي 
أنفسنا بأنفسنا: أن يكون المرء مويقا هو أمر مقيد (تحليين” 'طء تع سطء ا" ")ان لا 
نشك في ذلكء بل أكثر إفادة (أكثر تعليميّة “طاءتسطه1 ) من أن يكون صحيحا 
(صاعى0صتاوء © 315)» إن العسَيبين في المرض (#عاعه حلم ميا عنل) يظهرون لنا اليوم 
أكثر ضرورة حتى من أي رهط من المطبّبين أو المخلصين:232. 

أفكان العامة درقة لآنيا نقلي تضورقا المرقو: والضكة وأشا على عقية 
وتقضي على معنى علم جليل؛ مثل علم الطب الذي ججعل خصيصا للحفاظ على 
الصحة ودرء الأسقام . نيدشه يريد أن يّستمتع برؤية المرضى يتألمون» ويرغب في تفشي 
الأمراض المعدية؛ أو التسبب فيها عن عمد كما كان يفعل الاسبان مع هنود أمريكاء 
وهذا العمل الاجرامي ب يصنفه تحت باب امتسبيين ف المرض (تعطعهمعلممى] عتل) "» 
وهم في رأيه الجنوني أفضل من الأطباء. هل ثمة شيء أكثر فظاعة من هذا؟ هل قرأتم 
في أي مُصنّف فلسفي أو أدبي أشياء قاسية من هذا القبيل؟ 

وللتتبّت من أن نيتشه مُولَع بالفظاعات؛ ويرغب جاهدا في الصدمة والاستفزاز» 
ويستعرض دون خجل طبيعته الشيطانية» فهو لا يحبذ إلا العيش بين القبور والتجوال 
خرن ! حر وار عي كرينا ريع اح موحي فيا وار فى رتسل هدر الاعتبارات 
الحدادية: والتقيية المتعة غائلة لذاتها: يتحقد مقارتة (عنامقة ولا تاريخية)» بين مان 
مجيد وحاضر رديء. ثم يفاضل بين ما كان وما هو كائن» #غلى أساس هله القاعدةٌ: 
كل الآأشيك ا لحسئنة» في وقتناً الحاضرء كانت في الماضي سيّئة» ومن هذه القاعدة 
يستخرج كل النتائج. الزواج» كان يعتّبر مساسا بحق الجماعة» وكان المرء في سالف 
الأزمان يدفع غرامة على وقاحة الرغبة في امتلاك امرأة. والغرامة هي أن يُسلم زوجته 
إلى شخص آخر (السبّد أو الكاهن) كى يَنكحها مكانه» وهى ما يسمّى بحق الليلة 
الأولى (5ع20 عممطتلام كنا . ويه ينيد بهذا النظام العبودئ الهاتكث لحرمة 
الزوجية (موجود فقط في الإسلام مع المحلل)» ويمبجد الكاهن الذي يمارسه» معتبرا 
إياه «حارسا للأخلاق الحميدة». 


1- جينيالوجيا الأخلاق» م. س» (ترجمة فتحي المسكيني» صء 156). 
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وتدخل في مجال الأخلاق الحميدة» أيضاء أعمال يعتبرها حتى الخيوان» لو أمكن 
له أن يتكلم» نظي «القناس اللطينة زالطة والرقيس فة والحنونة»» التي تراها البشرية 
السوية قيّما علياء من دونها لا يمكن للاجتماع البشري أن يتحقق» هي في رأيه» لم تكن 
كذلك؛ بل «كانت لأزمان طويلة تواجٌه بضرب من الاحتقار» . أنا أرى أن هذا الرجل 
كذاب مدلس» لأنه يقول أشياء غير مطابقة للواقع ؛ ويختلق مجتمعات متوحّشة لا 


ا 


تقبَع إلا في ذهنه المريض. أين قرأ هذه الفظاعات؟ أين هي الأزمان المتقادمة؟ وكيف 
اطلع عليها ومن أي مكان أشرف عليهاء كي يقول إن الناس كانوا يخجلون من الرّقة 
مثلما نخجل اليوم من القسوة؟ غنيٌ عن القول إن مجتمعا من هذا القبيل لا يمكن أن 
يدوم يوما واحدا؛ سيّدمّر نفسه بنفسه؛ ستّنشب فيه حروب طاحنة» لا تنتهي إلا بانتهاء 
أفراده . ومع ذلك فهو يملك الجرأة للإحالة على كتابه اللاأخلاقي الفظيع » ما وراء الخير 
والشرء وبالتحديد الفقرة 260» حيث قَنْنَ فيها التمييز العنصري بين أخلاق خاصة 
بالسادة وأخلاق خاصة بالعبيد . ورغم ذلك فإن الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني 
ابتلع اصع مايه ددرن تحار أر االو و راي انو لقره محورية ني رست 
لحيل وعري ميت منهجه ' التيبولوجي” في التمييز بين تمطين كبيرين من القيم: أخلاق 
الأسياد وأخلاق العبيد©), 

أن تخضع للقانون فهذا عار عليكء أما أن تخرق القانون وتسقط كل الضوابط 
التشريعية» وأن تقتص بنفسك لنفسك أو تثأر من عدوّك على هواكء فهذه هي 
التصرّفات الأقوم والأنبل والأعقل”. هذا هو العالم الذي يحرّذه نينشة: لآن ارون 
لا يتحدث عن التاريخ (يسميه التاريخ العالمي " عاطعتطع ممع الة/1 » وهو في الحقيقة 
لين كوتيا بل أسطوريا اسظمةمن محضى خياله) إلا لكل يهن متحابيتة ويحراض 


على تقليده والتَأسّي بفضائله الجمّة» على عكس الحاضر الهزيل المنحط . 
وقائمة فضائل الماضى الجميلة هى هذه: الألم فضيلة (0مععنآ كله صع4اء.آ 5دل)» 
7 7 و 
القسوة فضيلة (20ء118 215 أأعكلدطدوودة:© ءذل). المداراة فضيلة (عسسلاءاومء؟؟ عزل 


لمعع 11 315)» الانتقام فضيلة (118620 215 عداءة 1 016)» إنكار العقل فضيلة (016 


2- من ترجمة فتحي المسكيني لعمل نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق؛ صء 157» تعليق 3. 

3- النأخذ مسألة الخضوع للقانون. آه! لشد ما ثار وعي كل الأعراق النبيلة في العالم لا توجّب عليها التخلي عن 
الأخذ بالثأر والخضوع للقانون. لقد كان القانون لمدة طويلة شيئا محرّماء كان جرية وبدعة» لقد تأسس بعنف 
باعتباره عنفا لا يقبله المرء إلا وهو يحمرٌ خجلا من نفسه». ترجمة الناجي» م. س» صء 101. 
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لطعم 1 215 اكصسصء؟ عل عومسسعدع1تن؟1)., الجنون نفحة إلهية (سمستقصطه؟؟ عتل 
أأععلطع 6111© 315) . 

أما قائمة الرذائل (يُسمّيها مخاطرء جمع ححطرء بالألمانية “+طهظ»©" ) فهي على 
النحو التالى: الرفاهية خطر (عطذاء0 31 سعلصقء15ط790 016), الظمأ للمعرفة 
خطر (مطقاء 0 كله عل رعزعء طووة]؟ا عنل), السلم خطر (خطقء0 كله 101606 مجعل), 
الشفقة خطر (تطقاعء 0 كله سعق 71111 دول )» أن يكون المرء موضع شفقة إهانة (035 
امستطءك كله سعلتنع اع لق لغتنصسع8)ء) العمل عار (1مستتطء5 كله أأعطى عنل)*22. 
والقارئ المتمرّس بنصوص نيتشه يستطيع بسهولة أن يحدس إلى أي عالم يذهب 
تفضيله وأية سيرة مثلى يرشحها للمجتمع المنشود. 

(بآبا) 

المؤْكّد أن في عالم نيتشه. الذي تسود فيه القسوة والألم والكذب والانتقام 
ومعاداة العقل, هذا العالم المجنون» الذي يُستهان فيه بالعلم, ويُكبّتٌ فيه حب 
المعرفة» لا يمكن أن ينتج فيلسوفا واحدا. فالمجتمع الذي يتصوّره ويرغب في 
تحقيقه, لا حاجة له بفلاسفة ومثقفين وعلماء وباحثين. حاجته الماسة تقتصر 
على خلق جبابرة قساة ومحاربين قثّالينء والعمل على انشاء معسكرات تدريب 
لتفريخ الإرهابيين. ] 

ورغم ذلك» وضدٌ أماني نيتشه. ثمة فلاسفة» وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن نكرانهاء 
وثمّة أسماء عظمى» وأعمال خالدة» وتعاليم فلسفية وأنساق كبرى رسم معالمهاء منذ 
القديم» أفلاطون وأرسطو وأبيقور وزيئون الرواقي» وصولا إلى لوكراس وشيشرون 
وسينيكا في العالم الروماني» والفارابي وابن سينا وابن رشد في العالم العربي. كيف 
نفسّر إذن هذا الحدث الفكري الثقافي الجلل؟ 

تفسير نيتشه؛ مثل تاريخه: خيالي» أسطوريء لا يرقى إلى مصاف أي تاريخ بسيط 
للفلسفة. في الوقت الذي يقول فيه أفلاطون إن مرأى الليل والنهار» وتعاقب الأشهر 
ودورات السئين» قد خلقت الأعداد ومُنحَتنا فكرة الزمن» وقدرة البحث في طبيعة 


4- ن. م 8 9. 
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الكون» ومن هذا المصدر ابتدعنا الفلسفة35؛ وفي الوقت الذي يرى فيه أرسطو أن 
الشبف هر خاجة إلسانية قله إن رفش يرى أن التلنيقة مي ممدخرة والتااليقة 
كرنفال بهلوانيين. 

في الألف الكبرى من الميتافيزيقا يفة يفتتح أرسطو تاريخه للفلسفة بكلمات خالدة 
ومهيبة 00 (إن كل الناس (0101م0000 0 يرغبون بطبيعتهم في المعرفة 2000 
2))81881/01008/01/0:1051 . كل الناس» ودون تمييز» مادامت لهم حواس وإدراكات» 
يحبون بالضرورة المعرفة. ويرجع أرسطو يروك الفنسفة إلى صبرووة مغرنيا ببيضت» 

بغض النظر عن الفائدة العملية التي يمكن أن تسعية منهاء. وأ يكو الأفر كذلاقة 

يقول أرنتطوة انهاذ| واس من خلال تاريخ القلاسقة الأرائل ذلك أن بسنت الذمشة 
(«61ي0 000 50 810) شرّع الناس» سواء الآن أو في الأزمان الأولى» في التفلسف 
(2)012:0600013)» ثم يضيف: «لقد اندهشوا في الأصل من مشكلات بسيطة» 
وإثر ذلك تقدموا شيئا فشيئاء فتوصّلوا إلى طرح مشاكل أعوص.ء مثل ظواهر القمر 
والشمس والكواكبء ونشأة الكون. والإنسان الذي يتحيّر ويتعججب يعترف بأنه لا 
يعلم (نقاع 00780 ) ...ومن ثم» فإن الناس تفلسفوا لكي يهربوا من الجهل ( 0210/5137 70 
0 46117 إنهم يبحثون عن المعرفة مر: من أجل المعرفة» لا من أجل غاية نفعية226). 

لكن مع نيتشه يجب أن ننسى هذا التحليل الرصين. لأن عالمه المتوحش الجنوني لا 
يه » لتفسير يروز الفلاسقق 
اصطنع جينيالوجيا فضيحة بكل المقاييس. 

قال: إن أقدم عرق من الرجال التأْمّليّين كانوا محتقرين في مُحيطهم, وأن الفكر 
النظري المجرّد. ظهر في صورة مقنعة» بمظهر غامض وبقلب منقبض» خائف. وكيف 
لايشعرون بالخوف» والمجتمع الذي ولدوا فيه ه ومجتم ع العنف والحربء لا حاجة 
له بمفكرين سلمين» وإما بمقاتلين شرسين. أنا أسرد هذه اللخبطة فقط للأمانة العلمية» 
دون أن أجاريه أو أستمد منه علما ما. إذن» في رأي نيتشه. الرجال النظريون كانوا 
يعيشون في جحيم؛ وهم المتسبّبون في جحيمهم لأنهم انشقوا عن الهمجية ونبذوا 
العنف والحرب: (إن ما كان يعرفه الرجال التَأمّليون من هدوء وتأمّل وعجز ومعاداة 


.1 8 -1خ 47 ,5ن .1997 مطهقاناط ,تدمع5ن]ا ,علدع ]1 .0 01 12لاء 2 ,معدطةط' ,0111 شاط -325 
17نا5 2 980 ,نك ,.1993 0تقلتالطا ,متتعتدمعط ع مألا ,علدع ]1 .0 1ل هتلتك 2 ,511255163 ,115101181:158م -326 
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ا ع 0 . فماذا فعل هؤلاء المفكرون المسَّالمون؟ خدعوا 
الدامى ومركوا علدييم حقيقتهم» ولم يجدوا من وسيلة أمامهم للدفاع عن أنفسهم إلا 
(الإبحاء بهيبة متعمّدة). 

المسألة إذن تُخْترّل في مسألة كسب الهيبة في مجتمع عنيف يحتقر القاعدين» 
عو ا مي د ء مظهرهم (معنى 
وسندا وخلفية ليكونوا مهابين»» لكن نيتشه كشف ألاعيبهم: «إذا ما تفخحصنا الأمر عن 
تع رجلةا متاك سالجة جسريهوية اضر إلا وعن :| وداه" فسني بالفية والاتقلال» 
لأنهم كانوا يجدون في أنفسهم كل أحكام القيمة الموجهة ضدهمء كان عليهم أن 
يحموا الفيلسوف فيهم من كل ريبة أو معارضة*2. 

القفلاسفة إذنء لا تحركهم إرادة المعرفةء ولااحب الاطلاع ولا الانبهان أمام مظاهر 
الطبيعة» كما يقول أرسطوء وإغماء في عرف نيتشه. رُعبٌ يُحارب رعبا؛ الفلاسفة» أبناء 
العصور المرعبة تخلوا عن حياة العنفء قاوموا الريبة ضدهمء بوسائل مرعبة» وهذه 
الوسائل تتمثل في القسوة على النفسء إهانة الذات ببراعة» وهما أهم الوسائل التي 
استخدمها هؤلاء المتوخدون المتعطشون للقوة والمجددون للفكر. حين تطلب منهم 
الأمر البدءً بممارسة العنف. في قرارة أنفسهم» على الآلهة وعلى التراث ليستطيعوا 
الإ يمان بالتجديد الذي أتوا به32). 

لقد سطرتٌ الجملة الأخيرة عن قصدء لإبراز خطورتها ومدى رَجعيّتها: نينشه» مثل 
كل الرجعيين» يتّهم الفلاسفة بأنهم ملحدون ومارقون عن الدين» أي متمرّدون على 
الإله وعلى التراث» وهي تهمة كلاسيكية» راح ضحيتها سقراط. لكن نيتشه لا تهمه 
الفلسفة في حد ذاتها ولا الفلاسفة» كل مايهمه هو تسويغ جينيالوجيا الإنسان النظري» 
الذي كان قد اعتبره» في مولد التراجيدياء أكبر خطر يهدد الحضارة الغربية2:0. 


7- جينيالوجيا الأخلاق» ن. م» 8 10» ص»ء 102. 

8- ن. م2 ن.ص. 

9- ن. م2 ن. ص. 

0- وقد اتهم سقراط بأنه أوّل من أدخل في الثقافة الغربية (نموذج الإنسان النظري (68اءدناءمع0) وعل دنام/ز1” دعل 
2 وووالإنسان النظري همّه الوحيد هو الكشف عن قوانين الطبيعة واكتناه حقائق الأشياء بالتعويل 
على الملكات العقلية الذاتية للإنسان» وعلى فضوله النظري البحت . ولكن هذه المقاصد العلمية هي حسب 
نيتشه؛ وَهُم صرفء نظرا إلى أن الكشف عن أسرار الطبيعة غاية بعيدة المنال» لا يمكن تحقيقها أبدا. وبالجملة 
فالحقيقة لا وجود لها الذلك فإن لسينغ» ؛ الأكثر استقامة بين رجال النظرء ترَاً على القول بأن همّه هو البحث 


عن الحقيقة أكثر منه الظفر بها: وبهذا فقد كشف عن السرٌ الحقيقي للعلم . .. برغم أنف العلماء» ٠‏ نيتشه» مولد 
التراجيدياء 5 15» ص2 8 99. 
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فالفيلسوف يطمح إلى بناء منظومة نظرية متكاملة وأفكار منسجمة» يرمي من ورائها 
إلى فهم العالم» وتنظيم شواش الاحساسات وارجاعها إلى مبادئ أولى. لكن بناء 
منظومة نظرية» بالنسبة لنيتشه. هو «الرمز الموحش لتاريخ الفلاسفة على الأرض». 

لقد اضطرٌ الفلاسفة» للمواصلة فى العيش والتنظير» إلى اتخاذ أقنعة متعددة» 
وغرهها أنفسهم في حفلة كرنافال تذكرية «كان على الروح الفلسفي دائماء قبل كل 
شيء, أن يتنكر ويرتدي قناع الرجال التأمليين الذين تكوّنوا سابقاء قناع الكهنة 
والسّحرة والعرّافين» قناع رجال الدين» بصفة عامة» ليكون فقط ممكنا بأية كيفية كانت: 
ار لكر ضاير اطي و شط وجوه الك يفار و يداه بغرا لخن 
العالم» أسلوب العيش الذي بكر للهاز ويعادي الحياة ويتقشف ويحتقر الجسدء 
والذىتحافظ على انين إلى البوع يسيك تحترهر المرقت التلستي باخباز )ل 

أنا لا أدريق: هل انار في عرض هذه الأفكار الملياة الخيالية الفاضحة» أم 
لا؟ عل اسعر قي تعذيب نفسي واستنسخ بقَلَمِي أقوالا جنونيّة من قبيل أن أعظم 
6 البشرية كانوا أناسا يتنكرون للعالم» ويعادون الحياة ويحتقرون الجسد؟ إنها 

لبن حب نا شيء مؤلم للغاية أن ترى شخصا متطفلا على الفلسفة؛ 

0 الطريقة ويستخرج للفلاسفة بطاقة ولادة مزوّرة. ولكن الأكثر إيلاما هو أن 
هذه الخنزعبلات تم تجرّعها من طرف أتباعه» وعملوا على تعميمها على نطاق واسع » 
فأصبحت الشهادة المزوّرة هي الشهادة الأصلية» والشهادة الأصلية» شهادة أفلاطون 
وأرسطوء هي المزورة. 

لكين كنف لبه استياءناء ونواصل في عرض شهادة الميلاد المزورة» لكي نتم 
مهمّتنا في إيقاظ القارئ» الذي غرّر به حَوَارِيو البى الكذاب ومن شباته: 

الفلسفة لا يمكن أن تستمر إلا بحفلة تنكرية رديئة» هذه هي قناعة نيتشه نيتشه» والسبب 
أي القراتار يكن يكنا رجريها: خلال ردح طويل من الزمن. دون مظهر زهدي 
يغلفها ودون احتقار نفسها احتقارا زهديا3*2». ولأن هذا الكم من الاهانات لا 
يكفيه على ما يبدو راح يُسْعْل مَكنّة سَبَابه الرهيبة» حتى يعن في إغراق الفلاسفة في 
الوحلء قال «ولكي أعبّر بوضوح وبشكل مجازي»» وهو في الحقيقة عبّر بوضوح 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» للا م. »2 05 ص» 3 . 
2- جينيالوجيا الأخلاق» 111 م. س»ء 8 10» صء 103. 
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ولكن بشكل قبيح فج شرير» مذعيا أن الكاهن الزاهد» يعني الفيلسوف ظهر «بمظهر 
البرقانة الكريهة والمعَثّمة)» ويفسّرها فتحي المسكيني بأنها «الشكل الذي يتخذه بعض 
الحيوانات» من حشرات أو أسماك» حين ولادتها»» ولكنه مر على هذا التوصيف المشين 
دون أن يَلفت انتباهه على الاطلاق. وهذا مؤشر خطير على أن تعامل النيتشويين 
مع نيتشه هو تعامل المازوشي مع السادي: فالرجل يهينهم ويجلدهم ويصفهم بأنهم 
حشرات قميئة؛ وهم يتقبّلون ذلك بكل سلبية» بل بكل غبطة يتلذذون» ويطأطئون 
الرأس: السّمع والطاعة يا مولانا؛ زدنا! كم أنت رحيم! كم أنت عطوف! 

ولا تنطبق هذه الزاسقاك سن النجاء ممسنو يي لقا عاب | ار د 
الفلاسفة» لأن الظروف السانحة لبروذ الفيلسرف الحق. الفيلسوف المحارب كما 
يريده نعلي لم اعرد بده ونيتشه شه يشك في توفرهاء لأن اليرقانة (الفيلسوف). 
ا ل 0 
جنباتها»» لم تفلح بعد 'بفضل عالم ممشمس أشد دفئا وأصفى إنارة» في أن تنزع أخيرا 
ثوب الراهب وأن تخرج إلى النور”**». أما المحيط الاجتماعي الحالي فهو أيضا يخلو 
من هذه الشروط التي بدونها لن يبرز صنف الفيلسوف المنتظرء والشروط هي كالتالي: 
«كبرياء» وجرأة وبسالة وطمأنينة وإرادة روحية وإرادة مسؤولة وحرية إرادة». كل هذه 
الظروف ما تزال مفقودة, وبالتالي فإن الفيلسوف الحق مفقود مفقوديا ولدي. 

رتآتا) 

مع نيئشه نحن في بؤرة التخمينات المتوحشة مُعلقون في عام الكتفايك 
والأكاذيب والتزوير الفاضح للتاريخ » والذي كان من المفروض أن ينتهي مع 
انتهاء صاحبه لكن؛ ضدّ كل التوقعات؛ كتب له التواصل والدوام؛ » على أيدي 
حواريّين لا تعر عليهم الفلسفة.] 

افتحوا أي كتاب تاريخ» أي كتاب فلسفة» فلن تجدوا قطرة واحدة من هذه 
التخمينات المستهترة. إن أعظم انتاج بشري على الاطلاق» ولا نقول هذا من ياب 


3- من ترجمة فتحي المسكيني؛ م. س» ص» 160. أما ترجمة الناجي (صء 103) فقد جاءت على النحو التالي: "هل 
تغيّرت الأمور حقا؟ هل استطاع العقل الذي كانت تغلفه الشرنقة» هذه الحشرة المجنّحة الخطيرة المبرقشة» بفضل 
عالم مشمس وأكثر حرارة وضياء» أن يتخلص من الشرنقة ويعانق النور». 
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المدح أو الانبهار السلبي» هو بروز الفلسفة في بلاد اليونان. إنه حدث غير مسبوق 
في كل حضارات العالم العروفة آنذاك والتي كانت غاية أفكارها هي أساطير الخلق 
اللاعقلانية. لكن نخبة الفلاسفة الإغريق تجاوزوا هذا العالم الميتولوجي. يكتب هنري 
فرانكفورت» ومكنوا ابشجاعتهم الذهنية المتميّزة» أن يكتشفوا نمطا للفكر التأملي 
فت له الغلية النهائية على الأسطورة13. وعلى عكسن ما يقوله تيقشهء فإن الفلاسفة 
اليونانيين الأوائل» كما يرى فرانكفورت» كانوا لا مبالين بالوظيفة الهيراركية للكهنة» 
ولم يكونوا نسّاكا أو مقطوعين عن الحياة العامة 3ن طالييين كان مينسا وسياسياء 
والكسييكدن كان جغرافياء وثمة شهادة لشيشرون من كتاب الجمهورية 00 
الولاملم اراس 81 لون العوه الأعرق بالخكياء الببيكا كارا قلي لخر 
أناسا اشتغلوا في الحياة العامة (ذ ري رس و هر 1 
الرجال؛ بعكس كهان الشرق الأدنى» ؛ لم تعهد إليهم مجتمعاتهم بالانقطاع إلى الشؤون 
الروحية دون غيرها «لقد كان الدافع فيهم نزعتهم إلى فهم الطبيعة. وم يترددوا في 
نشر مكتشفاتهم وإن لم يكونوا أنبياء محترفين» واستطلاعهم نشيط دؤوب لا تعوقه 
العقائد التي ترفض الجدل”). 

فلنتفكر لبُرهة في ما كان سيكون عليه حال العالم لو لم يبرز هؤلاء الرجال» 
ولم يقوموا بهذا الانقلاب الروحي العظيمء ولم يهتموا بالبحث في الطبيعة خارج 
قوالب الأساطير الدينية» وبعيدا عن دائرة الكهنة. إن تغيير وجهة النظر هذه» يقول 
فرانكفورت,. لهو «أمر رائع » لأن معناه تحويل مشكلات الإنسان في الطبيعة من صعيد 
الإيمان والحدس الشعريء إلى المجال العقلي. لقد أصبح في الإمكان تقييم النظريات 
تقييما نقديّاء وبالتالي البحث المستمرٌ في طبيعة الحقيقة والواقع . فالأسطورة التي تدور 
حول تناسل الآلهة لا يطالها النقاش أو الجدلء لأنها تصف سياقا من الأحداث المقدسة» 
وللمرء أن يقبل ذلك الوصف أو يرفضه. عه 
من عمليّة ازدياد المعرفة وتراكمها وتقدّمها. إن الأسطورة .. . تطالب بالاعتراف من 
المؤمن» لا بالتبرير إزاء الناقد المتشكك3*6). 


4- فرانكفورت» ولسن». جاكسون. ما قبل الفلسفة. ترجمة جبرا إبراهيم جبراء منشورات دار مكتبة الحياة فرع 
بغداد» [د. ت]» صء» 274. 

5- ن. م ص 278. 

6- ن. مءن.ص. 
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إِنْ تنظيرات الفلاسفة حول البدأ الأوّلء يُشترط فيها الفهم» قبل كل شيءء 
وهي قابلة للتحليل» أو التعديل» أو التصحيحء أي أنها باختصار «عرضة لتحكيم 
العقل”*». لقد انطلق الفلاسفة اليونانيون الأوائل» بجرأة نادرة» من قرّضية أن «الكون 
«كل» قابل للفهم . وبعبارة أخرىء افترضوا أن وراء الفوضى من ادراكاتنا نظاما واحداء 
وأننا علاوة على ذلك نستطيع فهم ذلك النظام*”) . فرانكفورت لا يمل من التذكير 
بهذا الأمرء والقول إن كثيرا ما تغيب عن الباحثين شجاعة اليونانيين التأملية». ومّن 
أكثر من نيتشه أساء فهم شجاعة التأمل اليوناني؟ فالرجل مفتون فقط بعصر ما قبل 
هوميروس» بعصر العنف والبربرية. 

والحال أن هذا الضرب من الجدل عند الفلاسفة اليونانيين» ليس له «أيّ سابق 

ف أ تطلر لحن وفيه أصالة مزدوجة؛ على حد قول كرانفورد» فقد «تجاهلوا بجرأة 
عجيبة مافي اله : ,الديني من حَظر وتقديس») . ومزيته الثانية هي التماسك العميق. . 
وهاتان المزيّتان تَدلآن على اعترافً ضمني باستقلال الفكر بذاته*22). 


. إن الفلسفة امادية عبر تاريخها لم تتجاوز إلى اليوم قولة هرقليطس الرائعة التي 

قضث على عبئيّة التفاسير الديئية للكون وأزاحت أساطير الآلهة الخالقة من الوجود: 
«هذا العام الذي هو دوما ذاته للجميع؛ لم يُصنعه قط أحدٌ من الآلهة أو البشر: 
لقد كان حتى الآن وسوف يبقى إلى الأبد نارا حبّة لا تخمدء بها مقادير تشتّعل, 
ومقادير تنطفى». 

إدها تيتا نحن العرب » من الفلاسفة اليونانيين الأوائل» الذين مَرَّعْ نيتشه كرامتهم 

في التراب » هو ما لم يُقله ولم يعترف به؛ ولكنه حاضر ومتميّز في فلسفتهم» أعني هذا 
التوجّه نحو العقل» وهذا الاستقلال عن القدسيات الدينية وتجاهل محظوراتها. 

نيتشه» يبدو وكأنه يناهض المثال الزهديء» ويتحدّى الكاهن المعادي للحياة» وقد 
عدت دده اللحرييد على اباك وار سا سما ساصيي لوا ع ابه 
والكاهن . لكن هذا خطأ جسيمء لأن نية نيتشه يُهاجم العقلانية» ويجعل من العلم عدوّه 
الأكبرء الذي يخبو أمامه أي كاهن وأية كنيسة؛ همّه هو طحن الفيلسوف وسحب 


7- ن. مع ن. ص. 
8- ن. مءن. ص. 
9- ن. مء صء 281. 
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البساط من تحت العلماء. فهو لا يريد أن يعرف شيئًا عن المفاهيم المجرّدة» ولا عن 
بناء نسق أخلاقي موجه أو مبادئ شاملة» كل ما يريده هو علج كلمي لا برضل 
فيه صاحبه إلى أي نتيجة» ولا يقوم على أية قاعدة معقولة. ب يسمي المجهود النظري» 
والمفاهيم الفلسفية «(خرافات مفهومية2)340 وينصح باتقاتها والاهناد عنها التقي أتفسناء 
سادتي الفلاسفة» من خطر تلك الخرافات المفهومية القديمة»). اومن بين هذه الخرافات 
المفهومية» مفهو م «الكوجيطو). الأنا 8 الديكارتي المتعالي بعلن الزمان والمكان. 
لكن بالنسبة لنيتشه وهو هنا لم يأت بجديد وإئما ينقل أفكارا قديمة» ويستنسخ بعض 
الأكقادات على الك عط الواودة في تواريخ الفليفة (لانغ» كونو فيشرء أُويرُفاغ) 
تار معرفية معحضة» ل ا 
ال يي ل وي تر عر 
هذا الأمر إلا بالتعالي على الأهواء الشخصية المتقلبة والآراء الاعتباطية. 

نيتشه يطرح كبديل على التجريد النظريء والعقل المحض والمعرفة في ذاتهاء 
وهى الركائز الدائمة لكل نشاط فلسفى» العين المجرّدة» يعنى حاسة البصرهء والتى» 
كما هو معلوم؛ مهما كانت قوّتها فإنها غير قادرة على أن تجعلنا نرى حجم الأشياء 
وأبعادها ومسافاتها بدقة» وككل الحواس فهي محدودة وتحتاج بالتالي إلى آلات قياس. 
يريد مثا أن تقتصر فقد على العينق المجردة» وآن تثبل آلات القباس الى تساعدنا على 
كشف الأشياء كما هيء لأنه مقتنع بِأَنْ "ليس ثمة سوى رؤية مُنظوريّة» سوى معرفة 
ممُنظورية*3). لكن هذا المنظور الذاتى النسبى» مناقض تماما لمنظور النشاط العلمى 
المتعالى على الذوات الامبيريقية» والذي يعنى أساسا باكتشاف قوانين موضوعية 
شاملةه مقيولة لكل الفقول اللفكرة 

«المنظوريّة» هي إقحام الإرادة والاعتباط والآهواء الذاتية في البحث العلمي» 
يعني سحب مشروعية العلم والقضاء على شموليّته بالكامل. وهذا ما يرغب فيه 


3 


ذيتة » أي على حد قوله "كلما دخلت حالتنا العاطفية في علاقة مع شيء ما كلما 


0- نيتشه» - ينيالوجيا الأخلاق» م. س» 1121 صء»2 14 . (ترجمة فتحى المسكينى) . 
41- ن. م2 ن. ص. 
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أبصرنا ذلك الشيء بعيون مختلفة» واكتمل «مفهومنا له وكذلك موضوعيّتنا**2. 
الخطر إذن ليس في استبعاد الأهواء الشخصية من مقاربة الواقع » كما يتطلب المنهج 
العلمي الصحيح., وإنما الخطر في عكس ذلك: أن اتحداف الارادة بعامة روات تحان 
العواطف جملة وتفصيلا . 01 ذلك إخصاء للعقل؟23). 

لا يخفى على أحد مدى خطورة هذه الأطروحة السفسطائية (لأننا نجد مثيلاتها 
عند السفسطائيين القدامى) على البحث العلمي ومدى استخفافها بجهود العلماء» 
ومع ذلك فإن فتحي المسكيني» » مترجم هذا العمل» أردفها بتوذ ضيح يدعم فيه رأي 
نيتشه» حيث كتب إِنْ «كل بذ للعاطفة هو حسب نيتشه إخصاء للعقل: لأن العواطف 
والانفعالات هي فحولة الغرائز التي تعمل بشكل لا واع في أعماق كل إرادة اقتدار» 
عافن ذلك فى صلب العقل فيه “3 المسألة إذك ليست تكمن قن انقاذ اللو ضوعية 
الدلمة من اعماظة الأزادة ولاق وريه من الغو]لكت+ الشخصيية ونا فى اناه 
تعولة لعز افر موا لين نكلة شان بنعانة ووسيناء 5121ة]لاققد | رج ومن نانفا تيعقيه الكاده 
للعقل؛ تحوّل في يد المسكيني إلى فيلسوف بريء "لا ينب العقل إلا أنه يكحشف عن 
ماضيه النسكي ركه الدّفين في تربة المثل العليا التنسّكية345). 


(ثآثا) 


العلم والفلسفة والفن والد يمقراطية والسلام والاشتراكية هي كلها أعراض 
مَرَضيّة للحضارة الغربية الحديثة. والعرض الأخطر هو المثال الزُهدي, الذي 
وضع تحته نيتشه كل التعابير الثقافية, والإنتاجات الروحية للحداثة.] 

ومن هنا شن حملة على الزهدء وقال فيه كل ما استطاع أن يفرزه دماغه من ألفاظ 
قبيحة» ولكن مَرْمّاه الحقيقي هو الحداثة بكل ما تحمله من علوم صحيحة وتنوير وإلحاد. 
ولكي يفهم القارئ هذا الهجوم ويمسك بالنقطة المحورية؛ يجب أن يتجاوز خصوص 
اللفظء ويذهب إلى المعني الكلي المقصودء مع ربطه بمواقفه الأخرى. . إذا قرأتم هذا 
الحكم: المثال الزهدي و لع قري 8 اهارا و لماي التي تحدو حياةً في طريقها 


2- ن. مء ص»ء 106. (ترجمة محمد الناجي). 
3- ن. م» صء 164. (ترجمة فتحي المسكيني). 
4- ن. م» ن. صء ملاحظة 10. 

5- ن. م»ن. ص. 
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إلى الإنقراض» تسعى إلى البقاء بكل الوسائل وتصارع من أجل وجودهاة” فَرُدُوه 
إلى المواضع التي يتهجم فيها على العقلانية السقراطية وعلى الفلاسفة عموماء حيث 
يتهمهم بأنهم تعبوا من الحياة فاصطنعوا المنطق والجدل كتعويض نفساني على فشلهم . 
وإطاره المرجعي في هذا الحكمء هو عالم الأبطال الدمويين» الذين كانوا لا يفكرون 
رإقا يجاريوف» فتارة وتقظار 0 

إذا كانت البشرية الحديثة» العالمة» العقلانية» التنويرية» المتفائلة» الملحدة» هى 
متشفى أمراضن مغدية) ويؤرة يسكتها أشرار موبووون» أغذاء اللياة» ناكل 0 
القضاء عليهم جيك اد الحالات النادرة جدا من العظماء» أي المحافظة على ذوي 
القوة ة النفسية والجسدية؛ على من هم ضربات حظ موفقة ضمن الجنس البشريء وأن 
نحفظ الموفقين بحزم من الجو المرضي الموبوء*"». فالمرضى يمثلون لأكبر خطر يُهدد 
الأصحاء»» وتعاسة الأقوياء ١لا‏ تاف عن هم الو منهم» بل من هم أضعف 000 
لقد ذهب المثل الزهدي في حاله وعاد إلى كرهه الشديد للمرضى» وهذا أمر جد غريب 
إذا علمنا أنه هو نفسه قضى نصف حياته مريضاء يتأوّه باستمرار ويُرسل رسائل إلى 
أصدقائه ليُخبرهم بأنه مكث أسبوعا كاملا جاثما على الفراش دون حراك. 

أمام هذا التعجرف المصعّد إلى القمة انتفض أحد معاصريه» وقال إن شخصا 
يعيش في عزلة لا إرادية» لم يعرف أبدا الحياة والإنسان» رجل كان مريضا تماماء غير 
قادر على تأدية أبسط مهّن الحياة» وقد عاش بالأساس على تقاعد عَسََزْ وفرته له الدولة» 
مُتهرّبا من جميع الواجبات التي تفرضها الحياة على الناس المعافين العاديّين» من جميع 
الواجبات إزاء الأسرة والمجتمع » والدولة» لأنه كان مريضا وغير قادر على تحقيقها: مثل 
هذا الرجل ينتصب للحكم على أورويّيي القرن التاسع عشر !9». 


6- ن. م2 13 5 »111 صء 164. (ترجمة فتحي | سكين 34 

7- ن. م 54 »111» صء 108. (ترجمة محمد الناجى) . 

8- ن. م ن. ص. 
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لكن هذا الرجل الذي يعيش كالشبح لم يحكم على قرنه فحسب,ء بل حكم على 
القرون السابقة» وتنبّاً حتى بما سبيحدث في القرون التالية. ورغم تحوّله إلى نبيٌ عرّاف» 
بقي همّه الأكبر المرضى » ويصرّح » دون أن يتفطن إلى أنه يدين نفسه. أن أكثر الأجواء 
سُوءًا هو جر المرضى» وأنهم أكبر خطر يهدد الأصحاءء وأَنْ على الأقوياء أن يكونوا 
مرعبين إزاءهم . 

وهذه الأماني القاسية» مازالت لم تتحقق بعد لأن تربته الشخصية وتسكعه في 
البلاد الأوروبية جعلته يتفطن إلى أن واقع الحال يسير على عكس ما يرغب فيه: «ففي 
كل مكان يذهب إليه ثمة أجواء المستشفى ومأوى المجانين» أتحدث بالطبع عن المناطق 
المتحضرة؛ عن كل أشكال أوروبا التي تعرفها الأرض اليوم». ومجدداء يعود إلى نفس 
المعزوفة» ولكن بأكثر سادية: «إن المرضى هم أكبر خطر يُهدَد الإنسان» وليس الأشرار 
أو الحيوانات المفترسة»» ومع المرضى ثمة طبقة اجتماعية واسعة» هي أيضا تمثل خطرا 
كبيرا على الأقوياء: «الفاشلون والمهزومون وذوو العاهات والضعفاء جدا هم الذين 
يلفُمون الحياة ويُسَمٌّمون ثقعنا فيها وني الإنسان وفي أنفسنا ويضعونها موضع 
سؤال كبير350). 

لا يكفيه تعْدادهم, يجب أن يذهب بالقسوة إلى هداها الأقضى» أن يَشمك 
ويستهزئ ويسحق هذه الطبقة. فهو يشعر بالضيم والقهر من وجود هؤلاء الناس 
ويتساءل فى حيرة: "كيف السبيل إلى الإفلات من تلك النظرة المشؤومة التى تقذف بك 
في كاياعميةة ) تلك النظرة النسيرة الف :كراها لد الذي وله تشرها علد البدااية.د. 
تلك النظرة التى هى ضرب من التَحسّر: «هل يمكنني أن أكون أي شخص آخر؟ هكذا 
ع مله لطر ولك لا لمريوله ادف أمان قن داتع انادى اناق اضخاص مد 
فسني ؟ والخال أنتى فد ستفت نفسي )لاا ١‏ 

هذا الخطاب المرعب لا يستعطف قلبٌ نيتشه» بل يثير فيه نوعا من السخرية 
ويصف قائلها بأنه طفيلي مسموم: "على هذه الأرض المستنقعة» أرض احتقار الذات» 
تنبت هذه العشبة الطفيلية» هذه النبتة المسمومة» صغيرة» مختبئة» ماكرة ومتظاهرة 


0- ن. مء ن. ص. 
1- ن. مء صء 168. (ترجمة فتحي المسكيني). 
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باللطف332) . وليس هذا فقط بل ثمة رائحة المؤامرة في هذا الاستعطاف (هنا يتم بلا 
هوادة حبك خيوط مؤامرة ماكرة» مؤامرة المرضى ضد الموفْقين والظافرين؛ هنا يتم 
بُخض حتى مظهر المنتصر)ء وثمة الكذب أيضا "كم يكذبون حتى لا يقرّوا بهذا البُغض 
كبُغض !»» والفصاحة الماكرة «كم ينفقون من الكلمات الرنانة ومن المواقف. يا له من 
فنّ الافتراء الصريح! أي سيل من الفصاحة الرفيعة يجري على شفاههم ! يا للخضوع 
اللطيف والمعسول والمجامل الذي يبدو في عيونهم الزجاجية !0353 

وفي نهاية المطافء ماذا يريد أفراد هذه لدت رجاه رموس الصوطه 
البروليتارياء والحركة الاة شتراكية وزعماءها ومُنظريهاء جمّعهم في سلة واحدة وألقى 
عليهم هذا الشلال من الشتائ ثم: اطموح هؤلاء السفلة وهؤلاء المرضى هو أن يمثلوا 
العدل والحب والحكمة والتفوّق ... لقد بات موّكدا أن هؤلاء الضعفاء والمصابون 
بأمراض مزمنة قد استأجروا الفضيلة الآن: «نحن وحدنا الصالحون» وحدنا العادلون» 
يصيحون» نحن وحدنا أصحاب النيّة الحسنة)*35). 

هذا المقطع الدنيء ترجمه فتحي المسكيني على النحو التالي: «يالهؤلاء الفاشلين. . 
ماذا يريدون؟ على الأقل أنمقلوا العدالة والمحبة والحكمة والتفوق هذا هو مطمح هؤلاء 
الأسافل» هؤلاء المرضى . .. لقد استأئروا بالفضيلة لأنفسهم وجعلوها حكرا عليهم؛ 
أولاء الضعفاء والمرضى بلا شفاء» ليس في ذلك من شك: انحن وحدنا الخيّرون وأهل 
العدل» كذا يتقوؤلون» نحن و حدنا ال(465أمباه0؟؟ عقصوط وعصتسصط) 355 , 

لا تهُمّنا الترجمة في حد ذاتهاء فمحتوى النص في كلتا ال حالتين واضحء ما يَهمّنا 
بالدرجة الأولى هو التعليق الذي وضعه المسكيني في أسفل الصفحة. . أمام هذا السيل 
من الشتائم والاستهانة المرّة انتقى فقط كلمة ”“التمثّل“ و ”التمثيل"» غاضًا الطرف 
عن وَصّف مجموعة من الناس بأنهم - وان ؛ لم تستفزه إهانته للضعفاء والمرضى » 
ولم يتساء عل عن مشروعية تسطير مثل هذه العبارات القاسية في كتاب فلسفي؛ كل 
هذا لم يلت انتباهه وإنها أخذ يتفلسف على كلمة تمثيل» فقال أشياء غريبة حقا . قال 


إن التمثيل «هو ما تزعام العبيد35). 
2- ن. م» صء 109. (ترجمة الناجي). 
3- ن. مءن. ص. 

4- ن. م»ن. ص. 

5- ن. م» صء 169. (ترجمة المسكيني). 
6- ن. م» ملاحظة (1). ص»ء 169. 
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أليس غريبا هذا القول؟ العبيد ممكلون! هل الفتيات الْمسُبيات من طرف داعش 
يلعي دور الممعلاث؟ أنا لا أفهم النيتشويين: أموت وأدخل في أدمغتهم كي أعرف 
ميكانيز مات تفكيرهم . أين رأى المسكيني عالم العبيد؟ في أي مكان من الدنيا؟ وما هي 
مواصفاته؟ فالرجل يتكلم عن عالم العبيد وكأنه رآه أوعايشه يقول إن #المثل الأعلى 
النسكي هو آخر حلقة في تخلق الأخلاق على الأرض حيث يُصبح العبيد هم الذين 
يمثلون العدالة غلى الأرض». وهكذا غدثا إلى تقطة الصفر: العبيد يُغلوق؛ الغبيد 
يقومون بمسرحية أمام العالم يؤدُونَ فيها دور العدالة. المشألة الاجتماعية هي مسألة 
تمثيل» وفقط تثيل: لصحت ١‏ مج إرادة الاقتدار بل يريد أن ممثْلها بأيّ شكل 
الفق 6 وأخيرا التمثيل هو أمْ الخبائث لك الشططيل كر لطاع الري- القيم: أن 
يُصبح " الشعيت” ا )| ٠‏ ويصبح تهمة اس ٠‏ تمثيل إرادة 
الحقيقة يُسمّم الفلسفة» كما أن المثل الأعلى النسكي ب يسمّم الحياة بقيّم العبودية”35». أنا 
أنساء او ا ل له 
الظقريق أن تخننا مع ده وقسرة أفكان نحكه 

الطبقة الشغيلة» والحركات الاشتراكية» مطالبها واضحة, وأهدافها معلنة وبرامجها 
مدونة في أدبياتها وهي في متناول الجميع » لكن نيتشه» يهرب من المشكلة الاجتماعية 
ويلقي بالمسألة في مجال الأخلاق وأحيانا يختزلها في ميدان الصحة الجسدية أو في 
متاعر الست الضطناء تعائيوة الأتوباى تنتروهم لترتهم وظزتهم (وكانهم يرياون 
إنذارناء وكأن الصحة والصلابة والقوّة والإباء والاحساس بالقوة مجرد نقائص يجب 
التكفير عنها بمرارة*35) . لكن الحقيقة» بالنسبة إليه» هي شيء آخر «الحقيقة هي أنهم 
مستعدّون لجعل غيرهم يُكفر عن هذاء إنهم مُتَلهُون لعب دور الجلاد. . يوجد بينهم 
عدد من مُحبّي الانتقام مُتذكرين في زيّ القضاة*25). 

نيعقه لآ يدك : في العموميّات. لا يقصد أشخاصا مجهولين» هو يقصد بالتحديد 
الحركة الا شتراكية» يُسيء إلى رموزها ويتهكم على برامجها الاجتماعية» وفي هذا 
الشأة فيو + ينضم إلى سلطة بيزمارك (11ةدوذ8) الذي اضطهدٍ الاشتراكيين وضيّق 
عليهم م والذئيل خلى ذلك ألفاسه الشيل خم الادانة النقة المحهول يوز 


7- ن. م ن. ص. 
78 - ن. .2 ص2 19 . (ترجمة الناجى). 
9- ن. م ن. ص. 
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الأشخاص والأحزابٍ لعنيُونء دون ذكرهم بالاسم لكن يمكن بسهولة عردم 
ا الشغيلة السكلتة وقادتيا الاشتراكيون افي فمهم لعاب مسموم 11 
"عدالة* » وهم دوما على استعداد لينُصقوه ه على كل من لا يبدو مستاء ومن يسير في 
طريقه لا يُثقل كاهله أيّ هم . 

وأنا لم أختلق شيئا بقولي إن نيتشه هو فيلسوف السلطة ومُوال لهاء وأنه اشتَعْل 
كُبُوق دعاية للبورجوازية الاستغلالية في عصره» إما فوكو هو الذي اختلق وتجتى» 
بقوله إن نيتشه هو فيلسوف ناقد للسلطة. لقد فطق لذلك كاتب: ليزي مق 
عشرينات القرن الماضي وقال إن نيتشه انضم إلى فريق الاكليروس ضد الاشتراكيين» 
وإلى حشد المثقفين الذين صنعهم بيزمارك لمحاربتهم. إذ أن المستشار الحديدي كان 
يمنح حرية التعبير لمن يسارع بالانضواء تحت مظلته. ويسحب هذه الحرية من كل 
معار فى سباسقه من الا كتير ارين 301 

إن نيتشه وصل إلى حد المهزلة في النصائح التي أسداها إلى البرجوازية لحل 
المشكلة العمالية» ومحاربة الاشتراكية. واحدة من نصائحه العجيبة هى أن على 
الوجوازية أن تحقى تراءها ضع آعين الفقراء و#ظاهر بالثقره كن افير حكلاه) 
«(إن الوسيلة الوحيدة (61غ81166 عوتعصك 035) التي لايزال في متدوركم استعمالها 
ضد الاشتراكية (5ناتطؤت[هء50 معل معوعع) هي عدم إثارتهاء أي أن تحيوا ألم حياة 
قناعة وتواضع» أن تبذلوا قصارى جهدكم لمنع اظهار الغنى . .. إن أردتم هزم 
أعداء رفاهيّتكم فابدؤوا أولا بهزم أنفسكم ولو أن تلك الرفاهية كانت رغد عيش 
حقيقي لما كانت ظاهرية للغاية» لما أثارت الحسد [. ..] تلك هي الجراثيم التي تنشر 
سم ذلك المرض للدي ريه لقب اللي املق الجماهيز برط در رد جك 
شكل جرب اشتراكيّ يصيب القلبء وتعتّبرون أنتم أصله وموطنه + فمن سيقف الآن 
زحف هذا الطاعون؟©2). 


وكيف لا يحقد على الا شتراكيّين بهذه الصيغة ولا يعتبرهم طاعوناء وقد مُوقعوا 


الصراع الاجتماعي بين ممشكاين رماث بين بورجوازيين وبروليتاريين» بينما 


0- ن. م2 ن. ص. 
.9 .2 ,1915 2002م.آ ,010 تنخ :ه1015 ,نه لطتاء0) تتمع2200 01 5لوع10 عط له عطعد جاع 1 !لآ ,نتعمتلا8 5 .8.1 -361 


2- نيتشه» العلم المرح. 4 11.5 ص2 2 
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نيتشه. مثل كل الرجعيين الموالين للنظام الرأسمالي الاستغلالي» يُخرج القضية من 
سياقها الصجيح تبات ل الك ريشرلي وفوا بين مرضى وإصحاء. 
فالمرضى هم أعدى أعدائه؛ ولا نكل هد تسليط وابل متخطه عليهم» وانتقاء الألفاظ 
الأكثر إهانة وتحقيراء من قبيل: «تؤدذي إرادةٌ المرضى مَثيلٌ التفرّق تحت أي لكل 
وكذلك مُوهبتهم في اكتشاف الطرق 5 إلى الاسنقيداذ بالأصحاءة وهي إرادة 
السلطة التي تميّز الضعفاء 63 , 

أما إذا كان ثمة امرأة ومريضة في نفس الوقت,ء فهذا الكائن المشوّه يتحول إلى 
مبطادلى صضورة إساد «المرأة المريضة بالمخصوص: 9 لحدييرنها شاي الميط . 
والقمع والامقيداةة؟- تناقة قور دراكولا مصّاص دماءء المرأة المريضة كارثة 
أنثربولوجية بأتم معنى الكلمة «فهي لا تراعي الأحياء ولا الأموات» إنها تنبش كل 
مدفون في عمق الأرض (المرأة ضبع )*3). 

(جاجآ) 

في ما يخص المسألة الاجتماعية» فيلسوفنا يعتبر الصراع الطبقي غير 
موجودء وإفا ثمة مرضى وأصحاءء يتنازعون القوّة. والغريب في الأمر أن هذا 
التشويه المريع» يعرضه في كتبه بكل جدية. ويتَقبّل من طرف أحبّائه على أنه 
حقيقة باهرة.] 

هذا الشخص الذي يعيش في الظلء كارها للبشرء أصبح مراقبا يقظا لكل ما 
بحيط به ومنه استنتج أن صراع البشرية هو دائما صراع بين المرضى والأصحاء: 
'الثلق نظرة على ما يجري داخل كل الأسّر والهيئات والجماعات: هناك في كل مكان 
مراع ين مرضي والامسحار ومو صر بحي فى معطم الل الاي صر رب أسطة 
مساحيق صغيرة مسمومة» بوخزات الدبابيس» بالتمثيل الإيمائي لشهداء مزيفين» 


أغنا 


واحنانا بمساعدة النفاق المرّضي الذي يلعب طواعية دور "الووفيا العا 
مواقفهم الصاخبة36). 


3- ن. 6 ص2 0. 


4- ن. م ن. ص. نيتشه ينسب قولة «المرأة ذ ضبع » إلى قبيلة البوغو» وهي تتماشى كليًا مع نظرته للمرأة. 
5- ن. مءن. ص. 
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أما إذا اقترب الاشتراكيون من العلم لتأسيس مذهبهم والبرهنة على صدقية 
أطروحاتهم» فإنهم يصبحون كلابا نابحة . وأكبر هذه الكلاب نبحاء في رأي نيتشهء 
هو دوهرينغ» الذي يريد 'حتى في المجال العلمي المقدّس أن يُسمِع صوت نباح هذه 
الكلكب | لريقنة لاحش والساخط: .. (أذكر القراء الذين لهم آذان يسمعون بها بذلك 
البرليني» رسول الانتقام» يوجين دوهرينغ الذي استعمل» أكبر متشدق بالأخلاق 
بأكثر الطرق بذاءة وإثارة للاشمئزاز» دوهرينغ أكبر متشدق أخلاقي في هذا العصر)». 

لكن تبقى السمة المميزة للصراع داخل المجتمع الغربي قارة وثابة: مرضى ضد 
أصحاء» ولا شيء غير هذا. ومّن يقول مثل النجلس أو ماركس أن الصراع الحقيقي 
هودن طبفات اجماعية ولس بين أصناف قارة من البشرة فهو مزور مريضن حاقل» 
00 فإن هذا الذي يعيب على دوهرينغ» استعماله أكثر الطرق بذاءة وإثارة 

شمئزاز» يستعمل في حق الاشتراكيين كلمات أكثر بذاءة وإثارة للاشمئزاز: «هؤلاء 

0 فيزيولوجيا وذوو العاهات» كلهم حاقدون. إنهم يرتعشون من الانتقام 
الخفيٌ» غليلهم لا يُسْفى وتفجراتهم في وجه السعداء لا حصر لهاء إنهم بارعون في 
إلباس الانتقام الأقنعة وفي إيجاد الذرائع للقيام بالانتقام3». 

لكن الضعفاء «البروليتاريا)ء يطالبون بحقوقهم وحرياتهم» يريدون 
الاستغلال عنهم» واعتبارهم آدميّين لا مُجِرّد آلات متنفسة: نيتشه يجيب: : خسئتم انتم 
ومطالبكم و سوا از يو امك بعر جا بي . أتدرون متى يتحقق نصركم»ء 
لا سمح الله؟ إذا نمجحتم في «جعل السعداء يشعرون بتعاسة الحاقدين وبكل التعاسات 
الأخرى بحيث يشعرون يوما بالخجل من سعادتهم ويقول بعضهم لبعض: “علينا أن 
نخجل من كوننا سعداء وسّط هذا الكمٌ الهائل من التعاسات »2. 

هذه الخواطر التي قد تنتاب الأقوياء» ستكون بالنسبة لنيتشه» الكارثة الكبرى 
عليهم . فعلاء أي خطأ أفدح وأشد خطورة "من ذاك الذي يرتكبه السعداء والموفقون 
والأقوياء روحا وبدنا حين يَشكون في حقهم في السعادة!2367». الحل هو تجاهل 
الضعفاء؛ دحرهم وسحقهمء وهذه هي وجهة النظر الراقية التي ب يجب أن تقول 
لعَالَم المساواة والأخوة والإنسانية: إلى الوراء أيها العالم المقلوب !". إلى الوراء يا 
إمحاف الاحسانى المخجل ١‏ لا تصيين المرهن الآصيحاء بالعدو ا 


6- ن. م؛ ن. ص. 
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بعد هذه الشطحات الهستيرية ساح في التجريح والتهكم والتنكيل بالمرضى» وقال 
أشياء قبيحة وشرّيرة جداء من بينها أن العنصر الأعلى لا يجب عليه أن يتدنى لكي 
يخدم العنصر الأدنى؛ الأصحاء فقط لديهم الحق في العيش الكريم» وهم وخلدهم 
المسؤولون عن الإنسانية مستقبلا. لا يجب على الأقوياء أن يمارسوا مهنة الطب» أو 
تشختر اعواناه أن إنقاة مرق الأقرياء الأصطاء ء عليهم أن يتجنبواء أقصى جهدهم, 
العيش بجوار مستشفيات المجانين اا يي لمر ايا 1 
مجانين» أشياء من هذا القبيل فهذا مؤْ شر على أن الرجل في ذهنه لوثة ة: «انأوا بأنفسكم 
عن الأبخرة الكريهة للفساد الباطني والدّود الخفيّ الذي يأكل المرضى!». 

اللعبة دائما هي هي: يهجم على فكرة أو أشخاص ولكنه يقصد آخرين. يهجم 
على الكاهن الزاهد» ولكن غرضه الرئيسى هو الأطباء والممرضين. القاعدة العامة هى 
هذه: اليس من واجب الأصحّاء الاعتناء بالمرضى ومعالجتهم**). كلام لا إنساني 
صادمء لا يقبله أي شخص مهما كانت درجة قسوته» وهو يعرف ذلك. وبالتالي اتهم 
الأطباء والممَرّضين بأنهم هم أنفسهم مرضىء وإلا لما خرقوا تلك القاعدة الذهبية» ثم 
مَاهى بينهم وبين الكاهن المتزهد. وعن طريق هذا الخلط والخبط » سرّب كل الشناعات 
التي خطرت بباله» وتجرّعها أتباعه وصفقوا لها باعتبارها ضربة قاضية للكاهن. 

ر(حاحا) 

نيتشه يلقي على الكاهن صفات يختص بها الطبيب». وصفات أخرى 
تنطبق على القائد الاشتراكي المهتمّ بالدفاع عن الطبقة الشغيلة» والذي يريد 
تخليصها من القهر والاستغلال» ويوعَيها بحقوقها المشروعة.] 

فعلاء إذا دققنا النظر لعرفة أن غرضه الأساسي هو القائد الاشتراكي وتعاليم 
الاشتراكية» وكلما قرأنا عبارة ‏ القطيع المريض” » يجب فهمها على أنها طبقة 
البروليتارياء لأن في فترة نيتشهء لا حديث إلا على الحركات الا شتراكية؛ ولة شاغل 
سنال السياية ]لا انبقفافل” الطليقة الشقيلة وسطا لكي بعتو قي ومهما ادعى من تعال 
على الراهن» وتوهم أن أفكاره الجر لحا كا اسار د ممه 
بالكامل» وتعبّر عن هموم السلطة السياسية في تلك الفترة» وبالتالي فإن نية نيتشه ليس 
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ناقدا للسلطة» كما ادُعى فوكوء » بل موال للسلطة ومُساهم في تغوّلها على البروليتاريا. 
السلطة من جهتها تقمع التحركات العمالية وتسجن قادتها أو تغتالهم» ونيتشه يصطف 
بجانبها ويساعدها بتشويه سمعتهم والتحريض عليهم. لكن أصابه حورء لأن توصيفه 
للأحداث مشوّه» تشخيصه للأسباب خاطى» وحلوله رجعيّة بالكامل. 

الكاهن الزاهد يكتب نيتشه يجب أن يكون هو المخلص الذي هيّأته الأقدار ليأتي 
بالخلاص» هو راعي القطيع المريض ولمدافع عنه «بهذا فقط نستطيع فهم مهمته 
التاريخية©7». لكن هذه ما كانت ولم تكن أبدا المهمة التاريخية للكاهن الزاهد» ولاحتى 
الهيمنة على المتألمين» تدخل فى مشمولات اهتمامه. الزاهد فى كل الأديان والحضارات 
هو إنسان متفرّغ للعبادة» يهتمٌ بخلاصه الروحي أكثر منه بخلاص الآخرين» وآلته في 
عسي التوكدرا لاخر لعن المي وار للد كر والضاة ا وقال شهوات احبية: 
ومع ذلك يريد نيتشه أن يزج به عنوة ذ في الشؤون الاجتماعية» مُوهمًا بأن الزاهد طبيب 
المرضى وأنه يجد في فن التطبيب النيافة وشكل سعادةة» . والحآل أنه بدل أن يحطم 
صورة هذا الكائن الذي صنعه من محض خياله» فقد أعلى من شأنه وجعله مخلصا 
للبشرية المريضة» حتى وإن قال إنه مريض هو نفسه وأن له قرابة أصيلة مع المرضى ومع 
المحرومين ليتمكن من سماع صوتهم ويستطيع التفاهم معهم 

لقد جعل من الكاهن المتزمّد بطل "الفيلانثروبيا"» نموذج الإنسان الناكر لذاته 
والخادم للبشرية المريضة المتألمة» وهكذا زاد في إعلائه بَدل تقزيمه. كيف لا والكاهن» 
هو إنسان اقوي ومتحكم في نفسه أكثر من سواه ولا يتزحزح» خاصة فيما يخص 
إرادة السلطة لديه» لكي ينال ثقة المرضى وليخافوه» ليكون لهم سندا ودعما ومتراسا 
وإكراها ومُعلما ومستبدا وريّا». 

ليس هذا فقط بل إن الكاهن هو ثائر اشتراكي» ينتصب كمدافع عن هذه الطبقة 
الضعيفة (المرضىء. فى لغة نيتشه) ضد المستبدين والمستّغلين (الأصحًاء). يذود عن 
قطيعه "ضد الأصحاء وكذلك ضد الغيرة التي يثيرها الأصحاءء عليه أن يكون العدوٌ 
الطبيعي والمحتقرء على طريقة الحيوانات المفتّرسة» لكل صحة ولكل قوّة» لكل ما 
هو فظ ومتوحش وجامح وقاس وعنيف»؛ وني زوم سيا «(أن يكون خصما 
ومحتقرا بالطبع لكل عا عو حيشة وكقدرة غاشمةء عار قة مدلكة عن كل تتوع وهر 
عنيفة كالحيوانات المفترسة». 
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كم هو جميل ورائع وفذْ هذا الكاهن المدافع عن الضعفاءء هذا البطل المخاصم 
لكل جبّار عنيد! لكن مع الأسف هذا الصنف من الكاهن لا وجود له إلا في ذهن من 
اصطنعهء فهو ممجرّد نهب لصفات الثائر الاشتراكى الإنسانية الراقية وإلقاءٌ بها على 
عذا القع | ذق نيد :ها آنا توي وسرفةة عدب :وتانيق »وبحب غلن القاريئ أن 
يُشْغْل دماغه قبل أن يتقبّل هذا الخلط المريع ويتمثله كأنه حقيقة تاريخية أو فلسفية. 
تحليله لا يملك أية مصداقية علميّة وليس له أي سند في الواقع التاريخيء أما في المجال 
الفلسفي فإن قيمته صفر. أتحمل مسؤوليّتي عن قولي هذاء لأن شخصا يستخدم 
هذه التقنية في التحليل» ويصف الإنسان الكاهن بأنه حيوان وأن أتباعه قطيع من 
الجيوانات» فهذا يخرج ليس فقط من مجال الفكر الفلسفي بل من اللياقة والمروءة. 
وأناء مَرّة أخرى. أجهد نفسي لمتابعة أقواله» والإصغاء إلى هذا الكم الهائل من الشتائم 
والشرووسو كان 

ها هي علاقة الكاهن بالحيوانات: الكاهن هو أَوّل صنف حيواني يحتقر بسهولة 
أكتوا من الى يوتقى يا الأنريعن أنا خاو اعد لجنا . وإنه لن يجد بدا من الدخول مع 
السباع في حرب تعتمد الحيلة عوض العنف» وسيكون عليه أن يتخذ أحيانا مظهر 
صنف مجهول من السباعء أو على الأقل مظهرا دالا عليه» مظهر شراسة حيوانيّة 
جديدة سنرى فيها وحشية الدب الأبيض» فصيو الثمر ومكر الثعلب ممتزجة في 
وحدة رائعة وجذابة. وإذا دفعته الضرورة فإنه سيتقد م على طريقة الدبٌّ» برصانة ووقار 
وهدوء ويقظة» متفوّقا بشكل كاذب» كمبشر بقوى خفيّة وناطق بلسانها» حتى وسط 
أصناف أخرى من السباع » عازما أن ينشر في هذا الميدان» ما استطاع لذلك سبيلاء 
العذاب والتفرقة والتناقض الذاتي بما أنه ماهر جدا في فن السيادة على المعذبين كلما 


سنحت له الفرصة””23). 


0- ن. م؛ صء 112 . وفي ترجمة المسكيني نقرأً "نما الكاهن هو أوّل شكل من الحيوان الذي بات أكثر رقة ولطفاء 
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مهما قال عن هذا الكاهن» ومهما انهال عليه بالسب والشتم فهو لا يستطيع أن 
يقلل من شأنه أو يجلب له العار» لكن العار يقع على رأس من عمّق السكين في جراح 
الناس وطلع عليهم بجرد من القساوة والقبح. أن يكون الكاهن متفانيا في خدمة 
المرضى وأن «لا يدخر أي جهد في الدفاع عن قطيعه المريض»» أو «أن يدافع عنه حتى 
ضد نفسه؛ ضد الفساد والخداع والخبث». وأن يصارع بحذق وصلابة (ضد الفوضى 
ل 
بطلا فيلانثروبيا ينبغي أن يكلل بدل أن يعاب عليه. 

لقد ساح في كل الشّعاب» وتطاول على جميع الأشخاص» ثم لم يجد بدا في 
النهاية من استخراج سلاحه السري» أووها أسياد» تحادلءةه الحامة» وهي أن هؤلاء 
الناس مصابون بالكبّت الفيزيولوجيء وأن الأطباء والكهان وأهل الأديان عموما بحثوا 
لهذا الداء عن دواء نفساني أخلاقي» بيئما الأصح هو أن يطلبوا دواء فيزيولوجيا 
بحتا. لكن مهما فعلوا فهم غير قادرين على أن يغيّروا شيئاء لأن مرّة أخرى» لا ينفع 
العقار في ما أفسده الدهر ؛ فالمسألة غائرة جدا وتضرب جذورها في العرق بالدرجة 
الأولى» وإذا ما تعلق الأمر بالجبلة والعرق فلا دواء ء نافع . هذا الخطاب العنصري» 
هو الملاذ المحبّذ لنيتشه حينما تشحّ موارده. ولا يدري أين يذهب . فعلاء هستيريا 
العرقه طريها كل اي #بييعيت إن كل الأوعام التي | صطنعها جلها عق طريق أسبول 
وَهم وأقذره. يقول إن الشعور بالكبّت «يتولد عن تزاوج أعراق غير متجانسة (أو 
تزاوّج طبقات. باعتبار الطبقات تدل دائما على اختلافات ني الأصل والعرق. فالكابة 
الأوروبية والتشاؤم الذي عرفه القرن التاسع عشر هما بالدرجة الأولى عاقبة امتزاج 
الطبقات الذي تم بسرعة جنونية)'77)؛ وقد ينتج الكبت الفيزيولوجي أيضا عن تيّه 
عرق «في مناخ لا يستطيع التكيّف معه)ء أو قد يكون أثرا متأخرا «من آثار شيخوخة 
العرق وإنهاكه (التشاؤم الباريسي حوالي سنة 1850)». 


ر(خاخا) 


لكن ني خضم هذه التداعيات؛ يبرز مزاحمان خطيران يقوّضان كل ادعاءات 
نيتشه: العالم والفيلسوف. وكالعادة. لمجابهتهما قام بالزجٌ بهما في بوتقة المثل 
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الزهدي. ومنه استطاع أن يمارس عليهما رياضته المفضلة: التحقير والسباب 
والشتم.] 

وسترونء بعيدا عن هذه الطريقة في التحاورء كيف أن أفكار نيتشه ستكون لها 
انعكاسات وخيمة على العلم والفلسفة.. 

إنه لأمر بديهي أن نقيض المثال الزهدي موجودء وقد تمظهر في العَالم الذي ناضل 
طويلا وبنججاح ضد الدين » بل انتصر عليه في كل المسائل المهمة تقريبا بحَيث إن «علمنا 
الحديث برمّته لهوّ شاهد على ذلك37) . وكيف لا يشهد على ذلك وهو الذي يحتكم 
فقط للعقل والتجربة» وهو الوحيدء باعتراف نيتشه نفسه؛ الذي يملك الشجاعة على 
أن يُكون ذاته «وأنه إلى حد الآن جح في البلوغ إلى مُراده من دون إله 0010 عصطاه)» 
والماوراء والفضائل النافية”2). 

وماذا يطلب فيلسوف معاصر أكثر من نسق علمي يعوّل على العقل والتجربة» 
ويَنشط ممَعزّل عن الإله وعن أي كيانات ميتافيزيقية في نشاط بحثه العلمي؟ لكن هذا 
السق يُحطم أفكار تيفش هاما ويقضي على ادعاءاته مرة واحدة وإلى الأين: وبالتالي 
يجب التصدي له» عن طريق التكفير واللعنات: مَن ينحاز للعلم بغيّة معرفة الكون» 
من يرى فيه سدا منيعا ضد الدين وضد الله» فهو مشاغب» مثرثر» موسيقي رديء» 
صوته لا يأني من الأعماق» وباشيلة «الوعي العلمي هو هاوية». وكلمة علم هي 
اغره متف وسفاعة ووفاحةاء كل ما يقرله العلماء ء عن علم الفلك والبيولوجيا 
والتطوّر والمجرات والكوانتاء لا تصدقوه «خذوا عكس ما يقولونه وستحصلون 
على الحقيقة”2). 

كم سيّسُْعد السَّلفِي بهذه الأقوال» وكم سيّهيم بها الوهابي الفاقد للعقل والكاره 
للعلم؛ وكم سيستخدمها كحبجة لعلمه المزوّر زعيم الاعجازيين زغلول النجار. إذا 
قال لك العلماء » إن بول البعير ضار بالصحة فخذ بعكس ما يقولونه لك واتَبع هدي 
المهرّج زغلول وجماعته؛ إذا قالوا لك إن الحمل يدوم تسعة أشهر» فكذبهم وتشبّث 
بالحديث الذي يقول إن الحمل قد يدوم أربع سنوات؛ إذا قالوا لك إن الأرض كرويّة 


2- ن. م2 3 111.5 صء 197. (ترجمة المسكيني). 
3- ن. م» ن. ص. مع تحوير بسيط 
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الشكل فاتبع أطروحة الباحثة التونسية التي قدمتها لجامعة صفاقس سنة 2016 لنيل 
شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا والتي أثب: تمتها أذ الأرفن تبطةة: [ذلقالزا نه إن 
الأرضن كدو حول الكمين غارغتهي ها يقوله الشكر الوهابى بز ياف: 

ولم لا يتملصون من العلم ولا يستهجنون مناهج البحث الدقيق ولَهُم في صفّْهِم 
فيلسوف ألماني كبير» يحرّضهم على شق عصا طاعة العلماء» ويشنّْ على العلم حملة 
مروت تيا اتوم كن تراد الك البعن ايوم أدنى ثقة بالنفس». ولا له 
ثقة ثقة ابمثل أسمى منه)» وأن كل نشاط العلماء المضني «هو بعد من أن يكون نقيضا 
للمثل الزّهدي»)» وأن العالم «هو شكله الجديد والنبيل»؟ 

مهما تفانى العلماء في كشف حقائق الكون» ومهما كانت عظمة اكتشافاتهم فإن 
علمهم يبقى جحرا لكل أشكال الاستياء والجحود وتبكيت الضمير واحتقار الذات 
والشعور بالذنب (إنه القلق الناجم عن غياب المثل الأعلى» هو المعاناة التي سبيها 
غياب الحبٌ الكبير». مَنْ مِنّ الشباب المتعلم يستطيع أن يقترب من العلم إذا قرأ أشياء 
من هذا القبيل؟ من ذا الذي بمقدوره أن يتصرف ساعة واحدة من وقته للبحث العلمي 
إذا علم أنه سيّفقد إنسانيته وسَتَنْهَار قواه الحبوية؟ هل يمكنه أن يقد العلماء حقّ قدرهم 
إذا اطلع على صورتهم الكرتونية هذه: إن كفاءة أفضل علمائنا ومثايّرتهم إلى حد 
الإغماء» ورؤوسهم تنفث الدخان ليلا نهارا5ة)؟ وكيف يقترب الشبان من العلم 
إذا سمعوا من نبيّ زرادشت أن «العلم هو وسيلة تخدير للنفس)؟ أو قرأوا هذا 
التجريح المريع في أشخاصهم: "إنهم أشخاص مرضى لا يريدون أن يعترفوا لأنفسهم 
بحقيقتهم» إنهم صم وعميان يخشون شيئا واحدا: أن يعوا حالهم6”». 

ولا يختلف حال الفلاسفة العقلانيين عن حال العلماء» بل ربما حالهم أشنع وأنكى . 
يعتقدون بأنهم ضد المثل الزهدي» وأن نسقهم المادي قادر على أن يصيب الحقيقة» 
بعكس أساطير الأديان وتفسيراتها الغائية الخرافية» لكنهم غارقون في الوهم حتى 
ذقونهم. تهمة هؤّلاء هي معاداة الدين واعتناق الإلحاد. تصوّروا أن هذا الرجل لشدة 
حقده على الفلاسفة مستعد أن يتضامن مع المسيحية» أن يعيد فتح محاكم التفتيش 
من جديد كي يسحل الملحدين في الحضيض. يقول نحن الباحثون عن المعرفة نحترز 


5- ن. م2 ص2 8 . (ترجمة المسكينى). 
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من كل إيمان» وهو في الحقيقة عدو شرس للعقل والمعرفة حتى النخاع . نيتشهء بدل أن 
يعارض الدين ويناهض التفسير الخرافي للكون» وعوض أن يناصر فكرة ة عقلانية العالم 
وقدرة العقل على سبر أغواره» فهو يُركز على الإيمان» وتماهي بين إيمان العلماء» وإيمان 
الانسان الحتديّن اخراني: / 

كل الصفات المُقُوتة من طرفه ألصقها بالفلاسفة العقلانيين» ويشير لهم ياصبع 
الاتهام : اهؤلاء المنكرون» والمنعزلون ني الوقت الراهن , هؤلاء المفكرون المتصلبون 
الذين يعون الوضوح الفكري , هؤلاء المفكرون القساة». الصارمون» الراعدوة؛ 
البطوليون؛ الذين هم شرف عصرنا””». مازالت صفتان لم يذكرهماء الزروهما؟ 
الأولى منصوص عليها فى دستور دولة عربية : ”ازدراء الأديان” » والثانية ففى شريعة 
ووه فر حون الأطاد : أجل نيتشه» ختم باقة الصفات المشينة قائلا: #هؤلاء 
الملحدون (دءأوزعط)4 ءدع2))016 و «المعادون للمسيحية (هع)وقأتطء6)م4)». ويقول 
هذا من باب الإدانة والتكفير وليس من باب الوصف المتجرّد. لكن بقيت تَعْتَمل في 
ذهنه صفات أخرى» وجب عليه أن يفرغها ضد هذا الصنف من الفلاسفة: ملخدون 
ومعادون للمسيحية» لكن أغربها هي هذه: «لاأخلاقيون ( مع )012115 مصصط]1) وَعَدَمبُون 
وريبيَونَ». تصوّروا كيف أن شخصا لم يعمل طوال حياته إلا على التحريض على 
العنف والقتل؛ ولم يبرع إلا في الحض على التملص من أبسط القيم الأخلاقية» يعيب 
على الفلاسفة العقلانيين لاأخلاقيّتهم. 

وبما أنهم مفكرون أحرارء فقد تخلصواء دون رجعة, من الدين وتركوا الإله 
والخرافات» لكن نيتشه يستكثر عليهم جِرّأتهم هذه ويحسدهم على هذا الحسّمء 
عاملا على تقزيمهم والحط من انجازاتهم بإرجاعهم عنوة إلى حظيرة التزهد. فهو يحكم 
عليهم» دون برهان» بأنهم مازالوا ماكثين في مستنقع الزهد رغم اعتقادهم الانفصال 

عنه: اليعتقدون أنهم منفصلون أشد ما يكون عليه الانفصال عن المثل الزهدي هؤلاء 
المفكرون الأحرار» الأحرار جدا*23). هذه الكلمات الساخرة» (التي تدك قابيو ا لقانت 
يوسف زيدان حينما يتحدث عن الضباط الأحرار ويصفهم ب "الضباط الأحرار 
جد" > يتطق بها على سبيل الأزدراء والاأبفهيجان): أقول: كلبات نينشة الساخرةة 


7- ن. مء صء 132. 
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تيت يفيت هالا يدع مجالا للشكء أنه لا يعتبر نفسه من زمرة المفكرين الأحرار» يعني من 
أمرها عدي الاتعررزين مرح الألوهنا وهنا أمر يدعو لافقا كن أجلي اليتط رين 

يعشقون فلسفته لاعتقادهم بأنه قاتل الإله ومخلصهم من أسر الدين. لكن الأكتر 
مدعاة للشفقة هي الفكرة التي أوحى بها لفتحي المسكيني . قال إن نيتشه وضع عبارة 
"الأرواح الحرة جدا" بين هلالين ١تَفْظًا‏ وتهكما"ة) . ثم قسّم هذه العبارة الساخرة 
إلى قسمين فأضعف مفعو لها واذّعى أنها «مثال حيّ على اللغة المضاعفة التي يكتب بها 
نيتشه: أن يستعمل نفس العبارة تارة في معنى موجب وإثباتي» أي أرستقراطي (مثلا 
وَصف الفلاسفة بأنهم أرواح حرّة)» وطورا في معنى ساخر ومضاد» أي في وصف 
العبيد والأنماط الإرتكاسية (مثلا: وصف الكهّان بأنهم " أرواح حرّة جدا )2. 

لكن هذا غير ضصحيحء نيتشه: يهاجم المفكرين الأحرار» ويتملص منهم لأنهم 
ملحدون» ولم يجد أمامه من وسيلة لتقزيمهم إلا التهكم والشتم؛ وبالتالي لا دخل 
في هذه الخلطة العجيبة للأرستقراطية أو العبيد» ولا يخجل السيد المسكيني من ذ 
العبية تانكر فد 

أن يكونوا غير واعين بأنهم ليسوا أحرارا بالمرة» وأنهم أخذوا المشعل من 
السك باك ره ا وم 
نيتشه غير قابلة للشك. وبرهانه عليها بسيط جدا: «لا يزالون يؤمنون بالحقيقة (516 
لأعطتطة]؟ عذل عه طعمط موطجتواع) ”27 . هنا ينكشف السو وتفخل سيد سيكس 
بل تتبذى لنا في عرائها هرطقتهم الفظيعة: إعانهم باحنية . كان عليهم أن يمحوا من 
قلوبهم هذا الطموح لأنه سراب؛ كان ن عليهم أن يعأسوا بالأرهانيين م 
الأقسجار تق القدماء (اللشاشين 06 . إنهم مثال نيتشه الذي ينصح به قراءه» ويتغين كيف 
أذ دوو ةا لم #سعوفب ادوس معو را ادل دكر 6[ لدي 

يُسمّيهم طائفة العقول الحرّة بامتياز» وفي نفس الوقت يصفهم بأنهم أفراد يعيشون 
ري انا شوق ظاعة الرهاة الم لعرلك لها 0 و1 رمال 010/1710 طروي في 
عرف نيتشهء هي الطاعة العمياء لا غير شعارهم ومبدأهم هو ”لاشيء حقيقي» كل 
شيء مباح 7 2 وتعليق ع (ذلك كان حرية العقل (5عأاذاءع0 و5عل اأعطنعء] ع3 35ل )2 » 
وحريّته تكمن في أنها «تطرد حتى الإيمان بالحقيقة». 


9- من ترجمة المسكينى» ص2 9» تعليق (8). 
0 - ن. م صء» 2. (ترجمة الناجى). 


101 


(دادا) 

أمَا كل من يطمح إلى معرفة حقائق الأشياء فإن نيتشه يثبّط عزمه ويبسحقه 
بالتصر جح التالي: أن حقيقة. كل شيء مباح كز 5 تتنطة؟ )15 وأغطءع لام 
تقال ) “ . ورغم إرهابية هذا التصريح فإن ثمة من سَلَحْ عنه كل وحشيّته وسوّقه 
كلطيفة من لطائف فكر نيتشه. ] 

وهذا ما فعله كارل ياسبرس حينما علق قائلاء إن هذه الجملة هي النقطة التقصوى 
لتصوّر نيتشه للحقيقة» من حيث أنه» تحت مظهر" لاء مُعْدم (صلما< دع لدعا تمميم ” 3 
كان يَرمِي إلى التعبير عن أعمق " اعم للحقيقة' '» والتي لايمكن أن تقطف على أي هيئة 
كلية؛ لكن» بدل شكل النداء» شكل الرمز الذي يوقظ ويّحتٌ» نيتشه يفضّل استخدام 
صيغة جدالية» تصدم بمباشرتها وتعبّر عن رجاء أكثر منه وعيا بالمنشأ*3. 

وماذا بقى للإنسان العارف من سبب للحياة؟ ما مشروعيّة وجوده؛ وما الغاية من 
نشاطه مرق ذا يكرت أمامه المتيقة ور الست مير ابا لاش عه كل حنياته بف طدام نف 
عدم» ومن الأفضل له أن ينفذ أوامر شيخه ويفبجر نفسه بحزام ناسف. هذه ليست 
طوباوية أو مبالغة» وإنما استتباع منطقي لمقولة لا شيء حقيقي» كل شيء مباح " 
واقع الحال هو أن العالم الحديث المتقيّد بالمنطق تاه في غياهب العقلانية» ولم يتذوّق 
طعم قول “نعم و "لا" في نفس الوقتء يعني العيش في التناقض الأشدّ فتكا بالعقل؛ 
العالم يعذب نفسه بالبقاء تحت رحمة الواقع الخام» وجبرية الواقع الصغير التي أخذ 
فيها العلم الفرنسي الآن (أجاعز ألهطءدمءو17715 عطءوزوة2مة5 عذل) يبحث عن التفووق 
الأخلاقي على العلم الألماني. الدواء الوحيد الذي يقترحه نيتشه هو ممارسة أكثر 
أنواع التأويل تعسّفاء وعدم الترا- جع أمام أي تعنيف. اغتصاب (01/11961:ه1279)» 
تعديل» اختصار» حذف» اختلاق (2)41/501271©1 تزييف (1771/8/57) «وسائر ما 
يدخل في ماهية كل تأويل**). 

الحقيقة تعلو ولا يعلى عليها؛ الحقيقة هي أسمى قيمة موجّهة للنشاط النظري» 
وهي المحرّك الأوحد والأقوى للعلماء والفلاسفة في جهدهم المعرفي» وبدونها لا 


جلع/10 عل اعغله1ا ,كدعتء نطام1050تاط وعصاع؟ دتملصةاوتء؟/؟ 095 ضا عصتتتطناخصاظ .عطعدجاع 1ل ,م«تمممل .>1 -381 
.4 .م ,1950 ,ع38آكتتة 3 ستاععظ 
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يكنوم أن يشطرا خط ة واحدة في البحث . لا إرادة تَفُوقَ إرادة الحقيقة» ولا شيء 
يخلصنا من أوهام الدين القاتلة» ويحمينا من جنون الإرهاب إلا الحقيقة. جواب 
لبنشة: أنتم مجانين؛ إرادة الحقيقة هي الإيمان بالمثل الأعلى النسكي ذاته (إنه الإيمان 
بقيحة ميعافيزيقية» قيمة ما للشقيقة في ذاتهاء كما لا يمكن أن تكقل أو تق الأفي حضن 
هذا المخل الأعلنى ل الي الات ا 
تستطيعون الفكاك منه مهما حاولتم. 

ولكي يرهب العلماء ويثبّط من عزمهم توعدهم باعتراض فلسفي قويّ وصارم لا 
يستطيعون الرد عليه. لكنه في الحقيقة يستنسخ اعتراض المتدينين في كل العصور ضد 
اة أن العلم ذاته لا يخلو من أفكار مسيّقة 

هي الصرامة الفلسفية التي يتغنى بهاء وينسبها إلى نفسهء بيئما نجدها عند 

7 التيّار الروحاني» ومنة منتشرة في كتابات مناهضي العقلانية العلمية في القرن 
الحبيع دين يقول: «متى أخذنا بالصرامة في ما نحكم.ء فإنه ليس ثمة أي علم ' ب 
فرضيات"“ إن فكرة ة من هذا النوع هي مما لا يمكن التفكير فيه» وأمر مجانب للمنطق: 
إنه لا بدّ أن يكون هناك على الدوام قبل ماء فلسفة ماء عقيدةٌ ماء حتى يمكن للعلم أن 
يأخذ منها وجهة ماء معنى ماء حذاء منهجا ماء وحقا ما في الوجود**). 

وكأن العلماء يؤمنون بأي شيء خطر ببالهم دون تدقيق أو تحقيق» وكأنهم يقبلون 
أية فرضية حتى أكثرها عبثية وخلفاء من قبيل الايمان بالله والملائكة والعفاريت» وكل 
العالم الميتافيزيقي الخرافي. 

الفرضيات العلمية لا تنبع من فراغ فكريء وليست مبنيّة على إيمان أعمى أو 
تصديق مفروض من سلطة علياء بل إن حظ الإيمان فيها يقارب الصفرء وعلى أية حال 
فالتجربة المخبرية والصياغة الرياضية لهما الكلمة الأختيرة في :هذا الشاق: 

أن تتفوّه بكلمة حقيقة فأنت هرطقي مخرّب؛ أنت أفلاطوني مسيحيء غَيّرتَ 
المثال الافلاطرتي والآله سحي إلى #صف جتديتى ردق نهنا الى سهد قالع 
يعرب عنها بكل فخر: إرادة الحقيقة ذاتها تحتاج إلى تبرير؛ المثل الزهدي قد هيمن 
على كل الفلسفات حتى الآن من جرّاء افتراض أن الحقيقة هي كينونة» هي إله. الكل 
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اعتقد أن الحقيقة موجودة ولم يفكر يوما ما في أنها مشكل إن إرادة الحقيقة تحتاج إلى 
نقد فلنعين بذلك مهمّتنا الخاصة ينبغي مرة واحدة» وعلى سبيل التجربة» وضع إرادة 
الحقيقة موضع سؤال”*"). صحيح» يجب وضع إرادة الحقيقة موضع تساؤل» وهذه 
المهمة لم يتوان الفلاسفة عن القيام بها منذ العصر اليوناني. لكنه هو لماذا أعفى الجهة 
المقابلة؟ لماذا امتنع عن وضع إرادة الخطأء ولو على سبيل الافتراض؛ مُوضع تساؤل؟ 
لم يقترب من إرادة الكذب والتزييف والتجديف والتزوير ولم يناقش قولة الحشاشين 
الإرهابية: “لا حقيقة» وكل شيء جائز" » لسبب بسيط وهو أنه لو فعل ذلك لقضى 
على تيده فياه ولذنجار كل المتياة الى شقده. هذا دلبل ]ذا معنا أطر و انه الى 
مسد الكذب والتأويلات المتعسّفة» على أنه من الحشاشين روحياء ومفتون بعَدَّمِيّتهم. 


(ذآذا) 

م يكفه ما قاله عن العلم في هذا المقطع من “جينيالوجيا الأخلاق" » وفي 
مقاطع أخرى من “ما وراء الخير والشرً أ» وم يشبع من الهجوم العشوائي الذي 
شئه على العلماء في "العلم المرح” و"الفجر '» وإنما ختم جينيالوجيا الأخلاق» 
بالتكشير عن أنيابه بصورة وحشية.] 

يوهم دائما بأنه يحارب الال الزعدي ولكه يحارب العلد عبج اجنين ار 
فالخلط والخبط هما سيّدا الموقف: النشرية كلها غيثة للغلماء يما قدّموه لها من معارف 
جليلة» حررتها من الجهل؛ واعتقتها من أسر الدين وخرافاته التي سجنتهم لآلاف 
السنين. فالإنسان كان يتصوّر الكون على شكل قبّة زرقاء» مُعلقَة فيها مصابيح: 
وكركن ققوران مدوك. الأرضى*وضيكه» عو الرت» حالس فرق السعاب: متخاط 
بكائنات هلامية مُجنْحة» وفي الأرض يعيش في تكد مُحاصّرا بأشباح وأرواح شريرة 
تسبب له الأمراض والأوبئة وكل الآلام التي يعانيها. 

فجاء العلم وهشم هذا الكون الخرافي وأزاح الأرض من مركز الكونء وقدّم لنا 
صورة حقيقية عن الشمس والقمر والنجوم؛ وكشّفَ أحجامها وتكوينها الملدي وعمرهاء 
وتنبّأً ما ستؤول إليه أحوالها بعد ملايين السنين. كيف جابه نيتشه العلم؟ بكل وحشية 
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واحتقار» صَّرخ: «لا! لا تحدثوني عن العلم*2». لماذا؟ ما السبب؟ هل لأن القوانين 
العلمية خاطئة؟ هل لأن العلماء أخلوا بمناهج البحث العلمي؟ إطلاقاء كل ما في الأمر 
هو أنه يطرح مشكلات لم يسأله عنها أحدء ويّلج في متاهات لا تعني العلماء في شيء؛ 
ثم يجيب عن هذه المشاكل المفتعلة بإجابات مفتعلة هي أيضا. ما دخل العلماء بالمثل 
اودر رن ااطير اساض اح ارد لقال ا اموت واي لاتير 
اكتشاف القوانين الت تسيّر آلة الكوث. لكن نيتشه لا يريد أن يعرف أي شيء عن 
العام ال ل ا ئ ليس العدو الطبيعي للمثل الزهدي + أرأيكم 
لاله للق اهو يربلا العالم ايه ورعع أننه أن ركتب سان لير" ا 
4 5 24 و 

نحن في معجال الخرافة حقاء في معجال التجديف على العلم والعلماء؛ والخروج 
الكلي عن جوهر المطالب الفلسفية العالية . لكن الرجل ممصرّء ولا يتزحزح عن إدانته: 
العلم لا يخلق القيم العالية «لا يزال غير مستقل ليقوم بهذا الدورء فهو نفسه يحتاج 
إلى مثال القيمة» إلى قوّة مبدعة للقيم يستطيع خدمتها وتمنحه الثقة بنفسه. لأن العلم 
ذاته لا يخلق أيّةَ قيمة”*3) . أكثر من ذلك وأخطرء وهذه المعزوفة يكررها حتى التخمة: 
العلم لا يُعادي المثل الزهديء, بل يمكن اعتبار العلم القوّة المجدة للتطوّر الداخلى 
لهذا المثل ... لا يُهاجم المثل الزهدي نفسه ... العلم والمثل الزهدي يتواجدان في 
نفس الميدان» ويجمع بينهما تقدير مبالغ للحقيقة ... يجمعهما اعتقاد بأن الحقيقة لا 
يمكن انتقادهاء كلاهما حليفان ضرورة. 

والآن» بعد أن استقرٌ له هذا الخلط » واستطاع تنويم قرّائه وجعلهم يرددون باستمرار 
هذه اللخبطة» يعزم على محاربتهاء ويّترك لهم هذه المهمة كإرث دائم» وهي في 
الحقيقة محاربة طواحين الهواء لا غير. لكنه إرث شرير جداء تسرب للفكر الفلسفى 
دكت سوم اد الور م 


6- ن. 8 5 1125ل ص2 11. (ترجمة الناجى). 
7- ن. م2 صء 134. 
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بالغال عن الشتفاردء «أن تقندير لعنية ادن الأعلن «التسكن إن بد أيظنا وزائده 
على نحو لا مرد له تقديرا ما لقيمة العلم: هذا أمريجب على المرء أن يتسلح له للتو 


388 ا 


بعبون ثاقبة وآذان حادة 


والحال أن انتقاداته لا تُصيب الهدف ا 0 
آذان الفلاسفة والعلماء» وإن وصلت مسامعهم فلن يعيروها أية أهمية. لكن نيتشه 
تفسير آخر لانحطاط العلم والعلماء» ينزل عليه في حال الشدة دائما 0 
(8ضتطءةة عه 5ناء0)» لينقذه من الورطة. والآن بإمكانكم أن لسو هذا النتسير» 
وقد استخدمه في حق سقراطء فمرّغ به كرامته كفيلسوف وكإنسان, وما أسهل أن 
يتم نقله للعلماء. أقصد: الفيزيولوجياء تقاسيم الوجه. القبح والجمال» مرورا بالطبقة 
الاجتماعية» وانتهاء بالدم والعرق. بكل اعتداد يقول: متى فحصنا الأمر على نحو 
فيزيولوجيء فإن العلم والتنسّك يقفان على الأرضية عينها: تفقير الحياة» إنهاكها 
وإضعافها. العالم» هذا المسكين الذي لا يثير فينا أي تعاطف: مشاعره فاترة» إيقاعه 
بطيء؛ يستعم ل الجدل بدل الغريزة» يعلو الجدٌ وجهه وحركاته؛ وبالجملة حياة مُتعبة» 
ووظائف حيوية مُعطلة. 


الخاص به)» يقول: انظروا إلى المراحل التي برز فيه العَالم وارة تقى إلى موقع الصدارة 
الح ينا بون سارو اب ب ل 0 
التاريخية البسيطة كذ دون رجعة أطروحة نبتشهوباتلي وجب أنيُكذْب هو يدوره 
الحقيقة التاريخية ويستبدلها بحقيقته هوء التي مفادها أن العالم يبرز في (مراحل تعب 
هذا الشعبء وغالبا ما تكون مراحل الأفول والانحطاطء حَينها يكون قد انتهى أمر 
الطاقة الفيّاضة» أمر اليقين بالحياة واليقين بالمستقبل”3). 

ما هي الطاقة الفيّاضة؟ وماذا يقصد بالثقة بالحياة وبالمستقبل؟ أراهن على على أنكم 
لعرتوك دعاسي كل ما هو فظ عنيف حربي مدمر قاتل» هو طاقة الحياة. ولا 
بحب أن التكوا عدا لس تطرر) عليناء بل يكن عير واجه كي تقروو فاغلاتة 


8- ن. م»ء)صء»ء 04 . (ترجمة المسكينى). 
59- ن. .2 ص2 5 . (ترجمة الناجى). 
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الذهبية ا هذه: الجهل بدل الثقافة» الديكتاتورية بدل الديمقراطية» الحرب بدل 
السلم» قمع المرأة بدل تحريرهاء القسوة بدل الشفقة””. 

ومجدداء يعتقد عن طريق هذا الخبط أنه سيحطم العلم» وسيّدوس على صورة 
العالم بالقول إن العلم الحديث هو الآن أفضل حليف للمثل الزهديء وأنه حليف 
لاواع ولا إرادي ومستتر. وبعد؟ لا شيء غير الشتائم: العلماء هم فقراء الروح» هم 
أناس ضرّبت حُمّى المسلول أرواحهي::. 

(دارا) 

ولكي يبرهن على أن العلم لم يقض على المثل الزهدي وإنا زاده قوّة. أخذ 
كمثال على ذلك النظام الفلكي الكوبرنيكي. والكل يعلم أنه مع كوبرنيك» 
أزيحت الأرض عن مركز الكون وأصبحت كوكبا صغيرا يدور حول الشمس شأنها 
في ذلك شأن كل كواكب المنظومة. لكن هذه الحقيقة الفلكيّة جرحت احساسه 
الأنانى فطفق يُعَدُّد مساوئها وانعكاساتها السلبية على مكانة الإنسان في الكون] 
وقد تساوقء مع إزاحة الأرض من مركزهاء إزاحة الإنسان أيضا عن أن يكون مركز 
الخليقة والغاية القصوى لسيرورة الكون برمته» فأصبح كائنا متزمّنا يخضع لضرورات 
الطبيعة ككل الحيوانات الأخرى. من هنا نحدس ردة الفعل العنيفة من طرف المتديّنين 
في جميع الملل ضد الكوبرنيكية وضد داروين. لكن لا أحد الآن» في القرن الواحد 
والعشرين» يجرؤ على أن يضع موضع شك حقيقة أن الأرض تدور حول الشمسء أو 
أن يعود بنا إلى النظام البطليموسيء بما في ذلك الكنيسة التي حاربت نظرية كوبرنيك 
لعدة قرون. لا يشذ عن هذه القاعدة إلا العالم الإسلامي الذي ما زال يرزح تحت 
فتاوى الشيوخ الجهلة» ومازال يعتقد أن الشمس هي التي تدور حول الأرضء وأن 
من يقول العكس كافر بالله ورسولهء هدر دمه وماله مباح» إن لم يكن فريضة وواجبا. 

نيتشه خجل من أن يعلن صراحة تبنيه للمعتقد القديم»ء خشي من أن يفقد 
مصداقيته تماما إذا أنكر حركة الأرض حول الشمسء فحوّل المسألة من حقيقة علمية 


0- إن سيادة المثقف المتنفذ لا تعني شيئا حسنا أبداء مثلها في ذلك مثل مجيء الديمقراطية» وموّتمرات السلام بدل 
الحرب. وتحرّر المرأة» وديانة الشفقة» وأعراض انحطاط الطاقة الحيوية»). صء 135. 
1- ن. م2 ترجمة المسكينى» ص» 5 


1057 


ثابتة إلى مثال الزهدء ومن منظومة فلكية خاطئة» تجاوزها العلم الحديثء إلى الخذوف 
على كرامة الإنسان» وهو الذي لم يفعل طوال حياته الواعية إلا إهانته وتمريغ كرامته 
فى التراب. هذه الأسطر التى كتبها فى الفقرة 25 من جينيالوجيا الأخلاق» تثبت 
أن نيتشه يريد كسر عرزيمة العلماء؛ وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. فهو يُقَزْم من 
انتصارات العلماء على الأنظمة العتيقة وأساطير الأديان» ويتساءل: على ماذا انتصر 
العلم؟ كلنا يعلم أن العلم انتصر على الأسطورة وعلى الدين» لكن نيتشه ليس من 
هذا الرأي: المعركة بالنسبة إليه دارت بين الزهد والعلم, والمثل الزهدي لم ينهزم أبداء 
بل على العكسء كلما هاجمه العلم وهدم أحد أسواره» كلما تقوّى» وأصبح أكثر دقة 
وروحانية وإغراء. وهنا يأتي المثل الأكثر إرباكا: «هل تتصوّرون مثلا أن انهيار علم 
الفلك اللاهوتي قد شكل انهزاما للمثل الزهدي؟ هل أصبحت رغبة الإنسان في فك 
لعة الرصوة من خلال الاعان بالعبية أقل من ذي قبل منذ أن صار هذا الوجود. إثر 
هذه الهزيمة» عرضياء غير ذي معنى وغير ضروري في نظام الأشياء المنظور 00 
'وهكذا يُسمّي هزية» ماهو ذ فى الواة اللعباردلح ا على ارقم وحرير تون 
من أسر الأسطورة, وتحقق لما انتظرته البشرية على مدى آلاف السنين فهو يبدي غيرته 
على الإنسان من التهاكات القام الجديد» ويفضل بقاء الأمور على حالهاء كي لا 
تُخدش كرامة الإنسانء ولا تستثار حساسيّة هذا الكائن الرقيق . فعلاء منذ أن أزاح نظام 
كوبرنيك الإنسان من مركز الكون» أصبح في غبن متواصلء ونيتشه بدوره يتغبن على 
هذه ال حالة التعيسة التي استصغر فيها الإنسان نفسه. ويتأوّه: «آه. يا للأسفف! لقد انتهى 
أمر إيمانه بكرامته وبقيمته الفريدة التي لا عوض لها في سلم الكائنات . لقد أصبح حيوانا 
بلا استعارة» بلا قيد أو شرط» وهو الذي كان فيما مضى» حسب ما تقول عقيدته» شبه 
إالهازايها لاجلقع وله زفقل شكل إنساا) دوسلا كور تلق أن الإتسان سير ف خا 
متعدر لأيضا تعن عن المركز. إلى أين؟ إلى العده؟ إلى الشعور اناد يعدي ة»* : 


2- ن. م» صء 135 136. في ترجمة المسكيني: اهل يظنّ المرء بالفعل أن هزية الفلك اللاهوتي مثلا تعني هزيمة هذا 
المثل الأعلى ؟ هل صار الإنسان بذلك ربا أقلّ حاجة إلى حل أخروي للغز كيانه من قبل أن هذا الكيان قد أخذ 
يبدو منذئذ أكثر اعتباطا وأكثر انزواء وأكثر خصاصة في النظام المنظور للأشياء؟». 

3- ن. 136 . وللإفادة نورد هذا النص في ترجمة المسكيني» صء 205: (آه. إن الإيمان بكرامته وفرادته وكونه 
لا يُعَوَّض في سُلم الكائنات؛ هي أمور قد ولت لقد صار حيواناء حيوانا بلا صورة ولا قيد ولا تحمْظء هوء الذي 
كاد يكون في إيمانه السابق هو الله (ابن الله الإنسان الإله) . ع ا 
إنه يبتعد عن مركزه بشكل أسرع فأسرع من ذي قبل إلى أين؟ إلى العدم؟ إلى الشعور الثاقب بالعدم؟ 
حسس! إن عا قد يكوت هو الاريق المستخيم ندر الكل الأعلى القلدي؟». 
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إثر هذا الكلام الخطير» أضاف استنتاجات أخطر منهاء وأطلق أحكاما قيميّة 
مهيئة سحيها على العلومٍ كافة» حيث يقول: «إن كل العلوم لوليس علم الفلك 
وحده الذي انتزع تأثيره لين والدلي عاط هذا الاعتراف: إنه يدمّر مكانتي )» 
الطبيعية منها وغير الطبيعية» تعمل على تدمير الاحترام القديم الذي يَكنه 
الإنسان لنفسه. وكأن هذا لم يكن أبدا سوى شيء غريب أنتجه الغرور الإنساني**27. 


(ذآذآ) 


هل صحيح أنه منذ أزاح كوبرنيك الأرض عن المركز والإنسان في انحدار 
نحو العدم؟ اوعل صحيع أنهعذلها كان الإنسان يعتبر الأرض مركز الكون» كان 
يحترم ذاته؟ يمكئنا أن نعارض نيتشه. بخصوص النقطة الثانية» بأقوال من 
الشيوخ الذين ألفوا كتبا للبرهنة على أن الأرض ساكنة وأن الشمس هي التي 
وقد تصدّوا للكوبرنيكية بواسطة أدلة فاقعة ة مستمذة من سلطة لا يمكن الشك 
فيهاء وهي القرآن والسّئة» وأوصدوا الباب أمام أي نقاش. وبما أن المسألة محورية 
وذات أبعاد خطيرة فالافضل هو إيراد أمثلة من تلك الادبيات التي عارضوا فيها 
نظرية كوبرنيك. تدور حولها. ] 

وقد تصدّوا للكوبرنيكية بواسطة أدلة فاقعة مستمدّة من سلطة لا يمكن الشك فيهاء 
وهي القرآن والسنة» وأوصدوا الباب أمام أي نقاش. وبما أن المسألة محورية وذات 
أبعاد خطيرة فالأفضل هو ايراد المقاطع التي عارضوا فيها نظرية كوبرنيك. قال أحدهم 
بكل جزم : إن القرآن قائل بثبات الأرضء وما أصْرَحَ قوله سبحانه: (وألقى في الأرض 
روا سي أن تميد بكم)؛ وقوله في مكان آخر: (وجعلنا في الأرض رواسي أن قيد يكم ). 
اليد هو التَحرّك كما تدل عليه نصوص اللغة . قال الله تعالى (ألم نمجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتادا)ء هؤلاء الآيات دللهة دلالة واضحة على تثبيت الله الأرض بالجبال 
لئلا تتحرّك ... وكما قرّر القرآن ثبات الأرض قرّر حركة الشمس والقمر وجريانها 


4- ن. م» صء 136. (ترجمة الناجي). أما ترجمة المسكيني لهذا المقطع فعلى النحو التالي (صء 205): «كل علم 
(وليس الفلك وحده إطلاقاء هذا الذي عن تأثيره المهين والمنزل إلى الحضيضء كان كانط قد ستل اعترافا 
جديرا بالملاحظة «هو يقضي على أهمّيتي))» ؛ كل علم أكان طبيعيا أو غير طبيعي كذا أسمّي النقد الذاتي للمعرفة 
نما همّه اليوم أن يُجرّد الإنسان مما يملكه من احترام أمام ذاته إلى حد الآن كأن هذا الاحترام ما كان إلا نزوة 


وغرورا». 
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حولها. يقول الله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون) ... يتضح من مجموع ما ذكرنا في هذا الفصل أن البرهان العلمي لا 
يساعد على القول بحركة الأرض بل هو معين لثباتها وأن الحركة للشمس والقمر .. 
وما نقلناه لك أيها القارئ من الآيات القرآنية وكلام أئمة اللغة» وعلماء التفسير» وكثير 
من علماء الفلك» يتضح لك صحة القول بثبوت الأرض وسكونها وعدم دورانها وأن 
هذا إجماع من علماء الإسلام وعلماء أهل الكتاب ... ويتضح لك أيضا بطلان القول 
بدوران الأرض وأنه خلاف الآدلة النقلية والحسية» ويتضح لك أيضا أن طلوع الشمس 
وغروبها وتعاقب الليل والنهار واختلاف الفصولء كل ذلك بسبب جريان الشمس 
فى منازلهاء ومداراتها التى نظمها الله كما يشاء وليس ذلك بسبب دوران الأرض حول 
الكتدس كنار فيه عضي علماء القللق راذا عحكة ولا ور ها يكوه هاي كار 

وكأ هذ الس كن حسيص] لبشه وكأن انها + ما بعدثة اياجس رأمتياتة 
في إيقاف عجلة التقدّم العلمي والعودة بنا إلى الوراء. وكم سيكون متنا لو رأى اخوة 
له في الجهاد ضد العلم, لا يزالون صامدين أمام هجمة الحداثة» ومتمسّكين بالمعتقدات 
الخرافية العتيقة» ويذودون عن مركزية الأرض بأقوى الأدلة ارك مكرك ودار 
اطلع على ما يقوله الوهابيون عن تكري الله للإنسان» واستخلافه في الأرض» وتسخيره 
مافي الب روالبحر من خيراث. 

وماذا أنتجت لنا هذه التعاليم؟ هل حافظت على كرامة الإنسان؟ هل حرّرته من 
أوهام الخرافة والتعصّب والإرهاب؟ غنيّ عن القولء والمشهد نراه أمامناء أن هذه 
التعاليم لم تنتج لنا إلا الجهل والتخلف والكبْت الجنسي واضطهاد المرأة» فضلا عن 
التطرّف العم والإرهاب الذموي» والجنون الديني» وصناعة الانتحاريين المرتزقة 
عابري القارات» وكل الدمار الذي نعيشه منذ أكثر من نصف قرن. مشاهد يومية 
مرعبة: بحعله اناي فى المون 17 /لجاء هاورو سار اكير ايع قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف ثم تعليقهم في أعمدة وتركهم يتعفنون في العراء؛ وبالجملة المجتمع الذي 
يؤمن بأن الأرض هي مركز الكون وأن الله استخلف الإنسان في الأرض وأغدق عليه 
نعمه التي لا تحصى » هو جهنم الحمراء على وجه الأرض 


5- عبد العزيز بن بازء الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر 
وسكون الأرض» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 2 الطبعة الثانية» ص2 64 65. 
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رساسا) 


إن جزع نيتشه من النظام الكوبرنيكيء وإدانته الصريحة لاقتلاع الأرض 
من مركزيتهاء تذكرني بردة فعل المصلح مارتن لوثر ضد كوبرنيكء. الذي وصفه 
بأنه فلكيّ مُتطفّل «يريد أن يبرهن على أن الأرض تتحرّك وتدور, وليس السماء 
والشمس والقمر ... ذاك المجنون الذي يريد قلب فن علم الفلك! لكن كما تشير 
الكتب المقدسة» يشوع أوقف الشمس. وليس الأرض"”)]. 

وبالتزامن معه؛ دعا المصلح» ومؤدّب ألمانيا فيليب ميلانتون» السلطات للتصدّي 
إلى " الفسوق الأخلاقي" الذي ينشره عالم الفلك هذا. “الأعين شاهدة (أصناه ناناء0 
وعاوع) )2 أي أن ما نراه بالعين يشهد ضد كوبرنيك؛ وسلطة الإنجيل تتكلم ضده؛ 
إجماع العلماء في كل العصور يعارضه. إذن» كوبرنيكء عبثيّ. 

ولا ننسى أيضا ردة فعل أسائذة جامعة أوكسفورد على جوردانو بروئوء دائما 
بفائض من الحنق والشتائم مثلما كتب الأسقف الأنجليكاني جورج أبوت (1562- 
3) هذا الرجل القصير الذي يدعو نفسه «الفيلسوف جوردانو بورنو دكتور بارز 
في اللاهوت» «شرع في محاولة إقامة البرهان على رأي كوبرنيك من أن الأرض تدور 
والسماوات ساكنة؛ بينما في الحقيقة رأسه هو الذي يدورء ودماغه الذي لا يتوّقف277. 

لقد قام كويرثبلك يتشر أفكادة وتقديم فرضياته المذهلة» يكتب هيرمان كيستن» 
حبًا للحقيقة» وهي العنصر الوحيد الإلهي على الأرضء بافتراض وجود إله ما إل انه 
لم يتفطن إلى أن بعمله هذا سيقذف بالإله في غياهب العدم . لكن الذي سيدرك هذه 
النتيجة المفزعة وسيصرّح بها على الملأ» هو جردانو برونو» ولهذا السبب أحرق . لكن 
الحظ حالف كوبرنيك في النهاية» واستطاع أن ينتصر لوحده» مجرّدا من أي سلاح 
إلا سلاح العقل» على العالم أجمع : الكنيسة» الامبراطور» أكابر السلط» بطليموس» 
أوسطو و31 فعاف فيد الظاهر اللنظوره الى لأ وريدن نمه أن سحاوز» لعردة 
الأشياء كما هي» ضد المعتقدات العتيقة والظيل المنكي اكقام كوي نيك كالشخص 
الأكثر جرأة في الألف سنة الماضية. 


.7 .5 ,1960 811320 ,عمل 08102020011 ,220200 هناد 11 ع معتمتعم 00 ,115137وم كا .8 ,01 -396 

11320 ,122011] ,عاسدكدمتا مناأوعط 12 ع0 مزععدم5 ,21611110 .0 2 101100112100 ,0ت«تصلتن) .1/1 ,05 -397 
4 .م ,1997 

.5 .2 ,.1210 ,27205200 هتناو 1 ع معتمتترعم00) ,روم 1 .8 -398 
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لوخد سن القند لعي بعغوته (عطاءه6) كان بإمكانه أن يطلع على 
فد ونان د لور ار وباي لل وار د 
عبر التاريخ: «بين كل الاكتشافات وكل النظريات يكتب غوته ع 
في الروح البشري آثارا أكبر من تلك التي أحدثتها تعليم كوبرنيك . العالم كان دائريا 
ومغلقا على ذاته» وإذا به أجبر على التخلي عن الامتياز الهائل المتمثل في كونه مركز 
الكون . رما لم تواجه الإنسانية تحدّيا أخطر من هذا؛ فعلاء ما الشيء ء الذي صار هباء 
ودنام سبي عه البطاوةة اردرسي 7 تاوظالم زر« سورحم شهادة الحواس» 
56 إيمان شعري ديني» لا نعجب أبذا إذا رففن الأنماة أن رق به كل تعده 
الأشياء» أن يقاوم بكل الوسائل هذه النظرية» بينما هي تتيح لمن يقبلها حرّية آفاق حتى 
ذلك الحين غير معروفة» بل غير متوقعة؛ وبالمثل عظمة غير متوقعة من المشاعر””2. 


(شآشآ) 


ولو كان نيتشه مطلعا بعُمق على الأدبيات الكلاسيكية لَعَلم أن الاعتقاد 
في مركزية الأرض لم منع الفلاسفة القدامى من التفاؤل بمصير الإنسان» ولتفطن 
إلى أن القول بأنْ الكون لم يخلق خصّيصا للإنسان» وأن الآنسان لبش هو سيد 
الخليقة ولا الكائن الأعلى والمبحُل» ٠ل‏ يحل دونهم ودون الإ يمان بقدرته على 
القيام بالأعمال العظيمة وحرّيته في تقرير مصيره. ] 

في كنات "الهبّات» يقول سينيكا إننا مَدينون للشمس والقمر والأجرام السماوية 
الأخرى بفوائد جمّة حتى وإن كان بزوغها له دوافع أهمٌ فهي تبدو نافعة لنا حتى وإن 
كانت ترمي إلى غايات أسمىء ... إن علوٌ غايتهاء يجعل من نشاطها في مرتبة أهمٌ من 
الحفاظ على البشر. ومع أنها فكرت منذ البداية في مصلحتنا فقد أعطت للعالم أمرا 
يظهر بوضوح أننا لسئا مصدر الشعالم الا هه فالإنسانية تدخل في سياق العناية 
الإلهية لأنها تجدها في طريقهاء ومرورها تغدق عليها بعض الخيرات؛ ولكنها تُسير نحو 
غايات أبعد وأرقى . نحن سنفرط في الاعجاب بأنفسنا لو ادّعينا أننا أعمدة هرقل» هدف 
العناية الرئيسي» أننا المركز الذي تتجه نحوه حركات الطبيعة» والعلة الوحيدة لأعمالها. 


1 , :1ن -399 
6.7 ,2000 17/111320 ,لمم امصطهظ8 ,عتتعمه ع1 انط ,صل صا ,أعطعمعط6 1 بمععدرود -400 
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على هذه الآفكار تعلق الفبلسوف الفرتسى بيار بايل (1647 1706): أعتر فايأن 
هله الراك روس ان حيلة جداندو فلن أن ف السوفا وق داق زإمكانة أن برل قيعها 
أعقل من هذا. فعلاء كيف يمكنه أن يفهمء إذا تأمّل في رَحابّة الكون» وفي فكرة الله 
أن مخلوقا مثل الإنسان» خاضع لكل أنواع النقائص والسقم الجسدي والروحي» هو 
الغاية الوحيدة التي تطمح إليها كل أعمال الطبيعة؟ إن من حكمة الصانع أن يضع مقادير 
متناسبة بين الوسائل والغايات» أن لا يستخدم تجهيزات عملاقة لإنجاز عمل صغير» 
بلء على العكس من ذلكء أن يقوم بأعمال كبرى» باستعمال قليل من الوسائل. هل 
نرى صوابا في الطبيعة إذا لاحظنا أَنْ مكنة السماء الرحبة العظيمة والعناصر لا تتحرّك 
إل لكي توفر للإنسان حاجياته على الأرض؟ إذا كانت النجوم لم نُضْبّع إلا للتأثير على 
الأرض» ولتقليل ظلمة الليل لصالح الإنسان» فهذه اللعبة لا تستحق شمعة (1126اء[ ه16 
عل مقط 12 5م أنه 310 ) 201 

إذا افترضنا أن العالم سّحْر بالفعل للإنسان» فلماذا كل هذا التبذير في المادة؟ لماذا كل 
هذه الأحجام والمسافات الشاسعة التي تبدو فيها الأرض كقطرة ماء في بحر سرمدي؟ 
إذا كان الله هو خالق هذا العالم» وسّخر كل ما فيه لصالح الإنسان لماذا وضع بعيدا 
جدا عن الأرض هذه النجوم الثابتة والتي» رغم حجمها المهول» تبدو لنا صغيرة كأنها 
مصابيح؟ لماذا هذا العدد الهائل من النجوم الأخرى التي لم ترهاعين البشر قبل الاختراع 
الحديث للمنظار؟ ما الفائدة التي يجنيها الإنسان المؤمن من أن كوكب المشتري يملك 
أقمارا تتحرك حوله بانتظام؟ هل تتجرّؤون على القول بأن حلقات زحل وأقماره التي 
اكتشفت منذ مدة وجيزة (النص من القرن السابع عشرء وهذه التّوابع اكتشفها الفلكي 
الايطالي كاسّيني سنة 1671)» وكانت مجهولة بالنسبة لكل البشر» هي ضرورية للأرض 
وللإنسان» وبالتالي للمؤمنين» بحيث إنه لو لم توضع في مكانها ذاك؛ ولم تود حركاتها 
حسب القوانين التي تسير عليهاء لانهارت كل اقتصاديات الخلاص وللحق الخراب 

بشؤون الأرض كلها؟ أين هو الفيلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من العام ضروري 
للأجواء اللخرى؟ كل نتيان المشترى لوانحد : من لمان سيمع ,الأ شن من أن كس 
كل المعادن والأعشاب والحيوان؟ ومن أين يتأتى لبعض النجوم أن تختفي» من حين 


5 عنمع2مططهن) ,ع337 هآ ,111 كتع لل 5م171 ,صل طنز ,كتع لل 5ع256عم 5ع 21105 1اصتامه0ن) ,تتتمظ ,2 -401 
عل أء عتتاعا 12 تتتاى تتعلاكصة ”0 قله تان دعاتهآ 616 أمعتة25 0 دع1أمئة د5ع1 1و » .2645 .م ,1737 ,وعتتةاطنا 
.« ع1اع0صقطء 12 035 721101214 عط تاعز ع1 ,غتتط 12 عل قاأتتتاعوط1'0 ,عمصتصعط”*1 عل نتتاعكه] مع ,تعستستستل 
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للآخرء وتظهر أخرى دون أن يتأثر بها عالمنا؟ هل انطفاء شمعة في قاعة الأوبراء سييحدث 
خللا فئ المسرححية؟ هل سيشوّش على الاقتصاديات الناتبة للشجرة إن اتتلعت متها 
ورقة؟ حل سبش" بالأور اق الأخرى؟ النتيجة: ليبس صحيحا أن الأرض محتاجة إلى 
كل ما هو موجود في الكون, وبطريقة غير مباشرة فإن بيار بايل يستنتج أن العالم يسير 
بحسب قوانين عمياء» لا يفكر في الإنسان» والكون لم يخلقه أي إله» وليس هناك عناية» 
بكر لحي يبان لمر لا 
نحن لا نرى هذا الارتعاب من علم الفلكء ولا نلمس هذا الفزع من اكتشافاته 
الباهرة إلا عند اللاهوتيّينء الذين يَنظرون إليه بعين الخوف والرّيبة. إن الاكتشافات 
الفلكية المذهلة في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن عشرء قادت أحد اللاهوتيين 
المخاصمين لبيار بايل لأن يصرخ فزعا ورهبة مما أحدثه العلم من ثورة في الذهنيات أن 
على مئات السنين من الاعتقادات الخرافية الفاسدة. «كم من الاكتشافات الجديدة» 
اي ة أرسيت لمساعدة العقل على النفاذ إلى أبعد الحدود» والتي 
همجيّة القرون السابقة بقة على طمس أنوارها؟ ومع ذلك قد يكون هناك شك في 
ما إذا كان الدين قد حصل على مزايا كبيرة من كل هذه البحوث المسميلة؛ وأنه لم 
جرال اراورت نام الرياضيات تُعوّد العقل على أن لا يقتنع إلا مما هو واضح 
ومتميّز» بينما هذه الخاصية غائبة عن مادة الدين. علم الفلك يدوّخ العقل والخيال 
بالأفكار التي يقدمها لنا حول الامتداد اللامتناهي تقريبا للكونء والأحجام | الضخمة 
للأجرا الى لاثراها د كخرارة في السام إن الأرض تضمحل» حينما نتفكر في أن 
مسافات الأجرام تحسّب بملايين الأميال» وأن الخطأ في الحساب الذي يمكننا أن نقترفه 
بمقدار ثلاثة أو أربعة ملايين ميلاء سيكون 7 تقريبا كما لو أننا أخطأنا بأربعة أو خمسة 
أقدام. حيئما نتفكر في رحابة الكون» لا ندري بالتحديد ما المكانة التي تحتلها هذه 
الأرض .انها نقطةع إنها لا شيءهورغم ذلك فإن الدين يدقع لاعتبارها كاجرء ء الأعظم 
من الكون, الأكثر حظوة عند الخالق والوحيدة التي حباها بنعمه وأعاجيبه الخارقة 00 


3500101 نآ » .1697 ع:7إ83 هآ ,تاعالطا عل ععمعائلت *1 نكناد امتندااء0155آ 12 عل عع612]م ,8101تاهمل .1 -402 
عل عتصقصة ناودعم تلمعاة*1 عل عصدمل كتامط علاء' تن 5ع106 دع1 هم ,امتأدستع فصأ "1 أء دمكتة؟ 12 اأتلختاماة 
5 00101116 011 1232616670505 20115 عنال ,وعتتادك 0 أصها عل ع16تادعمم 6ل تتتاعل طفع 12 عل ,نتاء تتمنا ”1 
وعنتاكة 5ع0 عع0ةأ15ل 12 عتان ,اماع16 أنه ذه 011220 اتناممة5*67 عتتاعا هآ .<<تاعان) و5ع1 مصهل دع[[ععصتاة 
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وهذا اعتراف صريح. من فم لاهوتيء بأن العلم الحديث قلب الموازين وغيّر 
العقليات وقضى على الأحكام المسبقة» جارفا معها أسطورة محوريّة الأرض وتكريم 
آدم ورفعه إلى مرتبة أعلى من كل المخلوقات. لكنه لم يعترف بهذه النتيجة» تراجع 
واحتمى بآخر ملاذ له وهو الدين» لهول ما سينجرٌ عنها من نتائج على عقيدته. 

الحقيقة هي أن الإنسان كابّد بمفرده من أجل أن يفتك من الطبيعة أسرارهاء ولم 
يعتمد إلا على قوّة عقله لكي يَعيّ مكانته الصحيحة في هذا الكون» وحينما أزاح فكرة 
الإله من دماغه تمكن من معرفة القوانين المسيّرة لهذه الآلة. الطبيعة» على أية حال» لا 
طون مال د مافدل ده يكرك يلاي الكون ع لهالا يروم المجائقة 
عليهء وإذا كان ثمة ثمة إله خالق» فإن الحكمة تحتّم عليه أن يفعل أشياء متناسبة مع غايته» 
لكن العكس هو ما نلاحظه فى الكون: «لو أن الله اقتصر على خلق الأشياء الضرورية 
الحم اشرق سر اعالفي: لطعابه أو بالشجة كمال المشهدة ؛ لكان سديم قطره 500 
ألف فرسخ أكثر من كاف :إن شمسا أصغر يكير واقل بعدا تسبباع الأرضن مخ ثلك 
التي نراهاء ستّولد نفس المفاعيل لصالح الإنسان . أقول نفس الشيء عن القمر وكل 
الأجرام. كان كافيا اعطاؤها حجما أصغرء ووضعها على مسافة أقرب من الأرض 
فالمسرح كان سيتجلى أمام أعيننا بنفس العظمة وبنفس الرحابة التي يبدو بها لنا اليوم» 
وفعالية العناصر لن تكون أقل3*». 

ر(صاصا) 

نيتشه يتحسّر على حال الإنسان الذي أنزله العلم الحديث من منزلة ابن الإلهء 
وسيّد المخلوقات وأكرمهاء إلى مقام الحيوان. لكن أسطورة علو الإنسان وتمكينه 
من السيادة على الحيوان هى عقيدة أنثربومورفية بدائية. استمدها كاتبو التوراة 
من الأساطير البابلية» وعن طريقهم تسرّبت إلى المسيحية والإسلام. ] 

كن فهو كاد سارها لهي انهه ية قبل أن تكون متعسفة . ولقد ردٌ أحد الأطباء 
الحاذقين (غليوم ا ”1644-1682 ,تإتصمآ عسنهللتدو)» منذ القرن السابع عشر» 
يعنى فى عز الجهل والتطرف الدينى على هذه القولة التوراتية وفئدها بأدلة علمية 
وفلسفيّة قاهرة”*. فاتّهموه بالكفر. . 
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قال ما معناه: عن طريق هذه المنطلقات اللاهوتية» وبتفعيل الأسباب الغائية 
يستطيع اللاهوتيون إعطاء تفسير لكل شيء» وتأليف كتب لا تحصى وإلى الأبد» لكنها 
تبقى ضعيفة وغير قادرة على أن تحل أي معضلة . أن يكون الإنسان في أحسن تقويم» 
على أساس كلام الله أو بالنظر إلى ما يتوهّم أنها غاية الطبيعة» وحل المشاكل العلمية 
بتصدير العلل الغائية» فهذه» عوضا أن تجلي المعضلات العويصة: تُلقي بالعالم في 
مفارقات لا نهاية لها. 

الطبيب وعالم التشريح لامي يستبعد الإله من مجال بحوثه. يقصي الأسباب 
الغيبية» ولا يلتجئ إلا إلى المادة والحركة. يقول إن ديموقريطسء وأبوقراط وأبيقور 
ولوكريس وغيرهم اتئعوا طريقا مناقضاء لقد اعتقدوا أن شكل» ووضع وأعداد 
أطراف الإنسان» تعتمد مبدثيا وبإطلاق على المادة وحركاتها (565 أه 7221616 12 
201615 عن مادّة تعمل بالضرورة ودون اختيار» كل ما تَقدر على فعله. 

تمرناف راضم رتضوكه لا لمرلا واشكة: قو ققط ماذة رح كان بوصو رواج 
الكلام كتبه عالم فرنسي منذ ثلاثة قرونء قبل أن يأتي داروين وآينشتاين وداوكينس. 
هذه الآلة الضخمة للطبيعة» المشكلة من مادة وحركة» لو استطعنا أن نرى» مثلاء حجم 
وشكل وحركة الذرّات التي تتكون منهاء لعلمنا بوضوح اذ كل الاجراء يجب أن 
خردفي ابراضيع التي توجد فيها. وبما أن ثلاثة نَوٌّدّات إذا ما دحرجت على طاولة 
تعطي بالضرورة واحدا من الأعداد التي تذهب من ثلاثة إلى ثمانية عشرء دون أن تقد 
على فعل أكثر أو أقل» كذلك ذرّات البذرة فهي لزوما تنتج إنسانا ماء دون أن تقدر على 
انشاء جسم من نوع آخر. 

وهكذا فإن كل أجزاء الجسم مُشكلة على تلك الصورة من خلال ضرورة عمياء 
لحر كات المادة ( 2221161 18 عل 5اتاعصاء 'كتاممط دعل 16زووعء26 عأعناء:21 عمنا ننهم)» فهى 
ليف لذ ره رق 6 لكن ضيه كنا كاف و طاشها يها اعد اقعاء ,رحسب 
مؤهلات الحيوان الذي يستخدمهاة“. لقد التَسّستٌ هذه الاشكالية على اللاهوتي 
لاكتانس (ععمتاعة.1) ولم يفهم قصد الفلاسفة حينما اعترض عليهم بأن أعضاء 
الجبسمء إذا كانت مركبة بالصيغة التي يقول بها الفيزيائيون ولم تكن مقررة لأجل غاية 
سامية» فلماذا لم تتشكل المادة بحيث تجعل من حيوان يسمع بأنفه. أو يشم بعينيه؟ إن 
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هذا الاعتراض»ء يُجيب لامي» عبثي كما هو عبثي التساؤل لماذا حينما نُدَخُرجٍ ثلاث 
تذداف لآ خضل على سعة عثر أى:عشريق » المسألة لبسك"مسالة اعفان يل إن 
المصادفة هي التي تخرج عددا دون آخر. 

إن بماحكة اللاهوتيين لا تصيب الفلاسفة لأن المنهج الصحيح هو أن 3 ٍ تَشْتَقٌ النتائج 
مباشرة من مبادئهم؛ وهم لا يُسلمون أبدا بوجودعلة عاقلة تُسيّر الكونء ونا يُخضعون 
كل شيء للضرورة العمياء» لحركات المادة؛ هم يرون أنه حينما تَشْكل عالمنا الذي هو 
جوء بسيط من الكون» حدثفت» بسبب الترتيبات المختلفة للذرّات أى حزتيات المادة 
(عتفتتهم هآ عل دع اسعتتدم ناه وعصرمئج 065): أعداد كبيرة من الحيوانات بمختلف 
أنواعها؛ بعضها دون عينين» الأخرى دون فم؛ البعض الآخر دون أعضا ء تناسلية؛ وفي 
كلمة واحدة هناك أعداد كثيرة من هذه الأنواع التي تنقصها الأعضاء الضرورية أو لها 
ريد أو تملكها ولكن في غير الترتيب اللازم» وهكذا انقرضتٌ» سواء لعدم قدرتها 
على التغذي أو لأنها لم تتمكن من التناسل. أما الباقي الذي كان ذا تركيبة أفضل» فقد 
استمرٌ وتكاثر ... وبالنهاية سادت الحيوانات الأقوى والأذكى» ومن هنا نستنتج أن لا 
وجود اطلاقا لغاية قصوى أو عناية محكمة ينبغي التفتيش عنها في هذه المبادئ 6. 

أعود وأكرّر بأن هذه الأفكار كتبها عالم قبل أن يأتي داروين بثلاثة قرون» ونحن 
كنا نترقب من مفكر عاش في القرن التاسع عشر أن يُثْمّن هذه الأفكار وأن يُضيف 
إليهاء إن استطاع » أشياء أخرى أو على الأقل أن يعرضها بأمانة» لكنه اقتصر على 
الأسطورة وعاد بنا القهقرى إلى تخاريف الأديان. 

العالم غليوم لامي (231ة.آ) يقول إن هذه الأفكار مُعارضة للدين فعلاء ولكن 
أطروحاتٌ المتديّنين لا تقل عنها معارضة للدين» فضلا عن أنها منافية للعقل. فإذا أخذنا 
أطروحة (إنا خلقنا الانسان في أحسن تقويم» القرآنية ومثيلاتها في التوراة» والتي كان 
قد عبّر عنها جالينوس فى بعض موّلفاته» ووضعناها على محك العقل سنلاحظ أنها 
ققرت هدفا كبر ايد اللمساعانت لاط مهن من وبحي تكن لاله با عير واب 
للفكرة السامية عن الإله» والذي يبلق أن قدرته استفدت في صنع هذا الكائن الذي 
يشكو تكوينه عددا كبيرا من النقائص. 
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يجب التفكير في الطبيعة عمومامن منظور العلل الفيزيائية المحايثة وتفادي الاستنتاج 
عن طريق العلل الغائية. كذلك أيضا فإن التفكير في أعضاء جسم الإنسان بالعلل الغائية 
سيدخلنا في متاهات لا يمكن الخروج منها. فجالينوس والتوراة والقرآن يتحدثون عن 
الإنسان في الحالة التي هو عليها الآن دون الرجوع إلى القرون الغابرة التي خرج فيها 
عاريا من أيدي الطبيعة. كم من الذهن هر غلى الإتسان دون أن فلك الوسيلة حتى 
للدفاع عن نفسه ضد الدباف (وعطعنامصر وعل عمتلمع غ0 عو) ؟ كم من القرون انقضت 
قبل أن يصنع ملابس وأسلحة؛» لكي يصل إلى مستوى الحيوانات في حالة ولادتها؟ 
ركل ابراعة الف اكتجه العلا مون تتراعتكة أ يصبح» بسبب أسلحته؛ أتعس 

من الحيوانات؟ إذا سلمنا بأن الله هو الذي خلق الإنسان فإن نقائص طبيعته التى أثبتها 
عل شري رجه اما زتها كلها ل الا قن لاوا لها تي ايا 
مقبولا. أنا أزعم» يقول لاميء أن الإنسان فيه عيوب تكوينيّة كبيرة» وأنه كان بالإمكان 
أن تكون له خاصيّات يعدمها الآن» وبالتالى فإن الإنسان كان بإمكانه أن يكون أفضل 
(:تتاعتطط عنتأة أنه 'تناوم 2497011 . إن هذه الجرأة التي بديها عالم عاش في عصر محاكم 
التفتيش المظلمة لا نجدها عند فيلسوف عاش في عصر التنوير والحرّية. 

والعالم لامي مُصِرٌ ولا يتزحزح عن رأيه: نعم الإنسان غير كامل في تركيبه» وهو 
ليس في أحسن تقويم» لأنه يُعدّم كثير من الخواص التي كان بإمكانه الحصول عليها لو 
كانت صناعته صادرة من عقل مديّر: «أعيدهاء وأجرؤ القول بأن الإنسان سيكون أكثر 
اكتمالا لو استطاع أن يطير مثل الطيور» أن يسبح مثل الأسماكء أن يجري مثل الأيل» 
أن يهاجم ويدافع عن نفسه بقواه الذاتية» مثل الأسود والثيران». 

أنا أرى أن نصيحة العالم لامي صالحة إلى اليوم ويمكنها أن تقشع يوه السو 
التي تلبّدت فوق العقول وبَنّت مجدها على معاداة العلم والعقلانية: اإنني أنزل هذه 
الملاحظة ليس فقط لأنها جميلة وجديدة لكن لكي أجعلكم تتخذون قرارا ستشكروني 
عليه طوال حياتكم. التزموا دائما بفحص الأشياء بأقصى ما تقدرون عليه وبالاعتماد 

على أنفسكم. انزعوا عن أذهانكم هذا الاعتقاد الخرافي في اتاب . لا ا 
جهدكم لتبرير أخطائهم ... احترزوا من الأفكار إذا ما تعلقت بمجال الواقع » وضعوها 
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353 وى اس 
على محك التجربة. المظاهر دائما خادعة؛ حينما ندقق في الأشياء الْمسَلم بها عالميا نجد 
فيها الكثير من الأخطاء”*). 


رضاضا) 


على المستوى الفلسفي البحت يمكن تحطيم أفكاره بسهولة: جينيالوجيا 
الأخلاق هو كتاب شرير ولاأخلاقىء غير قابل أن تستمد منه شيئا غير القسوة 
والجنون. وقد تفطن معاصره فبرماة تورك (1856-1933 علءتنا1 سصقصحء8) إلى 
هذا الأمر وانتقده بشدة: سماه عدو الحكمة, "أنتيزوفير (لتعطممكتكسة) )2 0 
الشيطان وغترق الكلات" . وقد تست له فعل ذلك بحرية لأنانقد نبنسه تلك 
الفترة لم يكن من الهرطقة بمكانء ولم تَتشكل بعد حلقات مُريدين تقديسّينء 
وجمعيات منافحين شرسين. ] 

بخللاف ماكس ستيرنر (15265ا5) الذي أنتج عملا واحداء بَلوّر فيه تعاليمه الفردانية 
الآنائية؛ كإن هشه يقول تورك؛ الك ساسلة من الأعنال خض عن النمزة عد كل 
القوانين» وتدعو إلى أبشع أنواع الطغيان والفوضوية"*. مثل شتيرنر فإن نيتشه يرفض 
كل واجبات الإنسان تجاه أمثاله» لا بل إنه مقتنع بأن المحبّة» واحترام الآخرين» والعمل 
اير ليست إلا ليل ضهعفه. الأخخلاق البعودية المسيحية» الى تأمرعسحية القريي»هى 
أعلاق عيد» على حواك السكد الارستقراط :الذى يكترن كل دوت لذ يشارف 
بي شريعة أو قانون» ويتبع فقط نّزوته. ولقد ابتدع نيتشه لوصف هذه النزوة الذاتية 
عبارة مهيبة “غريزة الحرية (]نعطنعء معل كلدناهم1)” وإرادة القوة. لكن الحرية التي 
يُعنيها نيتشه» هي حرية أن تفعل ما تشاء» دون أدنى اعتبار للآخرين» أي حرية مَبنية 
على نزوة ذاتية خالصة ؛ لاعكن أن عر سوس بالشرف من العقااب المناسب» في حالة 
خرق القانون واقتراف جريمة. 

فعلاء نيتشه يُكبرُ في المجرم» ذاك الإنسان الذي يحتقر القانون» والعدالة» 
والرحمة» أي الإنسانٌ الأناني بامتياز (ع26ع1[أععغه 01م مع أوامع8 معل) 411 في ماوراء 
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الخير والشر يقول إن مُحاميّي المجرم ليسوا على درجة عالية من التَفَْن لكي يُقلبوا 
الفعل الاجرامي الفظيع إلى اا جيل مالم تافر تورك يقوم بتجربة ذهنية 
لكي يبين وحشية هذه العام سارها اط معايير الاجتماع البشري. يقول: 
تصوّرواء على أساس هذه الأسُطرء مُرافعّة مُحام على هذا النحو: «حضرة القاضي» 
إن المتهم اعترف بأنه اقترف جرية القتل: لكن أطّب من حضرتكم أن تعتبروا كم هي 
جميلة فظاعة جريمته . ومن شْفه الهائل بالجرعة كما يقول نيتشه العظيم» "كاتسننسةه 
تبتغي دما . ةلقن كان تحعلقنا لط السكن أده 'قام بخطف طفل وأخذه إلى مكان 
معزولء ثم قتله ببطء بعد أن أذاقه عذابا رائعا ... دون شفقة قام بهذا العمل. كم عزما 
وكم رباطة جأش يبرزان من هنا! من الذي سيكون غير قادر على تقليده بكل سهولة؟ 
من الذي لا يفضل الانتحار على عدم إلحاق هذه المعاناة الرهيبة بمخلوق ضعيف؟ أيها 
السادة المحلفون. أنا أترجاكم, أن تثمّنوا عزيمة هذا الرجل وبّصيرته» وكذلك أتوسّل 
إليكم آن تعتبروا ما كان منيقدر عليه من إنجازء لو أنه اعغلى العرش ا" 

على هذه الشاكلة يجب على كل محام فنان» كما يصفه نيتشه؛ أن يُحوّل الجرائم 
الأكثر فظاعة لصالح فاعلها. أن يكون هذا الآمر ليس مبالغا فيه» يقول تورك؛ أن يكون 
هذا المحامي يتكلم على لسان حال نيتشه وبعباراته» يظهر من خلال كلامه هو. ألم 
يقل في جينيالوجيا الأخلاق: ”يبدو أن رقة الحيوانات الداجنة (اقرأوها الرجال 
المعاصرين» اقرأوها نحن)» أو بالأحرى رياءها يَسْعر بالنفور من ْله إلى أي حد 
كانت القسوة هى التسلية انض لة عند الانسائية البدائيةة وكيت كاقت تشكل عتضرا 
في كل ملذاتها تقريباء ومن جهة أخرى كم تبدو حاجتها للقسوة ساذجة وبريئة» وكم 
يبدو الخبث المجاني لديها صفة عادية من صفات الإنسان» أي شيئا يمكن للضمير أن 
يقبله عن طيب خاطر””*2. 


2 نيتشه. ما وراء الخير والشرء 8 110» صء 110. 

3 نيتشهء هكذا تكلم زرادشتء «عن المجرم الشاحب»)؛ صء 82. 

4 توركء الإنسان العبقري؛ م. س» ص»ء 292. 

5 نيتشهء جينيالوجيا الأخلاق» م . سء 6 8 »1. ص»ء 57. في ترجمة المسكيني نقرأً: «هذا أمر» كما يبدو لي» يأباه 
الظَرْفء بل أكثر من ذلك يأباه رياء الحيوانات المنزليّة الأليفة (أعني الإنسان الحديث » أعني نحن)» في المساعدة 
بكل قوّة عن أن نتمثل إلى أي حدّ كانت القساوة بهجة العرس الكبرى للإنسانية البدائية» أجل باعتبارها ما تصنع 
منه كل مباهجها تقريبا؛ ومن جهة أخرى» كم تبدو ساذجة؛ كم بريئة حاجتها إلى القساوة». صء 92. 
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وتأكيدا لهذا النزعة الوحشية» يضيف نيتشه ١لم‏ يكن ممكنا منذ أمد ليس ببعيد» أن 
نتخيّل زفافا أميريًا ولا حفلة شعبيّة رفيعة المستوى» يغيب عنها الإعدام أو التعذيب أو 
ادام رقا كما الم يكن مكنا جر 2 أسر مهما فل مقاهريها الأرنيه اطي في 
غياب مخلوقات يارس عليها أفرادها الخبث والقسوة الساخرة ... رؤية الآخر يعاني 
سكناه وابلامه شين ار 

تعليق تورك: نيتشه إذن يمججد الانسداد الأخلاقى (اأعطاعنسره8 عطء لاه عنل)» 
ويجعل منه الأخلاق الأصيلة للسيّد» وأنا أقول الجر (65طءه:7166)» التي هي في 
تعارض مع أخلاق المسيحية» أو مع تصوّر أخلاق الإنسان العادل والصالح» تصوّر 
أطلق عليه بسبيل التحقير» اسم: أخلاق العبيد اليهودية المسيحية47. 

لكن بعد الانسداد الأخلاقي يأتى انغلاق العقل» وانسداد الفكرء لأن العقل» 
و الحقيقة» والعلم قط 17155605 5 اأعطتطة/1ا ,السداحته17) بالنسبة لنيتشه» إن هي 
إلا نزوات جنونيّة» قيود مفروضة على الذات» يجب أن تخلع من العرش» ويوضع 
مكانهاء اللاعقل» الكذبء الغباء. وقد أعرب عن ذلك بقوله: ”لا يزال إعاننا بالعلم 
مَبنيّا على اعتقاد ميتافيزيقى (1956© عداء15ةتوطمماعمم)» : نحن أيضا 22 الوفت 
اتحافين الوق تحت عن العرفلة ومناهضو العام ديقوجو تس انها افيد ذاقنا 
من تلك النار التي أشعلها اعتقاد عمره آلاف السنين» من هذه المسيحية التي كانت 
أيضا عقيدة أفلاطون والقائلة بأن الربٌ هو الحقيقة وأن الحقيقة ربّانية. ولكن ماذا لو أن 
الإيمان بهذه العقيدة صار يَتناقص ولم يعد أي شيء يبدو ربّانيا ما عدا الخطأ والضلال 
والكذب؟*4*). في رأي تورك. ما كتبه نيتشه هو التعبير الأكثر فصاحة عن كراهية كل 

2 حقيقة وكل حكمة يمكن أن يتفوه بها عدوٌ الفلسفة49. 


6- ن. م. صء 57. ترجمة المسكيني: لم ب يكن المرء» منذ أمد ليس ببعيد» ليتصوّر عرسا أميريًّا واحتفالا شعبيًا من 
الطراز الرفيع من دون إعدامات وعذابات أو شيئا من الموت, كما لم يكن ثمّة بيت نبيل من غير كائن» عليه يمكن 
للمرء دوئما حرج أن يصب شرّه ومزاحه الفظ . .. أن نرى ألما هو أمر ‏ يمنح الراحة» أما أن نؤلم» فذلك أروح 
للنفس أكثر فأكثر ... دونما قساوة لا يكون عرس: كا ل ان ا 5 
أيضا قدرًا كبيرا من الاحتفال». صء 93. 

7- توركء الإنسان العبقري» م. س». صء 393. 

8- جينيالوجيا الأخلاق» 24 5 »111» صء 133. 

9ه توركء الإنسان العبقري» م. س» ص»ء 294. 
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أن يكون نيتشه رافضا للعقل والحقيقة» بغرض تمجيد أنائيته واعتباطه الشخصي» 
وانسداده الأخلاقي» فإن كلامه هو الشاهد عليه» حين يقول !| اله ابل طخ قوي» أن 
يتخل القرار بأن تسد الآذان أمام أفضل حبجة مضادة). يعني ل يصغى لذي عقل أو 
حقيقة» وأن يفضل (إرادة الغباء (]أع طتتتصنتنانآ عبج ع420)517/111) . 

إذن الغباء الأناني» الإصرار على أن لا يرى وأن لا يسمع أية حجة وأي دليل 
واضح أمامه لأن السماع والرؤياء تنتتصب ضد مصاحه الأنانية» ولذلك فهو يرشح 
الغباء كصفة ميّزة من صفات الإنسان الأعلى . وبما أن العلم مبني على العقل والحقيقة» 
فيجب أن يطاح به؛ العلم يتضارب مع خياره الفوضوي» يحذ من حركته» يَسجنه 
في قوانينه الخالدة» ويضعه أمام محدوديّته في الكون اللامتناهي. لكنه هوء كأناني» 
كوحيد جنسه. لا يريد أن يفقد أَهمّيته ومركزه. لا يريد أن يشعر بأنه تابع » يريد أن 
يكون الله. ولذلك فهو يتألم شديد الألم من وضعيّته» ويمتنع عن الإقرار بأن كوكب 
الأرض كله ليس إلا ذرة غبار في الفضاء اللانهائي. بالنسبة إليه» وبالنسبة للأناني 
عمرناه الأرسن يحب أن تك رن ساكفة فى نوسيظ ا لجالن #«رهر يريك انبكر مركر هله 
الأرض» بعيدا عن علم الفلك الحديث (4550201116 اعط اعمط عل أختمد 1ره2) 421 
فعلاء بالنسبة لنيتشه» نظام كوبرنيكوس كان كار #اعلى الانسات: "اليس هيل الإآنسان 
إلى غبن نفسه» أليست إزادة الفين لذيهة عدل كويرنيك» فى تصاعك تيز ؟ ع كل 
العلوم» الطبيسة منها أوغير الطبعية تعمل البوع على تدمي الامراء القذك الذى 
يكنه الأتساة لنفي 60 

“كما أن ماكس شتيرنر ينكر كل أخلاق وكل حقيقة» هكذا نيتشه؛ يرى في شعار 
الخشافين أعلن تعبير لما يفهم ب و"حرية الفك ” : (لاشيء حقيقي» كل شيء مباح *). 

ويّتدٌ التشويه إلى مناطق أخرىء كما يقول تورك. ليس فقط في ميدان الفعل 
والفكرء وإنما أيضا في ميدان الجماليّاتء حيث يسحب نيتشه اعتباطيته ونزواته على 
أساس أنها هي المبدً الوحيد لتقييم العمل الفني. لقد عرّف كانط الجمال على أنه ما 


0ه نيتشهء ما وراء الخير والشرء 5 107. صء 110. 
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يعجب عموما ودون نفعيّة شخصية» لكن على عكس هذا فإن نيتشه يرى أن ما هو 
جميل هو فقط مايقرره هوء ما يريد أن يعتبره كذلك» وما يخدم إحساسه الشخصي. 

فهو يسخر من أولئك الذين وصلت بهم الحماقة قة إلى حد الاعتقاد بأن الفنان يعجبه 
في غموذجه فقط النموذج المثالي» وقد امتدح ستاندال (51620521) لتعريفه الجمال 
على أنه «وعد بالسعادة»» باللذة. ولكن هذه اللذة يمكن أن تتمثل بالنسبة للأنانى» إن 
كان فّاناء في جَرْف مبادئ الفنّ وسّحُل كل قواعد الاستيطيقاء وبالتالي جرح الشعور 
بالجمال» عن طريق ما هو قبيح ومشين. فعلاء لسان حال نيتشه يقول: بما أنني أناني 
فلا مانع لدي من التمتّع ببدن امرأة أخرى وتعذيبها نفسيًا. فالفن هو قدرة ذاتية» نابعة 
من ١تجربة‏ شخصية ناتجة عن مجموعة من التجارب الأصلية والقوية ومن الرغبات 
والمفاجآت والافتتان فى ميدان الجمال2*». وهكذا فإن النزوات الذاتية والفوضوية» 
وانتهاك كل القوانين العاعية دخلت هي أيضا إلى مملكة الفنٌ5ته. 

إن أساس الغريزة الأقدم في الإنسان» على رأي نيتشه» هي غريزة الحرية 
(كتعطاعء2 نعل علصمتاكم1)» أي الرغبة في التمتع بحرية لا حدود لها لفعل ما رك 
الشخصء بعبارة أخرى الاعتباط الأقصى . وقد أطلق عليها اسم: "إرادة القوة"» أي 
تعر اداه بالفرة :على قتيداي فسو» كا صر قينه! بسكل ااهل انار يو ليحي في اتاج 

من “فذكر تضهن يي الآمرات”* '» وهي أنانية لا حدود لهاء وحشية لا يمكن أن ترضيها 
0000 على جسد ماء وتدمير كائن حيّ د كلما كاتف هدي السليت 
وحشية؛ والمعاناة التي يلحقها المجرم بضحيّته شديدة» كلما زادت درجة متعته وتصاعد 
تلذذه. إذا كانت هذه النزعة الفظيعة» إرادة القوة” » غير قادرة على أن تفرغ شحنتها 
في الخارج» ولم يتم إيقافها وقمعها قسراء سوف تفرغ في الداخل» حسب نيتشه؛ 
في هذه الخال فإن الشخص سيبحث عن تلبية رغبته الجامحة في الوحشية من خلال 
تعنيف نفسه» تعذيب ضميره» وهذا ما يسمّيه نيتشه الضمير الشقيّ» أو تأنيب الضمير 
(مءو5ل””ء0 عااءع1راءة 425)095. فلا بد على أية حال أن ارس المرء قسوته» أن ييحد 
منفذا يسرّح فيه وحشيته» هذه الأعمال» حسب عدو الحكمة (©7ص2مدمكةاا[ ه24). 
تنتمي إلى الحياة الأصيلة» القديمة منها أو الحديثة. 


4- نيتشه»ء جينيالوجيا الأخلاق. 6 5 »11 صء 93. 
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إِنْ تأنيب الضميرء أو الشعور بالذنب» بالنسبة لنيتشه هو نتاج لقيود خارجية» 
وبالتالي شيء مضاد للطبيعة» ومَرّضيّ. فهو يعتقد أن هذا الشعور نشأ في الوقت 
الذي كا تبقسط من البشرية فعا لشقط سظيداك سرابتة :لم يع كنا للإقسانية 
أن ارس علنا علنا ورترعطها الفظيعة» وابتهاجها الشديد في الدمار» في مشاعر النشوة 
بالتصير والقس و “ننه يفول الأعتبر الشعور بالذنب مرضا خطيرا كان لا بد أن 
يُصاب به الإنسان تحت تأثير ذلك التحوّل الأكثر جذريّة من كل التحوّلات التي مرّ بهاء 
التحوّل الذي حدث لا وجد نفسه مُقيّدا غُلَ المجتمع والسلم. ومثل حيوانات مائية 
مرغمة على التكيّف مع ال حياة البرّية أو الهلاك» فإن النصف حيوانات التي اعتادت 
كثيرا على الحياة المتوخشة وعلى الحرب والتجوال والمغامرات قد وجدت فجأة كل 
غرائزها معطلة عن العمل**). 

تلك الغرائز القديمة لم تَتَخْلُ دفعة واحدة عن متطلباتها! ولكنها كانت تجد صعوبة» 
وأحيانا استحالة في : تلبيتهاء الشيء الذي أرغمها على البحث عن تلبية جديدة وخفيفة. 
كل الغرائز التي لا تنحرر إلى الخارج» أي التي لا تتجٌ تلبيتهاء تعود إلى الداخل» وهذا 
ها أسمية انتعتطان الأنسان: : بهذه الصريط حيو قيدها بيطان فيه دجن اسيم التممن, 
كان عالم الإنسان الداخلي يشغل حيّزا ضئيلا لأنه لم يكن يكبت فيه غرائز زه» ولما 
أعيقت تلبيتها كبّر هذا العالم وتنضخم بشكل كبير. لقد أفلحت الحصون الضخمة التي 
شيّدها النظام الاجتماعي ليحمي نفسه من غرائز الحرية القديمة يجب أن نضع العقاب 
في طليعة وسائل الدفاع هذه أفلحت في جعل كل غرائز الإنسان المتوخشء الحر 
والجوّال» تنقلب ضد الإنسان نفسه. وهكذا انقلبت غرائز العداوة والقسوة ولذة 
القمع»ء ضد صاحبهاء وهذا هو أصل الشعور بالذنب. أصبح هذا الإنسان» عقب 
ضعف مقاومته وقلة أعدائه الخارجّينء وبعد أن أصبح مُقيّدا بشرعية العادات» أصبح 
يتمزقه الحزن والجزع ويضطهد نفسه ويضنيها ويرعبها ويّذلها . هذا الحيوان الذي نريد 
أن ندجنه والذي يصطدم حدّ جرح نفسه بقضبان قفصه. هذا المخلوق الذي يفيه 
حرمانه من الصحراء فصار يحنٌ إليها لأنه قد يجد فيها ميدانا للمغامرة» حديقة من 
العذاب» بلدة خطرة غامضة» هذا الأحمق» هذا الأسير ذو الطموحات البائسة» هو مَن 


7 تجدون هذه الفظاعات فى الفقرة 11» من المبحث الأول من جينالوجيا الأخلاق» صء 23 25. 
8 جينيالوجيا الأخلاق» 16 11»5» ص»ء 72. 
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ابتكرٌ الشعور بالذنب. وهكذا تمت إشاعة هذا المرض الخطير والمزعج الذي لم شف 
منه الإنسائية حتى الآن: :ولا يؤال الإنسان يعاتى من الإنسانء لا يزال هو مرضن نفسه.: 
هذه عاقبة القطيعة العنيفة مع الماضي الحيواني» عاقبة قفزة تبعها وقوع في أوضاع 
جديدة» وسط شروط وجود جديدة» وسط عدت لعي كيد الخرانز الحدي التي 
كانت حتى الآن تشكل قوة الإنسان وفرحته ومزاجه المرهوب الجانب 428) , 

إن تفسير نيتشه للشعور بالذنب كنتاج لكبْت غريزة الوحشية والتدمير» وتحويلها 
إلى الداخل» لوث ولاك غافاء رقو تر فاه على أن كرف القائة غو " كليه كل 
القيم"» واقتلاع كل المشاعر الرقيقة قيقة من قلب الإنسان» وجميع النبضات الاجتماعية 
والإيثارية» نابعة من ذهن 00 أساسه هو روح مريضة (1286لصنخ عل كلاه 
قصناءةكمعاءء5 معد طعلصهى0)1*. ذلك أنه كلما كانت النزعة المرضية» اللاأخلاقية» 
الاجرامية حاضرة» ولم يتم تفعيلها في الواقع » كلما سبّبت آلما وعذابات لصاحبها؛ 
ولعدم التحقق هذاء دافعان على الأقل» خارجي وداخلي؛ الخارجي حين تتصدى 
قوّة برّانية لنزعة الإجرامي للتدمير؛ الداخليء هو المقاومة المتأتية من نزعة الخير ومن 
الدواقم الأخلاقية الذاتية التي ما زالت فاعلة في الفرد . كل عدم استجابة لنزعة ملحة 
تولد الماء وكل َب لرغبة جامحة» تبدو للفرد المحُني على أنها مارسة قسوة من جانبه 
تعوق إشباع الدافع أو تحقيق الرغبة. بوالتيرة دو كين كلماكاذ الدافع أقوى, 
وشذة الرغبة أكثر حماساء كلما تمكنت من ذهن الفرد وطغت عليه. 

فالإنسان ذو الذهنية الأخلاقية الضعيفة» والشخص الذي تكون غرائزه 
الأخلاقية» بالمقارنة مع نزعاته اللاأخلاقية» غير متطوّرة بشكل كامل» سيجد نفسه بين 
0 : إما الانهيار التام أمام صراع المشاعر هذاء أو على الأقل جَعْل الحفاظ على 

بع الأخلاقي صعبا ومؤما ابالحسرة ليق الأتسا ناه سواه عات لاس والقرة تقار بت 

0 تقيّد اعتباطيته المرضيّة» أو بالمقاومة الداخلية لغرائزه الأخلاقية الموروثة ضد لذة 
اللدغيرة سيبدو له كل ذلك في غاية القسوة. ففي الحالة الأولى؛ ستبدو له التقييدات 
الاجتماعية مثابة فحص ومراقبة خارجية لغرائزه التعسفية وضوابط قاسية تمنع - آراف 
الْقَوّة التدميرية من الانفراط؛ وفي ا حالة الثانية» تبدو له كقسوة ضد نفسهء كعذاب 
ذاتي» كإذلال للنفسء وتمزيق للذات» كتّنسّك وزهد. 


9+- ن. م2 صع» 13172. 
0- تورك» م. س» ص » 02. 
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النتيجة هي أن الإنسان الذي انطفاً فيه الوازع الأخلاقي يهرب من الإلزامات 

اخري الي 0 بتفادي الإنسانء وبما أن هذه الحدود تبدو له ممثلة 
لقسوة المجتمع إزاءه» فهو يكره المجتمع » يحقد على النظام» على البشرية جمعاء 

(معذققط معطاءقصع]/ط عنل) 201 

لكن ضبط النفس الداخلي» على العكس من ذلك. والمقاومة التي تبديها الدوافع 
الأخلاقية الفطرية والمكتسبة ضد إرضاء الغرائز اللاأخلاقية الاعتباطية أو إرادة القَوّةء 
ترافقهاء من جهة» رغبة في تحرر أسرع وأكثر عنفا من هذا العذاب الذاتي» وفي سبيل 
الخروج من الصراع الداخلي الرهيب» فهو يختار التحرّر عن طريق الانتحار (هتال 
0و 1 

وفى هذا الشأن فإن تورك لا يتجنى على نيتشه» لأن الرجل نفسه يقول ذلك فى ما 
وراء الخير والشر: «أن فكرة الانتحار هي وسيلة تّعزية قوية: بها يُجهز المرء جيّدا على 
تعب بعض الليالي77). 

ومن جهة أخرى» يواصل توركء فإن الضوابط ا 
طريق سحق النوازع الأخلاقية الفطرية والمكتسبة التي ُعرقل تلبية الغرائز ز اللاإنسانية» 
والتي لا تزال متغلبة ما دامت العادات الأخلاقية مُحافظ عليها ب* بشق الأنلس :سيق 
هذه الغاية» فإن امتهم كل الحصافة التي يمكن أن يتحلى بها أحيانا في مثل هذه 
الخالات المنّسمة بالاضطراب العقلى» يسعى إلى تبرير نوازعه غير الأخلاقية والاجرامية 
واللاإنسانية؛ باعتبارها كحق طبيعي للفرد في مواجهة المجتمع » في حين أنه» من ناحية 
أخرى» يسعى إلى إلقاء كل الازدراء على ما يناقضهاء أي الدوافع الأخلاقية الرحيمة» 
التي ترتكز» في رأيه» على عجز وجبن أو مجرد خيالات. 


(طاطا) 
أن يستخدم نيتشه كل ما في جعبته من أدوات حجاج عقلاني وأن يُوظف 


كل ما يملكه من زخم خطابي لكي يُبِرّر الانحراف الأخلاقي ويسوّغ كل أنواع 
الإجرام. فهذا يدخل في باب المرض العقلي, أوما أسماه تورك: الجئون الممنهج.] 
1 ن. م2 صء 299. 


2 ن. م» ن. ص. 
3- نيتشه. ما وراء الخير والشرء أفوريزما 157. ص. 120. 
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ويستشهد تورك بعالم نفس ألماني» هاينريش شُوله (-1840 علقطء5 طاعمنه11 
6 )2 الذي درس هذه الظاهرة من خلال احتكاكه ببعض المرضى النفسانيين: 
اعبوينا ترى ف الكل ,هذا الشكير المريض القن كرلينا ين #اداها تسبي فى 
تسلسل الأفكار» وقوّة في تشكيل الأحكام والاستنتاجات» مع تشوّه في المشاعر 
وفي غريزة الحياة (2)151616562. إن هذا التوليف قد يحدث بالتزامن ٠‏ أو قد يحدث 
على التوالي» أي بطريقة بقة تتأثر فيها الوظيفة المنطقية بالاضطراب السائد في النزعات 
والمشاعر» وهي لعل ما بعدياء كمجرد رداىء في دوافع نفسية» لتبرير ما أنحزته 
سابقا الدوافع العضوية بشكل مستقل. هذا هو الوهم الحقيقي للنقد الأخلاقي (هذك 
4 4 6 تعل ده خأذن1]!1 عطعتاأمععنزه)» الذي سا دافع عضوي منحرف؛ 
بعبارة نفسانية: تحوير وإفساد النشاط المنطقى من قبّل التأثير الطاغى لمقدمة (عضوية) 
مر ضية (ء155طةءط (معطاءد تطدعه) 50000 ْ 

في هذه الحال تنقلب الطبائع » يواصل عالم النفسء والعقل «يُصبح محامي 
الشيطان (:410501 :/1هءه04) للمزاج المرضي والنوازع المنحرفة. إن التعبير 
السريري (50500176156ناى عطاءؤنصناءا) الذي يتمظهر فيه هذا النمط من التفكير» 
يعتمد على محصلة درجة القوة العقلية الكلية لكل فرد. في حالات الضعف العقلي 
فإن هذا التعبير يأخذ ١-6‏ عذر أخرق» مبرّرات متهوّرة أو سطحية (062ه مهلمغتصط 
1 فهو يستولي على كل الذرائع » حتى تلك ال كيد سخافة؛ في حالاات 
الإثارة الشديدة» من ناحية اشرق فهو يبدو دقيقا وفطناء لا يحرجه أي اغتراضء 
رمرنا دا تجن بج عا لخو دوين كل الأنياءت زحي بقرت سوم 
بذول كمايقو ل تقش حسمي ها #لنظنيه تقتضيه الحاجة حتى يتناسب مع كل المنظومة المرتبة 
جيدا ومع الغرض الذي فرضه عليها مسبقا. هذا هو الجنون مع المنهج ( مستقصطهة/11 
6 انط )» التحجر العبقري5). 

نحن نعي» يقول توركء أن نيتشه يعرف كيف يجمع كل شيء" ببراعة فائقة» 
وأنه يستخدم ' لطائف" لا تضاهى لكي يبرّر النزعات المريضة» اللاأخلاقية» اللاإنسانية 
باعتبارها الصوت الوحيد الجيّدء النبيل» والأرستقراطي. 
دع ,701016 .11 مغك ,.74 .م ,1880 ,ععفسة .2 ,معاعطلص مه اكزع0 عل اعسطلصدك1 ,عرتسن5 .181 -434 
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عايتريشى :شوك 'يشييك .فى كتايه "دلبل المزقن: التنسى 4 صن :75 نوما يعد ها" : 
الفط على أساسن اختالال لني نحا طروي أو مكسيية فكق أن عفار رعذ لظ 
القروت وخ الفسريدة الحا بار الر فين اللقمى الأخلاقى » الذي من خلاله» يَرتقى هذا 
الأخير» في مزاجه غير الطبيعي» إلى اللدتية الأري للشياياك النكرة الصوريّة؛ 
بينما الداع العضوي يتحول لاشعوريا إلى اليف الأوّل (الخطأ الأول 1060م 
م ْ( لتفكير منطقي فصل بعناية على قياسه. 

تماما كما أن سفسطة جيّاشة وجدلية ثاقبة جدا ورغبة ملحة في المماحكة تشير بما فيه 
الكفاية إلى ابجات لصوي تعدّت مجال المفاهيم» وهكذا فإن عدم استعدادها لقبول 
منطق الآخرين» تظهر انهيارا روحيا كبيرا على الرغم من كل النفاذ الذهني» في حين أن 
التناغم المتبادل بين التصورات الصحية والمرضية يتجلى في الانقسام الداخلي (ع7عصما 
768 ]) والحياة المزدوجة (116562عمم100)» وهما دائما سمة تميزة لشخصية 


مريضة ... ويعتبر علم النفس أن الأعراض الخاصة بهذا المريض هي أن الاضطراب 
المخفي تحت القناع الأكثر خداعا للصحة العقلية» يتمثل أولا: في إكراه قسري» رغم 
تعارضة كل الآدلة اللتحيف يمكنه من القيام بمهمة التبرير في الاتجاه المحدد بشكل صارم» 
وثانيا: في تحوير مجرى الآلية النفسية التي تعاني» في هذا الجدل المنقطع » من تشوش 
كرونولوجي بين السابق واللاحق ( 2701011 :12711512701 ) في سيرورة الفعل». 

ويؤكد تورك أن هذه الحالة تنطبق بالتمام على نيتشه وتعكس جيّدا انسداد أفقه 
الروحي . فعلاء كلما قويت الطاقة ار لمعدوم الأخلاق» كلما كان تفكيره أدق» 
وعرق سينا "كيك يخلظ الأقياء "الك سن له رين التزعالة: للد خادة: 
التدميرية» وكان بالتالى أكثر منهجيّة فى 00 ( مصتقصطه'11 ممعمصاءة مز). وفى هذا 
الصدد» فإن ماقام به شه فريد من و (18102183111865) . انسداده العبقري مدهل 
للغاية ويفوق جميع أتباعه»ة4. بالنسبة لتوركء» نيتشه لا يملك الشجاعة الكافية لكي 
يختار الانتحار» ولذلك سعى عدو الحكمة (24150505) إلى الهروب من التورق 
الداخلي» من صراع الغرائز الإنسانية الاجتماعية ضد النزعات التدميرية عن طريق 
إضعاف وسّحل الغرائز الأخلاقية والاجتماعية وجعلها بغيضة فى نظره» كما لو أنها 
مبنيّة فقط على الجبن والوهم. فمقاومة الغرائز الاجتماعية للرغبة الجامحة في إطلاق 
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العنان للنزوات الفوضوية المدمرة» تبدو للإنسان الضعيف أخلاقياء قسوة على نفسه 
(عطاء5 طعزة مومع اأأععلمطتة 0215 عصاء) . 

إن هذا التعذيب الذاتي سيتوقف في اللحظة التي تجتمع فيها الغريزة الأنانية وغير 
الأخلاقية مع انعدام المقاومة الداخلية من طرف النزعات الاجتماعية» يعني حينما 
تتمكن إرادة القوة التدميرية من إيجاد منفذ لها في الخارج» مثل إبادة بعض الكاتنات 
الحية» أو عمليات القتل والحرق والخطف والسرقة والتعذيب» ... إلخ. 

انظروا إلى الفرحة الغامرة التي يُبّديها نيتشه في وصفه للخَيّرين» وفقا لفهمه هو 
لكلمة خّر: "هؤلاء الرجال حين يكونون خارج نطاق دائرتهم؛ أي هناك حيث الغرباء» 
فإنهم يكونون مثل الوحوش الضارية التي فكت قيودها؛ هناك يستمتعون غاية المتعة 
بالتحرّر من كل إكراه اجتماعي» ويجدون في البراري ما يعوّضهم عن التوتر عن العزلة 
الطويلة وعن كل سجن يغلفه هدوء الجماعة» يعودون إلى بساطة الوعي البريئة لدى 
الحيوان المفترس» يعودون وحوشا ظافرة قد خرجت من سلسلة بشعة من جرائم 
القتل والحرائق والاغتصابات والاعدامات التى يقومون بها بكبرياء وهدوءء وكأن 
الأمر لا يعدو أن يكون سوى عمل طائش من أعمال الطلبة؛ وهم مقتنعون أنهم قد 
منحوا الشعراء مادة وفيرة ليتغنوا بها ويحتفلوا بها. من المستحيل الا نتعرّف» في 
أغماق كل الأعراق الأرستقراطية» على الحيوان الأشقر الرائع الذي يتجول بحثا 

ا 0 
يجب أن يظهر الحيوان من جديدء أن يعود إلى البراري247. 

إذن نيتشه نفسه هو الذي يقول إن العذاب الداخلي الذاتي لشخص عديم 
الأخلاق هو لضو مُارَسَة على النفسء» وهذه بدورها ليست إلا القسوة الأميلية 
الطبيعية للإنسانء والتي تشكل غريزته الأولية الدفينة. وحينما لا تجد لها متنفسا في 
الخارج ترتد منعكسة نحو الباطن» وهو مضطرٌ لتفعيلها بطريقة أو بأخرىء بالنظر إلى 
عدم إمكان كبحها أو استئصالها. إن التشويش والخطأ في هذا التقدير» والانسداد 
الأخلاقي يتمثل في حقيقة أن نيتشه يُعمَّم تجربته الشخصية؛ ويعرضها على أنها حالة 
طبيعية للإنسان» بالرغم من أنها تقوم على اضطراب عقلي. 
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لا أحد ينكر أن استعدادات ذات دوافع أنانية» ولاإنسانية» وتدميرية» حاضرة في 
قلب كل إنسان (7161267عط2/16556 تعلو[ 5ز)48» لكن كلما كانت الصحة العقلية» 
والاتزان الداخلي للفرد» وانسجام الوظائف النفسية أمتن وأقوىء كلما قَلْت أهمية 
الدوافع المشوّشة» التدميرية والأنانية» وبقيت كمجرد استعدادات» أو بقايا ضعيفة 
التأثير. ذلك أن الطاقة التي تمتلكها ستكون طفيفة جداء ومسعاها لإيجاد تحقيق فعلي 
سيكون خافتا للغاية» وأن عدم تحقيقها لن يثير سوى دَرَجَةَ ضئيلة من عدم الرضا أو 
لا شيء على الإطلاق. في عقل إنسان سليم تمتلك النزعات الإنتاجية والاجتماعية 
والإيثارية أكبر قدر من الطاقة» وبالتالي فإن عدم تحقيقها هو الذي يولد أشد الألم؛ هذا 
هو الضمير السيئ كما فهمه الجميع حتى الآن. 

لكن نيتشه يُسمّي ضميرا سيئا الألم المتولد عن عدم تحقيق رغبة مضطربة: أنانية» 
تدميرية؛ عدم تحقيق ناشئ من مقاومة الدوافع الاجتماعية وروح الإيثار الكامنة في 
قلب كل فردء وبالتالي» حسب نيتشه» فإن وخز الضمير هو دليل على أن الإنسان 
متهم للسةسوة العذ اب ع يصن فد رتيدر مع القسدم تيرق ل مظع أن عاروس السترائة 
على الآخرين. وهكذا فإن الضمير السَّيء ليس شيئا آخر غير القسوة» غير غريزة 
الحرية» أو إرادة القوة؛ الموجّهة ضد الذات. لكن “نقيضن الفيلسوف” هذاء فشل 
في ملاحظة أن الإنسان السليم عقليا عندما لا يُنفس عن قسوته في الخارجء فإنها لا 
تنعكس على الداخل» لأن في هذه الحالة لا واحد من الدوافع المشوشة» التدميرية» 
المرضية موجود. وعدم تحقيق هذا الدافع غير الموجود لا يمكن طبعا أن يُسبّب أي ألم» 
هذا الألم الذي يعتبره نيتشه عملا قاسيا اقترفه الشخص ضد نفسهء إذا كان العائق أمام 
التنفيس عن النزعة التدميرية ثاو في قلب المرء نفسه. 

علن الكس مو # للك وال مجالة تدم قار ف وتلق وال يعاق حفيين أ اطي 
حينما يسمح الإنسان العاقل لنفسه بارتكاب أي عمل شرير» سيشعر بألم نفسي شديد» 
ما دامت حالة التشنج لم تخمد بعد لأن إرادته الأخلاقية المتينة الغائرة في قلبه تمت 
الإساءة إليهاء لأن نزعته الانسائية والاجتماعية والإيثارية ععطلت وانقطعت. وهكذا 
فإن تمجيد الوحشية» والنزعات التدميرية الموجهة للخارجء بالنسبة للإنسان ذي العقل 
السليم» لا يؤدي إلى انقطاع التألم الداخلي» كما يدعي معدوم الأخلاق» بل إلى 
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تعتري فين شديل إن ثيافت وعفة الشميير "العمقرى “السشوى المير لسع 
بَيّنة بذاتها؛ فعلا» كيف يمكن لهذه النزعة التي يتحدث عنها نيتشه أن تشتغل في جهتين 
متقابلتين ؟ كيف يمكن للقسوة ة أن تنفس عن نفسها في الخارج» وفي ذات الوقتء أن 
ترتد إلى الداخل» ضد الشخص نفسه في الضمير السيى؟ 

لكن هذا "الجنون العالم » كما يسجّل تورك مرة أخرىء لا يَتَحَرّجَ من أي 
اعتراض منطقي أخلاقي» وبالتالي يبقى جنونا مصرًا على جنونه إلى آخر قطرة. 


رظاظا) 


ورغم أن جينيالوجيا الأخلاق» كما قلت. هو كتاب جنوني فظيع» يعجّ 
بالإهانات والقسوة والكلام القبيح» فإن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز غض 
الطرف عن محتوياته المحرجة. واستخرج منه. على عكس ذلك. معاني فلسفية 
رفيعة وتعاليم نقدية مفيدة» وكأنه يملك متنا نيتشويا آخر. ] 

في كتاب نيتشه والفلسفة كتب فقرة بعنوان “مخطط أصل الأخلاق” واعتبره 
من بين كتب نيتشه الأكثر منهجية”*. وقال إن له فائدة مزدوجة: فهو ليس مجموعة 
من جوامع الكلم ولا قصيدة وإغا مفتاح لتفسير جوامع الكلم وتقويم القصيدة. 
وهنا يحيل إلى الفقرة الثامنة من التوطئة. لكن ماذا نقرأ؟ إهانة للقارئ وإفراطا فى 
الإشادة بالنفسء وأنفة وتكبّرا لا تليق بفيلسوف حق. وهو يصرّح بكل أريحية مثر 
عم لكنياهه واخري اقلد سنبالا ين تيلو انا ره ا لاحيناويك :في رلك الم يجداور 
فيها قراؤه في كامل ألمانيا عشرة أو عشرين نفرا . انظروا إلى هذا الاحتقار للقراء: "إذا 
وجد البعض هذا الكتاب غامضاء إذا أبطأت الأذن في إدراك معناه» فالخطأ لن يكون 
بالضرورة» حسب ما أرى» خطئي أنا . إِنَ ما أقوله واضح بما فيه الكفاية» إذا افترضناء 
وأنا أفترض ذلكء أن قارئ هذا الكتاب قد تجشم عناء قراءة كتبي السابقة بقة: والحق أنها 
لا تكشف مكنوناتها لكل قارئ. فيما يخص كتابي هكذا تكلم زرادشت لا أريد أن 
يتبجح القارئ بمعرفته إن لم تجرحه كل كلمة من كلماته جرحا بليغا ذات يوم» ثم على 
العكس من ذلكء تفتنه فتنة خفيّة» لأنه حينها فقط سيتمتّع بامتياز المساهمة في العنصر 
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عظمعةه نحو بعل أفقه ونيحو يقيئة 

لقد ترك دولوز هذه الإهانات» ونسي الثبرة الصلفة في معاملة القارئ» لكي يركز 
على كلم الما فو واب اباد لز الله بحسن وبتك اول اطي ا» 
الأخرى تشكل الكثابة الشذرية شيغا من الضعوبة» ومصدر ذلك هو كوثنا اليوم لا 
ننظر إلى هذا الشكل من الكتابة بجدية كبيرة. فالحكمة التي تكون صياغتها وقوتها 
كلما ينغ 1 نفك وهوية" ' بمجرد القراءة» بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك لأن 
التأويل يكون قد ابتدأ آنذاك» والتأويل فنّ. وقد أعطيت فى المبحث الثالث من هذا 
الكتاب مثلا ما أسميه في هذه الحالة " تأويلا ». 

ثم ختمها بالدعوة إلى أن يكون القارئ بقرة تجتر الحشيش: ليجب أن نتوفر» لكي 
نرتفع بالقراءة لتصير فناء على ملكة غطاها غبار النسيان اليوم أكثر من سواهاء ملكة 
تتطلب منا أن تكون لنا طبيعة البقرة لا طبيعة الإنسان الحديث: أعنى ملكة الاجترار». 
لكن في الواقع نيتشه هو الذي يجترء يعيد ويكرر باستمرار نفس الأطروحة:» يلونها 
بكلام مبهرج» ولكن كلها تصب في نفس المصب: القوة جميلة» والحرب روعة» 
العلم لا ة قيمة له» الجهل فضيلة» الفلاسفة كلهم تافهون» وخراب العالم يأتي من الرفق 
بالإنسان والحيوان. 

الميزة الأخرى لجينيالوجيا الأخلاق» حسب دولوزء هي أن نية ننشة ابجلل بالتفصضيل 
النموذج الارتكاسي» الطريقة يقة التي تنتصر بها القوى الإرتكاسية والمبداً الذي تنتصر 
فى ظله). 

المشكلة التي يركز عليها دولوز هي القوى الإرتكاسية وتمظهراتها في جينيالوجيا 
الأخلاق. يقول إن فى المبحث الأول؛ يقدم نيتشه الاضطغان على أنه انتقام خيالي» 
مر م حطاترن أكثر من ذلك» يستتبع تكوين الاضطغان» استدلالا 
زائتفاء يحلله نيتشه بالتفصيل: استدلال زائف للقوة المفصولة عما تستطيعه!”. 

نفتح نص نيتشه ونقراً الفقرة التي أحال عليها دولوزء نجد أشياء مربكة فظيعة 
كالعادة» أرستقراطية معادية للإنسانية» تقابلها كهنوتية مسالمة» اصطنعها من محض 
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خياله» وجعل منها عدوا يتصارع مع هذه الارستقراطية. وهنا يعيد عليئا أطروحاته 
الثابتة ويخط تاريخا خيالياء لا علاقة له بالتاريخ الفعلي: في نقطة ما من التاريخ 
انفصل تقييم الكاهن للأشياء عن تقييم الأرستقراطية؛ وقلبت القيم الجميلة رأسا على 
عقب. مّن ترس على نصوص نيتشه يعرف مسبقا ماذا ستكون تقييماته: «أحكام قيمة 
الارستقراطية المحاربة مبنية على بنية جسمانية قوية وعلى صحة ريانة» دون نسيان 
الشيء الضروري لصيانة هذه القوة الطافحة: الحرب. المغامرة» الصيد» الرقصء» 
الألمايه و التمارون الرباشية روما قل ما هادي ونانلا زا وبحرا ومرصي اف أي 
الكهان» يعني الناس المسالمين» فلهم تقييم في الطرف النقيض: يكرهون الحرب لأنهم 
أعجز الناس» والعجز يُنمّي فيهم حقدا وضغينة وكآبة. يتحدث عن هؤلاء الناس وكأنه 
رآهم شخصيا: «الحاقدون الكبار الذين عرفهم التاريخ كانوا دائما قساوسة»»؛ ومن هنا 
مر إلى اليهود. ودولوز يستشهد بهذا النص حاذفا هذه الشتائ ثم لليهود. ومتجاهلا 
تقديمهم كمثال لحقد الكهنوت على النبالة: الك كل و فيعة به النبلاء والأقوياء 
والسادة وأصحاب الطلطة لة اعث فيا اذااها فورة بالذي واجههم به اليهود: هذا 
الشعب الكهنوتي الذي لم يجد ما يشفي غليله من أعدائه والمسيطرين عليه سوى قلب 
جذري لكل القيم» أي ممارسة انتقام مَرَوْحَن جدا». 

اليهودي الألماني الذي يعيش منذ قرون في بلده ويعتبر نفسه مواطنا ألمانيا بالدرجة 
الأولى ويهوديا بالدرية الثانية» ينزع عنه نيتشه ألمانيّته ويلصق به تهمة استعداء 
لامر اط وود ل حوصن بن الكياة العانين للبشرية . لقد أنزلهم إلى 
كبش فداء لكي بمارس عليهم حقده. وإن كلفه ذلك اصطناع أسباب وهمية؛ ويعمل 
على بث الحقد وتأجيج العداوات» والتلفظ بسطحيات مربكة من قبيل: الوحده شعب 

من الكهنة يستطيع فعل هذاء هذا الشعب الذي نجد لديه انتقاما كهنوتيا مستبطنا جدا. 
اليهود هم من تجرّاء ويمنطق مخيف. على قلب المعادلة الارستقراطية لقيم (صالحء 
نبيل» قوي» جميل» سعيد». محبوب الآلهة). وقد حافظوا على هذا اللقب بضراوة 
حقد لا حد لها (حقد العاجزين) ... إننا نعلم الذين آل إليهم إرث هذا القلب اليهودي 
للقيم ... هذه المبادرة المخيفة المشؤومة التي أخذها اليهود ... من اليهود بدأت ثورة 
العبيد في الأخلاق .. الخ». 
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وفي الفقرة العاشرة التي استشهد بها دولوزء نقرأ أيضا تنويعة أخرى من هذه 
الأقوال العنصرية المريعة» في حق مواطني بلده» والذين نعلم ماذا كان مآلهم في ألمانيا 
حين أمسك السلطة نيتشوي. يريد أن يثبت أن هؤلاء الناس يعدمون الفعل ولذلك 
يتصدون للمثال الأعلى» عن طريق شيء واحد: الحقد المستبطن في خيالهم» حقد 
الضعفاء على الأقوياء. وكأنه لم يشبع من سحق الأسياد للعبيد عبر التاريخ» فهو يريد 
المزيد» يريد سحقا شاملاء ماديا وأخلاقيا: «تبدأ ثورة العبيد فى الأخلاق حين يصير 
الحقد نفسه خلاقا ويُنتج قيماء حقد هؤلاء الذين يحرم عليهم رد الفعل الحقيقي» وهو 
الفعل» والذين لا يجدون مايعوضون به ذلك إلا الانتقام الذي في خيالهم». 

ثم قام بجولة فيلولوجية في القاموس اليوناني تأييدا لقناعاته العنصرية» واستخرج 
اشتقاقات أقل ما يقال فيها أنها اعتباطية» مزعجة, لا قرابة لها باللغة اليونانية» بل هى 
دليل على تلاعب غريب من طرف فيلولوجي سابق بعلمه. في قاموس الارستقراطية 
اليونانية: و الحلليات التي د نشين إلئ الإنسان العادي تصير في نهاية المطاف 
فوادقاك ل تريب ” و "“جدير القن" (قارنوا بين كلمات جبان وتعيس ومريض» 
المراد من الكلمتين الأخيرتين وصف الإنسان العادي بكونه عبدا ودابّة للركوب). 
يجب أن لا ننسى كذلك أن الآذن الإغريقية كانت تجد في كلمات خبيث وسافل 


2 


وتغيس ضصدى تغلب عليه سهة تعيس 

رستالة كضكته العتصير اه الراك تلد ور رن إلى تلو براق إلن مداه قال 
للنموذج الارتكاسي» في الوقت الذي يقوم فيه نية نيتشه بالدفاع عن فكرته والحكم على 
صنف الإنسان العادي ويلقي عليه وحل أفكار ذات نزعة انتقامية. يفتخر هو نفسه 
57 الترهات ويريد أن يرغم الفيلولوجيين على تقبّل خزعبلاته: كل هذا ليس إلآ 
نظام التقييم الأرستقراطي المتميّز القديم الذي لا يناقض نفسه حتى في فنّ الازدراء 
(لتُذكر الفيلولوجيين با معاني المعطاة لكلمات ”امثير للشفقة" والععيس والبكيس 
والتعاسة)444د). 

لو لم يبتر دولوز النصء ولو كان أمينا وصادقا ومحبا للفلسفة» لما مرّ على هذه 
التنظيرات العنصرية الجديرة فقط بكارهي البشر. أن تكون أرستقراطيا وأن تنتمي 


“ممم 
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إلى طبقة الأسياد» فأنت بالضرورة سعيد» وتحتكر فى ذاتك الجمال والخير» وأعداقؤك 
يحتكرون كل الضفات المشيتة القبيحة: «القد كان “ذوق الحسن والنسب” يشعرون 
5 22 3 “أو اك 5 ٠.‏ 3 
أنهم هم السعداء » ذلك أنهم لم يكونوا في حاجة إلى اصطناع سعادتهم وهم 
يقارنون أنفسهم مع أعدائهم ... كل هذا يتناقض بشكل كبير مع السعادة مثلما يتخيّلها 
العاجزون والمضطهدون الرازحون تحت وطأة مشاعرهم العدوانية والسّامة» والذين 

أما قول دولوز بأن نيتشه يحلل بالتفصيل «استدلالا زائتفا للقوة المفصولة عمًا 
تستطيعه”**)» مستشهدا على ذلك بالفقر 13 من المبحث الأوّل» فهو كلام في غاية 
الزيف لكي لا أصفه بوصف آخر. مرة أخرىء نعود إلى النص النيتشويء» ونقرأ الفقرة 
المذكورة. ماذا نجد؟ دائما تحليلا فيلولوجيا خيالياء مصطنعا كله» مع تمجيد للقسوة 
وصلت إلى مداها الأقصى: أكل لحوم البشر. وقد عبّر عنه بأمثولة تبدو بريئة ولكنها 
تختزن في ذاتها كما من السخرية المقيتة وشحنة من البطش لا مثيل لها: ثمة السيّد 
وثمة العبد» كل منهما نقيض للآخر وعدوه؛ السيد مجبول بالطبيعة على ممارسة الحكم 
والسيطرة على كل شيء» والعبد وضعتّه الطبيعة في أسفل السلم لكي يخدم السيد 
مادامت فيه قوة» وإلا فإن مصيره الفناء. النتيجة أننا غير مخوّلين للحكم على هاتين 
الطليعتينة باستخدام معايير أخلاقية» أو ادراجهما في تصنيف مجمّع غليه مخ قبيلء أن 
من يؤذي الإنسان فهو شرير ومن يفعل الخير فهو خيّر» هذا التقسيم منشأه ومرده هو 
ذهنيّة الإنسان الحاقد المريضة. 

ولبلورة هذا الافتراس وإعطائه مشروعية كما قلت ينزل هذا المثل: إن حقد 
الحملان على الطيور الكواسر لا يدهش أحداء كما أن هذا ليس سببا لنحقد نحن على 
الكواسر لاختطافها الحملان7*»). وإذا ما قالتٌ الحملان: 3 هذه الكواسر 2-016 
هله ه٠‏ 03 5 5 0 5 3 0 22 
فإن نيتشه يرد عليها من فم الكواسر وبلهجة ساخرة» كما يصفها هو نفسه: نحن لا 
نحقد إطلاقا على هذه الحملان الطيّبة بل نحبّهاء فليس هناك شيء ألذ من لحم حمل 
طريٌ". لحم طريّ يفترسه الكواسرء هذا كل ما في الأمر. لم يكتف بهذه الأمثولةٌ 
5 نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 10 5 »1» ص» 31. 


6 دولوزء» نيتشه والفلسفة» صء» 112. 
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القاسية ولم يحصر مغزاها في ميدان الحيوانات وَإئما أجراها على الاجتماع البشري 
وخلص إلى النتيجة التالية: ”إن مطالبة القوي بعدم الظهور مثلما هو بعدم الرغبة 
في المصارعة والإخضاع.ء بعدم التعطش للأعداء وللمقاومة والانتصار» لهو شيء 
أخرق تماما8*). 

استخلصوا أنتم بأنفسكم مغزى هذه الرسالة. 

أما المبحث الثاني من أصل جينيالوجيا الأخلاق» فإن دولوز يلخصه في مقولة 
أن الاحساس بالذتى لأ نتهنل عد "اأحدانة روسية وعيال101 . يقول: أيضاك :وغ 
مرافق غلن اطرونة تعد أن الات باشو عه فى + اقداضييفة وقناففية ادير 
دنر نطب كنف تانياا. لكم المعلوي لقي الى ابيا ها دراو هن اه 
يملك ضميراء ومن يندم على فعل قبيح أو جرية» فهو يُقلب نظام العالم: "أصل ما 
سيُسميه نيتشه " العالم المقلوب "») ليس هذا فقط بل إن نيتشه أَنّب كانط لأنه لم يفهم 
شيئا من تعارضاتء " أنتينوميا” العقل الخالص «لم يفهم كانط ينبوعهاء ولا امتدادها 
ا حقيقى450). 

كل تحليلات نيتشه إذن» منصبّة على مسائل فكرية ونقاشاته تدور فى الفلك الأعلى 
للتليقك تكن ثر شمر تعن نه ووتقنا كن الختن لاف الى فده درلرة لاعدة نا أن 
كل ما قاله خاطىئ؛ باطل ومضلل. لا أعتني الآن بما غيّبه دولوز من النص في مجمله» 
لكن فقط بالمقاطع التي أوردها وسياقاتها. 

وقد لأ نيتشه لتفسير نظرته للعالم إلى أمثولة الحيوانات» واختار هذه المرة 
البرمائيات» وطلب من القارئ» بكل تعال واحتقار» أن يتأملها ملياء ويحدّق فيها 
ويد ما متطأ الشعووبالدتت عند الأنشان المتحضر؟ الحواب هو أمقولة البرهاتيات: 
«مثل حيوانات مائية مرغمة على التكيّف مع الحياة البرية أو الهلاك» فإن النصف 
حبوانات الى اعتادات كثيرا غلى الحباة الماوحقة وعلى الخرب والعجوال والمغامرات 
فل وق نما نكل كر الو ها عط خن العم اوقا حلاف الوق أر ميف علن القن 
على الأقدام وحَمْل نفسهاء والحالة أن الماء هو الذي كان يحملها حتى ذلك لكين 


8- ن. م2 ن. ص. 
9- دولوزه نيتشه والفلسفة. م6. س» ص» 112. 
0- ن. م2 ص. 113. 
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فصارت تنوء تحت حمل ثقيل. شعرت بعجزها عن القيام بأبسط الوظائف في هذا 
العالم الجديد المجهولء إذ لم يعد لها مرشدها السابقونء أي تلك الغرائز الضابطة التي 
لا تخطئ لا شعوريا'”ة). 

ماذا حصل لهذه الحيوانات المدفوعة لتبديل محيطها؟ أرغممتٍ إرغاما على 
استخدام طاقاتها الذهنية: لعا طبها نالك ومس ركيت وتوفق يق العلل 
والعلو لاه هنا للمسكية 1 تفكن ولمطفع ج؛ هذا العار الذي لحقها تضاعف حيئما 
اعتمدت على «وعيهاء أي على أضعف اعطنافيا وأقلها مهارة». الطامة الكبرى هى 
أن الغرائز القدمة لم تهدأ بعدء وأخذت تبحث باستمرار عن متنفّس لتلبية مطالبها في 
الخارج» لكن يعسر عليها تحقيقها وبالتالي تم استبطانها. ولما أعيقت تلبية الغرائز برانياء 
كبر العالم الداخلي وتضخم بشكل رهيب. 

وهنا حرجنا من البرمائيات وعدنا إلى الإنسان المدجّن في صلب الاجتماع والمقيد 
بقوانينه: القد أفلحت الحصون الضخمة التي شيّدها النظام الاجتماعي يحمي نفسه من 
غرائزه القديمة ... أفلحت في جعل كل غرائز الإنسان المتوحشء الحر والجوّال تنقلب 
ضد الإنسان نفس:452) . وهكذا حصلت الطامة وبرز مفهوم الضميره فانفجر عالم نيتشه 
المتوحش الدميل» دون ضوابط ولا قوانين» وكبعّت لذة القتل والتعذيبء والمسؤول هو 
المجتمع » هو الدولة والثقافة والاشتراكية ومحبة الإنسانية: اهكذا انقلبت غرائز العداوة 
والقسوة ولذة الاضطهاد ضد مالكهاء وهذا هو أصل الشعور بالذنب». 

ها قد برز إنسان مدجن حزين م صا حو الس م ري 
سوى أن ينعى خط ويسثيه «الأسير ةا الطموخائف البادينة»» الى ««ايكر * التعور 
بالذنت” وصنع لباو عورا مخالفا لطبيعتها الأصيلة «أشاع هذا المرض الخطير 
والمزعج الذي لم تشف تشف منه الإنسانية حتى الآنة45), 

ومهمّة نيتشه الأساسية هي علاج الإنسان من هذا المرضء والقضاء على فكرة 
الضمير وتخليصه من عقدة الذنب» ثم إعادة ربطه بماضيه المتوحش العنيف» بحيث 
يغدو الإنسان المتحضر الحديث مجرّد «فاصل أو جسر». ومهمة دولوز الأساسية هي 


1- نيتشه. جينيالوجيا الأخلاق» 72 »16 58 »11. 
2-ه ن. م» ص» 72. 
3ه ن. م» ص» 73. 
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سحق عقول القراء؛ بتعويم نيتشه الحقيقي» وإغراقه في الخطابة والتزوير» ثم تسويق 
نيتشه خيالي» بَدَله. وكيف لا يكون خيالياء وهو يدذعيء» بكل صلافة» أن نينشيه آراة 
في جينيالوجيا الأخلاق (إعادة كتابة نقد العقل الخالص”*). أنا أحتكم للقارئ 
رامقلض نحيه لدي حل استرى ينا نهار فى التلسيد : عن أغز وعدا من أكير 
وأعقد الأنساق الفلسفية في العالم؟ 


رعاعاآ) 

دولوز وفوكو هماء من بين أشهر الفلاسفة الفرنسيينء اللذان سوّقا لأفكار 
نيتشه» وم يدّخرا أي جهد لإدماجه بقوّة في صلب الثقافة الفرنسية, ومنهما 
مَرّت أفكاره بانسياب إلى الثقافة الفرنكوفونية ني العالم العربي. ] 

ميشال فوكو هو نيتشوي راديكالي؛ كما عرّف نفسه. ونلمس هذه النيتشوية في 
كل كابائ مو تارك الكقودء إلى فول العنافاه وس لذ إلى كلاقيةادازيغ اللحبيانة ,لي 
نص محاضرة عن نيتشه وفرويد وماركس أثنى على نيتشه لأنه خاصم الفلاسفة الذين 
يبحثون عن أعماق الأشياء وجواهرهاء بينما لا يوجد شيء غير السطوح؛ والأعماق 
هي من «(اختراع الفلاسفة» هؤلاء يدعون أن هاته الأعماق هي بحث خالص باطني 
عن الحقيقة»» لكن نيتشه يكشف الخدعة «ويّبين كيف تفضي هاته الأعماق إلى الخنوع 
والنفاق ولبس الأقنعة ... وأن العمق الباطنى هو خلاف لما يعنيه ويدّعيه455). وكل هذه 
الكذكان السك هاس قرو جقتلكة من كناي لقص ساك رقر اتن تق انلك ين صن 
نحو غريب جدا: اند في المقام الأوّل المفكرين السطحيّينء وفي المقام الثاني المفكرين 
العميقين أي الذين يَنفذون إلى عمق الأشياء » وفي المقام الثالث المفكرين الأساسيين» 
أي الذين يريدون الغوص إلى أعمق نقطة في شيء ماء وهو أكثر قيمة من الهبوط إلى 
عمقها فقط ! وفي المقام الأخير المفكرين الذين يغطسون رأسهم في المستنقع : وهو مالا 
يعتبر دليلا على العمق» ولا على التفكير العميق ! إنهم مفكرو الحخضيض""). 


4- دولوزء نيتشه والفلسفة؛ م. س» ص»ء 113. 
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وقد رمى فوكو هذه الكلمات وأحال على نيتشه ثم مرّ بسرعة للحديث عن 
التأويل» مركزا على لانهائية المعاني» وعدم امكانية الوصول إلى حقيقة أخيرة. لا 
يخفى على أحد ما لهذه الفكرة من انعكاسات سلبية على البحث العلمي: وإبطال 
لكل ما عَفَانا حقيقته وعرفنا حكمه في الواقع ؛ » بل لا مأمن من أن ينقلب هذا التأويل إلى 
نفي متعنت لكل ما تمدنا به الحواس والبديهة. فعلاء ما المانع لصاحب التأويل الشامل 

من القول بأن هذا الشيء ء لا يوصف بأنه جسمء وإن كان طويلا عريضا عميقاء وأن هذا 
الظالم ليس بظالم وإن فَعَلٍ الظلم؛ وأن هذا الضَاربٍ لا يفيد وقوع 00 
صريا وهشو كات كارك شور خن خاره الطريقة في التفكير» لكن فوكو متشْبّث 
اباتشي ا ا سكا لاا مجر 
نهاية لها7”*) . ليس هناك بداية» و تاقيم كرحو فراديق طبيع اوقيقاب ولا دلائل 
تحيل على أشياء أو وقائع ثابتة» هناك فقط الفراغ: اافوهة لا يمكن أن تنغلق4, 

وبالتساوق مع مّحو الدلالات» وتحطيم العقل والعلم, فإن الفلسفة تشهد هي أيضا 
مرا مأساويا اثلا إذ انها تحولت عين نفشه إلى لعبة فيلو لوجياء لا اسعقرار لهاولا 
مبادئ لأنها تفاجئنا دائماء وتنقلب على ذاتها باستمرار: «إنها نوع من فيلولوجيا لا يقرٌ 
لها قرار»؛ وما السبب في ذلك يا ترى؟ تصوّروا ما السبب الذي يقدمه فوكو: «الموت 
عن طريق المعرفة يمكن أن يكون أساسا من الأسس التي يقوم عليها الوجود». إذا 
كانت المعرفة هي الموت» فما هي الحياة؟ إنها الجهل ولا شيء غير الجهل. 

إن تأويلات نيتشه. يواصل فوكوء ستنصبٌ على تأويلات» هي بدورها تنصبٌ 
على تأويلات أخرى وهكذا دواليك. نحن أمام سلسة متوالية من التأويلات التي لا 
نرى لها نهاية» والسبب في ذلك؛ حسب فوكوء أن عند نيتشهء لا وجود المدلول 
أصلي والكلمات ذاتها ليست إلآ تأويلات:. ومن قبل أن تُصبح علامات تكون قد 
قامت» خلال تاريخهاء بتأويلات» وهي لا تعني شيئاء وتدل عليه إلا لكونها أصلية». 
أين الشاهد على ذلك؟ فوكو يحيل على اشتقاق كلمة أغائثوس (جميل حسن) فى 
جبعبالوجيا الأخلاق (الجرء الأول» الثقرات 4و 5). ضحي أن نينشه قاء فى عانين 
الفقرتين بقفزات فيلولوجية بهلوانية» لا معنى لها على مستوى علمي» وغايته هي 
اشتقاق الجمال من الارستقراطي» والقبح من الوضيع . وفوكو نفسه يشير إلى ذلك» 


7- ميشيل فوكوء نيتشه» فرويد» ماركس)» م س» صء 49. 


159ْ 


بقوله: هذا ما يعنيه نينشه أيضا عتدما يقول بأن الكلمات قد اخترعت عن طريق 
الفئات العليا ٠‏ فهي لا تنأ تشير إلى مدلول وإنما تستدعي عملية تأ وب 458) . لا يهمنا التأويل 
بقدر ما يهمنا اختراع الكلمات من الفئات العليا. كيف يقبل فوكو بهذه الجينيولوجيا 
الخيالية؟ كيف يستسيغ هذا النوع من الاشتقاق العنصري؟ 

لأن نيتشه في نظر فوكوء معْلم شامخ لا يضاهيه أي معلم؛ وهو المعين الذي استقى 
منه أفكاره» وسار على هدي آثار خطاه في كل شيء. بما في ذلك عداؤه للإنجليز. 
«لقد أخطأ بول ريه (266 أننه)» كغيره بن الإلجليزة سما تصضي وينا اذاه 
الخطية ... الخ”2) هكذا يفتتح مقاله: نيتشهء الجينيالوجيا والتاريخ, ثم صب 
اهتمامه على كلمة «أصل». ومن بين الاستعمالاتث التى استقاها فوكو من نيتشه» 
وغ موجوهة أكنا قن إنسان مفرط فق إكسانيعه الزاجية برخ #الآصل االفجز الى 
تبحث عنه الميتافيزيقا»» وبين «مختلف التحليلات المتّصلة بفلسفة تاريخية». ثم بعد 
كلام مسترسل وحشوء وصّل إلى جوهر الموضوع » ليقول: ”إن البحث عن أصل من 
هذا القبيل معناه السعي الحثيث لإيجاد ١ما‏ قد تم وكان». إيجاد «ذات»؛ ذات لصّورة 
يفترض أنها تطابق نفسها تمام المطابقة» معناه أيضا اعتبار كل ما حدث من تحوّل وحيّل 
وتنكر» عوارض طارئة. البحث عن الأصل معناه في الأخير الشروع في إماطة اللثام 
عن هويّة أولى. من حقنا أن نتساءل: (إذا كان الجينيالوجي يعتدٌ بالإصغاء إلى التاريخ 
بدل: التصديق بالميتافيؤيقا فما غساء: يسعفيد أن وراء الأشياء شنا آخر سواها؟ مخ 
المؤكد أن الأمر لا يتعلق بأسرار الأشياء التي لا تاريخ لها بل بالسرٌ التي هي إياه من غير 
ماهية أو بماهية تشكلت لها بالتدريج جزءً فجزء بدءا من أشكال كانت غريبة عنها. هل 
يعتبّر العقل بيت القصيد هنا؟ لكن ألا يمكن أن نعتبره ناشئا هو الآخر عن الصدفة؟ 
ومن الوعلة الأولى (بكينية معقولة ام أذييت القصيد عو العشيث بالحقيقة وبصرامة 
المناهج العلمية؟ بيد أن هذا التسيث ينم عن أهواء العلماء وأحقادهم وسجالهم الذي 
لا ينتهي» المطبوع بالتعصب والرغبة في الافحام باسلحة تهيدت تبهذ طعا عير 
صراعات شخصية طويلة. ثم ماذا عن الحرية: هل هي في جذر الإنسان شيء يشده 
أبدا إلى الكينونة والحقيقة؟ ليست الحرية في الواقع سوى اختراع الطبقات المسيرة. 


8- (نيتشه» فرويد» ماركس»)» م6. س» ص » 52. 
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ما نعثر عليه في بدء تاريخ الأشياء ليس تلك الهوية التي تحفظ الأشياء وتصونهاء بل 
الاختلال» اخختلال الأشياء الأخرى والشتات. ولا شيء غير الشتات0*). 

في هذه الفقرة د ثمة كل مكونات فلسفة فوكو العدمية: رفض الذاتية المتعالية 
والتشبث بالجسد؛ تحطيم فكرة التاريخ كدراسة علمية فيلولوجية للماضي؛ نزع الجدوى 
عن كل بحث عن أصل الأشياء؛ اعتبار العقل طارئا ولا ثبوت له» مبادئه هى مجرد 
خيالات؛ الحقيقة لا وجود لهاء والتشكيك في قدرة العلم على انتاج حقائق» واختزال 
الكل فى مجر اسكيميات» وضراعات بين العلماء؛ حت الحرية نفسها تستخيل إلى 
وهم؛ وفي النهاية يُخْترّل العالم كله إلى شتات» إلى كاووس» عديم الصورة والمعنى . 

ومن أين استمد هذه الأفكار العدمية؟ من نصوص نيتشه طبعا: فادّعاء أن يكون 
العقل طارئاء مرجعه هو جملة من كتاب الفجر (5 123) «كيف ظهر العقل للوجود؟ 
بطريقة معقولة» صدفة"*». نحن لا ننفى أن يكون الإنسان ناتجا عن صدفة» وأنه تطوّر 
بالصدفة حتى وصل إلى الإنسان العاقل؛ لكن نيتشه لا يريد أن يؤكد الداروينية» وهي 
نظرية ثورية في البيولوجياء هو يريد أن يضرب العقل ومبادئه» ويحيلها على مجرد 
صدفة؛ وبالتالي ضرب مرتكزات اليقين العلمي» وافتراض أن كل ما علمناه يمكن أن 
يصبح ضذه . 

أما اختزال مطلب الحقيقة فى صراعات شخصية بين العلماء» أو على أقصى 
تقدير» في وَهْم لاواع بذاته» كما زعم فوكوء فهو أيضا من استيهامات نيتشه الذي 
يرى أن ا حقيقة هي نوع من الخطأ لما يدض بعدء عَمِل النضج التاريخي على تثبيته©*. 
ويمر فوكو على هذه الأقوال المربكة دون أن تسترعى انتباهه» ودون أن يتفطن إلى 
بعدها علس + وتحنر لعا افير االرويس العلى لأا السيض فاقوالا أخرى تريد 
من تثبيط عزيمة كل من يبحث عن الحقيقة. وهذه نوبة من نوبات الهستيريا المعادية 
للحقيقة حتى الموت: «أضف إلى ذلك أن مسألة الحقيقة لما لها من حقّ في رفض الخطأء 


والامتراقن علق كل اكسات وها حصن لاعن فول عند العلماء تارة» ومن حفظ 
عند الأتقياء تارة أخرى ثم انكفاؤها إلى عالم النجاة أحيانا أخرى» حيث تلعب في آن 


0- ن. م صء» 66. 
1 نيتشه» الفجر» ص2 05 
2- نيتشه ضد فاغنر» انظر: فوكو. م. س» ص» 67 


101 


واحد دور المصالحة والأمرء وتعرضها أخيرا للرفض باعتبارها فكرة لا طائل من ورائها 
كلها حشو وتناقض». 

كل هذه الموبقات ملتصقة بمن يبحث عن الحقيقة» بمن يفتّشُ عن جواهر الأشياء 
خارج الظاهر السطحي. فوكو نفسه هو الذي يستنتج: «ألا يدل ذلك كله على تاريخ» 
تاريخ لخطأً يحمل اسم الحقيقة؟2. فعلاء الحقيقة في عرف فوكوء ومسايرة لنيتشه. هي 
كل شيء إلا أن تكون ١حقيقة‏ حقيقة»» وفي أحسن ال حالات هي أفوريز مات أو مجرّد أكاذيب 
وأخطاء. ومن هنا فصاعدا يجب الانضمام إلى تعش ونشر مهفن أرجاء العالم: 
«فللحقيقة» مع كل ما تمتّعت به من سيادة» تاريخ ضمن التاريخ؛ تاريخ لا نكاد نخرج 
منه إلا ساعة الظل القصيرة؛ عندما يتبين أن الضياء لن يفيض من أعماق السماء ولا 
من بشائز التهار اولي 

ولحل تلك تقال فإن كو كوم يعافا #اساور لد يتشهة ترعل قو ميعال. عطي 
عواء عد جيك اهمال عقر تدر انكر لققوها إلا ف فافوس” العضيرية العالية: 
العرق والطبائع الثابتة والنسبء والدم. الغريب اناق كو يموي علي عله القن 
وكأنها بريئة جداء في الوقت الذي نعلم كلنا أنها تمثل أدوات الفكر العنصري في 
كل زمان ومكان. يقول فوكو: «كلمة «هيركونفت») (101:ه11): هى الأرومة (13 
عطعناه5)» المصدر (عع2ممء1017م 18)» أيْ الفسب أو الاتعدار القديم من زمرة» 
زمرة دم أو عرق تنخرط فيها طائفة من مستوى رفيع أو وضيع كما أن تحليل كلمة 
(1صنكاء11) قد يحيلنا على العرق (82366) أو الفصيل الاجتماعي (لهه5 عمت5) )2 . 
كلام خطير» غير مسؤولء وغير مقبول مبدئيا لأنه عنصريء مناهض لكرامة الإنسان» 
لايليق بصناعة الفلسفة العظيمة. 

على أنقاض العلوم الصحيحة والتاريخ النقدي والفيلولوجيا وكل الإبداعات 
الروحية التي تطمح للكشف عن الحقيقة» يعوّضنا فوكو بالجينيالوجيا النيتشوية» التي 
تعنى أساسا سحق العقل وإرجاعنا إلى حالة بدائية مظلمة من الجهل والتخلف . بفائض 
من الخطابة الأدبية يقول فوكو: الإن الجينيالوجيا لا تدّعي أنها تعلو الزمن لترسي» » من 
وراء شتات النسيان» ديمومة كبرى؛ ولا تشغل نفسها بِبّيان أن الماضي حيّ في الحاضر 
ويَبعث الحياة فيها سرًا بعدما وسم كل مراحله بصورة مرسومة من البدء ... كل ما 
يقدمه لنا المصدر أنه يجعلنا نكتشف أن الحقيقة والكينونة ولا توجدان فى صلب ما 
تغرف ولا في انيما ليحن يرانية الغرهن هن الك يوجلا وجدهاء ليس لأ 


102 


ولكي تمعن في إهانة العلم» ويسحب منه أي مشروعية استكشافية أو إرادة حقيقة» 
لوو يتوص كوا تدل جلف إلى العلمابو رو القااية والؤوك 00ة إلى لباليتهيمة لا 
إلى كتبهم» بل إلى أشخاصهم كي يقدح فيهم ويقزمهم: النقم بتحليل جينيالوجي 
للعلماء لذلك العالم الذي يجمع الأحداث بعناية في سجل له أو للعالم الذي يشكل 
نفسه بعمليّات الاثبات والنقض». وماذا كانت حصيلة التحليل الجينيالوجي للعلماء؟ 
الكشف عن تزويرهم وخبثهمء وأكاد أقول كفرهم: لجال حا مريعان جا كف 
فيما هم يتظاهرون بالنزاهة والتشبّث المحض بالموضوعية» أكداس أوراق كاتب 
الضبط ومرافعات المحامي ولي أمرهم». 

وقد استمد فوكو هذا التحقير من نيتشه وبالتحديد من العلم المرح» وأحال على 
وس يي إن قزاءة يسيظة ليذه النقر ةقر لد فنا 

من التحقيق والتدقيق» نفورا من أي بحث فلسفيء رعبا لا يوصف من اكتساب 
امت ل ور 1 من طبقات وحالات اجتماعية 
تلد الأو اده وهر كلاق لسري ورلا رمي اتدل :20 لا الات ل اي 
بها: لهذا فهو ينتمي أساسا إلى حاملي الفكر الديمقراطي (لاحظوا التشبيه التحقيري 
كوية الغلماء) . لكن هذا الأسل قاين للقديق يإ لو عد ينا ليلا اأكناء منطالحة كنا 
فيلولوجي أو مصتف علمي »على التحقق من الخصوصية الذهنية للعالم» وضبطناها 
متليّسة في حالة تَرّسء فسنكتشف فيها دائما ما قبل تاريخ العالم المحققٌّ» وشكشنت 
أصله وعائلته؛ وبصفة خاصة. نوعيّة المهنة والحرفة التي كانت تمارس من طرف آبائه عت 
السّلف عادة هو الذي يتكلم في دم وفي غريزة العالم . مثلا يظهر أبناء كتّاب المحكمة 
ذا اسيافلي الارارين» اناد كارت عيضي توي «اتماات راكوا عاذ قدي 312 
يوزعوهاعلى أدراج خزانة وأن يخططوهاء هؤلاء الأبناء يظهرون؛ في حالة ماإذا صاروا 
علماء؛ ميلا خاصا إلى اعتبار مسألة ما قد حلت : تقريبا جرد أن يكوئوا قل خططوهاتتة, 
خل» ]لمكو ريا لبعد للش لقتعيو شان اندرا م روطي نيا عا 
فوكو بكل جدية وكأنها تعكس فعليًا حالة العلماء. فهو بدل أن يبحث عن مطابقة 
نظرياتهم للواقع » ومدى انسجامها الداخلي» يتملص من هذه المهمة الوعرة ويذهب 
إلى إفراغ استيهامات لا أساس لها من الصحة على العلماء. المنطق ذاته» أعظم اختراع 
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للعقل البشريء عَجَنْه نيتشه في عنصريته» وجعل منه خصوصية يهودية. ويستعرض 
علينا مثل هذه الخزعبلات كأنها اكتشافات جديدة وفريدة من نوعها. يقول إن 
اليهودي» على عكس القس البروتستانتي الألماني القح» لا يُحظى بأي تصديق» 
وهذا راجع لطبيعة نشاطه وماضي شعبه. فهو غير متعوّد على نيل تصديق الناس: 
ويتجلى ذلك على وجه الخصوص في العلماء اليهود الذين يُضفون أهمية كبرى على 
النطن» كوسيلة قغالة لأيعواق التضدين عن طريق 3زةالشبجع التغلية بهم وطلموة أنه 
سينتصرون بالمنطق» رغم أنف الناس الطيّبِينء ومهما عمل الكره العرقي والاجتماعي 
على تكذيبهم. إذن» ليس هناك شيء أكثر ديمقراطية من المنطق . 

قيلت من طرف كاره للديمقراطية» وكاره لليهود» وللعقلانية فهذا أمر يدعو 
للتوجس. فعلاء هو نفسه يستعيد الكليشيهات ضد الشرقيين عموما واليهود خصوصا 
من أن أنوفهم عقفاء» وأن المنطق يفعل المعجزات بحيث يسوّي حتى الأنوف العقفاء. 
المنطق» يقولء لا يفاضل بين الأشخاصء ويعتبر كذلك الأنوف المعقوفة أنوفا 

ا 


مستهسمه 


مم 


. دعابة سمجة كما هى دعابات نيتشه. 
رغاغا) 


وم ينته البلاء مع الثنائي دولوز / فوكو بل تواصل مع بول ريكور (20 
:انا12106). وهذا الفيلسوف المؤمن الذى من المفروض أن يكون أكثر الفلاسفة 
الأخلاق ويصفه بأنه « نص عظيم (عانها قتع صن )) . ] 

وقد اتبّع نهج النيتشويين من حيث عقده مقارنات بينه وبين فلاسفة متقدمين 
ولاحقين» محاولا أن يغلب نيتشه عليهم» وأكثر ضحاياه هم ديكارت وكانط وهيجل. 
أعجب ما قرأت في هذا الشأن هو المقارنة التي قام بها ريكور بين نيتشه وديكارت 
في فصل من كتاب الذات عيئهاء تحت عنوان «الكوجيتو المحطم)»» زعَم فيه أن هذا 
الشعار يمثل إرثا فلسفيا بلغ ذروته مع نيتشه» الشيء الذي جعل منه «المناوئ الأبرز 
لديكارت65*». على ماذا استند ريكور لاستخلاص هذه النتيجة؟ أية نصوص وأية 


4- ن. م2 صء 212. 
5- بول ريكور» الذات عينهاء» ترجمة جورج زيناتي» المنظمة العربية للترجمة» بيروت 5. ص. 54. 
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تحاليل منطقية وفلسفية خوّلت لهذلك؟ على مقال صغيريتيم بعنوان» دروس في البلاغة» 
ألقاه نيتشه في جامعة بازل بسويسرا بينما كان يدرس الفيلولوجياء الفيلولوجيا وليس 
افيد لون الك وعلى متاني3 د لم يتشر و الى تخبابانا يتتر اذ «الحقيقة والكذب 
بمعنى خارج للأخلاقي»)» وفقط بالاعتماد على هذين النصين الهامشين» استطاع 
ريكور أن يلحق نيتشه الفيلولوجي الشاب بأكبر فيلسوف غربيء بل أن يغلبه عليه 
ويحطم حياته وفلسفته. 

لقد ترك ريكور المسألة الفلسفية الحقّة وراح يحاكم اللغة التي تقال بها الفلسفة» 
والرجل يُشَدَد غلى فكرة أن فلسفة الذات» قد تجاهلت قاما الحديث عن الوسيط 
اللنوي الذى يسم يدها جر ل الأنانوجردوالة أن انك 0 وول ريذ) الأعفر اضين 
البسيط». الوارد في درس عن البلاغة لا علاقة له بالفلسفة» فإن نيتشه حسب ريكور 
«أظهر للملاً كل الاستراتيجيات البلاغية الغا؛ أو المنسيةة اوضق المكبولة والمستشتكرة 
بكل نفاق» باسم مباشرية التفكير». كل هذا الإنجاز قام به نيتشه وهو شاب في الثامنة 
والعشرين من عمره . ثم يضيف: الا يتروس لاد ترج الفكرة الجديدة وهي 
أن السابير البيائية الاستعارة والمجاق والكتاية لا ذل زيئة مضافة إلى خطاب نحرفي 
حقيقي غير مجازيء بل هي جزء لا يتجزٌأ مرتبط بالعمل الأكثر بدائية لوظيفة اللغة. 
وهذه بأكملها مجازية7*». 

بعيدا عن هذه المقدمات الخطابية» نريد أن نعلم كيف استطاع نيتشه أن يقضي 
على كوجيتو ديكارت؟ لن تجدوا الإجابة جاهزة» يجب عليكم أن تطوفوا مع ريكور 
في الفراغ» ثم يرجعكم إلى نقطة الصفر. الفراغ هو هذا: نيتشه» يقول ريكوء في 
كاف «الحقيظة والقلن» ذهب إلن أبقد اللتود فى مقارقة للق نا فى اللقارقة؟ أن 
اللغة «كاذبة تماما©*». لكن من يقول إن اللغة كاذبة» فهو كاذب» إذن صادقء وبالتالي 
ل ل 
ذلك فإن ريكور يدعي أن نية اللشسعر الك "اذى خدل مر رايا مده المبارقة كاي 
النهاية»» بل أكثر من ذلك» هذه المسؤولية الكبرى لم يتحمّلها 8 من «الشارحين 
6ه الذات عينهاء م. س» ص. 85. 


7 ن. م» صء 86. 
8ه ن. م صء 86. 
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الذين يدافعون عن الحياة وإرادة الاقتدار» وذلك من أجل الكشف عن حقيقة مباشرة 
جديدة تقوم مقام الكوجيتو وكل ادعاءاته التأسيسية”*». 

لا يزعجه أن يأتي نيتشه ويقول لنا إن الحقيقة هي وَهُمْ اصطنعه الإنسان للحفاظ 
على الحياة؛ ولا يخجل من القول إن الطبيعة ذاتها سحبت من الإنسان القدرة على 
كشف هذا الوهم 'وَرَمَت المفتاح»» ولكن نيتشه يعتقد أنه يهلك هذا المفتاح . والمفتاح 
السري يكمن في وظيفة الوهم كقدرة على زحزحة المعاني» كتزييف. وقدكتبها ريكور 
بالألمانية (128ا1اء]1:5؟) دون ترجمتها للفرنسية. لكن كلامه الموالى يشرحها بهذا 
المعنى» أي بمعنى التزييف (والتمويه والثّورية) (120102ناستذووذل)» والمترجم العربي 
كتب (إخفاء». لكن في كلتا الحالتين معاء تزييف أو إخفاءء لا يحق لريكور أن يقول لنا 
إن زحزحة المعاني (بطريقة اعتباطية كما هي عادة نيتشه) هي سرٌ العمل الوظيفي الذي 
يقوم به الوهم» ليس على الصعيد اللغوي فحسب بل أيضا على الصعيد البلاغي”"* 

نحن في وهم الوهمء في عالم الأكاذيب المتعمّدة القبيحة التي لا مكان لها في 
الفلسفة ولا تت إلى النزاهة العلمية بصلة. ولكن يكفي أن نيتشه قالها حتى تغدو 
عين الصواب وأروع الحكم . إنه مدعاة لليأس» في نقاش للكوجيتو الديكارتي» الذي 
ابتدعه صاحبه لتجاوز عطالة الريبية وتخطي المعوقات التي تحول دون بلوغ معرفة 
بان ال ل ويه نيتشه لا يتردد في خياره : النموذج بالنسبة إليه» هو الكذاب الذي 
يسيء عن قصد سيان اللغة بضربات الاستبدال الإرادي وقلب الأسماء. 

وك تحرو 0 حدم الخطور لا نوري جا لت رعو عاد الجدا بج من 
لاأخلاقية أكاذيبه انربيا عم الكلاك اقرع الكو إنلن جما 
على شاكلة ثة ثقب أسودة بالوعة جهئمية ساحقة حقة لكل شيء . ولا تنجو من هذه البالوعة 
حس 'اللئة الى التتسسناها كن محباتها البودية كل | لشيات قفن سقفي للقة العاره 
وبالعالق لم تعد ثنا من مسوغات نظرية أوريراهيق متطفية لكقت أكاذيب الكذا نان 
لغة الكذاب ليس لهاء كمرجعيّة» لغة غير كاذية!47). وبغياب هذه المرجعية نبقى سجناء 
الاستعارة إلى الأبد» ومعجونين في الكذب مدى الحياة. أنا أتساءل هل ثمة استهتار 
9- ن. م.ن. ص 


0 ن. م. صء 87. 


1ه انظر النص الفرنسي: 


.4 .م ,1990 ,اتناع5 نال 1105ل ,كتنه ,211:6 لا علتططامك عمطغ مم -501 ,178قم10] بط 
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بالفلسفة أكثر من هذا؟ هل ثمة تشجيع على الإرهاب الوىئا فى هذا الكلدم ؟ ؟وكيف 
لا يشجّع على الإرهاب من يفتح باب الكذب على مصراعيه ويقدّم مبررات للكذابين 
الإسلاميين مثلا كي يقولوا كل شيء ويختلقوا كل أصناف الأكاذيب دون محاسبة؟ 

لقد غابت عن ريكور تماما هذه الاستتباعات الوخيمة لأفكار نيتشه المرتجلة 
واللافلسفية» وغابت عنه خطورة هجمته على الحقيقة» زلا ا التعجب من 
كيفيّة وصفها بأنها تصريح ذو «لهجة مهيبة احتفالية»» أقصد التصريح الذي يقول 
فيه نيتشّه: (ما هي إذن الحقيقة؟ كثرة متحركة من ا والكنايات وكلمات 
أنث ربو مورفية» أي باختصار مجموعة من العلاقات البشرية رُفعت وعُظمت ويُدّلت 
وزيّنت شعريًا وبلاغيًا فبدت لشُعبهاء بعد طول استعمال. ثابتة» صحيحة» وملزمة: إن 
الحقا ثق هي أوهام نسينا أنها كذلك واستعارات استهلكت وققدّت قوّتها الحسية ؛ قطع 
عملة فقدت نقشهاء ولم يعد يكن اعتبارها كقطع عُملة» ولكن كقطع معدنية) . 

زفآفآ) 

كنتٌ أنتظرٌ من فيلسوف بارع وحصيف. مثل بول ريكوره. أن يتمعن في 
التعريف الغريب جدا الذي أعطاه نيتشه للحقيقة (جيش من الاستعارات)» وأن 
طن كل را حكدة تكلاية: أو يبدي تَرّرا من الاحتراز الفلسفي إزاءه» لكننا لا 
نجد شيئًا من هذا القبيل» ولا نجده حتى عند ادوارد سعيد الذي استخدم هذا 
التعريف لمهاجمة الاستشراق.] 

كل ما نجده هو اعجاب ضمني واجهاد صريح وغريب لهذا النص الشرير جدا 
والذي أحدث أضرارا تفوق الخيال. لقد مثلت هجمة نيتشه على الحقيقة» بالنسبة 
لريكور كسبا فلسفيا قضى به على الكوجيتو الديكارتي؛ وأغرب منه؛ وقبل ريكور بعدة 
بعوات مكلك كسا عدا للمفكر العرين إدواره:.سعيل لك بياج على الاستشراق 
ويسحل المستشرقين في الحضيض. 

لكن ما فعله ادوارد سعيد هو تحقيق في الواقع لما نصح به نيتشه أتباعه طوال حياته: 
السماح للنفس بالتحوير والتزوير والتشويه وسك العملة الزائفة. 

ل ل ل (الاستشراق)» 
لآثت الصرر' الذع يقدن أن يحدكة نعشه نيتشه في عقول المفكرين . في احدى صفحاته 
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يعطي سعيد تعريفا غريبا للاستشراق : «الاستشراق مدرسة للتفسير حَدَتٌ أن كانت 
مادتها الشرق». بحضارته وشعوبه وأقاليمه المحلية2”*) , 

وال أن الاستشراق لبس نذرسة مخ :منذارس التفسيرة (الترجية هنا خاطية» 
الأصح هو (مدر 7 تأو يل)» كما في النص الأصلي 11 0 [مورطع كو “تتفل 
لأن المستشرقين لا يعتبرون أنفسهم مؤوّلين وإنما كاشفين لحقائق تاريخية ومبرهنين 
عليها بأدلة نصية ثابتة. وأظن أن هذا التعريف للاستشراق غرضه الأساسي هو ضرب 
مصداقيّة البحوث الاستشراقية في الصميم والاستهانة بالنتائج العلمية المتراكمة عبر 
قروقهة البحك والتدفيق: 

إن مكسدقات الأنتسقراق الخليلةه عسي اغترا ف ستعي ل تقس « الع قام بها عد دلا 
يحصى من الباحثين الذين وقفوا حياتهم على البحث فحرروا النصوص وترجموها 
ووضعوا كتب النحو وألفوا المعاجم وأعادوا صور الحقب الميّتة وتوصّلوا إلى نتائج 
علمية يمكن إثبات صِحّتها بطرائق "وضعية "اسار شيئاء ومعدومة القيمة 
المعرفيّة لأنها مطبوعة منذ البداية بطابع الايديولوجيا. والاستشراق» رغم كل المجهودات 
في سبر النصوص وتحقيقها وترجمتها ونشرهاء يُبقى» في رأي سعيد» شأنا استعماريا ذا 
طابع امبريالي» وعلى أقصى تقدير هو مجرّد حوار للغرب مع ذاته ومع صورة اصطنعها 
من محض خياله» صورة مؤطرة في عالمه الضيّق ومشرّطة بلغته. 

وهنا يدخل نيتشه في المعمعة لكي يدعم هذا الحكم المتعسّف, ذلك أن مكتشفات 
الاستشراق كلهاء وجهود العلماء عبر قرون من البحث الدّؤوب «قد تشكلت وكانت 
دائما تخضع لحقائق مجسّدة في اللعط مدل عدي الحقائق التي تأتينا اللغة بهاء وما 

قيقة حقيقة اللغة» على نحو ما قاله نيتشه يوما ماء إلا: “جيش متحرّك من الاستعارات 

والععابائتة والتشبيهات بالإنسان وباختصار مجمل علاقات بشرية قامت عوامل 
شعريّة وبلاغيّة بالارتقاء بهاء وتبديل مواقع أجزائها وتجميلهاء فأصبحت 
ار استعمالها حقائق صلبة وفقهية وملزمة لشعب من الشعوب: ما 

لحقائق إلا أوهام نسي المرء أنها كذلك في الواقع 2*5. 
2 ادوارد سعيد» الاستشراق» مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة السادسة.» بيروت 2003» ص»ء 214. 


.3 .م ,1979 عاتملا لعا8 8001 ع12125آ ,دكت لهامع011 ,متمد .8 -473 


4 الاستشراق. المفاهيم الغربية للشرق؛ ن. ص. 
5ه ن. م؛ ص. 320. 
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لا أدري هل اطلع سعيد على نص نيتشه» وفي أي لغة اطلع عليه» أم أنه نقل 
عن نص آخر دون التدقيق فى الكلمات. إنه من الغرابة يمكان أن مفكرا يحارب 
علماء كبار مشهورين بالدقة والصرامة» يَعمّد إلى تحريف كلمة نيتشه المحورية في 


7. 


34 22 


هذا النص والتّلاعب بها وتوظيفها لصالحه؛ لأن نيتشه لا يتحدث عن اللغة 
وإتما عن ”الحقيقة”» ويتساءل بالحرف: ما هي الحقيقة إذن؟ 2150 6و 5ؤالا 
أن طتطة 476917 ثم يجيب بأنها جيش من الاستعارات ... الخ. 


رقاقا) 
المؤكد أن نيتشه كتب هذه الخواطر ضد الحقيقة والتاريخ والبحث 
الفيلولوجي كردة فعل يائسة ضد الانتقادات المدمّرة التي وجهها إليه 
فيلاموفيتس موليندورف». وخداك القوم من الفيلولوجيين الألمان» تعد أن صَدموا 
بكتابه الفظيع: مولد التراجيديا.] 
ومن المحتمل جدا أن الكلمات التى قدحت فيه زناد تهجماته الشرسة على الحقيقة 
والموضوعية التاريخية» هي تلك التي سطرها فيلاموفيتس في كتابه. حيث قال: ليس 
بن الصعي» لندن كل امحيايات شف والترهنة علي أن أستاذ الفيلولوجيا هذا قد 
شيك احكافه «اعلى عبقرية تموّهة وتحكمات في علاقة بالجهل ()1أعه2501556[]) وقلة 
حب الحقيقة (ء0ءذ![واأعطعطه'78 نعل مه اععصه]31 0من)7) . وقد أثبتَ فيلاموفيتس 
بفائض من الشواهد أن نيتشه غير متمكن من اختصاصه. وأنه عندما يلج في عالم 
الدراسات الكلاسيكية فهو يبدي ١جهلا‏ صبيانيا ()تعطمع وول ودست] عطءونهمن4*))1. . 
السيّد نيتشه لا يعرف يوربيدس (غطعقط 1065معداظ دعل )صمءء1)؛ ويتعجب 
فيلاموفيتس من الأخطاء الرهيبة التي وقع فيها ويقول: "ما هذا العش من الحماقات 
(مصذىكلكة81) !») ثم بعائه شبخصياة اسرد نيعشقة دا هذا الخزي الذي ألحقته بأمّنا بفورتا 
)0 «اليفورنا هو المعهد الشهير الذي تخررج هله خغيرة الفبلو لوجيية الآلمان). 


ات]/10) عل ,1[ عكاتتع/1ا ,ملآ طا ,عصصاك معطء12201115ه2055 حصا عع ناآ لقنا لتعطخطة!171 ءالآ ,8لتك18725]! ,8 -476 
.0 .م ,1999 ستامعظ 

اعمتلعةت1 كته ع صطتتتتعل كط عصلط إعاع10ملتطمكا 1 صتكلدت ,طعده طتتظةة1017112-1اجه 111 جه" .لا -477 
تع اناطع ,عنلقع12' عل ختتاطاء ,[عدة8 تاج عزع10ملتطط معطاعدزومة11 تتعل 5تتمدوع201ط .010 ,عطعدجاء 1ل[ 
.5 .م ,1872 ستائعظ نتعوعة أمظ 

.9 .م ,لاط -478 

““ !]2 نلعا دط تعل عزد تعطعهمم عطءدجاع1اا نتط علسصقطاء5 عطعاكء؟11 !سسزولة81 7011 أدع!] طعاع لا ,, .مدعل 151 -479 
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كلمات حادّة» قاطعة وحاسمة» وَقَعُها رهيب على مسامع شخص يعتبر نفسه نور 
العالم. وقد التجأ فيلاموفيتس إلى هذه اللهجة القاطعة لأن نيتشه أهان علمه ومرّغ 

في الحضيض تراثا عظيما من البحوث الجدية في ميدان الفيلولوجيا. فالرجل متيقن» 
وهو على بح أع :فيلامو فيشين؛ من أن الطريق السوي الذي سار على هديه أبطال 
الفيلولوجيا وعلم التاريخ النقديء لا يُذعن إلا إلى مطلب الحقيقة» وأن المنهج العلمي 
الصحيح هو الارتقاء من معرفة ثابتة إلى معرفة أخرى؛ مع فَهُم كل ظاهرة حَدئت في 
الماضي فقط من خلال مُعطيات الحقبة التي نشأت فيهاء وتبريرها في ضرورتها التاريخية 
الراهنة» وأن يكون هذا الى الاريضي لخدي الاي ام على الكل في ارط 
العريفنة ؛ كسبا علها راستغاء كل هذا لمكن أن بكرة حتى الميد طانم 

لا يُنكره بالفم أمّا في الواقع فقد حرق كليا واختار نهجا مغايراء بحيث إنه» لتمرير 
مقولات الفاغنريّة التي تتضارب مع منهج البحث العلمي» ؛ تهبجم على الفيلولوجيا 
وضرب قاعدتها التاريحية التقدية» ثاعنا بالجبن كل .رأى. مخالق» لرآية: وسانا 
الفيلولوجيين جهارا'2. 

وقد دعاه فيلاموفيتس إلى التنححي عن كرسي الفيلولوجيا لأنه يزور الحقائق 
وينشر الجهل في صفوف المتعلمين. ويختم فيلاموفيتس نقده بالتأكيد على ما قاله 
من قبل وإعادة نفس التهمة: الجهل ونكران الحقيقة «أعتقد أنني قدَّمِتَ البراهين على 
معاتبتي | إيَاه بالجهل ونقصان حب الحقيقة (ؤاعقطة]3 دعل لصن غتع طم وو كحصنا عل 
1 مة). ولكن اعاني 5 أخطات في حق السيلك نيتشه: فإ اعتّرض 
عليّ بأنه لا يعبأ ب التاريخ والنقد” ولا بذاك التاريخ الكوني المزعوم » وبأنه يريد 
“خلق عمل في ديونيزي » “وسيلة تعزيّة ميتافيزيقية"» وبأن أقواله ليس لها وجود 
الواقع النهاري العيني والفظء بل هي ”الواقع الجليل لعَالم الأحلام” إن كان الأمر 
على هذه الشاكلة؛ فإنني أسحب كل أقوالي وأقدَّمٌ صاغرا اعتذاراتي. أترك له عن 
طواعية إنجيله لأن سلاحي لا يفل فيه2*). 
00000 5 .م ,0 1ط[ -480 

حطء 1510 -481 
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فيلاموفيتس يؤكد بأنه سيسحب كلامه على هذه الشروط فقط. ولكن إن تمادى 
نيتشه في استهتاره بمبادئ المنهج النقدي التاريخي» وواصل في نفس الوقت تدريس 
الفيلولوجياء فإنه لن يمسحب كلامه» بل في هذه الحال سينصحه. بشيء واحد وهو 
أن على الستن فعشه أن يبلن يرعده تالقير نزنه برشل هو البعد إلى البوثات» 
لكن عليه أل نول امن غلياء كرست اللاي كان من بوائعيه آنا كلتى مه العلم 4 فلسيعدم 
اماع كيه لور وتؤوداء لكتن لبس لد لباو جين 11131101 يبيجت اننم 

في العمل المتزهّد الناكر لذاته» أن يُتعلموا فقط البحث عن الحقيقة فوق كل شيء» 
ان تعلموا تحرير أحكامهم بالتزام» لكي يمنح التراث الكلاسيكي للشباب الشيء 
الوحيد الدائم» الذي تعد به ربّات ل ا أن تهبّه في ذلك الأ 
والصفاء. إلا الدراسات الكلاسيكية: ‏ المحتوى في صدورهم 50 في روحهم” 
(+15ع© تاعنتطا صا تتم ع1 طلا بماعدنا8 لاعتطا صا خلقطءع0 معل ) 355) , 

وفي جولة ثانية» ورّدًا على نيتشه وصديقيّه فاغئر ورُودّه» أكد فيلاموفيتس على 
البو ابيع الذي يفصل بينه وبين دعاة “الفيلولوجيا الجديدة” » لأن المسألة لا 
تخص نقاطا هامشية» أو تنحصر في مشاكل فيلولوجية دقيقة فحسب, بل تذهب إلى 
العمق» وتمَسٌ مباشرة أخلاقيات البحث العلمي . هنا تفتح هوّة غائرة ولا يمكن ردمها. 
خلافا لخصومه المستخفّين بالتحقيق والتدقيق» فإن فيلاموفيتس يُسير على هدي المثال 
الأعلى الذي هو تطوّر العَالم بحسب قوانين الحياة والعقل؛ لا يقفز على مساهمة 
العلماء ء السابقين بل يعترف بفضل تلك العقول العظيمة التي افكت من العالم؛ ببجدّ 
ومثابرة» أسراره العميقة. وعلى عكس العدمية النظرية التي يروّج لها خصومه. فإن 
فيلاموفيتس كله تفاؤل بقدرة العقل الإنساني على إدراك المجهولء ويُحاولء كما 
يقول» بشيء من الانبهار أن يقترب من نور الجمال الأبدي الذي يبثه الفنْ . وفي العلم 
الذي يملا حياته يجتهد لتتبّع الأثر الذي يُحرّر عقله من سلطة الأحكام المسبقة. لكن في 
مقابل ذلك فإن صاحبنا بِعَمّله لم يفعل إلا أن أجهز على تطوّر قرون من البحث العلمي: 
هناتم حَذف كل ما أوحتٌ به الفلسفة والعلم والدين لكي يكشف لناعن الوجه القبيح 
لذاك التشاؤم الظلامي القاتم. لقد هشم هذا الفيلولوجيّ المزعوم الصوّر الإلهية 


483- 110. 5. 
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التي يزين بها الشعر والفن التشكيلي سماءناء في سبيل عبادة وثن ريتشارد فاغنر ٠كل‏ 
هذا لا يمكنني أن أتحمّله؛8*». 

و يبرّر فيلاموفيتس أخيرا مجابهته لنيتشه بأن إحساسه الجريح رد بطريقة دينية» كما 
يقول» ويطلب المعذرة من قرّائه إن تجاوز هنا وهناك الحدود المسموح بها إلا أن كل من 
يحكم؛ بعيدا عن الأهواء؛ سيعترف بأنه جادل بنزاهة وبأنه لم يفعل ذلك إلا من أجل 
ا حقيقة االكن الحقيقة يمكن أن تنتصر بدُوني» وعاجلا أو آجلا فإن تيار الزمن المتسارع 
سيجرٌ معه هذه الورقات كما ورقات خصومي؛ ؛ ومع ذلك لن يُكدّرني الشعور بأنني 
بدأتُ وقدثُ معركة لا يمكنها أن تجلب لي لا خراء ولا ربُحاء ولا لّذة» والتي لم تدفعني 
إليهاء لا الحاجة» ولا الحث من خارج. إنه فقط صوت الواجب لإعلاء الراية التي 
أحارت شعياة48: 

(كاكا) 

من المحتمل جدا أنْ لا إدوارد سعيد ولاريكورء من بعده. يعلمان خلفيات 
القضية, وربما لا تعنيهما كثيراء لأن مَمّهما هو الاستحواذعلى الفكرة النيتشوية 
وتحويلها إلى سلاح فتّاك.] 

ادوارد سعيد التقط هذه الفكرة لكي يجريها على البحوث الفيلولوجية التي قام 
بها العلماء الغربيون» وهكذا يتسنى له تحطيم الاستشراق بطريقة عشوائية. لكن غاب 
عنه أن المقصد الأصلي الذي يَرُومه نيتشه» من خلال هذه الشذرة» هو ضرب مفهوم 
الحقيقية في الصميم» وجَعلها مجرّد معتقد ديني غيبي» أو أسطورة كتاييّة أصبحت» 
من شذة ترديدهاء حقائق ملزمة للوعي الشعبي. وقد شبّه أحد الناقدين هذا المفهوم 
الانتحاري العدمي للحقيقة» بشخص يقطع الغصن الذي يجلس عليه**» لكن هذا 


علل ناه 05نال كط عصاظ .عاعناك عااء25 إعاع010لاتطمدا 1ط نكاتاضي ,عهه0 0117112-11 احه 1711 <ه "1 .لآ -484 
.م ,1873 طنتااع8 رتعوع هتاه عل نتتطاع0 , 'عللةع1128' تعل ختتناطاء0, عطعدجماع لط 11 عن عطع نوع دع صتطاعخ] 
“21611 لعز عناتاتك 205آ,, 23 
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التشبيه ينطبق على سعيد لأنه» دون أن يدريء فهو يُدَمّر بيد ما يريد أن يبرهن عليه بيد 
او 1 

بعد أن نقض الفيلولوجي الكبير فيلاموفيتس كل البناء الذي شيّد عليه نيتشه 
نظريته في التراجيدياء وبين خللها وبعدها عن روح البحث الفيلولوجي وغربتها 
عن الحقيقة. ماذا فعل نيتشه؟ بأي سلاح واجه ناقده؟ بأسطورة قياميّة (أنوكاليسية 
عونم الدع همه ) : : في رك ما من أركان الكون القاصية» مدحورا في افلم يي 
في ولا دنه كعك رسكتت ايت فوج اناف عافلة أنه تعر . هذا الكائن 
هو الأصغر والأحقر من بين الكائنات» والأكثر كذبا. بعد زفرات معدودة للطبيعة» 
فتن لكر كوه ركان هلن ”در اتات العاقلة أن رك لاسجدالةه ودق' الافضير أت 
تموت وتفنى لأنهاء رغم تببجحها بمعرفة أشياء كثيرة» اكتشفت أنها لا تعرف شيئا وأن 
كل ما تعرفه هو باطل ومزور. ماتت» وفي لحظة موتهاء لعنت الحقيقة (*0©7 111 [علنار 
14+ هكذا كان مصير تلك الحيوانات اليائسة التي اكتشفت المعرفة”. الحقيقة 
على كل حال غير موجودة:؛ لأنها جيش من الاستعارات» وتشبيهات انثروبورمفية» 
صَعّدت شعريًا وخطابيّاء ثم ركه وتم تزويقهاء وبعد عادة طويلة بدت لشعب ما 
أنها ثابتة» أنها شريعة ملزمة: الحقائق هي أوهام (1/]1151011©71 111:0ى :1ع 1قء ه17 1016) » 
: نسي أنها كذلك» فهي استعارات أصبحت بالية وعاجزة إلى حدٌ كبير» عُملات فقدت 
بكر كها وألان لجف مقطا كيين انو لبي ماوت 0 

رغم هذه التهجمات فإن ريكور يواصل في التقيد بنصوص نيتشه والقول بأن 
الاختزال المجازي يشكل مفتاحا مفيدا من أجل تأويل «المواجهة النقدية للكوجيتو”*)2 
وأن نيتشه قضى على الأنا أفكر فى احدى شذراته التى قال فيها: إنى أتمسك أيضا 
بظاهريّة العالم الداخلي: كل ماتصيع وعيا لناقد تم :وز ان من تلقال اخرة وبسط 
وسّهّل واختصر واختزل وأوّل إن السيرورة الحقيقية للإدراك الداخلي» والتسلسل 


231 5220 ك5لقص0تةز غتهآ عد عط ننه : تتعع صقل حصدد كتتتاعالتهة'0 أدء علاط .ع1اطة61م1 أوء عاتتطء 12 بععطعة*1 عل 

.< لاع 111 1116 لل ع1ا6-]1اء2 20111025 120115 0011101101 أوء *ء 11 .12150121261221 نال اأتتقط تل أمقطمدما رع 

اء]/10) عل ,1[ عكاتتعء/1ا ,ملآ طا ,عصصاك معطء12201115ه2055 حا عع ناآ حطنا غتعطغخطة117 ءالآ ,تلتته18125]! 8 -487 
.0 .م ,1999 ستاتعظ 


تع 1510 رععننآ لصن غتعطتطه1] رعتا -488 
9- ريكور» الذات عينهاء م. س» ص» 585 


203 


السبين ين الأفكار والعواطف والسهواث والرابط بين الذات والمورضوع كلها ماه 
تماما عنا وربما لم تكن سوى من محض الخيال”*). 

عن طريق هذا السيل من الخطابة والكلمات المرصوصة؛ دون برهان عقلاني أو دليل 
منطقي» استطاع نيتشه؛ على حد ريكور أن ينبت ظاهرية العالم الداخلي وثمائله مع 
العالم الخارجي. ولكي يقطع السبيل أمام أي اعتراض فإن ريكور يتَصب هذا الذّرع: 
الظاهر ليس ظاهرا بل لا شيم فعلذ» لا يجب أن يغيب عن يالناء بت ريكور «الهسجوم 
ضد الوضعية» فحيث تقول هذه : ليست هناك سوى وقائع » فإن نية نيتشه يقول: الوقائع 
هي ما هو غير موجودء هناك فقط تأويلات451) . لكن ريكور غيّب شيئا حاسما من 
مرح سي اسار تيراي ولاك ابعر لسار ررحي سراد 
ذهنية متأخرة ومشتقة مشتقة). 

لكن هذا التصريح يناقض البداهة السيكولوجية وليس له أدنى أساس في علم 
الببولوجياء لأن؛ انطلاقا من الخليّة» وصولا إلى الحيوان العاقل؛ الألم يَسْبق رد الفعل» 
ويتقدم الفكرة ة وليس العكس. وهكذا فإن عالم موسق اإسسي منه» هو عالم 
معكوس شبيه بعالم الأحلام أو عالم المجانين ؛ ورغم ذلك فإنَ ريكور يتباهى بهذا الأمر 
ويبدي احتقارا لديكارت ممزوجا بالشماتة: حين يوسّع نيتشه نقده ليشمل التجربة 
الداخلية فهو «يَقوّضء من حيث المبدأ» الصفة الاستثنائية للكوجيتو تجاه الشك 
الذي وجهه ديكارت ضد التمييز بين عالم الحلم وعالم اليقظة:”). 

وأخيرا نيتشه تجاوز ديكارت في أعز ما هلك؛ وهو الشاكر المنهجي» اا 
شك في هذا الشكء «ودَقَعَه إلى أكثر تا فعل ديكارت*2؛ بل فَعَلَ أكثر من ذلك كلب 
الكو لكالي إلى لاع تعد البفيظة تنينها الى طن يكارت آنه قل مهايا عازج لحنة 
الشك». إذا قال ديكارت: أنا أشكء إذن أنا أفكر فأنا موجود» فإن نيتشه يقول لنا» حسب 
ريكور: الإني أشك أفضل من ديكارت. الكوجيتو أيضا مشكوك فيه. إني انطلاقا من 
مثل هذه الطريقة المغالية أفهم صيغا مثل هذه: فرضيّتي» الذات الفاعلة كتعدديّة؛). 


0ه ذكرها ريكورء صء 90. 
491- ن. مءن. ص. 

2ه ن. مء صء 9190. 
3ه ن. مء صء 91. 

4- ن. م؛ ن. ص. 
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ماذا أقول؟ لقد حك ريكور وبَدّع لأنه رشح هاويًا في الفلسفة» غير ملم 
بتاريخها ولا درايّة له بأعمال عظمائهاء لا يعرف شيئا عن الرياضيات ولم يحل في حياته 
أبسط لخادل رياضية» إلى محطم لواحد من ألمع المجددين في الرياضيات والفلسفة 
والفيزياء الذي أنتجه القرن السابع عشر. لكن كبار القوم وأصحاب العقول الراجحة 
لم سوا حلما رسكو مكارت باه دين امسن البشري :يما قدمه من ابداعات 
فكرية جليلة. وهنا لا أرى بدا من إيراد تقييم الفيلسوف الرياضي الكبير دالومبير» 
في خطاب الديباجة لموسوعة العلوم 0 حيث يقول: (بعد المستشار باكون 
جاء اللامع ديكارت. هذا الرجل النادر ... كان يمتلك كل ما هو ضروري لتغيير وجه 
الفلسفة: خيالا قوياء عقلا جد متسق» ومعارف مستمدة من نفسه أكثر مما همي من 
الكتب» قدرا كبيرا من الشجاعة لمحاربة الأحكام المسبقة الأكثر قبولا على العموم.. 
يمكننا أن نعتبر ديكارت كمهندس أو كفيلسوف. إن الرياضيات» التي يبدو أنه أعارها 
قليلا من الاهتمام » تمثل اليوم» رغم ذلكء الجزء ء الأكثر صلابة والأقل تنازعا من مجده . 
وقد تلقى الجبر على أيدي ديكارت إضافات جديدة. من أهمها طريقة اللامتعيّنات» 
وهي اختراع بارع جدا ودقيق للغاية» والتي تم تطبيقها منذ ذلك الحين على عدد كبير 
ل ا ال 
الهندسة؛ إنها واحدة من أعظم الأفكار وأسعدها التي توصّل إليها العقل البشري من 
أي وقت مضىء والتي سوف تكون دائما مفتاح البحوث الأكثر عمقاء ليس فقط في 
الهندسة العلياء ولكن في جميع العلوم الفيزيو رياضية . .. إن منهجه وحده كان كافيا 
لجعله خالدا؛ فعلم البصريات هو أعظم وأجمل تطبيق للهندسة على الفيزياء» ونحن 
ل ا ره 

.. ميتفيزيقاه هي بالمثل عبقرية وجديدة كفيزيائه ... ديكارت على الأقل تجرأ على 
عقا اعقو ل اليد : على زعزعة أغلال السكولاستيك؛ وبادئ الرأي» والسلطة» وفي 
لبا ان اد ما سما رم وك 
الكفا تلقث الفلسفة عن دم أصعب » ربماء من جميع الخدمات التي تدين بها 
لخلفائته اللامعين. ويمكن اعتباره قائد متمرّدين» كانت لديه الشجاعة للانتصاب أولا 
ضد سلطة استبدادية وتعسفية» والذي من خلال إعداده لثورة باهرة» أسس لحكومة 
أكثر عدلا وسعادة من تلك التي رآها قائمة5*». 
روععصعلءة 5عل 6مممكتمر عتتقمدمناعءتل نه عتل6مملء زعم ص ,عمتمسمتستا6هم كتنامءقل٠ط‏ ,تمعمحستح :2 -5و4 
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لكن ريكورء بعد أن غلب نيتشه على ديكارت؛ اقتحم الكتاب الأكثر نكاية 
ولاأخلاقية في العالم» أعنى جينيالوجيا الأخلاق. واختار المبحث الثانى» المعنون: 
"إبلظا والشهوز بالذنب وما شابهها" » وضحيّته الآن هي هيجل» حيث اقتصر تحليله» 
كما يقول» على نقطة واحدة وهي الموازاة مع الثقل الهيجلي الملتّبس6. إن تأويل 
ريكور لهذا الفصل لهو مدوّخ حقا. ادُعى أن القرابة العميقة بين النقدين يؤكدها نيتشه 
نفسه حين يصف الضمير المعذب كتأويل مزوّر ويصف رؤيته الخاصة للبراءة الكبرى 
بأنها التأويل الأصيل57. 

هذا ما يقوله بول ريكورء لكن الفيلسوف الإيطالي» بنديتو كروتشي» وهو في 
رأبي أكثر عمقا ودراية بالتاريخ والفلسفة من ريكورء يقول العكس.ء أي أن نيتشه (لا 
يعرف من هيجل شيئا مباشرا وصحيحا (016]10 01 عأمعتط 78م6م53 2مط اعوع11 ملاعل 
0 6 )» وحينما يلمّح إليه في بعض كتبه» فهو يظهر أن لديه فكرة عمومية مبتذلة» 
مستمدة ربما حتى هذه» من تشنيعات شوبنهاور [على هيجل]”2. السؤال: كيف يمكن 
لشخص لا دراية له بأفكار فيلسوف آخرء ولم يقرأ حتى أمّهات كتبه؛ أن ينقده أو يقيم 


5 ع11-101610ا1 قطهقل 5ع11156م 2021215532665 5ع ,1لاع1ا202560 و18] اأتتمدء نا ,1011 متأم طاع لطا عدن 
لاجع1 الاعطاع606121ع 15م د5ع1 65معناز16م 5ع1 ع1ا20120624 :0101م ع1285نا0ك ع0 متامعتاوهعط روع:1771[ وع1 عمقل عتان 
0ه وعاتتوعوع0آ 0251061 أتاعم 010 ناع7226038 د5ع1 3 غدع101 ع1 أنان ععصدلدعمة06 عل ععمموء عمتاعتله أء 
1001 ركقء عل تاعم أنه 35011 عاططدعد عط 11 غ004 ,5ع10 2226122610 دعآ .عطمه105قطام عمصحدمء ناه عناغمرممقع 
ه ... عاطغع اك نآ .عتاماع 55 عل ع6أوعادطمء خمتمطط 12 أء ع50110 دناآم 12 عتتتدم 12 ,تلط 10نام0زناه 05أم مم سوقم 
8 أوء 5ع0251061261ء 1115م 5ع0 لآ .كا لعطدطع10155عع2 عتتتوء؟20111 عل دوعتتوعوع2آ[ عل وسمتقطط دع1 عتامء تاجعر1 
0 8 0115امع0 200110111 511 2 اه تان ,لتأطناك وغنا أء عاتاعتطمعطةا 85 ع 212 ,ودع 06 تست 6لم1 دعل علمطاعمط 
أوء "2 ,علتططمط لصموتع عء عل ددمت ع1 1201201121156 110104تاد 2 أنان عه 81235 .عطءتعغطعءع؟ عل ع تطمدمم لموع 
5 1115م وعل أء وعامة7 كناآم دعل ع106 : عتتاغده6) 12 ة عتطغع لخ '1 عل عتتهظ نا5 2 1نان مكدع تاممة ”1 
ردعاءتعطععخ وع101000م كتام دعل غ16ء 12 01001015 12ء5 0111 أء ,كعناء 320215[ ]1ه تلتقلطتط غتتموعء*1 عنان 
165 -13:5120م وععمعك5 و5ع1 5غ ناما وطهل 22015 ,عستاطنا؟د عتتأقحم66) 12 مصهل معدم اباعد امم 
2 أء علتتوتع دتاآم 12 أو عناو1تام010آ 52 : أعأامصصصطا عتلمع ع1 كنامم كناد اتفتتته علتاعد علمطاقطط 52 .... 
نال 056 2 د5عاتوعوع10 .عنالوأوتقطم 12 3 عتاأغمممقع 12 عل عتامعمء علتهآ أنء ده نان دملغوء 1اممة علاعط عنام 
,011]6نه '1 عل ,دممتصامه*1 عل ,عناوتاكة1[مطء؟5 12 عل 015[ ع1 تعنامعع5 3 كأتاموء كهط عتتته 120111 كمتممط 
خناط ”21101010 11025أعناعع1 5نا20 غضم 16570116 علاعه تقوم أء ز عتتوطعتةط 12 عل أء 65ع1از16م د5عل ]220 دنا اع 
لاء0 10115 عنان عتلطدع1 3 عنناة- اناعم ع1لع0115 ذناآم ,عء ا كاع5 دنا خنطا عل ناعع؟ 2 عتطمه5ه1تطام 12 ,كتتتحظ دع[ 
نك 2 1لال ,و6 تتازد0ك عل لمعك تنا عمتحطمه تعلمدعوع] ع1 اناعم 00 .15تاعووعع502 5ع11115]1 وع5 3 غ001 علاء ' نان 
71631301 لاع 01ال أء ,ع1نة 211 أء عنا010م5ع0 ع211155326 عطنا عتأمامء اع تمطعلام ع1 عع 1ة ”5 عل ععقتتاى ع1 
0011 عتاعتتاعط 1115م أء عأكتاز 1115م الاعططعططاء/501157 نا ااعمسمعلمم1 دع1 قاعز 2 ,عاصمنو[ء6 161701100 علدنا 

.< غتاطهاة خزه؟ نام 12 


و 5 
6 ريكورء الذات عينهاء م. س» صء 633. الترجمة العربية: «النقل المبهم». فضلت تعويضها ب «النقل الملتبس». 
النص الفرنسى» ص2 58. 
7ه ن. م» ن. ص. 
انهه 0 2 منتتاوءة اععع1 110ناذ أع538 ضا رعطءد2اء 81 .1 1ل *12للع28 12اعل تصتع 1ه عط“ ,تهمه0 .8 -498 
.ص ,2006 812011 ,كتآوم10[طز8 ,510505 12اعل تماد 1ل 
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توازيا بينه وبين تعاليمه؟ يمكن انجاز مثل هذه العملية فقط عن طريق التعسف والخبط» 
وهذا ما فعله ريكور في هذا المقطع المربك من كتابه. فالرجل لديه نص يقول فيه نيتشه 
عنهازاة إن نسيان الوهود» يعض الاخلاف بالوعد هو آمر حسن وجيّد» وآن السياة 
بصفة عامة هو قوّة حيوية» وريكور دون أن يكترث بهذه الرذيلة يسججلها بكل سلبية 
قائلا إن النسيان قد اعتبره «ملكة للصدّ (الكف 05ه)ؤطنطمذ)») الفاعل» «ملكة إيجابية 
في كل قوتها”). 

ثم إثرها قال كلاما مشوّشاء وخبّط خبطا عشوائيا مريعا حقاء ثم التقط جُملتين من 
نيتشهء يسبٌ فيهما الفلاسفة لأنهم تحدثوا عن الإرادة الحرة وميزوا ب بين الخير والشر» 
وإذا بريكور ينتهز الفرصة للقول: "هنا تصل إلى السخرية اللاذعة من ديكارت وكائط 
لكل هذه الخطبة التي تمزج التعقيد المظلّم للعقاب بالبساطة البيّئة لعلاقة الدائن 
اير ل ا ل جل قولور» لكن كاد 
لجنم إلى عهود البريريةالأولق التي كان مص ديجا الذا: قن لدان حصب وه 
ودون مراعات لحرمة جسده» كأن يجلده حتى الموت أو يُرضخه بالحجر أو يقتطع 
جزءا من جسده» هذه الاجراءات يسميها ريكور )0 قة البسيطة البيّئة بين 
الدائن والمدين». أما أن يُحاكم أمام قاض يطبق عليه القانون» فهذا الاجراء الحضاري 
يعتبره «تعقيدا مظلما للعقاب). 

90 

كم هو كبير ومريع حجم الانحداروالتقهقرعندما نقارن الفلاسفة الفرنسيين 
المحدثين» الذين اختاروا نيتشه كمعلم ومُلهم لأفكارهم, بالقدماء الذين تصدوا 
لأفكاره بحزم وبكفاءة عالية» دون رهبة أو تقديس. ومن أشهرهم ألفريد فوييه 
(1912-1838)» الفيلسوف الفرنسي المعاصر لنيتشه» والذي تربّى على عقلانية 


ديكارت» وتشبع بالمنهجية الوضعية. فوييه جابه نيتشه على أرضية فلسفية 
بحت ونازعه ني النقاط الأساسية من «نسقه) الفكري. ] 


409- ريكور» الذات عينهاء» 1 س» ص » 64. 
0- ن. مء ص»ء 635. 
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نيتشه الذي علق بيده غلى كتان اعلم الاجتماع. الحديث»» في إرادة القوة؛ 
ألقى على مفاهيم العدالة المتساوية للجميع » الاستقلال الذاتي والتضامن الاجتماعي» 
واحدة من حذلقاته المعتادة (601112065 565 ع عمن)'0ة. (استقلالية الفرد المتنامية ! 
هى ما يتحدّث عنه فلاسفة باريسيّون مثل فويّيه (©114نناه5). فلينظروا إذن إلى سلالة 
الخرفان التي ينتمون إليها هم أنفسهم! افتحوا عيونكم يا علماء اجتماع السدقيل ! لقذ 
أصبح الفرد قويّا تحت ظروف متعارضة”5). 

نيتشه يريد أن يقول: في ظروف قوانين مختلفة» وعبودية السواد الأعظم» تحت 
اسم الاستقلال الذاتي لأكبر عدد ممكن من الأفراد (أنتم تصفون ضعف الإنسان التام 
وسقمه*” »). إن هذا الضعف وهذا السقم (يوافقان رغباتكم» وللقيام بهذا تستخدمون 
آلة المثل الأعلى القديم الكاذبة! أنتم تصئعتم بحيث بشكل يجعل حاجيات حيوان 
القطيع الذي هو أنتم تبدو لكم حقا كمثل أعلى !*5». على هذه التخريجات الجارحة» 
يرد فوييه: بقراءتنا لهذه الأسطرء لا نعجب قطء من أن مثال نظام تعاقديء بدا لهذا 
الاستبدادي البروسي قيمة منحطة. 

لقد انتقد فوييه في كتابه أعلاه الأحكام الأرستقراطية لرينان وتين (6© 5هم»1 
وهنة1)» وهذه الانتقادات ولدت فى نيتشه الإحساس بأنها كانت موجّهة له شخصيا. 
إن افكره «العدالة اترميية» الى امهريا قوويه كإطار حرس #ضرى نه وات 
الرحمة واللقوة في علاقة إلنسابة تركيبية» آنازرت عقت نبعشه لكل عدالةة لكل توزيع 
متساو ومنضف: أما بشأن تصور الفيلكروبيا (محبة البشر) كشكل من غذالة شاملة 
وعميقة» لا يمكنها أن تثير في عدو الشفقة وإمام الوحشية: إلا مزيدا من الحنق على 
الأخلاق5”. نيتشه يخلص إلى أن مثال حيوان القطيع «بلغ ذروته الآن في التقييم 
الأسنوين للمجتمع ””2. 


.م ,1905 ,2قع1ث عتتآاة 1 ,20115 ,00116172013112 222012115502 1 أء 1ه كل[ عل ع 1201211551 ع[ ,0101111515 .لل -501 
.م ,137 مامه ,1887-1889 للقلطعواط -502 

نيتشه» إرادة القوة» 5 396. صء 315 - 316. 

3- ن. مءن.ص. 

4- ن. مءن.ص. 

5- ألفريد فوييه؛ أخلاقية كانط واللاأخلاقية المعاصرة» م. س» صء 322. 

6- نيتشه» إرادة القوة. 5 397. صء 316. 
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إن كتاب «علم الاجتماع المعاصر57) وكتاب «نقد أنساق الأخلاق المعاصرةة2)50 
ملا وجهة نظر الاجتماع كأفق يملك قيمة عليا في الفلسفة. ووجهة النظر هذه» يواصل 
فوييه» ذات قيمة رفيعة ليس فقط لتأسيس الأخلاق» بل لتعقل العالم بأسره والطبيعة 
0 االو لي ار الووييا كيرا من الوعي الناشى». 

نيتشه باطلاعه على هذه الفكرة» صرخ بتعجب: : (محاولة إضفاء قيمة كونية وحتى 
تافيزيقية على المجتمع ! أدافع ضدها عن الأرستقراطية». 

لكن هذا لم يمنع اللأأخلاقي الفوّار المحارب من أن يتناقض بسرعة» أن ينقض 
نفسه في غضون جملتين. فعلاء ما الشيء الذي يتضاءل في كل مجتمع مّسس 
على مبادئ الحرية والمساواة؟ نيتشه الذي طرح السوّال» يجيب: (إرادة أن يكون المرء 
مسؤولاء دليل على أن الاستقلال الذاتي يتناقص»). إن نيتشه في العمق» يريد هو 
أيضاء كما يقول فوييه» أن ب يحقق الفرد في مجتمع راق استقلالا ذاتيا متناميا وليس 
متناقصا؛ إنه يريد نفس الشيء الذي نريده نحن» مع هذا الفارق» وهو أنه بشي 
المستقلين ذاتياء قطيعا من العبيد (0”656123576 1011068911 )07 , 

إن هجمات نيتشه ضد مجتمع مواطنين أحرار هي من الغرابة بمكان لأنه يطالب 
دائما» من جهته» بالاستقلال الذاتي المطلق بل حتى بعدم الخضوع الكامل لأي قانون. 
صحيح أنه يعتبر نفسه» (وثُلَة من المختارين)؛ الوحيد الذي له الحق في ذلك الاستقلال 
الذاتي . لكن كان عليه أن يقول إن كل واحد يرغب في الانضمام إلى زمرة المتحرّرين 
والمرور إلى حضيرة الأسياد؛ كل واحد سيجد في الفوضوية الفردانية وسيلة مريحة 
لكسر كل الأغلال الأخلاقية والاجتماعية"!؟ 

إن الضفحات الى دوتها قوبيه غن الفبلاكروييا والموجهة ضد هيريرتث سبيتسر 
قن سكيتء يلا قاف لبحقه جرس لأناييتى أطروساث النيلسوقة الإليزق, فياذء 
فهو يزعم مع سبينسر أن الفيلانثروبيا السارية في عادات المجتمعات الغربية» ليست 
فقط غير مجدية» وإما هي مضرّة. المجتمع يعالج مرضى ساقطين» نفايات البشرية» 
ويحيطهم بعناية أمومية» بينما هم يمثلون بالنسبة لمستقبل العرق خطرا محدقا. الحل 
بالنسبة لنيتشه موجوهد: «فليفنى الضعفاء والمشوهون). 


.0 وبع اأعطاعة11آ ,ركلكة2 ,ع122701310ء0021 50131 ععتمعلء5 هآ ,101011118 .لك -507 
,821111616 اعااع0) ,كاكة ,013125 م تطعأ م0» ع200131 عل دعصطة )55:5 دوع عاتن ,.م] -508 


9- ألفريد فوييه» أخلاقية كانط واللاأخلاقية. ص»ء 322. 
0 ن. مء ص»ء 323. 


209 


لكن بالنسبة لفوييه» ثمة خطأ في فهم الفيلانثروبياء فهي لا تعني التسيّب الأخلاقي 
أو نزع الضوابط الاجتماعية» أو التصفيق للمجرم أو سَنَّ قوانين تساعد على الرذيلة. 
لا واحد مع الفيلثرويئين مستعد للقبول بهذه الإجراءات التخريبية. 

إن أتباع نيتشهء يواصل فوييه» يعيبون بمرارة على المجتمعات الحديثة إنشاءها 
مستشفيات لمعالجة مرضى العضالء ويعتبرونها تبذيرا للطاقة» وبؤّرة تسرق الأموال 
من عمّال صالحين كي تعطيها لمن لا يستحقون العيش. نعترف» يقول فوييه» بأن ثمة 
بعض التجاوزات وآن هناك حالات تأتي فيها النتائ نج بعكس المرجوٌ مثل انتهاز سكوت 
الشريهنات لأغاز ميعق فى عاض بالأمرامن الندية وسط مجمّعات سكنية وهكذا 
يتم نشر المرض بين الأصحاء. لكن إساءة استعمال الرحمة» يعترض فوييه» ليست علة 
كاي اضيا إدامكال الصافين هم ارم يمسيو الا العمل الفيلانثروبي» 
ويّرون في دور العَجَرء المشيّد ة بطريقة علمية والمتمّوقعة في المكان المناسب» واحدة من 
أعظم أشكال احترام للشغل البشري ولكرامة الإنسان. أبن بالعد رصن عن مر يل 
معديو ست مسي تعاقى زيل بلعل حي ا لعوالة دغر الكل العدال سمت 
واد أصبحوا مقَعَدين أو عاجزين عن العمل؛ إِنْ ديانة الإنسانية هذه» بعيدا عن أن 
در لعنات نيتشه» 05 عظمة الأزمنة الحديغة!ة. 

لهل يجب علينا أن نتأسّف من أننا الآن لا نرمي في الهاوية الأطفال المرضى أو 
المشرّمين؛ أننا لا نتخلى على مرضى الجذام» ونحاول معاجة المجانين؟ إن غير القابلين 

للشفاء اليوم هم القابلون للشفاء غدا؛ بمعالجة أمراضهم لمنع العدوى» قد نكتشف 
الوسيلة لشفائهم وشفاء الآخرين. إن ذهنية المصلحة قاتلة للعلم» حتى وإن أدرججت 
هذه المصلحة تحت القوة. لو أن العلماء حسبوا المصلحة والقوة عوض البحث عن 
الحقيقة» لا اكتشفوا شيئا: لقد كانت الاختراعات الأكثر فقدانا للجدوى ظاهرياء هي» 
في النهاية» الأخصب والأجدى. ما ينطبق على العلوم الصحيحة ينطبق أيضا على 
علوم الأخلاق والاجتماع : لا تطلبوا منها باستمرار: ١ما‏ الفائدة؟5120). 

لقدعزت هذه النقطة على فوييه» لأنه كان قد تصدى لها من قبل» في كتاباته السابقة» 
وتنازع مع هربرت سبينسر وأعلام البراغماتية» وإذا به يجد في نيتشه نسخة مصغرة منهم . 


1 ن. م2 صء 324. 
2- ن. م2 صء 324 325. 


210 


فهو مرغم الآن على | اعادة التذكير بما كتبه في (علم الاجتماع المعاصر»؛ حيث لاحظ أن 
الفيلانثروبيا التي تحافظ على الضعفاء وتعالج المرضى » بعيدا عن أن تضعف اللحياة 7 تقوّيهاء 
وقد أثبتت الإحصائيات انخفاض الوفيات عامة وتزايدا مطردا لعمر الأفراد. 

وبالفيلة كل اعد افيات معقه فد القبلدتدرويا ل تصدرت الهذفهوغير 'قادرة علن 
تشويهها أو التقليل من قيمتها الإنسانية العالية. الفيلانثروبيا في حد ذاتهاء يقول فويبه 
رغم كل ما قيل عنهاء تبقى من بين الأشياء الأنفع للمجتمع ككل. والدليل العيني على 
ذلك أنها تنمو مع تطوّر المجتمع وتقدمه. عونق ين دليل على أنها 
تملك صلوحيتها وضرورتهاء مثل العدالة» التي مهما قال عنها نيتشه» هي واحدة من 
لحرو كياد كن مجدرع بكر 

إن من يتكلم هنا هو فيلسوف ذو تكوين علمي متين» وله اطلاع واسع على 
الأنساق الفلسفية الكبرى» ومعرفة عميقة باللغات الكلاسيكية» وتبّحَر في نصوص 
الفلسفة اليونانية. لا نعجب إذنء إن كان عقل حامل لمثل هذا الزاد المعرفي الكبير» 
تصدر عنه هذه الأفكار الإنسانية الراقية. يقول إن الإنسانية بحاجة إلى الاحترام 
المتبادل؛ وأكثر من ذلك من مصلحتها أن يحب الناس بعضهمء وتمدوا يد المساعدة 
لبعضهم» في حدود العدالة. ذلك أن العدالة دون المحبة والتضامن» تغدو مستحيلة. 
إن أنانيًا حصريا بع ل ضر 

لكن الجميل هو أن نيه نيتشه مرة أخرى» يناقض نفسه بنفسه ويحطم بقلبه ما يفيض 
0 000 . إذ أننا جد حتى في الفقرة الموجهة ضد الفلاسفة الفرنسيين 
المعاصرين (قطيع الأغنام)» من طرف صديق الذئاب والتّمور» مصادّقة نوعا ما على 
ماقاله فوييه» ضد أفكار سبينسر الفردانية ٠‏ نيتشه يرى» هو نفسه» ضرورة الإبقاء على 
الضعفاء؛ نظرا إلى أنه من الواجب أن يتم القيام بكمية هائلة من الأشغالء يوافق أيضا 
على المحافظة على معتقد يجعل الوجود محتملا للضعفاء ولأولئك الذين يتألمون. 

تعليق فوييه» هو أن نيتشه يقرٌ بأنه يجب إقامة التضامن «كغريزة ضد غريزة 
الخوف والخنوع ». لكنه هنا يقرٌ بكل ما هو صحيح في أطروحة خصومه الذين كان منذ 
حين يقذف عليهم بصواعق سخطهة!*. وبالمثل فقد خلص إلى رد الاعتبار للاستقلال 
الذاتي في العلاقات الإنسانية» وإدماج المحبة والحفاوة فيها. إذن نيتشه» يقول فوييه 
كان يملك ضميرا عاليا ومستقيما هذا إن لم يكن صاحب روح صادقة. إنه من خلال 
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الضمير اعتقد أن من واجبه الانتتصاب ضد الأخلاق «المسممة للطبيعة»» الجالبة للوهن 
للحيوان الإنساني؛ إنه بسبب حب الخير يثني هذا الرجل الممتاز (كمعلاعععه اءه 
عستصطوط)» على الإرادة الحرة. المفارقة هي أن لا أحد مثل نيتشه سَخُر هذا القدر من 
حسن الإرادة» للإشادة بسوء الإرادة. لو كان صحيحا ما قاله باسكال إن أبشع الشرور 
هي تلك التي نقترفها عن وعيء يمكن القول إن «أبشع الأخطاء الفلسفية هي تلك التي 
لقترفها عن وعي فلسني 177 

فوييه يركز على الساقفى بين الننظير القاسى والباةالوذيعة وهث الخاضية تحدية 
عنها العديد من قراء نيتشه ومؤوليه. إن مادح الطغيان» والتكبّر» والقسوة والوحشيّة 
لم يعفه من أن يكون هو نفسه في كامل حياته رجلا لطيفاء متواضعاء منظما ومعتدلا؛ 
هو الذي رغب في أن يكون تَيّمُورلنك أو بورجيا (801818)»: كان مفعما بالاحترام 
والعطف على الآخرين؛ هو الذي كتب تأليها للشرّير» كان واحدا من الطيّبين الذين 
تهجم عليهم: حد ودع كال رانك الا وستيهع سو ناح التطع ابتيانة الرين 
كان مهموما فقط بِحُلم أن يكون تمرا. 

ووعل» إن فيه نفسة تكن » رطريقة عار قة للعادةة عقن تخالبيه اللأرية ينها 
قام بتصوير لوحة الطيبة والخيرية» في صفحات تذكرنا بما كتبه غويو. فعلاء غويو 
قال: «الأطفال أنانيون: ليس لهم فائض حياة لسّكبها على الخارج». إن الشيخ والمريض 
لديهما نفس النزعة الكابحة: «(كل مرة نقص فيها منبع الحياة» تتولد في الكائن حاجة 
للاقتصاد. للعناية بالنفس: يتردد في إفراز قطرة من عصارته الداخلية للخاررج». على 
الكو بن ذلك لإن اطي لكر زر تعن نطبينها من عه السوتاء » للتضحية بنفسها 
إلى حد ماء للتقاسم مع الآخرين ... وهو مار سان انصيوة الأخلاقيةة51). 

وماذا يقول نينشه في إرادة القوة؟ بالضبط نفس الشيء؛ يجيب فوبيه. اقرؤوا 
هذه الصفحة «طراز. الخيرية الحقة» النبالة» شموخ النفس المتدفقة من الوفرة» التي لا 
تعطي أبدا لكي تأخذء التي لا تريد الترفع بالخير الذي تفعله؛ السخاء صف الل 
الحقة؛ ثراء الشخصية كشرط أوَلي». 


4 ن. م ن. ص. 
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بعد أن كنب هذاه الكلمات التبيلة» يتساءل فوبية» لماذا يسخْر من الطيبين والطيبة 

محبّة البشر؟ لماذا يرى فيها عجزاء وإفقاراء وتشويها لطبيعتنا. لماذا يقول إن في 
د الحقة ثمة دائما إجرام ما؟ أين يوجد الشر والإجرام في الطراز الذي وصفه 
نيتشه أعلام؟ : نحن لا نرى أن هذه اللوحة التي رسمها نيتشه للطيبة تصوّر أصئاف 
بورجيا ومالاتيستا (21213165]8 اه 13ع8018). تفسيرها الوحيد حسب فوييه هو أن 
«القلب السخيّ لنيتشه حطم كل المفارقات التي كدّسها دماغه؟'5». 

رمآماآ) 

وقد تعددذت العدوى النيتشوية إلى إيطاليا وتغلغلت حتى في صفوف 
لاشعراكيين» وأغرب مثال على :ذلك هو وعحيم القاشية بكييق موسليني 
(1883-1945 نستاهووس31 .8). الذي بدأ حياته الفكرية والسياسية كاشتراكي 
ماركسي» وقضيىّ شبابه في النضال ضد الرأسمالية والدفاع عن الطبقة 
الشغيلة.] 

في سنة 1908» وبمناسبة مرور 25 سنة على موت كارل ماركس (1818 - 1883)» 
كتب موسلنيني مقالا نشره في جريدة “صراع الطبقات” وهي الجهاز الإعلامي 
المركزي للحزب الاشتراكي للعمال الإيطاليين» يقول فيه: "قبل كل شيء نحن مّدينون 
لكارل ماركس بالمرور هن الاشتراكية الفيلانئرويبة المسييحية: إلى الاشتراكية العلمية. 
في النصف الأول من القرن الماضي [يقصد القرن التاسع عشر]» استثار مشهد البؤس 
والمعاناة الذي يعيشه العمّال تعاطف الكثير من الفيلانثروبيين . وقد ولد من هذا الدافع 
الإنسانوي نوع من الا* تقراكية اللسرحيةة عان مق برق المطرين لياش الع اسماى: 
وفي فرنسا لاميني. مح ري م المداج الصييا رار لبا رركا اج اعرد حلي 
أساس فضائل بش بها ومُورست في الواقع ؛ هذه الاشتراكية لا تتوجّه إلى المضطهّدين 
بقدر ما تتوجه إلى المهيمنين لإقناعهم بالتخلي عن ثرواتهم للصّالح العام » ويعتقد بإمكانية 
بلوغ هذا الهدف عن طريق التبشير العنيد بالتعاليم الإنجيلية دولك برق رجال وصحف 
ومجموعات لتحقيق هذا الهدف ازذهرت أديات مسبحة | شتراكية يهيمن فيها تفاؤل 
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مُشْط بالطبيعة الإنسانية. أجريّتْ تجارب شيوعية في تيكساس؛ كابيه (02661) ابتكر 
قرعية طوباوية أويخ 003 0) اكول إلى الوك أسباب الث (ملكية خاصة دين 
وضعيء لاإنفصام الزواج)» فايتلينج (1810101108) اعتقد أن محرّرا للبشرية سيكون 
مسيحا جديدا يجىء لإعلان البشارة الجديدة؛ فورييه (10111161) كان ينتظر بإخلااص 
ساذجء كل يومء 5 منتصف النهار إلى الساعة الواحدة» أن يجلب له الرأسمالي 
الصالح ما يكفيه من المال لبناء أول ساكنة اشتراكية5'7). 

انتقادات موسليني على هذا التوجه الا: شتراكي هى أن أصحابه يستهينون كثيرا 
بقوّة أعدائهم (إنه من الصبيانية الاعتقاد بأن الأغنياء يمكنهم أن يتعرّوا عن أملاكهم 
مُستسُلمين إلى مجرّد تبشير بالفضيلة مما لا تتوفر في التاريخ أمثلة من قبيله . إن طبقة مالا 
تتخلى عن امتيازاتها إلا إذا أجبرت على ذلك» . وهذا في العمق ما فعله كارل ماركس» 
حين صفى الحسابات مع الاشتراكية الطوباوية للمدارس الفرنسية والانجليزية» وتوجه 
الست يريا إن الس طهر راي زلا عملد لواعود بار اتا 
فالاشتراكية النقدية تصبو فعلا إلى إعطاء البروليتاريا الوعي بهذه المهمّة. 
الأتتماغية ل قئط بإزالة العلاقة ,سملي واي وليس كات الاين 
الطبقة الشغيلة لا تبحث في مكان آخر ع الرسال خلاصه . لاثتر اب الم لخر 
تكافح بقواها الذاتية. إن هذا النداء الذي يتضمن التضصور الاشتراكي لشو سي 
طرف ماركس في البيان الشيوعي هو في علاقة وثيقة مع الحتمية الاقتصادية أو المادية 
التاريخية» نقطة أخرى محورية للنظريات الماركسيةة51). 

موسليني يدافع عن مادية ماركس ويرد على أولائك الذين عابوا على الاشتر تراكيين 
أنهم اختزلوا المسألة في البَطن. يسخر ممن أسماهم دونكيشوتات اللمثالية (202 1 
مددكتلع110[عل عنامنءو011) الذين لم يغفروا لكارل ماركس وضعه.؛ في المصلحة 
الماديةء القاعدة الأساسية للممارسة البشرية» واغقبار كل البتى الفوقية الأبديولوجية 
في المجتمع (فنَّ» دين» أخلاق) كانعكاس للشروط الاقتصادية وبشكل أدق لنمط 
الإنتاج الاقتصادي. 


12310 14 ,10 .2 ”تآ 2آ“ تا ,**(ع22011 112ع0 0تتدوتاع 7 تتصة 25 أع0) عتنة8/1 21:1 كل" ,11175501:1111 .8 -517 
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إن الخواء اعد ليوو سمت كارل 0 ماديا خسيسا ( 18006116 


ل عم '»جوات موسليني: اتيك (8519) . لكن الأيديولوجيا الرسمية ذاتها 
الصا يقد الى لوحك القن الحزدة البسيطة رفي أ العناد جواهريا هخيرات 
أناني وقبل أن يصنع تماثيل» أن يبدع لوحات فنية؛ يكتب كتباء يلف مصنفات في 
الأخلاق» عليه أن يُلبّي احتياجاته الأساسية: يأكل» يشربء ويقتني مأوى» يتصارع 
مع أمثاله للحصضول على الب 519 
إن هذا الصراع » يواصل موسليني الا* تراك هو الل تزلي :وص الشركة 
خلال تصوراتهم السياسية» الفنية» الدينية» الأخلاقية . افحصوا في كل الحركات 
الفكرية الانساتية فسفيعدوق أنها كانت محددة بأسيات اقتصادية ودنيوية ١‏ المسحية 
نفسها لا تُشكل استثناء . وكذلك الاشتراكية كحركة أفكار وكتمرّد ثوري لا يمكن أن 
قرزالا في كنف مط الإنتاج الرأسمالي50). 
ثمة أمل كبير» إذن» في قلب الوضع لصالح الضعفاء المستَعَلِينء لأن الشروط 
الاقتتصادية الجديدة ستدفع البروليتارياإلى اتر جمة الغايات النظرية للا شتراكية إلى فعل». 
و اتفوسيلة؟ سايق لسن له اناك مويدا فهو سير عن خخطن عغا الأدبياك المار كسك 
(اعن طريق الصراع الطبقي (1355© 01 1068 60113). إن مصالح البروليتاريا مناقضة 
للبرجوازية. بين هاتين الطبقتين لا يمكن التوصّل إلى أي اتفاق. واحدة منهما يجب أن 
تزول. الأضعف ستزال. الصراع الطبقي هو إذن مسألة قوّة. والعمّال يجب أن يُخْزّنوا 
هذه القوّة التي ستحقق لهم النصر النهائي ولكي يخزنوها يجب عليهم أن يتحدوا!*2. 
هذا الماركسي المتشدد لا يرغب إلا في تحرير الطبقة الشغيلة» تلك الطبقة التي 
عاداها نيتشه حتى الموت» وطالب ااتنهاء لكن الثائر الشيوعي موسبي يقول إن 
المعركلة: الأخيرة- شيد المقداين ستكون كارثية (مع عمق ) “ » نظرا إلى أن 
الرأسماليين لن يتخلوا طوعاعن سلطتهم الاقتصادية والسياسية . «وفي هذه الحالة فإن 
فترة من العنف سترافق المرور من مط الإنتاج البورجوازي إلى مط الإنتاج على أسس 
شيوعية”*5». ويختم موسليني قائلا بأنه لا يدعي استيفاء تعاليم ماركس في هذا المقال 
.0.95-6 .1510 -519 
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المقتتضب: «يكفيني أني رسمت خطوطها العريضة خصوصا في تلك الأجزاء التي لا 
ف الدالن البو صانة» ا وتكل راع ء حار انقاداف لمعيو م بوارفاق ا / 

وعند هذا الحد لا يحْقَى أيضا الجانب الرومانسي لهذا الاحتفال بار الكبير: : «لقد 
مرّت خمس وعشرون سنة على موت ماركسء مُوهر (81085) كما يسمّيه اللاجئون 
الألمان ينام نوما لا يقظة بعده في مقبرة من الضواحي اللندنية. كل سنة بمناسبة 14 من 
مارسء يتم إلقاء باقة كبيرة من القرنفل الأحمر على قبره. والبروليتاري في البلدان 
كلها بتطلع بإجادل إلى ذكرى الرجل اللذي»ه من أجل قضيّة المضطهّدين» ضحَى بكل 
طاقاته؛ لشي شعلة مثال للعدالة والأخوة والسلام» أضاء الصعود البطيء ع نحو 
أشكال جديد: واف قا هم اللإوسقون 

لكن النيتشوية هي الضد الطبيعي لهذه التعاليم» وأكثر ما يسوء نيتشه هو 
السعي إلى تحرير البروليتاريا من نير الاستغلال» وإزالة العبودية من المجتمعات. 
"كارل ماركس هو أعظم مُنَظر للاة ل 
(الماركسية هى التصور العلمى (50165615563 001103 13) لثورة الطبقات؛ هى نقد 
الاتتصياد الذي أضيع واغ :يقر نه الذاتية من طرف العمال: إتها الإغلاة الأزل لعل 
ولإرادة البروليتاريا التي بَدّأت في اكتساح عالم الاقتصاد وتتحرّر من ضغط الحاجة 
إلى العمل تحت أوامر ولصالح رفاهية الرجال الآخرين؛*». 

رنآنا) 

وبينما كان ني معمعة الحراك الاشتراكي ومندمج في الثقابات العمّالية اكتشف 
نيتشه فأخذ خطابه يتغيّر وبانت عليه معالم العنف والشراسة, لكنه فهم النص 
النيتشوي أفضل من فهم العديد من الفلاسفة المحدثين. وقد نشر سنة 1908 
مقالات ثلاث عن فلسفة القوة عند فريدريك نيتشه في أسبوعية تابعة للحزب 
الجمهوري الإيطالي»ء شكلت تقريبا نهاية مسيرته الاشتراكية.] 


-523 
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قال إن إرادة القوة هي النقطة المحورية في الفلسفة النيتشوية» ولكن من الخطأ 
الزعم بأن هذا المفهوم الوحيد يختزل فلسفة نيتشه كلهاة”. لم يترك لنا نيتشه منظومة 
مغلقة» ولا هكن أن تصف فلسفته بأنها نسقية» لأن شاعر زرادشت ت تفادى السقوط في 
فخها. ذلك أن أكثر ما هو منحطء عقيم» سلبي في كل فلسفة هو بالضبط «(النسق»)» 
هو هذا البناء المثالي الذي غالبا ما يكون اعتباطيا ولامنطقيا. نيتشه لم يعط أبدا 
صورة شكلانيّة لتأملاته لقد كان فرنسيا للغاية» جنوبيا ومتوسّطيا كثيراء لكي 'يُرغم) 
التصوّرات المجددة لفكره في قوالب سكولاستيكية ثقيلة ٠‏ + لكي سواء كان ميدع 
الساق قلسفية أو لله يقر انه نيتشه دائما العقل العبقري الأكبر في كل الربع الأخير من 
القرن الماضيء وتأثير نظرياته كان عميقا جدا. لبعض الوقت اتبع فنانوا كل البلدان» 
من إبسن إلى دانونسيوء خطى نيتشه. الفردانيون بعد أن شبعوا من صلابة إنجيل ماكس 
شتيرنر توجهوا إلى زرادة شتء وفي فلسفة هذا الإشراقي» وجدوا بذرة وعلة كل ثورة 
وكل سلوك أخلاقي وسياسي. نيتشه هو المفكر الأكثر إثارة للجدل في يومنا هذا. 

بعد هذه الجولة السريعة» نزل موسليني إلى التفاصيل» دون أن ي: ينسى التعريج على 
موقف الأساتذة والأكادمميين المناهضين لنيتشهء حيث كال لهم أبشع النعوت لأنهم 
يحذرون الشباب من خطورة تبني أفكاره التي لا تؤدي بهم إلا إلى طريق مسدودء أو 
إلى السقوط في الخنون كما سقط هو. 

ولم يكن موسليني جاهلا بالأدبيات ولا بأمهات الكتب التي ألفت في ألمانيا حول 
ودر رسهريه وقول التي اخظر رو وتيت بر كلمن اسماه تورك (00510) في 
كتابه ” الإنسان العبقريٍ (طعخمتاة علمتمعع 0) ” ا ' الأنانيين نقيضي الفلاسفة” 2 
الدولة هي الاضطهاد المنظم على حساب الفرد. لكن كيف نشأت الدولة؟ ربا على 
إثر عقد اجتماعي كما يزعم روسو وأتباعه الواهمون (أعدناعء5 ون1از)؟ كلا. نيتشه 
في جينيالوجيا الأخلاق يصف لنا نشأة الدولة: اقطيع من السباع الشقر» إنها عرق 
الفاتحين والسادة الذين يتقضو 3 دون تردد» هع تملحو بنظائع لحري وبثوة 
التنظيم على أناس ربما يفوقونهم عددا ولكنهم غير مُنظمين وليست لهم مُعالم محددة 


متعاوطع2 11 صا ,”(وع7ع11' .مه ' ااعل 22تعنتعقدم» 2112 ع11نأوه0م) 101722 112ع0 5105052 هآ“ ,141755011171 .8 -525 
115501101,2.9/ 0011111 1ه 15 ,17 ,1908 عنتطططعع 01 13 ع6 ,عط رمع :001 29 :49,50 , 48 .طط ,10 ممع هسه ]1 
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ليك سوه كالساع م لأرعر دعولا التحتوق بالط #ماتدي الخطا أر المتتؤول: 
أو الاحترام» تسود لديهم الأنانية المرعبة التي نجدها لدى فئان يمتلك نظرة فولاذية 
ويعرف أن عَمّله يُبرّر له ذلك مُسبقا وإلى الأبد مثلما يُبرّر الولد الأم5:6). 

لكن ثمة مبدأ تضامن يحكم علاقات هؤلاء الشقرء هذه الحيوانات المفترسة. 
فالغزاة أنفسهم يخضعون إلى إلزامات المجموعة للمحافظة على المصلحة العليا للفئة 
وهذه يمكن القول إنها أَوّل محدودية للإرادة الفردية. ليس فقط المحاربون يلزمون 
أنفسهم بانضباط صارم يُظهر تضامنا مسبقا في المصلحة؛ ولكنهم مرغمون على 
حفظ وحماية العبيد الذين ينتجون وسائل العيش. لا يكفي ابداع ألواح قيم أخلاقية 
جديدة» يجب أيضا بكل تواضع انتاج الخبز. الوحيد لا يمكن أن يكون وحيدا بالمعنى 
الذى آرادة شهز نر» لأن قانون التضامن الحتمي يطويه؛ يتغلب عليه ويطحنه +افغريزة 
الاجتماع » حسب داروين» محايثة لطبيعة الإنسان ذاتهاء ولا يمكن تصوّر فرد يمكنه أن 
بااسا يس ساس ا 0" 

لقد أحسٌ نيتشه بما يمكن أن يسَمّى حتمية قانون التضامن الكوني» وللخروج من 
التناقضء فإن الإنسان الأعلى النيتشوي البطل النيتشويء المحارب الحكيم المتصلب 
ملزم بالحفاظ على حياته الداخلية» يفجر إرادة قوته على الخار ج» والعظمة التراجيدية 
لأغمالة توفر للشعراء مادة جديرة بالانشاة: 

لكن مع الحرب والغزو الخارجيء تتوسّع دائرة التضامن الإيجابي بين المهيمنين» 
ودائرة السلبي تجاه المهيمّن عليهم رتفد جد صلم شي تر ارقت ا 
لي ا ل ا 0 
وبالتالي يندمج في القطيع . أمام هذه المفارقة نب نينشه تخيّل أن المجتمع يخرّب ويدجّن 
رفش هذا الإسان بيخلى الشراشى» ويحاول إيقاظ :نظام الدولة والطخة الأرونيتراطة 
في الهاوية. وهذا المآل سببه أن الإنسان حينما لا يتمكن من الدوسء من التضحية» 
وإبادة أشباهه فهو يسدد السلاح ضد نفسه ويجد في إقصائه الإرادي لنفسه من مسرح 
العالم مثاله الأعلى» أو أنه يصبح سطحياء يعني محبًا للبشرى اتساتوياء ناكرا لذاله: 
هناء وفقط هنا تقلب ألواح القيم وتولد المخّل الزهدية لديانات البوذية والمسيحية. 


6- جينيالوجيا الأخلاق» 17 11.5» صء 74. 
7- مو 5 » (فلسفة القوة)» م. س» ص2 11 . 
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أخلاق العبيد تنتهي بتسميم سعادة الطبقة العليا القديمة» والضعفاء ينتتصرون على 
الأقوياء واليهود الشاحبون (810061 1111م 1) يسحقون روما**”. كل ما كان خيّرا 
صصح ثرا الضشعفاء» المهؤوموة: المرضى: المعاقوة» المشوهون جسيديا ونفسائيا 
يُعبّرون بكل صلافة عن علوٌ ضعفهم» بؤسهم» وحقارتهم !فرحون بحقارتهم الأرضية» 
يعمد العبيد الآنء بعد قرون من الخنوع » إلى الانتقام . والأقوياء ينهارون . لكن لماذا؟ 
وكيف أصبح ممكنا هذا الانهيار؟ كيف حدث أن رجال نيت نيدشه الأقوياء أولئك الرجال 
الذين يعرفون كيف يعيشون ما وراء قروا لش جوزموة أمام كمشة من العبيد؟ 
لل ل ل ال 
فوق كل أخلاق؟ 

عن هذه الأسئلة يستعيد موسليني بأمانة ما كتبه نيتشه ويلخصه بكل براعة 
ووضوح: : إن اختراع القيم الأخلاقية كان العمل الأكبر للشعب اليهودي. موسليني 
يسميهم الفلسطينيئين» ويقول إن الفلسطينيين انتصروا (مغأطذ/؟ ممصقط 1وعمتادع1م 1)» 
على أعداءهم الدائمين بقلب ألواح القيم. وقد كان هذا الفعل من جانبهم انتقاما 
روحيا مطابقا للمزاج الكهنوتي للشعب اليهودي”5. لكن روح الانتقام لم تقف عند 
اليهود بل امتدّت إلى المسيحية وقد قام بنشرها مؤسس المسيحية ذاته: يسوع الناصري 
«في الفكر النيتشوي يسوع اللاضري بيه كان الوسيلة برها ذو دوعي منت انكام 
الو وحي لعرق قه (12222 5112 06112 ع21لطتكامة وتأعلمء م وما استتبعها من قلب د 
الأخلاقية . في مكان آخر نيتشه يحدثنا عن يسوع طقن البة بميكية البشر وعوق 
ل ل اي كم وسار 
هذا المخلص يتشخص ‏ حسب نيتشه ‏ الانتقام الروحي للعبيد”*25. 

وللبرهنة على ذلك يستشهد موسليني بنص لنيتشه من جينيالوجيا الأخلاق» يقول 
فيه صاحب زرادشت: اويسوع الناصريء الذي يتجسّد فيه إنجيل المحبة» هذا المخلص 
الذي جلبّ الغبطة والنصر للفقراء والمرضى والمذنبين» الإغراء فى أشد أشكاله كابة 
واستعصاء على المقاومة» الإغراء الذي كان سيؤدي إلى هذه القيم اليهودية» إلى 
هذا التجديد للمثال؟ ألم يبلغ شعب إسرائيل بسلوكه طريق هذا المخلص الملتوية» 
8- ن. م» ص» 102. 


9 - ن. مء صء 103. 
0- ن. مءن. ص. 
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هذا العدوٌ لي يبدو أنه 4 بريد انشتيت . اخحعا قعل سرافل أهداف حقده 0 
باد روا لول رجسي و رون مع راقة ليتكر لمن كان أداة انتقامية ووضعه على 
| اصح ابام طاو لعل رمدم الآداة هي عدوه اللدود وذلك حتى قل كك 
"العالم بأسره” 2 أي كل أعداء إسرائيل» فيبتلعوا هذا الطعم؟501). 

رو ال تصني لدي بررة» ادن عا الكاتارية يمنا بن 
الحضارة الغربية . ومرة أخرى يستشهد موسايني بنص جم جينيالوجيا الأخلاق لنيتشه لنقشة 
#لقد انتصر الشعبء أو العبيد» أو الدهماءء أو القطيع » سموه كما يحلو لكم إن كان 
اليهود هم من دين لهم بذلك» حسنا! فليس هناك شعب كانت له مهمّة تاريخيّة أهم 
من هذه . لقد ألخيّ السادة وانتصرت أخلق الإنسان العادي . هاهو خلاصن الإنسان 
(أعتى سوير حو اقب البيافة )عع فى سار لضاني عق ماراة كل شي عيتيرة: 
أو يتنصّرء أو يصير سوقيًا في لمح البصرء ويبدو أن - جسم البشرية لا يقاوم تقدم هذا 
التسمم فيه**”2. 

وقد انساق موسليني» بكل ابتهاج» مع معاداة نيتشه لليهود» ووجد أسبابا تاريخية 
تجعله يمعن في كرههم., لأنه اعتقد في كلام نيتشه وتحليلاته وكأنها حاملة لمصداقية 
تاريخية ماء وهذه الأسباب هي سقوط روما على أيدي ورثة اليهود الجددء أي 
المسيحيين. لكن لا تظنوا أنه يأسف لسقوط العقلانية أمام اللاعقلء أو لهجمة الخرافة 
والجهل على الثقافة» بل حسب الثنائي» نيتشه موسليني «انقرض مجتمع من الأسياد 
(24011سنحطهل 01 3م501 23نا عنتهمدمه50) القوة الوحيدة. كانت روما ترى في اليهودي 
شيئًا مضادا للطبيعة» مسخا يقف نقيضا لها». من الذي حقق النصر في النهاية؟ أهى 
روما أم يهوذا؟ السؤال طرحه نية نيتشه» وأعاد طرحه موسليني» وحتى هنا فإن الإجابة 
ويه عرد ان هلد كاله قن جود نوجي" لخاد نون ديت قن اق 6ن 
الملبحث الثاني: حسبك أن تتفكر في الذي ننحني أمامه اليوم» في روما نفسهاء كما 
ننحني أمام جوهر كل القيم ليس في روما وحدهاء بل في نصف الكرة الآارضية وفي 


1 - جينيالوجيا الأخلاق»8 9 ٠‏ 1آ. 
2- جينيالوجيا الأخلاق» 9 1»5آ. 
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كل مكان صار فيه الإنسان مدجّنا أو أَمّيل إلى التدجين ننحني أمام ثلاثة يهود ويهوديّة: 
يسوع الناصري» صياد سمك» بطرسء الحائتك بولس» ومريم أم المسيحة* 

كن يششر هذا العلا الداقين اللمشييحية قإة موستليي الم يبك أنامه إلا لمالا 
فسعد بهذا الأمر وقال إن نبي زرادشت ع قلف وق افيه ركنن شمر نبب الس 
بأجداده من النبلاء البولونيّينء آل (لإتاه25ا2116)» الذين ينحدر منهم. رما يكون عداؤه 
للمسيحية هو آخر مآل رد الفعل العنيف ضد ألمانيا الفيودالية» المتحذلقة» المسيحية. في 
وجه هذا الشعب الذي يشرب بنفس النهم البيرا والإنجيل» في وجه لاهوتيّي الشمال» 
نيتشه يعلن افلاس الألوهية ويطلق نشيدا لكل من سيصبح إنسانا ويقتل الله**5. 

لكن ثمة سببا أعمق حرّك في نيتشه هذه الهجمة ضد المسيحية» وهذا السبب هو 
الذي يهم موسليني . فعلاء مع المسيحية انتصرت أخلاق الزهد والتخلي» »على أنقاض 
أخلاق الأقوى القاعدة الصخريّة للحضارة الرومانية حلت محبة القريب والشفقة. .من 
اليوم الذي رأى فيه الامبراطور ماسينسيوس (8018856821:0) فيالق جنوده منثورة على 
ضفاف نهر التيبر وقسطنطين منتصراء دن لبور اله مررع فيه الصليب على رايات 
الحرب تركت الآلهة القديمة معابدهاء نفحّة موت أطفأت سرور الأوليمب الوثني» 
والناصري (21322235600 11) صاحب الفروة الحمراء اعتلى معبد الكمبيدوليوس 
ولعشرين قرنا فإن الجنون المسبيحي في احتدام. انتهى الضحك» اليك بهجة الحياةء 
سرور الموت» الصراع. الغزو (020101512© 18 ,10813 13) وحلف ويعليا فكرة الخطيئة 
والمذنبين الواهنين» ذوي الأنفس المرعوبة؛ أجسام مهشمة بالصومء والتوبة» واللطم 
أناس لا يطلبون من الحياة إلا الاستعداد لليوم الآخر المخيف المفزع . 

لكن موسليني» على نهج نيتشه» يُقلب الحقائق ويزوّر معايير التاريخ»؛ حيث 
يرجع انحطاط الحضارة إلى محبة البشر. يقول إن محبّة القريب أعطت عشرين قرنا 
من الحروب» إرهاب محاكم التفتيشء لهيب الحرائق وعلى الخصوص لا يجب أن 
تنسوه الأوروبي الحديث, كائن مشوّه يفتخر بسطحيّته» وبالروح التي لا تقدر على 
قوّة الإرادة» غير رجعي بما فيه الكفاية لكي يدافع عن الماضي الفيودالي» غير متمرّد 
بالكافي لكي يصل إلى العواقب القصوى للثورة» قزم في كل تصرفاته؛ خانع لأسباب 
التحضير وسيابنة الاععدال: 


3- ن. م صء 43. 
4- مو 3 » (افلسفة القوة», م. س» ص» 104 . 
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الأوروبي الحديث المنحط» المشتت» الغامض» هذا هو نتيجة عشرين قرنا من 
المسيحية. إن نظريات المساواة تسمّر المتفلسفة المحدثين المروجين لفكرة السعادة 
الإنسانية» في حقل الأبديولوجيا العتيقة للناصريين (1أع0 12ع10مء10 2تاءءء؟ 
أمء535)032231. والشاهد على ذلك هو زرادشت نيتشه» وموسليني المطلع على 
الي الا ين 00 يا سس ا 
ذات مزة: للرب ايضا جحيمه: إنها محبته للبشر 5 
2 لك اح 5 5 1 443 
إن الله قد مات؛ من جزاء محبته للبشر مات الله 536), 
وادي الدموع ( 011 120737147:1111). والعودة إلى بهجة الحياة. وبهجة الحياة الكامنة 
ون الشرْ والتعذيب وفظاعة الحرب هى الفضائل التى يدعو إليها نيتشه» وموسلينى 
موافق» ويستشهد بنصوص نيتشه وكأنه حفظها عن ظهر قلب: (يا إخواني لقد متعتم 
قليلا: هذه هي خطيئتكم الأصلية. لكن فجر الخلاص ليس ببعيد: سينبلج عندما يجد 
الإنسان نفسه في طريقه بين الدابة والإنسان الأعلى ويفرح بغروبه كأرقى أمانيه؛ لأن 
غروبه سيكون إعلان فجر جديد. الزائل وقتها يبارك نفسه» مسرورا بعبوره» وشمس 
معرفته تلمع بأشعة مسائية: ماتت الآلهة؛ الآن نريد أن يحيا الإنسان الأعلى». 

”الإنسان' الأعلى :هذا هو أعظم :إبداعات نشب يكسس. موسليتئ.«ونيشه 
بيشر بالعودة القريبة لهذا اللكال. وماهى خاضيائة؟ لا فاك قن أن هذا المفال ل يكن أن 
يتحقق إلافي جيل من أنفس حرّة» «اكتسبت القوة في الحرب. في العزلة؛ ني المخاطر 
الكبرى» رداك مصعرك الرباع برو التليا وثلوج الجبال العالية. بحسا ين 
قياس » بعين هادئة. عمق الهاوية أرواح تملك نوعا من العناد السامي أرواح تحررنا 
من حبٌ القريب, من إرادة العدم وإعادة مَنح الأرض هدفها وللإنسانية أمانيها 
أرواح جديدة» حرة» حرة جدا تنتصر على الله والعدم!277. 


5- ن. مء صء 105. 
6دسنيتشهء هكذا تكلم زرادشتء ترجمة علي مصباح , منشورات الجمل» بيروت 2007. عن أهل الشفقة»» ص»174. 
7- مو 3 » (فلسفة القوة»» م. س» ص2 6 
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لكننا الآن عدم مولا امعد ريو لا أت لهي فى مسعيعانها القديعة. وهداعلن 
خطى نيتشه» فإن زعيم الفاشية» يتهكم على العلماء والملحدين والمفكرين الأحرار» 
نازعا عنهم أي مشروعية. يقول إنه حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم أحرار من كل 
مثال زهديء مثل الملحدين. المعادين للمسيحية» اللاأخلاقيين» العدميين» هم بالنسبة 
لنيتشهء "آخر مثاليّي" المعرفة. هم ليسوا مفكرين أحرار لأنهم يؤمنون بالحقيقة 
والحقيقة تقرّبهم من الله. 

اسألوا يفول تيفشه هعاذا تين “الحفيفة” لزيادة شرية الخيات. قبل أن لصاحو 
بأن الحقيقة هي شيء إلهي والكذب هو فن شيطاني. الوصفة التي راقت لموسليني 
من تلك التي اقترحها نيتشه ضد أي تطلع علمي هي هذه: «لا شيء صحيح؛ كل 
شىء جائز (7©771©550 © 10110 ,270 © 31::114). هذه ستكون شعار الجيل الجديد. 
تأليه الأنانية ها هو العمل الذي ستكرّس له “الأرواح الحرة جدا” لفريدريك نيتشه 
كل طاقاتها. وتحت مطرقتهم الغاضبة من المحتمل أن يخرج منهم روح تتشكل طبقا 
لقوانين هذه التعاليم الجديدة538), 

الإفناة الأعلى سيكوة شياق, شر مومتليي» وقل هدم بعش هقان وكلايت 
في هكذا تكلم زرادشت. 

إن الإنسان الأعلى النيتشوي هو واحد من تمظهرات معاداة المسيحية الشائع 
والذي يشكل أرضية فلسفة القوّة. كيف لا والمسيحية تقول: مباركون هم الفقراء» 
الطيبون» العادلونء المتألمون. نيتشه (وموسليني من ورائه) يصرخ: مُلعونون هم 
الطيّبون» ملعونون هم العادلون! المسيحية قالت: ستكواايشه ننيرا! الأخلاق 
المسيحية تعلم التزهد؛ الإنسان الأعلى النيتشوي يريد بدلا من ذلك الإغارة”5. 

كلام يسوع يولد تعاسة في الأنفس؛ يعذبها ويلوّث هواءها؛ نيتشه على العكس 
من ذلك يريد أن يعلم الناس المرح» فنْ الضحكء فنّ الرقص بقدمين خفيفتين على 
صوت الكمان» ويريد أن يكون ضحك البشر ديونوزيا ويجعلهم يشاركون في طبيعة 
الآلهة. أعظم فضائل المسيحي هي الاستكانة؛ الإنسان الأعلى لا يعرف إلا التمرّد. كل 
مايوجد يجب أن يُلغى ! في المسيحية الإنسان الأعلى مستحيل. كيف يمكن أن يتجاوز 


8- ن. مء صء 106. 
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المسيحي نفسه دون أن يطيح بإلهه؟ ذلك لأنء كما يعبّر عنه نيتشه شعرياء الإنسان هو 
شيع بحنب قراو + 2 الأنساة عو حير لاغاية ...بحس أن سكي ننسة محظر ظا 
فو حل غروبه حيث طريق الفجر الجديد مفتوح أمامه ... أن تحاص المأضين كن 
الإنسان يعني خلق من جديد كل ما كان» إلى حد أن تقدر الإرادة أن تقول: ‏ هكذا أنا 
أريد! هكذا أنا سأريد” (هكذا تكلم زرادشت)0*. 

إن إرادة القوّة التي يتم التعبير عنها في خلق قيم أخلاقية جديد أو فنية أو 
اجتماعية تعطي هدفا للحياة. وهنا فإن نيتشه يتآخى روحيا مع غويو (2501228] 
0081 6001 1116132112616م5)» مؤلف كتاب "لاديثة المستقبل (ع06 دمنعناءتةآ1 
كندع1”20)» الذي ترك هذه القيمة العميقة: «الحياة لا يمكن أن تحافظ على نفسها إلا 
المذة. أفشي كيد أن بي أن تلدل افع من بعيك: الحلن ابفااهن المخلصن 
الأكبر من الآلام» ومَعزْي الحياة. 

لك موسليى تعر عليه معاداة المسيحية 4 ويعوة باسسنراز إلى اطروحات تعقة 
مك اهة: لفح تعره نو اكيرين لقا يعقاف كإحرة ا احترا الضعفاء» 
أقيموا المتعثرين» واسٌوا المتألمين! نيتشه يعلم: إلى من هو في طور السقوط اعطوه 
لكمة؛ من لا تستطيعون تعليمه الطيران ادفعوه كى يسقط بسرعة؛ أيّها الناس» 
كونوا أشذاء !:54), ْ 

لكن الإنسان الأعلى هذا الكائن الذي سيتجاوز الإنسان كما تجاوز الإنسان القره 
يجب عليه أن يحارب عدوين: الدهماء والله. ضد هذا الأخير الصراع لن يكون خطيرا 
وشاتكا. ألم يمت الله؟ وإن لم يمت فمآله دون شك هو الوهن والعجز. («في الصفحة 
1 من هكذا تكلم زرادشت نيتشه يروي لنا بكل سرور موت الآلهة: «لم تنتظر ساعة 
غروبها لتموت أفولا كذبٌ هذا الكلام حقا! بل إنهاء بنفسها قتلت نفسها. ضحكا. لقد 
حدث ذلك عندما نطق بالكلمة الأكثر كفرا إله من بينها كلمة: «لا إله إلا الواحد أنا! ولا 
يحق لك أن تتخذ إلها من دوني !» إله عجوز حانق» إله غيور قد ترك نفسه ينساق إلى 
مثل هذا العلا وكان آذ اتحرظ الآلية إنذاك فى لفك سما بلين قوق كر ايت 


0- ن. م2 صء 108. 
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وهم يصيحون: «أليس من باب الألوهية أن تكون هناك آلهة» وما من ربّ؟» ومن له 
آذان للسمع فليسمع **5)). 
5 1 5 5 كن 22 
أما العامة» الدهماءء فهى تتصدى بقوّة لبروز الإنسان الأعلى . الدهماء المطبقة 
بين كمّاشتي التَمسيح والإنسانوية «لن تفهم أبدا أن قدرا أكبر من الشرٌ ضروري لكي 
يزدهر الإنسان الأعلى”"». وزرادشت نيتشه هو المرجع في احتقار العامة: «العامة 
بنظرتها الطويلة للفضائل الصغيرة؛ لا تعرف ما هو عظيم ومستقيم وسّوي العامة دون 
ذنب هى دائما عرجاء»ء دائما كاذية». 
موسلينى ينقلب على كلاويديو تريفيس (وعتع11' ©5309 رفيقه ف الحزب 
الاشتراكى الإيطالى لأنه تملص من تنظيرات نيتشه الأرستقراطية واعتبر الإنسان 
الأعلى استعارة ترمز إلى مرحلة غير ناضجة من حياة الإنسان السيكولوجية. فهى 
5 3 0 1 5 5 5 3 3 26 .. 5 7 
بالنسبة لتريفئيس مثال خارق لتوقف التطور الفكري . لكن بالنسبة لموسليني نيتشه 
و 
شاعر وعمله كان قصيدة بطولية تصور حياته (7118 5118 01123 م5016ه 706112 صنا)ء لا 
تغيب فيها الكارثة ... الإنسان الأعلى هو رمزء هو صوت هذه الفترة المرعبة المأساوية 
التي يمر بها الضمير الأوروبي في بحثه عن مصادر أخرى للذة والجمال والقيم العليا. 
لقد لفت الانتباه لحالة ضعفناء لكن فى نفس الوقت الرجاء فى فداثئنا: الغروب وفى 
نفس الوقت الفجرء إنه بالأخص نشيد للحياة حياة معاشة بكل الطاقة فى مسعى مستمر 
تعر شو ء أكثر خلا وأكثر صفاء» وأكر تحريبا .د ايا اخنوتىء الاف.هى السبل العن 
لم يطأها أحد إلى اليوم. آلاف هي أبواب وجزر الحياة المخفيّة التي لا تنضب ولم يتم 
اكتشافهما من طرف الإنسان بعد). 


(هآها) 


نعكاكن" عشرةاسقة من هد الس » مستعدق موسلبق إرشاذات تبكقه 
وتعاليمه بالحرف. وسيجرٌ الوبال والدمار (هو وزميله هتلر) على العام أجمع.] 
انتزع السلطة بالقوة» مع مجموعة اللصيوص وخر ينجي الستجرد «الدوات الشقر)؛ 
اجتاح روما وفرض نفسه بالرعب» أرغم املك على تسليمه رئاسة الحكومة» استعمل 


2- نيتشهء هكذا تكلم زرادشتء ”عن المرتدذين»» صء 346 - 347. 
3- موسلينى» 2 س » ص » 8 109. 
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المكيافلية مع المسيحية» فبعد الكره الدفين تصالح مع ممثلها الأعلى» الكنيسة 
الكاثوليكية» ومنحها امتيازات لم تكن لتحلم بها منذ توحيد إيطاليا؛ بث الرعب في 
قلوب الناس وأسكت الأصوات الناقدة بالاغتيالات أو التهجير أو السجن» وضحيّته 
الأشهر هي أنطونيو غرامشي؛ كذب على شعبه. وضخم من مقدراته العسكرية» 
وهيّأ له أتون حرب سحقت قواه وأنهكته؛ طبّق على شعبه قولة نيتشه: “العيش في 
مقاط" وأرسله إلى أفظان افريقيا (أتبويا) وإلن صعكاريى لبياة تابد بفالبتغرافه 
قتل الليبيّين دون رحمة, وبالجملة» النيتشوية الثاوية في الا: شتراكي السابق موسليني 
طبّقت على أرض الواقع وأعطت العالم فظائع يندى لها الجبين. 

كوَّن فيالق صعاليك أسماهم بالقمصان السود. وهي أرواح شديدة قاسية تمكنت من 
التصدي لكل صوت معارض في الداخل» وإزاحة أي عائق لتحقيق برنامجه الامبريالى 
التوشعى الذي كان قداخطه من قبل نستلهما أفكان فيه مت غانة الف جددي 

إبطالي ف فضي ابت بالغ نهم بوتجمووا دون قدال في جاو الاقاد السوكياني .وكأنة 
توقع ما سيحدث لهؤلاء التعساء: «اكتسبث القوة في الحرب. في العزلة. في المخاطر 
الكبرى» أرواح ستعرف الرياح, والجليد. وثلوج الجبال العالية» وستتمكن من أن 
تقيس. بعين هادئة» عمق الهاوية أرواح تملك نوعا من العناد السامي أرواح تحررنا 
من حبٌ القريب. من إرادة العدم وإعادة منْح الأرض هدفها وللإنسانية أمانيها 
أرواح جديدة, حرّة» حرة جدا تنتصر على الله والعدم!». 

لا نبالغ إن قلنا إن فاشيته هي النيتشوية بعينهاء سواء من حيث التعاليم النظرية أو 
التطبيق العملي: شعار نيتشه: “لا شيء صادق كل شيء مباح "» تبنّاه كفلسفة للفاشية. 
قال إن الفاشية تندرج في إطار الفلسفات الكبرى المعاصرة: فلسفة النسبية (1105058 
فالونلواء: 6115)*”. بيئما كانت النسبوية فى ألمانيا تركيبا نظريا محطما للأنساق؛ فى 
إيطاليا هي واقع عيني. الفاشية هي حركة "في غاية النسبية“ لأنها لم تبحث أبدا عن 
إعطاء ثوب نهائي» وبرنامج محدّد بسبب تعقد حالاتها النفسية» لكنها تحركت بتخمينات 
وشذرات . "كل ما قلته وفعلتّه في الأوقات الأخيرة» هو نسبوية بالحدس1"5. 


111 ,1921 عتناطصدع207 22 ,279 .2 يقتلةغ0”1 010م20 11 صا ,'”ملطقاعودةآ ع ممطاداكتتواع 1" ,81155011111 .8 -544 
.72 ,.أك .02 ,تستاآهدئكت8 منتصعظ لل أعتغكتامم تأكتتكك 
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بعد أن كان متأكدا من الثورة الاشتراكية العالمية وحتميتها للإطاحة بالمنظومة 
الرأسمالية» انقلب على أعقابه» ونسخ كل ما نظر له» وماح إلى أطروحات المراجعين 
للتاريخ . ولفعل ذلك يجب أن يصادق على تقزيم العلم» ونزعه أي مشروعية» وهنا فهو 
ينهل من نيتشه» ويؤسس نسبويته على تعاليمه. يقول إذا كانت النسبوية تعني (نهاية 
العلموية (15520تمءك5 115عل عمق 12) انهيار أسطو رة "العنو” (229ع01و» ا 
باعتباره مكتشف حقائق مطلقة» أنا أستطيع أن أتفاخر بأنني طبّقتَ هذا المعيار على 
الظاهرة الاشتراكية'*7). 

وهكذا انهمرت الشكوك والمراجعات التاريخية» وهي رذة كان قد سبقه إليها 
الألماني كاوتسكي» ومفادها أن قانون مركن انجلس لحتمية الاشتراكية» أصبح غير 
تايل الععقيق لآن عرا | سديدة بدات تدرف هذا القانون» من بينها تحسين أوضاع 
العمال» وحصولهم على حقوقهم المشروعة. «في خطاب ب 
من سنة 1921» قلتت ”لاشيء في العالم أكثر بشاعة من تسمية الاشتر تزاقة بعلمتة ”+ 
وإثرهاء بعد أن نفيت أيٌٍّ حقيقة للتعاليم المظلمة المتناقضة للاشتر تراكية» نفيت أي صفة 
حتمية لظهور الاشتراكية نفسها». 

يجب» ضد الام نتراضينه صنع حقيقة نقيضة (1131115761118) وحتمية نقيضة 
بالكسية لفية الاعف اكية ايها . تصوّروا أن هذا الكلام صادر عن اشتراكي 
متعصب ومناهض حتى الموت للرأسمالية. لا شيء يبرهن على أن الرأسمالية» خلال 
الحضارة التي تشكلت منهاء يجب بالضرورة أن تنتهي إلى الاشتراكية. هذه النقلة التي 
يزعم أصحابها أنها منطقية وطبيعية» هي اعتباطية» فالنقد الجديد جرف هذه الذهنية 
التاريخانية الديمقراطية» التي تزعم بأن التاريخ مفروغ منه مسبقاء ويعلم أين سيتجه 
الأفراد ومجتمعاتهم. 

وكما لو أنه تنبّأ بالهزات الكبرى التي ستّقوّض أسس التعايش السلمي في العالم؛ 
وبالشرور التي سيتسبّب فيهاء قال إنه من المحتمل أن توقع العشريّة القادمة النهاية 
البائسة لكل ما يسمى بالمكتسبات الديمقراطية (عطء7700123ع0 عاىتدوصهه ع1 عناده)347. 


6- ن. مء صء 207. 
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والدكتاتورية التي كبّل بها الشعب الإيطالي» تنبّأ بها أيضا: من كم الأكثرية والكل» 
مثال أعلى للديمقراطيات» من المحتمل أن تتم العودة إلى حكم الأقلية أو الواحد*». 

لكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة؛ أن زعيم الفاشية» استبق تيار ما بعد الحداثة» 
وانتخدم عبارات لا نمدها إلا فى اموس قرسو ليوكان:ودويدا رقو كو :وتجمهرة 
البنيويين وما بعد البنيويين. زعيم الفاشية يقول إذا عنينا بالنسبوية احتقار المقولاات 
الثابتة (155 عتمعع]ةء 16) أو ما سن الآن "السّرةناث الكبرى” ؛ ازدراء أولئك 
الذين يعتقدون أنهم حاملو حقيقة موضوعية خالدة» فلا شيء أكثر نسبوية من 
الذهنية الفاشية ومن ممارستها في الواقع . الفاشستي يسير على هدي تعاليم نيتشه: 
مُتقلب على الدوام» لا يركن إلى رأي واحدء يبدل مواقفه وقناعاته من يوم لآخرء 
ولا يمانع من تسميته بالشيء ونقيضه: إذا كانت النسبويّة والتعبئة العامّة متطابقتان 
فقد أظهرنا نحن الفاشيون» يكتب موسليني» غطرستنا المتهوّرة أمام التسميات 


عه 


التي يَتَسَمّر عليهاء مثل الخفافيش على العوارض الخشبية» أولئك المتعصبون من 
الأحزاب الأعرى+ نح الذيه كان لدينامة الشبجاعة لدي المقو لات السياسية 

ل را ل كنا 
العتيقة» وان نكون بالتناوب: ارستقراطيين وديمقراطيين» ثوريين ورجعيّين» بروليتاريا 
وبورجوازيين» سلميين وحربيين «نحن حقا النسبويون بامتياز (“ءم 11ثزم لماه 1 
0 وممارستنا تلتحق يأحدث حركات الروح الأوروي 55 الفاشستية لا 
تلتزم ببرنامج» ولا حتى بحد أدنى من برنامج» أي وجهات نظر بسيطة وارشادات» 
نحن نسخر من البرامج الاشتراكية والشيوعية» ويكفي لكي نتحرّك» يقول موسليني» 
أن تكون لنا نقطة مرجعية: الوطن. والباقى يسير بمفرده . 

النسبوية الفاشستية» تقدّم الحياة والفعل على العقل. وقد حدس تيلغر (67ع111) 
أحد المفكرين الأوائل الذين شهدوا بروز الحركة الفاشية» هذه الصبغة المميزة للفاشية» 
فتلقف موسليني كلماته وأوردها في مقاله: «انطلاقا من تكافؤٌ الآراء» الشاك القديم 
يستنتج أن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو التخلي عن الحكم والفعل. من تكافؤ 
كل الأيديولوجياتء النسبوية الحديثة تستنتج أن كل واحد له الحق في أن يخلق 
أيديولوجيّته ويفرضها بكل ما أوتي من قوة. إن الحركة الهائلة اليوم التي مرّت من 
8- ن. م ن. ص. 
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التاريخانية إلى النسبوية والريبيّة الشاملة هيء إذنء لا شيء أكثر من الجهد الذي 
تبذله القوى العميقة للحياة الجديدة وبالتالي الثورية؛ التي تم الضغط عليها من قبل 
الويديولوجيا التاريخانية المهيمنة» مؤلهة للماضي» وباسمه» تنفي المستقبل لنزع 
الأغلال الحديدية وفتح ثغرة للنور». 

هذا السناة مين الخطابة كهرت "وان موسلي راكد لامرة اأخرى أن الظاهرة 
الفاشستية الإيطالية بدت لتيغلر (©ع1:1) كأعلى وأهمّ تمظهر للفلسفة النسبوية. 
ثم أضاف معلومة أخرى استمدها من فيلسوف ألماني معاصرء هانس فايهنغر 
(15ءع منطنه؟؟)» قال: إذا كانت النسبوية» كما يو كد فاهينغر» ترتبط بنيتشه وبإرادة القوة 
«الفاشية الإيطالية كانت وهي فعلا أعظم إبداع لإرادة قوّة فردية وقوميّة”*). 

وبالتوازي مع إرادة القوة ة التي اضطهد بها شعبه وأدخله في دوامة الذل والعنف» 
لها لدمصيرا حريا فيياء لا مكو أن تخنى ادر وهنا قال في إحدى خطبه 
الهستيرية: انحن صنعنا أسطورتنا'*ة». وهذه الصّئعة ضرورية ولا مناص منها لتخدير 
العقول» لآن الأسطورة بالنسبة لموسليتيء تساوي ماما ما نظر له شتراوس وفوكو 
وأركون» وجميع الهائمين بالطاقة الخلاقة قة للأساطير. الأسطورة في رأيه هي إيمان. هي 
شغف . لا يجب بالضرورة أن تكون واقعا. . فهي وافع من حيث أنها مهمازء ورجاءء 
إيمان» وشجاعة . إن أسطورتنا هي الأمة» أسطورتنا هي عظمة الأمة!». 

وقد تبذت عظمة الأمة بتعداد مَتاقبه هو وأتباعه من الذواب الشقر: (ما هو تاريخ 
الرجل الفاشي؟ إنه لامع ؛ لقد أخرّقناً مقرٌ جريدة ال(1'807301) في ميلانوء حطمناه 
فى روما. أطلقنا الرصاص على خصومنا. أخرقنا البيتٌ الكرواتى فى ترياستى (13 
1 2 8 0393 )2 أحرقناها في يو لاتقل إيطاليا مدفوعة اللتوسّع نحو الغر 
الأبيض المتوسط والشرق بسبب عامل الديموغرافيا ضِيّق جدا ترابنا لشعب طافح . 
إن امبرياليّتنا التي ترغب في بلوغ الحدود المشروعة المقرّرة من الله والطبيعة ... هي 
امبريالية رومانية””2. 
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زوآوا) 

في إيطاليا السبعيئات من القرن الماضى., وبينما كان اليسار الماركسى هو 
الييمن علق الساحة الثقافية+ حدكت ظاهرة غجيية جد بذأ فكرنيشب 
المحسوب من طرف اليساريين على الفاشية. يغزو الساحة الثقافية وينتشر 
حتى في صفوف النخبة اليسارية» وقد أخذ المشعل. هذه المرة» جياني فاتيمو 
(620ة0.77©)», وهو فيلسوف كاثوليكيء لكنه ذو منحى يساري ماركسي, أبعد 
ما يكون عن الفاشية والفكر اليميني» ومع ذلك فقد قام بأكبر تلميع لصورة 
نيتشه واجتهد اجتهادا لا نظير لتقديم فكره على أنه محرّر من أغلال الاستعباد . ] 

سأتناول فقط بعض النقاط التي تطرّق إليها فاتيمو من خلال تأويله ل" هكذا تكلم 
زرادشت" . قال إن الشكل الثبوي الذي جاء عليه كتاب زرادشت لا هو علامة على 
عون عه رجهو حير كر داكو اول يعكس رصي 5قي3 جد الو جيم المميز 
للإشكالية التي يتناولها هذا المؤلف: كيف نفكر وننتج الإنسان الجديد بطريقة كه 'مسيعقلة 
عن كل تصور ومّوقف ارتكاسيين*5 ؟ 

إقعذه السالة وارماطها الوب أذ كها هو أسلورت ور ادش ضيه تنش 
عطس الاأتررورنا (0كقانيو تمادو وظله وال نكن يميا ذا لاتقلا رض نهد 
من العلج المرح» على أنها خاتمة مثالية لمسيرة لعب الميتافيزيقا (122062160عاء51085 
18ص 555)06115. وقد أورد فاتيمو النص على طوله””» ومثل كل نصوص نيتشه 


4- جياني فاتيموء الذات والقناع» م. س» صء 176. 

5- الذات والقناع» ن. م» صء 176. 

6- سأنقله من خلال ترجمة محمد الناجي: انسان مفرط في انسانيته» ج. 2. «المسافر وظله)» أفوريزما 2350 
بعنوان: لبحروف من ذهب»)» صء 218 219. القد فرضت الكثير من القيود على الإنسان لجعله يُقلع عن عادة 
التصرّف مثل الحيوان» وبالفعل صار أكثر وداعة وذكاء وفرحا ورزانة من سائر الحيوانات. ولكنه ما يزال يعاني من 
تقييده بهذه الأغلال مدة طويلة» بحرمانه مدة طويلة من الهواء النقى ومن حرية الحركة» والحال أن هذه القيود» 
ولن أكف عن ترديد هذاء هى أخطر وأَدقّ أخطاء الأفكار الأخلاقية والدينية والميتافيزيقية . فقط حين يتم الشفاء 
من مرض القيود يكون الهدف الكبير الأول قد تحقق: انفصال الإنسان عن الحيوان. إننا الآن في منتصف عملنا 
لتحرير الإنسان من قيوده» ويلزمنا في ذلك حذر كبير جدا . لا ينبغي أن تعطى حرية العقل إلا للإنسان الذي 
صار نبيلاء فهو وحده من يرى اقتراب تلطيف الحياة» وهو بلسم لجراحه إنه أوّل من يستطيع القول إنه يحيا فقط 
كج القزج |0 عبرو اولي كل الأقواء. الأخرى رصير هارا عطرا : السلم حولي والاستمتاع بكل الأشياء الحميمية. 
ويُذكره شعار بعض المتوحدين هذا بكلمة قوية ومؤثرة قيلت في الماضيء لنا نحن» ولكنها ظلت فوق الإنسانية 
كلها شعارا ورمزا قادريّن على إهلاك كل من يزيّن بهما رايته قبل الأوان» وقد أهلكا المسيحية . يبدو أنه لم يحن 
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فهو لوه خوزا وقسوة وغتصريق نمه يرقولة مو انيل لوها:( 142 المجدنه فين 
الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة *) ْ 

وهنا انتهز فاتيمو الفرصة لكى يقول: مثل كل صفحات نيتشه» نحن هنا أيضا 
أمام تلخيص لاعتبارات متعددة» تستدعي تفسيرا متجددا على الدوام؛ مثلما يحدث 
للكتب المقدسة التي امناو الها نيتشه”7”. في هذا المقطع يقدم القاعدة الأوضح لفهم 
الغلاقة ون ال ضحية المميزة لفكن ؤرالؤشة و الاسلوت الخاص الذي كتبت بها. إن 
هذا الترابط» يقول فاتيمو» يمكن تلخيصه بالإشارة إلى ركائزه في مرض السلاسل 
(ع2ع21ء 06116 7:212618) وفى الاستعارة. إذا سمينا استعارة» ليس فل الخطاب الذي 
كه حققة بتموقة ور عط منظوقة زدزور قلاف العالا مودق دالت فس ار 
المعنى » بل خصوصا ذاك الخطاب الشاذ بوعى منه عمّا يريد أن يقوله» نظرا لأنه لا يقدر 
عق انيد عن كلاه اوح عن يسدر ل صلية عن ماك ا علقم ساد 
الإصابة» إذن يمكننا أن نسمّي استعاريا كل خطاب زرادشت*3. 

ومهما كانت الاعتراضات ضد هذه الأطروحة؛ من الواضح أنه لا يمكن التفكير في 
لغة زرادشت ت كمجرد لحاف شعري لحقائق مصاغة مفهوميًا بشكل شفاف» لحاف يكن 
أن يجد تبريرء في ما يقوله في الأفوريزما أغلاه حول الحصافة التي ينبغي التحلي 
بها عند إعلان الشعار الجديد للروح الحر. تلك الحصافة الضرورية لإدراك الإحالة 
الصريحة لهذا المقطع على زرادشت كنيع بألة “كتاب للجميع ولغير أحد ' ذا هافكرناها 
[الحصافة] في العمق ستقودنا إلى الوضعية الحرجة التي يجد نفسه فيها نيتشه زرادشت 
إزاء الإنسان الجديد وإمكادة تحفيقه اتطلذفا من إتفياك الميقافتزييةا: 

إن الحصافة مطلوبة لا من أجل روح فرداني ونخبويٌ» بل لأننا في عالم ما زال 
فيه الإنسان» رغم كسر أغلال الأخطاء الأخلاقية» الدينية» الميتافيزيقية» مُصابا بمرض 
الأغلال. والصيغة الاستعارية التي اتخذها زرادشت لها علاقة بهذا المرض. لكن» 
لماذاء في مثل هذه الوضعية» وجب أن يكون من الأفضل ومن الأكثر حصافة التكلم 
للأقليّة بدل الكل؟ جواب فاتيمو: المسيحية التي أرادت أن تتكلم للكل» هلكت بسبب 


بعد الأوان الذي سيسمح فيه لكل الناس بمعرفة مصير أولئك الرعاة الذين رأوا السماء تضيء فوقهم وسمعوا هذه 
الكلمة: «على الأرض السلام وللناس البهجة» لا يزال الزمن زمن أفراد متوحدين». 
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عدم حصافتها هذه. ويبدو أن نيتشه يعيب على المسيحية فقط عدم حصافتها تلك» 
ل م ال ا 0 
يريك أن تعلئه 3+ نرتشه نفسه . وهذا في الحقيقة انفتاح نحو المسيحية (11 76150 3061112 
0متتزوع مهتاملك ) » » ليس من النادر العثور عليه في مؤلفات نيتشه: في واحدة من مدوناته 
غير المنشورة من فترة زرادشتء. وبخصوص موضوع الشِرٌ وانتهاك الأخلاق كضرب 
من تأكيد الذات ضد القطيع وضد المنطق الوظيفي للعقلنة» نيتشه يؤْوّل محبة يسوع 
للمذنبين كتعاطف مع الأرواح الحرة: 'يسوع الناصري يحبٌ الأشرار» وليس الأخيار: 
إن رؤية استنكارهم الأخلاقي أدت به هو نفسه إلى الكفر. حيثما كان هناك حكم ماء 
انحاز ضد القضاة: أراد أن يكون محطم الأخلاق». 

إذن خطأ المسيحية؛ من وجهة النظر هذه؛ يَكمُن فقط في عدم حصافتهاء وفي 
تَسرّعها لتزيين رايتها بشعار السلام ومتعة القرب . إن انعدام الحصافة هذا يمكن تأويله 
فقط بمعنى أن المسيحية» في وعظها » لم تطرح» بالصرامة الكافية» مشكلة الأغلال التي 
تكبّل الإنسان» ومرض الأغلال الذي مازال يلاصقه عبر التاريخ”5. إن التبشير بالسلام 
لإنسان الصراع في مجتمع العنف الميتافيزيقي (162و تاعمد وعمعاه1) أفضى إلى 
إدماج كامل للمسيحية في هذا العالم العنيفء وبالتالي إلى انحطاطها معه. 

لهذا السبب» يقول فاتيمو» فإن رسالة زرادشت يجب أن تصاغ بحصافة أكبر 
من رسالة الإنجيل» وأن دون بصيغة أمثولات أصعب وأغمض من أمغولاثه. لا 
لإخفائه على أحدء أو لأنه إذا عرف من طرف أقليّة سيصبح في مأمن من سوء الفهم» 
بل فقط لأن العصر ما زال عصر الأفراد؛ زمن ما زال فيه الروح الحر استثناء. ولذلك 
فإن خطاب نيتشه نفسه. إذا كان لا يرغب في التورط في نظام العقلنة الأخلاقية 
الميتافيزيقية» عليه أن يكون غير متجانس جذريا مع هذا النظام حتى في طريقة 
استخدام اللغة» في الهياكل المفاهيمية» في طريقة الفهم. وهكذا فإن مضمونا بديلا 
يجب أن يعرّض في أسلوب بديل. 

لكن لين هذا العامة اسن قاطنا عن مسقو التفكير الواخ ضح المنسجم؟ 
إطلاقا يجيب فاتيمو . ذلك أن المحتوى البديل الذي يرومه نيتشه هو من الجدة والتفرّد 
بحيث ليس فقط لا يمكن قوله» بل لا ب يسمح بالتفكير فيه ومّفْصَّلته في منظومة مفهومية 
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ثابتة»5. لهذا السبب فإن زرادشت هو استعارة (211680118 6)؛ يتوجّه إلى الأفراد لا 
من جهة امتياز خاص للفرد على المجموعة» بل فقط لأن دنيا الاجتماع التي يَجد نفسه 
أمامها هي بالفعل دنيا القطيع التي أَرْسَاها العقل التنظيمي الإنتاجي. إن التوجّه إلى 
الأفراة يعنى ببساطة النوجه إلى الشرء إلى الغنف» والاتحراف» مهما كان الشكل 
الذى تكد 

إن “هكذا تكلم زرادشت” في ماهيته الاستعارية» هو أيضا العمل الأكثر أصالة 
ووفاء لروح ذاك الذي سيعتبره نيتشه مُهمّته الخاصة. وأخيراء إن الحل “الاستعاري” 
للخروج من عالم الميتافيزيقا وإنتاج روح متحرر من مرض الأغلال» هو في آن حل 
اعساو وخر مشكلة ال ما وراء الإنسان (00امنا عسكآه”1) * فى الضرب الوحيد 
الممكن لنيتشه» وربما لنا نحن'””. ْ 

وإذا وضعنا على محك العقل الحلول النيتشوية التي تحدث عنها فاتيمو» فإننا 
حقا ودون مبالغة سنهوي في قاع الجحيم. لكن فاتيمو ينقذنا عن طريق الاستعارة» 
ولهذا السبب أفاض فى الإشادة بهذا الأسلوب وجعَل منه الركيزة الوحيدة للمّسّك 
بنك انكر للد و فى أن قافييو كنز بها :اكه فالا لقايا لعب لظو ونه لكر 
هي مسألة حياة أو مواك» ذا اثهان نيتشه فستهاز كل عنظرية “الفكر الضعيت (1 
00 0 قل م) “ التي استحدثهاء وستذهب عدميّته الايجابية في مهب الريح. 

لقد وضعنا فاتيمو أمام واحدة من أخطر نظريات نيتشه» الانتخاب الصناعي 
للأفراد» والتي يسميها “تربية (8مداغاطء]2) ” ناقلا المصطلح من مجال بيولوجي إلى 
مجال اجتماعي إنساني» ونيتشه يقصد هذا المعنى بالذات. لكن فاتيمو يرى أن هذا 
المصطلح ليس له معنى بيولوجي بل استعاريء للأسباب التي ذكرها أعلاه©*. ولم 
يكتف بهذه الزحزحة الخطيرة بل تجاوزها إلى معان لم تجل برأس نيتشه بتاتا. قال إن 
مشكلة «والانتقاء (عصدغطءن2)” هى أيضا الذهاب أبعد من مجرّد الاستعارة؛ هى 
حي أ خب عطات برها دراه لالس 525 فح انتماعات مراف #وسياسة, 
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ريايا) 


هل يجب علينا أن نخضع لابتزاز النيتشويين؟ أن نقبل تأويلاتهم الانتقائية 
وتطهيراة حي العروضة على صرح عاض يدش لعا ريس التي سوات ةبطاق 
دومينيكو لوسوردو الانصياع لهذه اللعبة التأويلية وسمّاها ‏ حمّاما مُطهّرا 
(ع2601 11 تتام مصعةط)” :2 وأثبت بحجج متينة أن تأويلات فاتيمو فاقدة أي 
أساس موضوعي . ] 

قبل أن أعرض أطروحة لوسورهدو أريد أن أشير بعجالة إلى بعض النقاط التي غيّبها 
فاتيمو من النص الذي قام بتأويله. كل الأفكار الخطيرة التي جات فى زرادشك 2 
مَسّحها بجرّة قلم: عن الإبادة الجماعية التي يدعو إليها في فقرة "دعاة الموت » وقوله 
بأن الأرض مليئة بالفائضين عن اللزوم» وأنها فسدت بسبب هذا الفائض وبالتالي 
يجب استدراجهم إلى الارتحال من هذه الحياة» ولا كلمة من طرف فاتيمو ولا تفسير» 
حن انعا ويرا يالا كاماصر الرريريا. "ارونو الحاويو 3" "+ وكذلك قولديآن 
الدولة ابتدعت للمحافظة على الفائضين عن اللزوم. لم يصرف كلمة عن فكرة صفاء 
الدم وضرورة حظر اختلاط الأعراق والأفراده كما فعلت النازية والفاشية. م 
تعحبييد» الكلمات المنصر به في فائرة طن زر |دنسة ت بعنوان 'محادثة مع الملكين » 
مسعخدما إيعارّات ولف ودَوّران» لكن المعنى واضح لكل قارئ حصيف. يقول إن 
هناك طبقة صاعدة سمت نفسها نبيلة» لكن كل شيء فيها كاذب وفاسد: «والدم على 
وجه الخصوص.ء وذلك بسبب أمراض سيّئة قديمة©5). 

ثمة أيضا طعنة فظيعة فى اليهود الألمان الذين كانوا يشكلون طبقة مَدنيّة 
فرسمويولعة تسد الأطرافى» ولذلك فهوييرب إلى الريك كني عن الأسلط 
العرقي. لأنه مقتنع بأن الفلاح الالماني ٠‏ دواا ااي تي ابجانطا علي ققارة الدم 
والعرق: «أفضَل لدي وأحَبٌ اليو م فلاح قرويّ مُعافى فظء ماكرء مثابر عنيد؛ فذلك 
هو النوع الأشرف في هذا الزمن . إن الفلاح القروي هو الأفضل اليوم #وإن تحنس 
الفلاحين هو الذي ينبغي أن يكون سيّدا!». لكن المدينة هي عنوان فساد العرق» عنوان 
الرعاع ”والرعاع عت : الخليط. خليط رعاع: فيه يتداخل ويتمازج الكل بالكل» 


3 هكذا تكلم زرادشت» صء 455. 
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القديس والوغد والنبيل واليهودي وكل ضروب الدابة ما جمعت سفينة نوح.. 
الويع تقسة انجيحان ببوديا !"1ن 

ولبس'من صبيل الضدقة أن أعداء الساية الآلان مدل سدور ورادشت تلقفوه 
بشراهة وفهموا مقصد كاتبه أكثر من أي أحد آخرء لأنه محمّل بكل الكليشيهات 
السائدة ضد اليهود في عصره. ومهما راوغ وعتّم فإن أي معاد للسامية يستطيع 
بسهولة أن يحدس أغراضه الدفينة. ومن بين الكليشيهات الخطيرة تهمة اليهود بأنهم 
يخطنوك اطنالالسيحين يليح وهم تربانا الهم (آه يا إخوتي إن بكر المولودات 
هو الذي يُضحَى به دوما . وقد شاءت الأمور أن نكون أبكارا"*» . وللن لم يفهمه جيدا 
يوضح: : إن دَمّنا جميعا يسيل على مذابح سرّية» وتَحتّرق ونُشوى جميعا قربانا لأصنام 
عتيقة» ثم اأَفضَّل ما لدينا لا يزال طريًا يافعا؛ وذلك هو ما يَشّْحذ شهِيّة الأحشاء 
الهرمة . لحمنا طري وجلدتنا ليمست سوى جلدة حَمْل صغير: فكيف لا نوقظ إذا شهيّة 
فساوسة الأصنام المسئّين !»5) . إذن» الرسالة وصلت إلى مستمعيه وأخذت تفعل في 
أرواحهم مفعولها المرغوب » حتى نضجت الثمرة وقَطَمّها هتلر بتطهير الدم الألماني من 
الشوائب» وتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية لليهود» وبقينا نحن نعاني من تبعات هذا 
الجرم الفظيع . 

| ولم يُعرّج فاتيمو على النصائح الاجرامية التي ينصح بها زرادشت أتباعه: اسرق 
واقثّل» ار وامقع» كل شرام ساح لالم للا يكوه تالا" لألبست الحياة كلها سَرقة 
وقَثلا؟56). لقد حول هذا النبيٌّ» النْهى عن السرقة والقتل إلى قتل للحقيقة نفسهاء 
بل أكثر وأخطر منذ ذلك إلى «دعوة إلى الموت»؛ وتقديس "لكل ما هو معارض للحياة 
ومتبّط لها». 

دون أن نتحدّث عن أقواله البذيئة من قبيل إن العالم يشبه مؤخرة إنسان*”. وإن 
«العقل مَعدَة)؛ ودّعوته إلى الابحار على قارب الموت*5, يعني إلى الانتحار؛ ولمن 


4- ن. م صء 455 و 458. 

5- عن الألواح القديمة» 5 6» ص» 379. 

6- ن. مء صء 379. 

7- زرادشت. عن الألواح» 5 10» ص» 383. 

8- زرادشتء "عن الألواح القديمة» 8 14» صء 387 
9 ن. م صء 390. 
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يمتنع عن الفتك بنفسه وبالآخرين يهدده بالعصا والفلقة: «بالعصا ينبغي أن يداعبكم 
ا مرء ضرت العصيّ ينبغي أن ينشط أقدامكم!"”» . وبعد أن يشبعهم عصا وفلقة 
يسلمهم إلى الموت: "على المرء أن لا يكون طبيبا للمّيؤوس من شفائهم: هكذا يعلم 
زرادشت لحسجاء 57 

وقد لفت انتباه دومينيكو لوسوردو (1.050500 .(1) موضوع "الانتقاء 
(#فططة2) "> وإصراو فاضيو على 'تأررله كار الامعارة» و ريده ممست 
من كل سياق تاريخي رغم الحضور المكثف للانتقاء البيولوجي في نصوص نيتشه 
وحبايهه لهذا "العلم" الجديل572 . وقد فعّل فاتيمو هذه التقنية التطهيرية على المقاطع 
الأكثر إرباكا. بعد أن أعلن عن شعار لتَمْت في الوقت المناسب"» زرادشت يواصل: 
الح جتوكن ل قر يس فى الوا لاسب أن بورضافي الرلت المي إل 
لم يولد أصلا! هكذا أنصح الفائضين عن اللزوم. لكن حتى الفائضون عن اللزوم 
بجعلون من موتهم أمرا مهما والجوزة الفارغة هي أيضا تودٌ أن تُكسر] . الكل يرى 

بعين الجدٌ إلى الموت: لكن الموث لم يتحول بعد إلى عيد. والناس لم يتعلموا بعد كيف 
000 بأجمل الأعيادة”5). 

جملتان جلما انتباه لوسورد في هذا المقطع من زرادشت» الأولى جاءت بين 
معقفين» لكن فاتيمو غيّبها من نضّه واستبدلها بنقاط استتباع » والثانية» مُعَرَقَة» وقد 
ارخي كر متا عي سه حر لراك حرسي عي ١‏ لكر ور 
لوسوردوء في الحقيقة» حسب نيتشه؛ أهمية موت ««الفائضين عن اللزوم » هي شيء 
ذاتي وخيالي بحت . فهم يلقون بثقلهم؛ بشكل لا يطاق» على المجتمع وعلى الحياة» 
وينبغي بالتالي حتّهم على وضع حدّ لوجود عديم القيمة» لكن لا أثر لهذه الشعية 
للتصفية في تأويل فاتيمو*”. لقد حوّل بأعجوبة إلى مجرّد تفكير أخلاقي خطابا انتقائيا 
(0عاعمععناه) لا يخلو من الوحشية: : دفع المشوهين إلى الانتحار كاحتفال حضاري. 


0- صء 391. 
1- صء 391. 
.6 .2 ,2002 مصتنه1' بتاع نطاع ستهظ8 201121 ,مع 2121501211 علاءعط1 11 ,عطء5جاء1!! ,820تاؤ5م.] .لآ -572 
3- هكذا تكلم زرادشت,. «عن الموت اختيارا»» صء» 141. 
4- لوسوردوء نيتشه المتمرّد الأرستقراطي» م. س» صء 1086. 
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إن سيرورة التبخر والتصعيد». يقول لوسوردوء تنتهي باقتراح فاتيمو ترجمة 
3 22 2 22 ع 

(اءقمعدتء06]) ب ماوراء الإنسان (080نء01) » عوض الإنسان الاعلى 
(130مناطء صلاة) ": نيتشه يعر عليه فقط التعالي على إنسان التراث» في رأي فاتيمو. 
لكن خطاب نيتشه أقل اهتماما بالتعالي والتراث» مشكلته واقعية» إذ يكفي مواصلة 
خطاب زرادشت حتى نتأكد من أنه يدين أثانية أرقي الذين تر بحياة فاقدة 
للمعنى وهكذا فإنهم ا" 'التدهور (عصدطعمتم) ”7 » ويواصل زرادشت: (صعودا 
تمضي طريقنا من ناليع (اتث) إلى النوع الأعلى وال 0 إن السمة المميزة 
لخطاب زرادشت هي التقابل بين “الانسان الأعلى"» “النوع الأعلى” والتدهور 
الشدي» ومجددا هذا يحيلنا إلى موضوع مرتبط بوراثة الإجرام والانتقاء» كان قد 
هيمن على الثقافة الأوروبية في النصف الثاني مر: امات رم قور هر كوي 
أيضا في دائرة المؤلفين والأصدقاء الأعزاء على نيتشه نيتشه» ويؤكد ذلك الحضور المكثف 
في رسائلهم» الآسماء غالكرة» لأمروزو» غوويز 

إن هذا السياق التاريخي الضخم لا يمكن إزالته حتى وإن قررنا ترجمة 
(اءممعصتة 06 ) و هاور ان الإنسان (ممامتاعا[ه) ©“ أو ترجمة "النوع الأعلى ” 
(تتكحوطانا) م وراء النوع (عتعءوممهه[ه) . إنه عمل دون جدوى» يخلص 

2 _ وب + 

لوسوردو. إرادة فصل المنظر الأخلاقوي عن منظر الراديكالية الارستقراطية””. 

إن “ماوراء الإنسان” سيصبح. عند فاتيمو» نقطة انطلاق لسيرورة تشويه وتصعيد 

500-07 : 22 44 
مدوّخة. فاتيمو يحيل على الفقرة 868 من “إرادة القوة"» ولوسوردو ينقل المقطع 
المركزي منه: إن عرقا مهيمنا يمكن أن يَنموَ فقط انطلاقا من بدايات مرعبة وعنيفة. 
مشكل: آين هم برابرة القرن العشرين؟ من البديهي أنهم سيّظهرون وسَيّترسخون إثر 
أن مات اشتراكية هائلة (111560 علاء50019115]5 داء:1تاعاءعمن) 257). إنها واحدة من 
صفحات نيتشه الأكثر وحشية في مغزاهاء يعلق لوسوردو. ذلك أن لمواجهة تحديات ما 
كان قد أسماه منذ إنساني مفرط في انسانيته ب“ الحروب الاشتراكية"» والتى من أجل 
عدم الموت من الضعفء يجب على المرء أن يصبح بربريا أمام البديل: إِمّا الهلاك أو 


5 هكذا تكلم زرادشت» «الفضيلة الواهبة»» ص» 150. 


6- لوسوردو» نيتشه. المتمرد الارستقراطى. م6. س» صء» 1087. 
.17-8 .13,2 80 ,1887-1889 للقلطعها! -577 
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السّطوة - يكرّر الفيلسوف. في الأشهر الأخيرة من حياته الواعية» - ضرورة صعود 
طخة امياد معد لمن ارالك لين لصوا من الضوابط الدمقراطية والإنسانوية» 
يعرفون اللجوء إلى الوسائل الوحشية التي يفرضها الوضع؛ ويبدون "إراقة أشياد 
رهيبة (مع امار سحي الو اياده الشركونية للدي يا كارن لاعاواار لورة الخيينيا: 
كلاد مطيع 'العرق مسي * “الجديد الامشعر اذ غلى كدلة بشرية وخريلها إلن 
حيوانات مَستَعْبّدة. 

المشكلة الكبيرة لأصحاب تأويل البراءة هي أن نصوص نيتشه تفضحهم 
راتترضهمء :ولدلك فهم يتنؤون خلى العباراث اللحريجة » وينبيون مخزون: العف 
فيها. وهذا ما فعله فاتيمو مع النص الذي بين يديه: “بدايات مرعبة وعنيفة"» "إرادة 
أشباء رسي '» هذه هي العبارات المكررة باستمرار في النص والتي تعطيه صداه. 
لكن فاتيمو يحيل عليه فقط لكي يقرأ فيه الايحاء إلى نوع من ' انه 
بربريتهم تتمثل جوهريا في الإتيان من خارج"» في تجاوز منطق النسق»: هذا النوع 
اليستشرف صفات الحرية التي حققها ما وراء الإنسان*5). 

كلام جميل» وجهد تأويلي فظيع لتطهير نصوص تنضح عنفا وكراهية» لكن 
الخدعة لم تمر على لوسوردوء لأن فاتيموء بعملية سحرية؛ أذاب كل ما يحتوي عليه 
نص نيتشه» بصريح العبارة» من إشادة بالبدايات المرعبة العنيفة» من أزمات اشتر تراكية 
هائلة» ومن ضرورة إعادة تكريس العبودية. 


رآ( 
لكن حالة النيتشويين في العالم العربي لا تقل التباسا وتشتتا وإرباكا عمًا 
هي عليه في الغرب. ومثالنا على ذلك هو مترجم كتاب جينيالوجيا الأخلاق» 
بسر رجي لحي المت حيث يُعرب في تصديره أنه يريد تحرير 
معنى النص النيتشوي» "من معجم الكاهن" وربطه” بمعجم المحارب” . ولكل من 
م يفهم غرضه جيّداء يضيف هذه المعلومة» وهي أن السؤال الأساسي هو: «كيف 
نعيد للحيوان البشري قدرته الحربيّة على الحرية البدائية الصلفة المتهورة؟”27).] 


8- فاتيمو» الذات والقناع؛ م . س » ص » 4 

9- فتحي المسكيني» مقدمة الترجمة العربية» نيتشه. فريدريكء في جينيالوجيا الأخلاق» منشورات دار سيناترا 
المركز الوطني للترجمة» تونس 2010 صء 7. التشديد في كامل النصوص المستمدة من مقدمة المسكيني» من 
كاتب هذه السطون. 
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وقد كتب هذا الكلام في وقت كان قد انتشر تحرو وداب درداام مد مخرين 
سنة» وضرب بوحشية ة البلد المجاور لتونس. ووكالات الأنباء العالمية تورد كل يوم 
أخبار أعمال قتل فظيعة: قرَى بأكملها يهجم عليها أصحاب اللحي الإسلاميون في 
هزيع الليل من كل صوبء يطوّقونهاء يُخرجون السكاكين ويشرعون في ذبح الرجال 
والنساء والأطفال»؛ يحتفظون فقط بالفتيات وبعد أن يرتووا من الدماء يصعدون إلى 
الجبال بالغنائم والمسبيّات» يتداولون عليهن» » ثم يقتلوهن. نحن أمام وحشية تحقق 
بالفعل ما قاله المسكيني» عق ريز القدرة الخربية العيلنة للحيوان البشرى, 

والآث نرق بأم أعينناء بالصوت والصورة» كيف أن وحوش داعش والنصرة 
يحققون مجددا على أرض الواقع نموذج هذا الحيوان اللابشري القتال البدائي 
الضلف: المتهر ود آنا متاكد. أن نيتشه نيعشه الو كان بزيننا الآن لتقو :فى الهواء. قرسجا ارؤيته 
كيف أن المجتمع الغيودي الخربي الذي نظر له طول :حياته تحلى مع داعش : :قالفرة 
7 من ما وراء الخير والشر لوحدهاء هي برنامج داعش وفقه العبودية الإسلامي 
بحذافيره: مجتمع » يقول نيتشهء به حاجة إلى العبودية» وداعش تمارس العبودية في 
أفظع معانيها؛ البشرية بالنسبة لهذا المجتمع علو إلى ميمتوين 0 وأدوات» وداعش 
ترى في اليزيديّين والعلويّين أتباعا وأدوات؟ أرستقراطية نيتشه " فيان ابعر اررعلئ 
أن تأمر وتطاع وتقمع وتبعدا » وهذا ما تفعله داعش مع السوريين والعراقيين : تهجير 
جماعي » واستحواذ على أملاك الناس بالقوة؛ أرستقراطية نفك نشاف في البداية 
«كجماعة من الضواري لها قرّة الإرادة وأطماع تسلط لم تمحق بعد» انقضت على 
أعراق 52 وأكثر تهذيبا ومسالمة”*7»» وداعش هي استعادة أو تحيين لهذا الصنف 
من الوحوشن الذيق يتخثى بهم ثينشظه على أساس أنهم كاتوا ”البشر الأكمل” يعني 
"الوحوش الأكمل". 

فيلسوفنا المسكيني» » من جهته» يتحدث عن العبودية وكأنها أمر طبيعي جداء 
ويرجع أخلاق الحس الإنساني السليم» «الى فبرزين اخين والشرء الكره والمحبة» 
العدل والجورء إلى ماذا؟ تصوّروا أن هذه التمييزات يرجعها ببساطة إلى معجم 
العبودية» ويلصقها بالكاهن اليهودي والمسيحي'**. لكني متيقن أن المسكيني يناهض 


0- نيتشهء ما وراء الخير والشرء 58 257. صء 243 244. 
1- فتحي المسكيني» مقدمة الترجمة العربية» فريدريك نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق» م. س» صء 8. 
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العبودية فى كل أشعالهاء وليسن ثمة فيلسوف معاصر يرضى بهذ المؤسسة اللمهيية: 
وكيف لإنسان ذي عقل سليم أن يرضى بالعبودية؟ إلا نيعشه يشذ عن هذه القاعدة» فقد 
مججدها ووسّع من معانيهاء وأدمجها في ميادين شتى» من الأخلاق إلى السيكولوجياء 
من الاجتماع إلى البيولوجيا. وللأسف». فقد سقط المسكيني في هذا الفخ» حيث يسرد 
أقوال نيتشه بموضوعية» ويعيد على مسامعنا أنشودة ازدواجية القيم» واحدة للأسياد 
وأخرى للعبيد» واحدة للمحارب وأخرى للإنسان المسالم. يعني بعبارة بليغة صريحة» 
واحدة للداعشي» سالخ البشر واخورئ للإنسان العادي المسَّالم. 

ويكفي تسمية الأشياء بأسماء مختلفة» أو تحريف معانيها البسيطة الواضحة» حتى 
يجرّع النيتشويون الناس هذرهم وهذر سيّدهم: الداعشي التفجيري يصبح صاحب 
"العترن الله" + للحت للحرية “البداقية" . والعؤاق: لصتقيق ارادة القوف الانسان 
المسالم يصبح رمز الكهنوت الذي لا يحمل في ذاته إلا الاضطغان الدفين والارتكاس 
إزاء الحياة» يستعمل المكر «للسيطرة على إرادة الاقتدار*5». وما هي الحياة التي يرغب 
نيتشه» ومعه الفيلسوف التو اس باك الزويتها؟ عل هي بحياة العقلائية والعلم والعدرر 
من أسر الأديان» والرفق بالبشرية؟ إطلاقاء هذه حياة عبيد ساقطين. لن أشط ولن أبالغ 
إن قلت إن الحياة التي يقصدها هي حياة الانسان البداء ئي الذي يعيش في الكهو ف؛ هي 
حياة الدواعش؛ وآكلي لحوم البشر «الحياة هي كل ما وجدنا عليه أنفسنا من حيوانية؛ 
من غرائز ودوافع ... سابقة على الطبقة الإنسانية أو المؤنسنة**5». 

المذهل أن الكاتب يضع » ضمن لائحة هذه البشاعة والحيوانية الشرسة» صفات 
إنسانية راقية» مضادة لها رأسا. والجملة التى كتبها بتمامها جاءت على هذا الشكل. 
أعتذر على شلال الظفرين؛ لكنها ليست مني» وإغهامن الكاتب نفسه؛ وهذه عادة متأصلة 
في الهايدغيريين» حيث لا تقرأ جملة من نصوصهم دون أن يغرقوك في الظفرين. 
جملة لسكب فى هده 7 ياد" هي كلما وجدناغلية الفستامق حيوانية وفية: 
م خوائق ودوافع وحرّيات, درعات وآمال وطاقات ولذات ردكام وحقوق» سابقة 


على الطبقة “الإنسانية" أو " المؤنسنة” والتي ندعوها” "لخن" علق "أل" أ 
22 5 14 عيش أن ل لتم 
2- ن. مء صء 9. 


3- ن. م ن. ص. 
4- ن. مغ ن. ص. 
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| لكن ثمة قوة صاعدة مهيبة بدأت تعي ذاتها وتتصدّى لهذا العالم الوحشي» 
وتحاول إفشال مخططاته: إنها الحداثة» بكل ما تحمله من مكتسبات جليلة كالديمقراطية» 
والعدالة والمساواة. وكما هو معلوم فإن نيتشه قاوم بكل جهده هذه المبادئ بالذات 
واعتبرها سيرورة مأساوية نحو الانحطاط. أما المسكيني» الذي يعيش في القرن الواحد 
والعشرين» وكان من المفروض أن يقبل هذه الباق ويعتنهاء فقد التلفن ضد الكداثة: 
واتهمها بأنها فعلت شيئا منكرا فضيعاء ما كان لها أن تتجرّأ على فعله بتاتا. فيما يتمثل 
هذا الفعل المنكر؟ في إنشاء معجم للقيم» يقول لنا المسكيني» «ردمَ الهوّة بين أخلاق 
الأسياد والعبيد على نحو مخاتل وماكر ومنافق5*5». والحال أنه كان من الأفضل لو 
بقيت قائمة تلك الهوّة السحيقة أو تعمّقت وغارت أكثر فأكثر» لكي يمارس الأولون 
هوايتهم في البطش والاستعباد» ويبقى الآخرون في أسفل سافلين . حداثة بغيضة» لم 
تفرز لنا إلا أفكارا كهدوتية امن قبيل المساواة والنس الد يمقراطي والواجب والضمير 
المهني والاحترام ل" 

باسادم هلي الكو لشلسنى الراتى! يا رجه هنا اد و ورضافه! كي ابت 
تخريبية ومشينة هذه الحداز ثة! فبَدَل أن تترك الهوّة سحيقة بين العبيد والأسياد رَدَمُتهاء 
وعوض أن تسرّح الغرائز البدائية كَبَتَنْهاء وهذه جريتها التي لا تغتفر. بعيدا عن هذا 
السقوط المذهلء أنا أسأل هل هذا هو الإنجاز البارز الذي قامت به الحداثة؟ ألم تجلب لنا 
العلم وتحرّرنا من الجهل؟ ألم تجتهد في نقض الأديان وتخليص البشرية من خرافاتها؟ 

أهل الأفكار الحديثة مصابون بشلل الارتعاش (0811015 اه كما ترجمها 
لمكي لم أضاف إنهائى الطت اديت ستى “مرق باركيسوق* إلا أهده 
السّبة الفظيعة التي يقصد منها احتقار الحداثيين تحوّلت عند المسكينى إلى مجرّد دعابة» 
إلى «طريقة 0 57 , ا 

وماهي هذه القيم التي ينتقدها نيتشه؟ هذه القيم يردها المسكيني بالأساس اإلن 
قرارات من هذا القبيل: 1 . رفض التراتب بين الأغاط البشرية؛ 2. . نبذ أيّ قيم ندّافع 
عن المعاناة البشرية؛ 3. الدفاع عن قيمة المساواة الأخلاقية السياسية؛ 4. الحس 


5- ن. مءن. ص. 
6- ن. مءن. ص. 
7- ن. م صء 209. ملاحظة 5. 
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الك مقرالى5: الششعة عن العد يو فقوي ذا قرت برتقن الهرسية واةادافمش عه 
الشيعفاءوإذا تبنْيتَ قيم المساواة» وإذا كنت ديمقراطياء إذا أشفقت على المعذبين» فأنتٌ 
حيوان حدائيٌ» عدمي» لا تساوي بصلة. فعلاء السيد المسكيني يكتب هذه الأشياء في 
معارب يزارع يرف السررضي للج دوا معناكنة العليكك قم الحدالة يحكي يعلها جاده 
بأنها "تربة خصبة للعدمية: فقدان كل القيم صلاحيتها ومجيء “الإنسان الأخير"» 
الحيوان العدمي الذي لم يعد يحرّكه أي هدف كبير على الأرض*). 


زياب) 


ولنا أن نتصوّر مفعول هذه الأفكار ومدى خطورتها على أذهان طلبة الجامعة 
المبتدئين الراغبين في تعلم الفلسفة؛ أفكار وتنظيرات قادرة على ادخالهم في نفق 
مظلم: يريدون تعلم الفلسفة والتمرّن على الفكر الراقي وإذا بهم يتعلمون أن 
المساواة ضغينة, وأن الحس الد يمقراطي هو سطحية وأن واجب احترام القوانين 
عبودية» وأن الضمير المهني لا قيمة له؛ وأن احترام كرامة الإنسان هو كهنوت. وأن 
الإلحاد النظري لا يُعوّل عليه «من أجل حل لغز قيمة القيم الأخلاقية لوجودنا على 
الأرض””)؛ وأن فيلسوف النقد. إ يمانويل كانط «هو البطل النموذجى عن هذا 
النجاح اللاهوتي المقنّع. النجاح اللائكي في إقامة كهنوت عقلي بلا طقوس!” .] 

وأكثر من ذلك وأشد وقعا على حساسيّتنا الفلسفية» الحظر الذي يضربه نيتشه 
(والمسكيني) على حقنا في استعمال الكلمات لوصف الأشياء» والقول مثلا للإرهابي 
إنه إرهابي» وللقاتل قاتل» وللتفجيري إنه شرير عدو الحياة» وللطبيب الذي يشفي 
فويع دمحت البشيه وللقزياتي الدى يكشب قات فاأطوا اتاعال عاض غتوع 
علينا النطق بهذه الكلمات» أو إجراء أي تقييمات للأشخاص من خلال أعمالهم وما 
يقدّمونه من صالح للبشرية» هذه يسمّيها المسكيني “تقويمات سقيمة وباهتة» منافقة ". 
والسبب في ذلك أنها ١لا‏ تريد الحسم الأخلاقي في مرتبتها من إرادة الاقتدار: هل تريد 
السيادة أم تريد العبودية». يعني نحن في فوهة الاعتباط واللاأخلاق» ومع ذلك لا 
8- ن. مءن. ص. 
9- ن. مءن. ص. 


0- ن. و0 ص»2 16. 
1- ن. م صء 10. 
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تعني له شيئا لأن كلام نبي زرادشت أغلى من أي قيمة أخلاقية وإنسانية. ولذلك لا 
ضرر إِنْ تركنا الحبل على الغارب» وقلنا للإرهابي إنه إنسان صالح شجاع , وللمُسَّالم 
إنه طالح جبان» أو مَدَحنا حتى الانتحاري التفجيري» لا ضير في ذلك لأن المعيار غير 
موجود لا في عالم العقل ولا في المعاملات وما تَقرّره إرادة القوة على هواها: (لا 
معنى لأن نقول عن شخص ما إنه سيّء أو إنه حسنء وإنه جيّد أو إنه رديء», ولا 
معنى أيضا للتقابل «بين الخيّر والحسن أو بين الخبّر والجيّد أو بين الشرّير والسيّء أو 
بين الشرّير والرديء**). 

إن الكتاب الذي نحن بصدده» أعني جيئيالوجيا الأخلاق» لهو أكثر كتب نيتشه 
همجية وافتراسا وقبحا ولا أخلاقية ومعاداة للإنسانية» يخبو أمامه ”أمير“ ميكيافلي؛ 
ويغدو 0 هوبز (اللفياثان)» بالمقارنة مع عنصريّته وقسوته وجنونه» لعب 
ذراري. 

ولا تظنوا أن جرد الشرائع التي قال إن الألمان القدماء كانوا يطبقونها هي إدانة 
لتلك القوانين» بل هي ثناء» وفي نفس الوقت تغبن على فقدانها في العصر الحاضر. 
ولكن هذه السلسلة الفظيعة من الشناعات تمارس الآن أمام أعيننا من طرف داعش 
وأخواتهاء ولو كان نيتشه حاضرا لسعد وهلل لهذا الفتح العظيم» ولفقأ عيون نقاده 
وقال لهم: أرأي: يتم؟ ألم أكن على حتٍ في قولي بأن الغرائز والوحشية هي طبيعة جيّدة 
لا يمكن التحرر منها بتاتا؟ نيتشه يذكر الألمان والأوروبيين بماضيهم: «النتذكر العقوبات 
القديمة في ألمانيا التي كان من بينها الرّجم (نجد في الأسطورة إسقاط الرّحى على رأس 
المذنب)» والعجلة» والتعذيب بالخازوق» والتقطيع وتمزيق الأوصال بواسطة الجياد» 
واستعمال الزيت والخمر في درجة الغليان لتعذيب المحكوم عليه ... والسلخ» 
وتقطيع الصدرة25ة), 

نيتشه يضعهم أمام فضائل عظمى ما كان عليهم أن ينسوها أو يتخلوا عنها بتاتا. 
فهو يريد أن يُدخل في ذهن القارئ أن التعذيب هو أجمل وأروع تصرّف بين الدائن 
والمدين. يقول ذلك هو نفسه ودون مواربة» ويتحسّر على الزمن الجميل الذي كانت 
فيه المعاملات حفلات تعذيب: كان باستطاعة الدائن أن يتلف جسد المدين ويعذبه 


2- ن. م صء 10. 
3- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» ترجمة الناجى»3 8 » 11» ص» 53. 


213 


كما يّحلو له: كأنْ يُقطع منه جزءا متناسبا مع أهمية الدّيّن. وارتكازا على هذه الطريقة 
فى النظر إلى الأمور ظهرت باكرا تقديرات مضبوطة» شنيعة فى دقتها أحياناء تقديرات 
لها قوة القانون» بشأن مختلف أجزاء الجسم وأطرافه*». ‏ - 

بماذا يذكرنا هذا القانون؟ أليس بالقصاص الإسلامي؟ أليس بحد الحرابة الفظيع ؟ 
اح قدي و ادل بو جد ريات ل الحوار يه كبالتكل «اعتن تر فى الرقة 
والموصل؟ أجل هو كذلكء ونيتشه يهتز إجلالا لهذه الشناعات |المقئنة وترون الإنني 
أنظر إلى مرسوم قانون الألواح الاثني عشر على أنه تَقَدّم ودليل على تصوّر قانوني 
أكثر تحرّرا ورقيًا ورومانية» وهو مرسوم يقول إنه لا يكترث إن أخذ الدائن في هذه 
سحا ابر الل الب ا لي 
عقاري أو بملكية ماء يعطى الدائن نوعا من الارضاء ... شهوة الايذاء حبّا في الايذاءء 
بالإسدتع بممارسة العنف. وتكون هذه المتعة أكبر كلما كانت المكانة الاجتماعية 
للداكنة تكدية لسعو افيزعان لآن | لد |لاشييدو لفكي أشهى :ولد وس سه عورا 
مسبقا بمرتبة اجتماعية أعلى ... الخ55». 

وهكذا فإن نبي زرادشت يقدم لنا أعمال افترا س البشر والعبث بأجسادهم» يعني 
التمثيل بهم» على أنها أشياء جميلة براقت وو طن غابها !اناي الغري» 1ه 
عودّتها من جديد. 

لقد تحوّل هذا الرجل إلى دراكولا عصره» يجوب المقابر ويشرب دماء الأموات» 
وليس ما يكتبه قابعا في عالم الافتراض أو استيهامات لاواقعية» بل يكفي نقرة على 
يوتوب» حتى نراها تمرٌ أمامنا في عرائها وبشاعتهاء يقوم بها الإرهابيون المرتزقة 
في سوريا والعراق. يقول إن «الإيلام يمنح لذة لا تنتهي ... يصير التعذيب 
عيدا حقيقيا! ()وع'"!1 وعطءتاأاصععك صذاء) يتم الاستمتاع به أكثر كلما كان الوضع 
الاجتماعي... القسوة هي التسلية المفضلة عند الإنسانية البدائية وكيف كانت 
تشكل عنصرا في كل ملذاتهاء ومن جهة أخرى كم تبدو حاجتها للقسوة ساذجة وبريئة» 
وكم يبدو الخبث المجاني لديها صفة عادية من صفات الإنسان» أي شيئا يمكن للضمير 


4- جنيالوجيا الأخلاق».5 5 » 11» ص»ء 55. 
5- ن. م» ص» 56. 
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أن يقبله عن طيب خاطر“*». نيتشه يصف لنا ساحة من ساحات السعودية التي تقام 
فيها حفلات القتل الأبشع » بعد صلاة الجمعة» أو بعد التراويح» أو بعد عيد النحر: «لم 
يكن ممكناء منذ أمد ليس ببعيد» أن نتخيّل زفافا أميريًا ولا حفلة شعبية رفيعة المستوي 
يغيب عنهما الإعدام أو التعذيب أو الإعدام حرقا». 

وكأن بالمسكيني لم يقرأ هذه الاح الوحشية؛ وكأن لم كرٌ أمام عينيه هذه الجملة 
السادية الخالصة: « ولعي سا ررد سنا كر 

أمام هذه الشناعات اللي 5 تقشعرٌ لها الأبدان» ماذا فعل نيتشه؟ سد علينا منافذ 
الكلام وحَظر علينا حتى أن نسمّي الأشياء بأسمائهاء لأننا لسنا أقوياء» وغير مخوّلين 
بالتالى لسّك الكلمات» فهذه خاصية يمتاز بها الأسياد فقط: «حقّ السيّد الذي بموجبه 
ع تسمية الأشياء يذهب أبعذ من هذا بحيث مكنا اعبار أضل اللخة نفس همابة 
فعل سلطة يصدر عن الحاكمين. يقولون: “هذا الشىء هو كذا وكذا » يربطون 
الشيء والحدث بكلمة ماء فيتملكونهة5». ْ 

فها اننع يخي للسديةه الأسياد تقد جار للفسف بكل اغفراظ» نشمبة الأشياء 
يعدي سانيا ورك ند رراقيه اللبار ريه واخري لتاقي القارء 05-200 
الأول مركوامع العتصرية كيين اشعرني البيعن الأبيقن المتوسط قال لدم خلال 
الكلمات والجذور فإن معنى كلمة صالح هو الإنسان النبيل» وكلمة آري» تعني السيد» 
القوي أو الرئيسء وهذا المعنى نجده في الفارسية والسلافية. لقد ماهت الشعوب 
القوية ين الكادة لفقي الواكسى والضادق؟ مقابل الإنسان العامى الكاذب . أما كلمة 
كاكرس البونائية )»مذ مكلها مكل كلنة بسيان» تحمل معنى النذالة وتشير إلى 
العام وكلمة هالوس اللاتينية (281105)» الشريرء ترادف الرجل الأسود باليونانية» 
يها للولة الذاكن وشعره الأسودء وهو الساكن الأصلى لإيطاليا قبل أن يجتاحها 
الجنس الآري الأشقر الذي سيصبح السيد. ْ 


6- ن. م66 28 11 صء 56 57. 

7- ن. م. ص, 57. 

8- ن. م صء 20. ترجمة المسكيني كالتالي: إن حقٌ الأسياد في إعطاء الأسماء إنما يتّسع إلى حد أنه قد يجوز للمرء 
أن يُعين أصل اللغة ذاتها بوصفه تجليا لقدرة أصحاب السيادة: هم يقولون «هذا هو كذا وكذا»» هم يختمون على 
كل شىء وعلى كل حدث بنبرة ماء وبذلك هم يأخذونه بوجه مافي حوزتهم». نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق» 
ترجمة فتحى المسكينى» م. س» صء» 46. 
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وبعد تحليل مسترسل» يأخذ من الخابية ويصبٌ في الجابية» يستنتج أن كلمة الرجل 
الصالح والنبيل والخالص كانت في الأصل تعني الرجل الأشقر المناقض للأهلي الداكن 
اللون ذي الشعر الأسود. 

إن براعته الفيلولوجية التي أذهلت حذاق القوم من الفيلولوجيين يفتّقها هنا: 
لأظن أنه باستطاعتي تفسير الكلمة اللاتينية “صالح" (قنادوط) بكلمة المحارب ء 
مفترضا أني بذلك سأرجعها إلى شكلها القديم الذي هو المبارزة (5ناههناك) (قارنوا 

,0 ءِ 00 00 “6 ِ 0 
بين الحرب (66111011) وبين أسمائه القديمة :21ا][ع1ا0 و 15ناط-معنق0 التى أراها قد 
حافظت على المبارزة). وبهذا يكون الصالح هو رجل المبارزة» رجل المنازلة (مننك)» 
٠ ٠ 0-5 0 ٠‏ 37 25 .2 5 52 55 5 5 

هو اوري وي هه الشيء الذي كان يشكل صلاح إنسان روما القديمة. وكلمة 
صالح #تاع) الالمانية نفسها الا تعني الرجل الرباني» الرجل الذي استخلصته 
العناية الإلهية؟599). 

على أساس منطق نيتشه ومن خلال علمه الفيلولوجي فإن الداعشي القتال» أو 
التفجيري الذي يحصد الأرواح حصداء هو رجل خيّر صالح, لأنه يكفي أن يكون 
محاريا حتى يكون كذلك. 


ر(تات) 

إن نموذج الارستقراطي النيتشوي, ولا أكل من قول ذلك» يتجسد في الإرهابي 
الإسلامى القثّال الوحشى, لأن مواصفاته. كما يصوّرها نيتشه» تنطبق عليه 
بالتمام: «بنيّة جسمانية قوية .. . صيانة هذه القوة الطافحة عن طريق: الحرب» 
المغامرة الصيدء الرقص. الألعاب والتمارين الرياضية؛ وعموما كل ما يتطلب 
نشاطا قويا وحرا ومرحا""2)]. 

أما معاداته لليهود فإن الرجل لم يتزحزح عنها طوال حياته» وتبذت منذ كتاباته 
الأولى فئ فترة الشباى» على أساس تهمة ثايتة اسعقر خليها غو وأعداء السامية عحوماء 


وهي أن اليهود هم أضداد الأرستقراطية؛ جبناء كلهم» يخشون الحرب ويعتبرونها 
كارثة: إن كل ما ووجه به النبلاء والأقوياء والسادة وأصحاب السلطة لا يعد شيئا 


9- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» ترجمة محمد الناجى» افريقيا الشرق» الدار البيضاء 6 5 0125 ص2 4. 
0- ن. م2 7 صء 26. 
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إذا ما قورن بالذي واجههم به اليهود: هذا الشعب الكهنوتي الذي لم يجد في نهاية 
المطاف ما يشفي غليله من أعدائه والمسيطرين عليه سوى قلب جذري لكل القيم» أي 
ممارسة انتقام مَرَوْحَن جدا. وحده شعب الكهنة يستطيع فعل هذاء هذا الشعب الذي 
نجد لديه انتقاما كهنوتيا مستبطنا جدا. اليهود هم من تَجرّأء وبمنطق مخيف,. على قلب 
المعادلة الأرستقراطية لقيم (صالحء نبيل» قوي» جميل» سعيد» محبوب الآلهة)» وقد 
حافظوا على هذا اللقب بضراوة حقد لا حد لها (حقد العاجزين) [...] من الحقد 
اليهودي» وهو أعمق وأسمى حقد عرفه العالم» من الحقد المبدع للمثال» من الحقد 
الذي يغيّر العالم» الحقد الذي لم تعرف له الأرض مثيلا. . ."60). 

على رأي تبعشه البهودي المسالم الذي يناصر الشعب الفلسطيني ويعادي الدولة 
الصهيونية العنصرية» يَبقى بما هو كذلكء إنسانا ارتكاسيا قبيحاء حقوداء سافلاء 
أجدر به أن يفني نفسه ويخرج من الوجود. أليس هذا معاداة للسامية؟ أليس عنصرية 
فاضحة؟ رغم أن النص صريح وهو قطرة من بحر نصوص نيتشه التي تعج بكليشيهات 
معادية لليهود فإن المسكيني يَنفي ويحتجٌ» وهو مجبر على ذلك لأنه لو انهار نيتشه 
لانهار هايدغر ولانهارت الفلسفة برمتها. يقول إن موقف نيتشه من اليهود اليس عرقيا 


0 602 


أو عنصريا أو معاديا للسامية 

ما موقفه إذن؟ تصوّروا إجابة المسكيني: إنه «موقف تأويلي»» وموقف تأويلي 
يعني أن تتلاعب بالكلام على هواك لكي تقول كل شيء وعكس كل شيء» أن تهوي 
في تناقض قاتل» ثم تنهض وتهوي مرّة أخرى؛ أن تعتمد في نفس الجملة الأطروحة 
والنقيض دون احترام لأبسط قواعد المنطق ودون الاكتراث بمن يحيط بك من السّامعين 
ا ل لية 
قد صاروا الشعب المختار عندما اخترعوا تقنية الكهنوت كضرب ارتكاسي من إرادة 
الاقتذار» غندما استعاضوا غن شعب من الأحرار بشعب من الكهانة©1. 

ما مصداقية كلام نيتشه؟ ما أدلته التاريخية وما مبرراته اللاهوتية؟ متى وأين 
وكيف أصبح اليهود كذلك؟ ألم توجد من قبلهم شعوب أنتجت كهّانا وشَيّدت معايد 


01 ن. م255 1و5 9.صء» 8587. 
2- مقدمة ترجمة» نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» م. س». ص» 5 ملاحظة» 2. 
3- ن. م2 ن. ص. 
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ودجّنت أتباعا؟ لا جوابء لا من طرف نيتشه ولا من قبّل المسكيني. لكي يخرس 
اسع روي أبنو نقد [لدجويعي دكار كو ورد لمعيه لتقي حدر من 
مغبّة أيّ فهم «أخلاقوي لكتابات نيتشه تبعشه) . فإذا تقد العقل والعتويرة وإذا سحل اللفكرين 
الأحرار» وتحارض الملحدين واستهزأ بكارهى الاكليروس» من أمثال فولتير وديدروء 
يجب علينا أن نبتلع كلامه ونصمت. لأن كلام نيتشه قرآن مُنَزّل: حمّال أوجه؛ ورب 
لا يعلم تأويله إلا الله. 

الممنوعات التى وضعها المسكينى على فكر نيتشه هى هذه: «أن نعتبره معارضا 
نابا لللانو ان اقة جع أو ذاعيا كل ١‏ 31 الرويية عدا للسافية ا وها مس 
أو جماعويًا حزينا ضد المكاسب الحقوقية للدولة الليبرالية”». لكن النص الذي بين 
يديه» وقد ترجمه هو نفسه إلى العربية» يحتوي على كل هذاء ولا تخلو صفحة؛ من 
معارضة للأنوار» من تمجيد للبربرية (يجب قتل المرضى وإبادة المشوهين)» من عداء 
للسامية» من التعصب للجرمانية» من عنصرية تجاه ذوي البشرة السوداءء معاداة 
للديمقراطية» للمساواة» للعدل ...الخ. 

نيتشه نفسه يبدي عنصريّته بكل وضوح حينما يتغبن على وضعية الإنسان الأشقر 
ذي البشرة البيضاء» من خطر العرق الوضيع الذي بدأ في التكاثر واستعادة تفوّقه بلونه 
الداكن وشعره الأسود. بالإضافة إلى صغر جمجمته. فالخطر محدّقء والمآل المحتوم» 
لو لم تتخذ التدابير العاجلة» سيكون وخيما جداء لأن هذا الإنسان الأسود سيقضي 
على الآري من خلال الديمقراطية الحديثة والاشتراكية 

هذه الأفكار الكل العنصرية» والمعادية للأنوار» غابت عن أتباعه تماماء بل بلغ 
بهم الأسفيتاز د العاف أن تشقله يشر بانوار جديدة» وجدتها تكمن» حسب رأي 

3 و 0 

المسكيني» في أنها لا تعادي الدين» بل تعادي الإلحاد وبالتالي فإن نيتشه يمارس أنوارا 
جديدة يدفع بها بعيدا عن أي أنوار سابقة: بما فيها تلك التي سّمّيت راهنا باسم الأنوار 
الجذرية» وهي ليست جذرية إلا بقدر ما تظنّ أن الإلحاد الحديث هو الطور الأعلى 
من كل غريزة حرية . والحال أن نيتشه قد فضح حتى الإلحاد نفسه بوصفه لا يملك 
توضيحا جذريا حول قيمة الحرية التي يفاخر بها. إن الإلحاد لم يكن إلى حدّ الآن إلا 


4- ن. م صء 10. 
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| يمانا أو مثالا نسكيا مقلوبا: استيلاء صفيقا على مكان الإله الأخلاقي الذي صار 
شا اي 8ن 

لم أر ملحدا في حياتي تفوّه بهذه الكلمة: «يجب القضاء على المتسولين (1135 
معكقطهو36ة :6 1ماء8 عثل 5011)»؛ بدل القضاء على التسوّل» أو على أسباب الفقر 
والحرمان. وتصوّروا ما جنس التَعلّة التي قدّمها نيتشه لتبرير هذه الإبادة الجماعية. إنها 
تعلة عبثية وتافهة جدا: يجب قتل المتسولين جميعا لأننا انغضب لإعطائهم ونغضب 
لعدم إعطائهم”». ولم أر اشتراكيا اقترح» لحل المشكلة الاجتماعية» القضاء على 
الضمان الاجتماعي”"» ورفع يد الدولة عن إدارة الشأن العام» أو إرسال العاطلين 
عن العمل والمجرمين إلى الخارج لاستعمار البلدان وممارسة إجرامهم على الشعوب 
الأخرى*”؛ ولم أر مفكرا تنويريا واحدا أثنى على المسيحية لكونها أدخلت عقيدة الحياة 
بعد الموت». والعذاب الأخروي الفظيع ©. 

لكن نيتشه فعل هذا وذاك» وذهب إلى حدود قصوى في مدح التعذيب والوحشية 
والجنون"6» ومع ذلك يواصل مفكرونا غض الطرف» وخوض غمار تأويل رحيم» لكي 
لا أقول تزويري فاضح.» يتضارب رأسا مع صريح كلام نيتشه. إنها وضعية مأساوية 
جداء وتتبدى في عرائها من خلال اعتراف مترجم هذا العمل نفسهء الذي يقرٌ بأن 
ثمة في نص نيتشه "نقد مقذع لليهود” "كما في الفقرات 7 و 16 من المقالة الأولى 
أو ملاحظاته على لون هذا الشعب أو نسّبه كما فى الفقرة 5 من نفس المقالة"6)» لكنه 
يصرّء بصيغة جد عئيدة» أنه اعلى عكس كل ما توحي به نصوص نيتشه من أحكام 
أخلاقية مسبقة ... فإن نيتشه ليس معاديا للسامية ولا داعيا للميز العنصري52). 


5ه ن. مء صء 10 11. 

6- نيتشه» الفجرء ترجمة محمد الناجىء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 2013 1858» صء» 133. 
7- الفجر. 8 179. / 

8- الفجر, 5 206. 

9- الفجرء 5 72» صء 56. 

0- بخصوص الجنونء انظر» الفجرء 5 14» ص» 21. 

1- مقدمة المسكيني لترجمة جينيالوجيا الأخلاق» م. سء صء 11. 

2 ن. مء صء 11. 
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(ثآث) 


وعلى الرغم من كل ما تضمّنه فكر نيتشه من قسوة واستخفاف بأبسط القيّم 
الأخلاقية؛ فإن السيد المسكيني يدعي بأن نيتشه هو استثناء في العالم» استثناء 
«ليس فقط في تاريخ الفلسفة بل في تاريخ خ السؤال عن مصير البشر أنفسهم). 
لكن التصعيد يصل إلى مداه الأقصى في قول المسكيني بأن نيتشه ليس واحدا 
بل متعدداء تقريبا إله. مثل إله المسلمين ا و . هذه ليست 
دعابة وإنما حقيقة مرّة: ات يقول المسكيني. «يظل ب: يشير إلى شخوص 
معنوية عديدة أخرى أكثر إثارة» وأكثر خطورة3")] 

ومّن الذي أطلق عليه هذه الأسماء؟ نيتشه نفسه» يجيب المسكيني» «أسماء 
سمّاها بنفسه)». وبالتالي يجب مجاراته فيهاء لآن الأمر في غاية حلي وريه 

فهي ”لا تترك لنا أي مجال لتفاديها أو للحد من قوّتها وفرادتها“")؛ وأيضا ميزة نيتشه 
المتفّدة الأخرى هي أنه أول فيلسوف في العالم «أطلق على نفسه كل هذه الأسماءكاة). 

وقد تكرّم المسكيني على القراء العرب ببعض من أسماء نيتشه فعَدّد منها 25 اسما 
حصراء دون ات بالكامل9. لكن الاسم الذي شك العاجي هو الثالث في قائمة 
أنينانه حي التابع الأخبر للفيلسوف ديولبووس” » يعني آكل لحوم البشرء 
نيئة . لست أبالغ اطلاقاء بل تجدونه عند نيتشه نفسه ويرويه لنا المسكيني بهذه العبارات. 
الاله ديونيزوس هو اسم إله في الميثولوجيا اليونانية ويعني حرفيا ‏ 'الكائن في موضع 
لشي '» ولذلك فهو يجرٌ أتباعه إلى خارج المدنيّة» وماذا يحدث هناك؟ «يتحوّل الوجود 
إلى ضرب من الصّيد المفتوح أو القرم البدائي إزاء كل ما هو لحم فيختلط الحيوان 


3 فتحى المسكينى» الهوية والحرية» نحو أنوار جديدة» جداول للنشرء بيروت 2011» صء 178. 

14- ن. مان 0 

5 ن. مء صء 180. 
6- وهذه أسماء نيتشه الحسنى : امن أسماه» وهي كثرء قال أنا: الفيلسوف الأخير أوّل فيلسوف تراجيدي التابع 
الأخير للفيلسوف دينويزوس مُعلّم العود الأبدي تابع إله لا يزال مجهولا زرادشت أنا أبو نفسي أنا مُنحط (عز 
4ع0ةء6 ؤأنا5) وأنا أيضا عكس ذلك تماما أنا لستٌ موافقا للعصر: ثمة من يولد بعد موته أنا نقيض الحمار بامتياز 
أنا في اليوناني وليس في اليوناني فحسب, المسيح الدجال كان من الضروري أن أكون أيضا لبعض الوقت عاما 
أنا من يحمل الخبّر السارٌ أنا قدّر أنا فرق فارق فرق رفيع أنا لست كائنا بشرياء أنا ديناميت أنا أوّل لا أخلاقوي أنا 
المدمّر بامتياز كائن تحت أرضي البربري الجديد العقل ال حرٌ الأمير الخارج عن القانون أنا حيوان خطير الشاعر النبي 
وأخيرا «النبيّ» ». صء 180 183. 
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والبشر والآلهة فى سكرة أوموفاجيّة (عاع قطمممره) 5 حيث يؤكل اللحم نيبًا؛ 
وهو ما جعل ديونيزوس يحمل من الأسماء «آكل اللحم نَيَّعًا) (عتهطه عل نتتاءع مهم 
عنتته)» بل بشكل أكثر صراحة: «آكل اللحم البشرى (ع128م0ممتطخصة) )167 . 

أكل اللحم نيّئا! أين رأينا هذا المشهد الفظيع ؟ ليس في عالم افتراضيّ أو وفي 
فيلم رعب هوليودي» بل في الواقع العيني» وقد قام به واحد من الّرهابيين المسلمين» 
يُلقب «أبو صقار»» شقّ صدر جندي سوري وأكل كبدهء مكبرا الله أكبر. ويظهر هنا 
أن نيتشه هو نبيَّ كذاب.» لأنه لم يلتزم بتعاليم إلهه. ولم نعلم عنه أنه أكل لحم البشر 
ول لد نبوة ديونيزوس تنطبق عليه دون غيره. 

نيتشه» مسيلمة الكذاب» 0 ي يحرّض دويلوب لا 1 لا 

000000 

إلى هذا الحد وصلنا مع النيتشويين العرب؛ مهازل وفظاعات» وتخبط فى كل 
الجهات» وفي الأخير تنفتح أمامنا أبواب الجحيم ونتفرّج على مشهد مفزع : أكل لحوم 
البشر نيّئة. ورغم هذه الشناعات فإن المسكيني يملك الجرأة للقول بأن نيتشه 'يعبّر عن 
محبة جارفة للنوع الإنساني فينا»» ودليله على ذلك هاتان الكلمتان الخفيفتان اللتان 
بعث بهما إلى كوزيا فاغنر: «أريانا أنا أحبّك. ديونيزوس». كيف يسمح لنفسه بأن 
بويا اام موري دتري رو ساي ا ار 
ل «أريان هي البشريّة العي أحبّها 
ديونيزوس”"1. 

نالك أنا لا أريد أن يحبني هذا الاله م أن يعفيني من هذه المحبّة المرببة؛ 
000 7 الضامن لي من 01 ديونيزوس هذا لن دل عر لكر 
يصطادوني ويأكلوني نيّئا 2 


7 ن. مء صء 179. 
8 ن. مءن. ص. 
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كما قلت سابقا: مع النيتشويين نحن في بؤرة المهزلة والجنون» بل في ثقب أسود 
يشرب كل العقول”"©؛ فبعد كل هذه الفظائع » يأتيك المسكيني ليقول لكء بكل أريحية: 
إن نيتشه هو نور العالم وإنه إله وابن إله» ويحق له أن يتأله. هذا ليس مما لا يمكن قبوله 
فحسب» بل ثما يجب استهجانه ودحره بالكامل 0©. 

أمام هذا الأميراو والساف ليق اناعم مديلة إلا التجاهل» عدم الالتفات 
والمضىّ قدما فى سبيلناء دون الاكتراث ا البراءة الهزيلة. لكن ما أن نخطو 
خظوة والعنة إلى الأماء بض الوقظى برآسن شاعيي تشتناقي باتعدرات تكد تهرى 


(جاج) 


أضخم كتاب ألفه مفكر عربي عن نيتشه» هو كتاب محمد الشيخ بعنوان: نقد 
الحداثة في فكر نيتشه. نشر بالشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة 2008» ويقع 
في 758 صفحة. ل د الكتاب فإنه يشكو نقائص كبيرة واختلالات 
لا يمكن أن تخفى علىأي قارئ تبيه. أوّلها الغياب الكلي للمراجع؛ وثانيها 
أسلوب الخطابة والسجع. ثالثها وضع الكلمات بين ظفرين, وأخيرا السمة 
الطاغية على النص بأكمله هي غياب الحس النقدي ومجيد نيتشه والإشادة 
بأفكاره إلى حدٌ التقديس.] ْ 

الجملة الأولى من هذا الكتاب الضخم هي 5 منطقي وعبث فكري» إذا 
قرأئمُوها فلا حاجة لكم بمواصلة الباقي . يكتب الشيخ: يننا وبين فكر المفكر الألماني 
فريدريش نيتشه ألف حجاب وحجاب0©) . وكيف لنا أن نتخلص من الألف وواحد 
حجاب؟ كيف لنا نفهم 'فكر المفكر الألماني» إذا كان المسؤول عن هذا العدد الهائل 
من الحجب هو نيتشه نفسه» كما يقول السيد الشيخ؟ يجب عليك أن تجول في دهاليز 


9- العبارة للمسكيني» وصف بها آخر لحظات نيتشه: "كان ذلك آخر إمضاء له قبل أن يدخل في الثقب الأسود الذي 
لا يعود منه أحد ويشرب كل العقول» . ن. م صء 192. 

0- كلام المسكيني كالتالي: «كأن نور نيتشه لا يزال قادما إلينا كضوء ء نحم بعيد لا يكف عن المجيء رغم أنه انطفأ منذ 
آلاف السنين؟ لم يكن قتل الإله الأخلاقي مكنا من دون فنّ تأله حقيقي ... لا يمكن نقل هذه «البشرى السارة» 
إلى إنسانية مريضة وخائفة إلا على فم «نبيٌ»» . ن.مءصء 192. 

21ح- محمد الشيخ» نقد الحداثة في فكر نيتشه؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت 2008» صء 11. 
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مدوّخة وأن تلج في كهوف دامسة لكي تتبّع أفكار نيتشه» وربما في النهاية لن تحصل 
على أي شيء. فعلاء الشيخ يعلمنا بأن فلسفة نيتشه هي «فلسفة كهوف». وأن وراء 
كل كهف ثمة «كهف آخر يثوي خلفه أعمق من سابقه» وتحت كل سطح عالم خفيّ أوسّع 
وأغرب وأغنى وأرحبء. وخلف كل الأعماق يختفي ثمة ما هو أعمق وأبعد غورا». 

أنا أرى أن النيتشويين فقدوا صوابهم» ولا يدرون ما يقولونء يدورون في حلقة 
مفرغة ويسحلون قراءهم في الحضيض. لأن معلمّهم فقد عقله هو بدوره» ولا يدري 
ما يقول. فبّعد كل الدهاليز والكهوفء وتَعمّد إخفاء فلسفته» يُفيدنا السيد محمد 
الح بول ري وي ا امراره و د . يقول 
القراء كيكفت 0 أن أكتب إلى قراء؟ ماعدث إلا لنفسي كاتبا)2©),- 

إذن ألف حجاب وحجابء كهوف ودهاليز مظلمة» شتا ثم مقذعة للقراءء أمام 
هذه الاستهانة ماذا فعل السيد محمد الشيخ؟ عوض أن يترك هذا المحتقر ويعتني 
بالفلاسفة الجدّيين» كتب عنه كتابا ضخما لكي يَعرض فلسفته المحجبة الغائبة» ويمبججده 
ويثني عليه» بأسلوب سجعي لا يليق بصناعة الفلسفة النبيلة. وهذه لقطة صغيرة 
من هذا الأسلوت واسحبوها على كامل الكتاب: «وما كنا في هذا لحَقَّ المتوسّطين 
مُغضبينء ولا لتآليفهم مُهجنينء ولا للمتن متعصّبين . با ةإناماكا يجاهلن أن 
من قراءة إلا وهي قراءة تأويل» وأن من شأن قراءتنا أن تلحق بهذه التآويل . :+ لكن 
وجب التنبيه» ههناء إلى أن اتساق كتابات نيتشه غير اتساق النسق. بل هو اتساق 
الشأن فيه تفادي النسق» بل تسقيّعها هذه نهضت ضد النسق وقد جادبيته الى 
لطاما آأفلت منها تنشه بشق النفنين 85 هل| عيضن هخ فيشين: فالكناتن كله وطوال 
السبعمائة صفحة» محبوك على هذا المنوال المتصئع الرديء. 

أما محتواه فيغلب عليه» كما قلت» الخبط والخلط والتمجيد المفرط لتفاهات 
نيتشه» على شاكلة تأويلات الفلاسفة الفرنسيين المحدثين» وفيه تغيبب فظيع لتاريخ 
الفلسفة» دون نسيان السّيل الجارف من الكلمات بين ظفرين. نظرية بروطاغوراس 
السفسطائي التي 3 تقول إن الإنسان هو مقياس كل شيءء وأن العالم لا قيمة له دون 


2- ن. م ص»ء 12. 
3 ن. م» ص»ء 13. 
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حكم الإنسان أصبحت عند محمد الشيخ ثورة فكرية كبرى أنجزها نيتشه في الفلسفة 
ولم يسبقه إليها أحد. يقول إن في زرادشت يرى نيئشه «أنْ «الإنسان» إنا سمي 
الإنسانا» لأنه قوّم الأشياء وقدر قيمتها ووزنها ووضع لها ثمنها: فهذا (أمر رفيع » وذاك 
#اشأن حقير)ء وأوّل «أشرف» وثان ١أخسٌ»؛‏ وبّديّ امطلوب». وثُني "متروك»؛ وهذا 
أرفع قدرا ومكانة»)» وذاك اأخفض ذلا ومهانة» . . إن الإنسان إلا «الكائن المقدذر» 
أو «الكائن المقرّم) بامغاز؛ أي الكاتق الذي أقام لذ لأذشياء أقدايها وارواتياة بع أنه 
الكائن الذي وهبها معانيها الإنسية. ولولا أن ملا الإنسان الوجود بتقويماته وقياساته لم 
كان الوجوة تومه سوق فقون لات افيا .م والاين فمسعدة عله القولقنه 
في كتاب الجينيالوجيا؛ إذ تحدد عنده «الإنسان» بما هو الكائن الذي شأنه أن «يقيس» 
و'يقوّم) ويّزن) واايقدر» [...] وبهذا اجتمعت لك أسباب إطلاق القول: إن نيتشه 
نظر إلى الإنسان وفيه» أساساء من جهة كونه «الكائن المقوّ م)*©». 

أنا لا أدري ما الفائدة من وضع كل هذه الكلمات بين ظفرين؟ ما المغزى الفلسفي 
من اغراق النص بهذه الشارات؟ ثم لماذا كل هذه الخطابة المطوّلة والتزويق اللغوي 
لقول جملة واحدة: (الإنسان كائن مقو م»؟ وجوابه تجدونه عند الكاتب نفسه: : «تلك 
لَعَمُرنا كانت ثورة أحدثها نيتشه في الفكر الفلسفي ما سّبقه فيها من أحد5©». 
لكن هذه سفسطة ة وعينها حمراء؛ إنها أحكام هشة معدومة الحس التاريخي, لا يمكن 
أن تصمد أمام بحث بسيطء وبإمكان أيّ طالب مبتدئ في الفلسفة أن يفتح كتاب 
تاريخ الفلسفة. لإيميل برهييه مثلاء الجزء الأول» كي يطلع » من خلال الشذرات التي 
وصلتنا عن بروطاغوراسء على مثل هذا الحكم؟©. 

لكن الرجل ماض قدما في سبيله يعدّد لنا فضائل نيتشه وثوراته التي لم يسبقه 
إليها أحد في الفكر المُلسفي. وقد وقع اختياره على ”العود الأبدي»: وهنا فإن السيد 
محمد الشيخ فتّق مواهبه في الإشادة بفكرة كان قد افترضها ديموقريطس قبل نيتشه 
بألفي سنة. لكن قذمها بتصور نقيض للعود الأبدي تماماء ومفاده أن الأشياء تصير 


4- ن. م صء 18. 

5 ن. مءن. ص. 

6- إميل برهييه الفلسفة اليونانية» ترجمة جورج طرابيشيء الطبعة الثانية» بيروت 1987» صء 108. ... يشهد 
عليها المطلع المشهور من كتاب بروتاغوراس: 7الإنسان مقياس الأشياء طراء مقياس وجود الموجود منها ومقياس 
لا وجود اللاموجود منها»». 
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وكفي. وهذاء حسب رأيه» هو الموقف الأشجع والأنبل بالنسبة لنيتشه. غنيّ عن 
7 9 "كل الأشياء في صيرورة ' دائمة (81م عاويت سدس : ؛ قبل 
قد ساقت بيد انكر وكرة أخرى كانت بالياس إيهاسند الشنده هي نكر «العود 
الأبدي) . وهي فكرة أجراها نيتشه على كل مدارات الحياة فكرا وتاريخا7©». 

لكن هذه سفسطة سفسطة واضحة» هذا تناقض مريع ولا يمكن أن ير علينا بسهولة» لأن 
الصيرورة» أو الوثبة المتجاوزة لنفسها باستمرار تتضارب مع ا حركة الدائرية العائلة 
أبدا. إن هيراقليطس وديموقريطسء كما قال فوييه» «يتعاركان في الرأس الساخنة 
لزرادشت 625), 

ولسائل أن يسأل كيف يمكن لفكرة ميتافيزيقية عتيقة» تحتاج هي نفسها إلى تبرير 
منطقي وبرهان عقلي أن يُحكم بها على الحياة والتاريخ؟ السيد الشيخ لم يَطرح على 
نفسه هذا السؤال. ولم يَدْر بخلده إطلاقا أن يتسلح بسلاح العقلانية الناقدة» والتمعن 
الجذي في مشروعية هذه الفكرة ومسوغاتها الفلسفية. لكن على العكس من ذلك 
أبدى تقبّلا سلبيا تاما لهذه الفكرة التى وصفها دورينغير بأنها «قمّة الهراء» (25 [2/جم© 
5 وأردفها بتوبة من الإشادة والتمجيد والتطبيل انتهت به إلى سحق ملكة 
التفكير النقدي. وهذا نصّ محمد الشيخ. واحكموا أنتم بأنفسكم: «إن أهول أنواع 
المطرقات التي هوى بها نيتشه على فلسفة التاريخ والأخلاق والمجتمع وما أكثرها 
عددا وأشدها إيلاما! التي بواسطتها افيك ما سماه (براءة الصير ورة») من 0 اعلية» 
أو «غائيّة» أو انشة) وخلوصها من أي ا(معنى ) مسبق أو (احكم) أخلاقي أو «دلالة» 
لاهو . إنما هي مطرقة ة (العود الأبدي)0©). 

رداب قة! العود الأبدي أهول المطرقات التي لم تعرف لها البشرية 
مثيلا والتي هشّمت ثلاث فلسفات بضربة واحدة! هل بالغتٌ حينما قلت إن النيتشويين 
فقدوا صوابهم» ودخلوا في حالة هستيريا؟ وكيف لا وهم في سكرة تمجيدهم لا 
يجرؤون على اتخاذ مسافة نقدية من النصوص التي بين أيديهمء أو التفكر المليّ في ما 


7- محمد الشيخ» نقدالحداثة, م. س » ص » 22. 
8 ع عتاوتطم1050تطام عتالاع] مز ,« اأعمتعاة تتاماع1 عا .ععطمآ أء علاءدجاع لالظ كناو 5عأ1[0 » ,188آ1نا10 .لهم -628 
5., ,67 .1 .1909 نكو .34 .لك عع صدتاة '1 عل اأء ععصم1 
.2 ,للتاأتاعاوتطن) عع تأتاعط 035 1120 عتطمه05[تطط دعطءدجاع1[] ,8185 0آ .ىم -629 


0- محمد الشيخ» نقد الحداثة» ن. م؛ ن. ص. وقد أعاد تكرار هذه الفقرة حرفيا في الصفحات: 113 114. 
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يقولونه وتدبّرما يُقدّمونه للقراء العرب . السيد الشيخ يهرول دون أن يلوي على شيء 
ويوا + بوثيرة متضاعدة» فى الأشادة بالمطرقة»«وتعداد الأعمال الخليلة التى استظا 
بو بودير شي : : 4 

نيتشه أن ينجزها: «بهذه المطرقة تخلص نيتشه من خاص خاص فلسفة التاريخ: 

0 بالبحف عن «الآأصول) إلن وسراين العف عن (الأسياك» و« العلل اء 
0 هاجس كمثل «الغايات» إلى مطلب «التعقيل» وإضفاء «المعنى») حيث لا مقام 

.. إن فكرة العود الأبدي . .. كفثُ وحدها لتبديد فلسفة التاريخ وأغنتٌ!©). 

ده ات حي عاقيا لا برهان عليها ولا دليل» تحوؤلت إلى مطرقة رهيبة» 
وبضربة واحدة كَفَتْ لتهشيم عمارة كاملة وتفتيتها إلى حصى وتراب وإلحاكي عالم 
الحر المتحرّكة» في عالم (غريندايزر»)» و«هولك الخارق») وأفلام «الأكشن) 
الورامر . ولا يخجل صاحبنا من التفوه ه بهذه الكلمات الخرافية» والإصرار على أن 

نيتشه استطاع بضربة مطرقة واحدة» ضربة شافية ضافية كافية» أن يقتل فلسفة التاريخ 
0000 فعلاء بهذه الضربة» يقول الشيخ «تهارى «الأصل» وترنئحت «العلة»» 
ومادت (الغاية»). إذ كان نيتشه يعتقد» بجازم الاعتقاد» أنه بتوسّل فكرة ة العود الأبدي) 
وحدها يمكن أن نقتدر على اقتلاع الفلسفة التاريخية» واجتثاثها بأكملها من جذورهاء 
والتطويح بها في غياهب المحق ومهاوي السحق662). 

ا للرب+ ويا للهُول! يا نتعاسة الفيلولوجيين» ويالتبَة امؤرخين الدكين على 
الرّوع في الا الكهوف هذاء الذي يجوب الأدغال بهراوته. أنا 1 إن 
لم تكن هذه دعابة» فهي سفاسف لا غير. 

رحاح) 

لماذا يضع النيتشويّون أنفسهم ني هذه المواقف الحرجة؟ لماذا ينزلون بأنفسهم 
إلى مستوى المهزلة؟ فالسيد الشيخ له أن يزوّق سرديّاته بكل العبارات السّجعية 
التى يتخبّلهاء وله أن يحشوها بكل ما لذ له من قافية شعرية» وأن يغرق الكلمات 


1 ن. م؛ صء 22 23. 
2- ن. م صء 23. 
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في بحر الظفرين» ولكنه لا يستطيع أن يَغبّر الباطل إلى حق» ولا يقدر أن يجرّعنا 
سموم نيتشه وتقبّل استيهاماته. أين أدلته؟ أين براهينه العلمية؟ لاشيء غير أن 
نيتشه قال ذلك غير أن نيتشه «اعتقد جازم الاعتقاد)».] 

يمكن للسيد الشيخ أن يقول هذه الأشياء لقارئ غير متمرّس بالفلسفة ولا عارف 
بتاريخها؛ لشخص ذي ثقافة متوسطة» لكن من تمرّس بتاريخها والتَصّق بنصوص 
أعلامهاء فهو لن يقبل بتاتا مثل هذه الأحكامء لأنها اعتباطية» تفتقر لأدلة مقنعة 
وينقصها التمحيص النقدي. 

الأمر واضح لكل من له دراية بنصوص نيتشهء فهو بتسليمه بالعود الأبدي 
لذات الشيء يتناقض كليًا مع ما قاله هو نفسه ضد تصور الهوية وثبوتية القانون. 
لقد استعار من معاصريه الانجليز والأآلمان» يقول ناقده البارع آلفريد فوييه» هذه 
الفكرة المنسوبة إلى بروطاغوراس من أن أشكال الهوية» والقانون والعدد .... الخ 
هي مجرّد إبداعات عقولنا موظفة لصالح حاجياتنا الحياتية. السؤال هو: إذا كانت 
الهوية والقانون والأعداد ليست إلا رموزا متواضع عليها فكيف يمكن لنيتشه أن يطرح 
كقانون مطلق وصارم عودة الأشياء بنفس الهوية؟ إِنْ مبدأ المتشابهات اللامتطابقات 
زوع اطقصع هو نلمز) للايبنيتز (2نصطاعآ) يثبت استحالة وجود عالمين لا يتميّزان 
إلا بالوضع في الزمانء فالزمان لا شيء غير الأشياء التي تدوم. ومبداً المتشابهات 
اللامتطابقات لا يعمل إلا على إظهار الطابع المتفرّد لكل واقع » وهو ماهو عليه في ذاته 
لا نسبة لما عليه الآخرون؛ وإلا بدونه لن يتم تمييزه عن الآخرين . ليس فقط يهوه» بل 
كلٍ كائن عيني» يمكنه أن يقول: آنا هو أنا (ناة تناك نسند5) . ليس ثمة أي تماه حقيقي 
إلا في التجريدات الرياضية : مُثلثان مُجَرّدان يتماهيان» مثلثان عييّان لا يتماهيآن البنّة. 


إن استحالة التماهي العيني» يقول فوييه تأتي من حيث أن كل كائن يلف لانهائيًا وهو 
نفسه مَلفوف بلانهائي . أما أصحاب العود الأبدي» يشبههم فوييه» بأناس يفكرون كما 
لو أنهم يمسكون في راحة أَيُديهمء أو بالأحرى في قلمهم » كل العناصر النهائية لعالم 
نهائي. لكن الواقع هو أقل بساطة من عقولهم*©. 


0 231115325 و5ع.آ » .525 .7 ,.1210 ,« اعتتتعاة تتاماع1 عرآ .عع مآ أء عطءدجاع1!! تناد وعأ10]ظ! » ,801011188 ال -633 
,علطتام تناع[ عل 1104م 011 بستقمط تتتاعا عل عرباعك ع1 وصهل غخمعتة:27 115 :5 عتصصدمء اماعصطهكته [عمرعاة تتاماع1 
.< اأتاموء تتتاع1 عنان عامصطذة كصتمطط أوع 116له16 هآ .نص ع02000 مدل ختصظ د5اسعحمغاة دعل 0621166 12 
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أما على الصعيد الأخلاقي فإن العزاء الأقصى الذي يعتقد نيتشه أنه عثر عليه في 
زاوية التألم مّرات لانهائية نفس الآلامء هو لا يقل لامنطقية من علاقة العود الأبدي 
بمبادئ نسقه «سيكون عزاء تعيسا لجان دارك القول لها: حرفي مجددا مرات 
لانهائية وكل ما حاولت بناءه سيّباد مرات لانهائية4©». 

أعود إلى محمد الشيخ: للتدليل على منطق التهويل والمبالغة والاشادة والتمجيد 
الذي اتبعه هذا الرجل» استسمح القراء بإيراد هذا المقطع من كتابه والذي يصوّر الحالة 
المأساوية التي يلغها النيتشويّون العرب . لقد توصّل إلى نتيجة مفادها أن نيتشه بمفرده 
فعل ما يقدر بالكاد أن يَفعله عشرون شخصا في خمسين سنة من البحث الدؤوب 
والتنقيب المضتي. وأحذركم من باقة الظفرين ن المتوخشة الجنونية التي تتخلل هذه 
لقره لاما ترك ثيه نيتشه مجالا من مجالات الحداثة ولا مضمارا من مضاميرها إلا قرّمه؛ 

'الموسيقى الحديثة إلى البيداغوجيا الحديثة". ومن " التاريخ الحديث” إلى 
“المسرح الحديث” ومن ”“الشخصية الحديثة" إلى “مستشفى الأمراض العقلية 
الخديف” و الكتب اتقلدية” و السوق الحديقة"” » يله ”التوعة العسكرية الي + 
هذا إن لم نرد ذكر” "الزواج الحديث" و “المرضن النفسي الحديث *65). 

وهل وقف هذا الوحش عند هذا الحد؟ إطلاقا . مازال عامل الشتم والسوقية وقلة 
الحياء. ومحمد الشيخ يذكرها لناء بكل أمانة» ودون أن يرف له جفن: «ما وقف نيتشه 
عند هذا الحد. بل إنه ذم الحداثة وأهلها». هذا مَعلوم ومعاين» نيتشه لا يطيق كلمة 
ا ودام كما يراها الإسلاميون» ومثلهم تماما أيضا من حيث 
اللعن» فهو أكبر لعٌّان وسبّاب في العالم. وقد وصل به الأمر إلى لعن الحيوانات» 
ولم ينج منه حتى الجمبري الذي ذمّه وتهكم عليه لأنه يمشي القهقرى. لكن مع السيد 
الشيخ وصلنا إلى القمة التي لم يصلها لعّان قبله» وهو شتم أشياء معنوية» مثل السمع 
والبصر والشم 0 «ذم كل جوارح الحداثيّين مر: من اسماعهم وأنظارهم وأذواقهم 
وأفهامهم: ذم صم آذانهم عن سماعٍ راقي ا موسيقى » وذمٌ عمّى عيونهم» وضعف 
حساسية السعهم».وذهول عقولهم وَشدؤة أذهانهم . وذم أفعال هذه الجوارح: : الأذن 
صماء عن سماع الموسيقى القوية» والعين غير قادرة على القراءة النبيهة. ولئن بادر 


حطء 710 -634 
5- محمد الشيخ» نقد الحداثة. م. س» ص» 44 
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القراء المحدثون إلى القراءة فهم, أولاء ما قرأوهاء وإن هم قرأوها ما فهموهاء وإن هم 
فهموها ما اتبعوهاء وإن هم اتبعوها ما أقنعوا . وذوق المحدثين فاقد لمقوّمات الاستلذاذ 
بكل ملكات الإنسان» فاقد ص ميال إلى تذوّق القبيح والبغلةاة الك واسغطاءة 
الفاسد. ووعي المحدثين وعي معذب شقيّ ناقد لنفسه متّهم لها. والذهن الحديث 
مفكر على أسوأ أنحاء التفكير» ميته مفقودة أو ضعيفة باهتة» ورائيته سطحية» وطريقة 
انكر يعدا افالمبالاةة بولخة| لمحل ارق عر شر ةق ار 

هل شبع صاحبنا من الشتائم؟ إطلاقا. وهذه ذه لزه الها السره النقيك إن كلب 
المهزلة: أن تم جمادات كالأحجار والأواني والملابس: الم يقتصر ذم نيتشه للحداثيين 
على ذم جوارحهم؛ بل تعذاه ادم ساككهم وبلاسهم وبطاعتهم © . عند هذا 
الحد تََمَنُون لو أن نيتشه يكف عن ذم الناس» ويُحجم عن شتم تم وسبٌ الحداثيين مثلما 
يفعل الإخوانجية السبّابون اللعانون . لكن نيتشه؛ ومن ورائه محمد الشيخ» لم يستنفذا 
بعد كل طاقتهما التعبيرية؛ وها هو يتحفنا بهذه الباقة: مازاك نيتشه دم الحداثة 
والحداثيين ويُسمّيهم " البرابرة المحدثين” ويسمّي الحداثة البربرية الحديثة'» ومازال 
يتهكم على آرائهم وأفكارهم ويُسفه أحلامهم ويزري بما عندهم» حتى سمى نفسه 
ديوجين الحديث ... راح ديوجين الحديث يَنبَح" في وجه مجايليه» ذاما العصر 
وأهله كافرا لاعناة©). 

أنا أَسَمّي هذه الباقة من الشتائم التي سوّقها لنا محمد الشيخ» شتائم رشيقة» وهي 
خلف منطقي وأخلاقي» لكن رشاقتها تكمن في الأسلوب فقطء أما المضمون» فهو 
سوقي مشين لا يستحق عناء التفكير أو الدحض. 

لكنني لا أستطيع أن أسكت عن هجمته البربرية على الصينيّين وعن الشتائم الفظيعة 
والإهانات في حق هذا الشعب الحريق: اشيم تقول إناسنياة التنميط والتصوية ال 
صار يحياها الإنسان الأوروبي الحديث «لهيّ مايكني عنه نيتشه عادة بوسم " طريق الحياة 
الصينية (701561736طنطء)». وإن العهد عنده لحهد العيكل على طريه” يقة «الحياة الصينية» 
في العيشء بما هي صارت طريقة تفكير وعيش تلائم حياة "النمل الشغيل)”©). 
6 ن. مء صء 45. 
7- ن. مء ن. ص. 


8- ن. م» صء 45. 
9 ن. م ص»ء 62. 
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النص الذي استشهد به على هذه الهجمة جاء في الفقرة 206 من «الفجر». نذهب 
واقية إلى نهد لقره بسكو اذه #الحلة يضح ان ورتتفيف بها الطنت الشكينة 
والتي بالنسبة لنيتشهء غير موجودة» أو تافهة لا قيمة لهاء وغير جديرة بأن تحصل على 
لاسا و ايده ليقو فى ١ن‏ يعت لامك كما وز ا(فقيراء مرحا وعبدا (,2110 
ل لصن طعخلطقة)0*) و يقول بالحرف: «لن أجد أفضل من هذا أقوله للعمال 
عبيد المصانع ». على عكس الحركات الاشتراكية التي تدعو إلى تحرير العمال 0 
حقوقهم: والحصول على ترفيع في الأجرة مع استنقاص في ساعات العمل المرهقة 
فإن نيتشه يتأفف من هذا المطلب فم الأجوة الكبينة [ء م 
صوت مزمار الاشتراكيين المضللين» أولئك المضللين الذين يريدون إغراءكم بآمال 
غير معقولة"2. 

لا تستمعوا إلى هؤلاء المضللين» ينصحهم نيتشه؛ الحل أمامكم وفي متناول 
أيديكم: استعمروا البلدان يجب أن يقول كل واحد منكم في قرارة نفسه: «والأفضل 
لي أن أهاجر لأحاول أن أكون سيدا في البلاد المتوحشة والبكرء ولأكون سيّد نفسي؛ 
على أذ أغيّر محل إقامتي ما دام الاستعباد يهددني هنا؛ لن أتجنب المغامرة وأخرف: 
بل سأكون مستعدا للموت في أسوأ الحالات62). 

الاستعمار» واستعباد الشعوب الأخرى؛ إفراغ أوروبا من بروليتاريتها وإرسالها 
إلى إفريقيا أو الصين» كى تتحوّل هناك إلى محاربة وغازية ومالكة ومستقلة بذاتهاء 
ولك الأراهئ الحضية مق عاقيا الأمليج .دده هى الختعرانرات” الغاة” الى 
بتعرصيا وك كل المسالة العمالية لهات من العقانة الى بسب أنانكوة لدى السمان 
الأوروبيين :أن يبدؤوا منذ الآثافي اعبار أنه من المستحيل أن يُشكلوا طبقة لانن 
أن يُوجَدُوا عصر الهجرة الكبيرة خارج أوروبا كفرق النحل» هجرة لم نشهد لها مثيلا 

ختى اليوغا: والككنت أروزا هه من ربع سكانهاة؟). 

لكن إذا أفرغتٌ أوروبا من قوّتها الشغيلة» كيف لها أن تواصل في الإنتاج والعيش 
في رفاهية؟ الحل هو جلب عبيد جدد. صينيين» يشتغلون ويصمتون: «ربما نجلب 


0- نيتشه» الفجرء 2065 ص2 11 . 
41- ن. م» ص» 12 . 


02 الفجرء ص2 12. 
23- ن. م2 ن. ص. 
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عندها بعض الصينيين: وهم سيّجلبون معهم طريقة العيش والتفكير التي تناسب النمل 
الشغال64) . 
أنا لا أذكر أنني قرأت توصيفا دنيئا للصَّينيين ولشعوب الشرق الأقصى إلا عند 
مُنظر الإرهابيين بامتياز» المسمى أبو يعرب المرزوقي صاحب السّفاهة الشهيرة: يدرتت 
قبل أذ ير مص 64) . هذا الكائن العنصري هو أيضا يصف الشعوب الآسيوية يأنها 
مجتمع النمل الآسيوي 6 وأنها في الدرك الأسفل» ودون الإنسانية مرتبة: : ثلث 
0 والصين #علياراة هن القوسن) عكر الا كزابفيا العر اقاء الامقيها 
لا تتنافى مع ما تقتضيه العولمة التي تعود بالإنسان إلى ما دون الإنسانية”». ‏ 7 


(خاخ) 

ورغم أن نيتشه ينصح السلطة بتحويل عبيد أوروبيين إلى أسياد» وعبيد 
صينيين إلى نمل. فإن السيد محمد الشيخ يعرض عليناء دون وخزة ضميرء هذه 
الادحار المتصيية اليك الششريرة جز يمل باسح ها وفعت مين الفمرلها 
بل قلبها إلى أشياء بريكة . ويكرر هذه الإهانة للشغيلة الأوروبيين وللصينيين دون 
حاتني» بل يضع حتى مرادفها الفرنسي» مع حَبّة سَحجع: : وتلك لعمرنا 00 
عمّالية صيئية (©01151101 1 ٠‏ وهي حياة يضطرٌ إلى عيشها الإنسان 
إلى أبد الدهر خاملا جامدا دونما عراك تق تقتضيه الحياة أو تغيرة» .] 

0 لصين تنم عن موقف قومي عنصري. 
فهو ينقض على الاشتراكيين ويعيّرهم بتفتيشهم عن نموذج حضاري خارج أوروباء 
دخيل عن الغرب» وغريب عن تراثه؛ يشهر بهم قائلا إنهم يستوحون نموذجهم من 
حضارة موسومة بمرض العطالة وبعفونة غير قابلة للعلاج. 

وهذه»ء في الحقيقة» هي الصّورة النمطية للصين التي سادت في زمن التوسع 
الاستعماري ونيتشه نيتشهء بما أنه يلتقط كل ما هو استفزازي قبيح ورجعيء انتصر إلى 


4- ن. م ن. ص. 

5 أبو يعرب المرزوقيء في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآي؛ دار الطليعة» بيروت 2000 ص»ء 85. 
6- أبو يعرب المرزوقيء "ما البديل من العولمة المافوية»؛ الفكر العربي المعاصرء عدد 104 105: 1998: صء 98. 
7- ن. م صء 101. 

8- محمد الشيخ» نقد الحداثة» م. س. ص» 62. 
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الهجمة الأوروبية على الصينء وكرّر تلك الكليشيهات التي عادة ما يبرّر بها المستعمرون 
هجمتهم على ذاك البلد وإذاقته سوء العذاب. الكليشيهات هي هذه: الانتقام الأكثر 
خبثا هو الانتقام الصيني ([عه!! عرإعوزىوه :011 ءذك) 9©؛ الهواية الوحيدة للصينين 
هى "الأفيون» القمار والنساء (7761867 ,50161 ,000111111 11ت كارأ[ ءزج )لتكت 
العقلية الصينية هي المعلم الصامد لروح الديمومة'6؛ في الصين ظل الإنسان ساكنا لا 
يتغيّر للآلاف السَّنِين؛ الصين تقدم المثال على بلد حيث عدم الرضى وملكة التحوّل 
منطفئان منذ قرون2©. المفارقة الفظيعة» أن هذه المومياء المتعفنة هي بالذات النموذج 
الذي يرغب الثوريّون الغربيون في استيراده: «الاشتراكيون؛ عبّاد الدولة» يريدون أن 
يحققوا فى أوروبا شروطا صينية» سعادة صينيةة65. 

لكن نيتشه يحذر الجميع : أوروباء والغرب عموماء لا يجب عليهما أن يتحؤّلا إلى 
صين صغيرة» ينبغى الدفاع عن الثوابت» ويجب الاحتماء بالتراث القديم للنتصدى 
لهذه المنعرج الخطير. ولفعل ذلك أخرج نيتشه المسيحية واليهودية كدرع ضد التصدع 
الحضاري وضد محاولة الانفتاح الاشتراكي على الشعوب الأخرى: المسيحية» بفضل 
ما وَرَئته من خصائص يهودية» أضفت على الأوروبيين ذاك القرف اليهودي من 
النفس» ذاك التمثل للارتباك الداخلى كشىء إتسائى غادى: من هنا هروب الأوروبيين 
من ذواتهم» من هنا حيويّتهم الباهرة» فهم يتدخلون في كل مكان*©. 

هكذاء لكي يدعَم نيتشه الامبريالية الأوروبية» ويزكي غزواتهاء ولكي يتصدى 
للطبقة الشغيلة ويّديم استغلالهاء مصطفا جهارا مع السلطة» جمّدء لبّرهة» عداءه 
لليهود وكرهه للمسيحية» وعلق ظرفيا قناعاته العنصرية ضد شعوب أوروبا المتوسّطية. 
فعلاء عن طريق المسيحية» الغرب ورث من اليهود تلك الأخلاق الراقية» وتلك 
البطولة الشرسة التي تتمظهر سواء في التفاني من أجل إلههمء إله الحرب» أو في 


69 .؟ بالقطعمصع و1115 عطعتلطة]آ عنما ,عتنهد 1ع لخ 1[ -649 
.54 .م ,1880-1882 للة[طعداظ ,.ه[ -650 

.م ,1510 -651 

652- 1510, (. 7 

.2 رع 11161251 ,11820وم.آ .لمآ ,8ن .24 .؟ ,2117 ,110 -653 
.9 .م ,1880-1882 ,10 ,للقلطعوا! -654 
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احتقار الذات”©. وفقط بفضل هذا الارث الديني فإن الأوروبيين هم في صدارة 
شعوب العالم» وهم المهيمنون على الكرة الأرضية بأسرها"©. 

لقد وصل قرفه من الشرق العربي إلى حد اتهام أفلاطون بأنه قل الروح اليوناني 
الأصيل لأنه تأثر بالمصريين» وأدخل تعاليم غريبة ومنافية لطبيعة العالم اليوناني 
الغربى. أفلاطون كان شديد الانحراف عن كل الغرائز الهلينية الأساسية «لقد دفعنا 
القمن غالباايتخر ل هذا الافى للجدارس: الغيرية ل أدبيو عض 00 سقاء الفا 
للهيلنيين» «هذا السامي بالق عا وحتى الفلسفة المتأخرة» فلسفة الرواقية ذات المنحى 
الكوسموبوليتي فهي مضادة للروح اليوناني هي أساسا من عمل الساميين»؟ الرواقي 
هو «قائد عربي متدثر بالبهارج والتصوّرات الإغريقية يقية ”2657 , 

وأا ادم عن الشهوت عرس الى حياس امقس اشر للد لان 
حنقه وتهكمه اللاذع على اللاهوتي التنويري ريتشارد شتراوس لأنه دعا إلى أخلاق 
كلية تتجاوز الحدود والأعراق» واعتبر أن كل ممارسة أخلاقية هي تحديد للفرد بحسب 
فكرة ة النوع (28نط]ة0 068 1066 061). كلمات شتراوس هذه ترجمها نيتشه بعبارات 
لاكزة كم ةا زتوومةه كنا نظو لزه عق كاسناة ولس كقود أن كلبي الحو إلا هذا 
الأمر غير ممكن التحقيق وفاقد للقوة. لماذا؟ لأنه إذا أخذنا بكلام شتراوس سئدّرج تحت 
مفهوم الإنسان كائنات شديدة التنافر «على سبيل المثال الباطاغوني والمعلم شتراوس 
(155تةا5 تعاوزع 1/13 معل لصا تعتصمع 222 عل أعتمولء8 محتح)*67) . لأن الباطاغونى» 
في عرف السيد نيتشهء لا ينتمي إلى الجنس البشري. ْ 

أنالأزي التالمم لبه صمو النية حري علاا "المي نيقشه؛ فهو 
لي ل 
على جدران لا منظورة دون أمل في الخروج منها . الجدران التي تلطم عليها رؤوسنا 
هي هذه . الشغل: عار وشئار*©؛ فكرة المساواة: مَهلكة حقودة وسامّة©؛ فكرة التقدم: 


.9 .م ,1880-1882 ,15 ,قلقاطعةآ8 -655 
.م ,1510 -656 
7- نيتشه» إرادة القوة» ترجمة محمد الناجي» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء 2011. 8 130. ص. 102. 
8ه نيتشهء «دافيد شتراوس»» ضمن اعتبارات لاراهنة» الأعمال الكاملة» مج. 1» صء 195. 
9- محمد الشيخ» نقد الحداثة في فكر نيتشه؛ م. س» ص»ء 62. 
0- ن. م» ص»ء 67 و صء 68. 


2063 


مَسُخرة ومُفسدة؛ الاشتراكية: تحطيم الأرض المزروعة وتدميرها؛ الديمقراطية: تآكل 
القوة وفتورها وتعب السوقة ووهن الأراذل!©. 

أما الفلسفة فهي الدمار الشامل. وهنا أختم هذه الجولة الشاقة ولن أعود إلى هذا 
الخور مرة أخرىء لأننا بالهجمة التي شنها على الفلسفة نزلنا حقا إلى - جحيم الوهابية. 
وأراهن على أن شابا يطل على هذا النص سَيُكره ا ا 
على الالانيةة واو حضل وياد قدو اعدا متهم في طريقه لأ جور عاءه . وكيف لا يكره 
الفلسفة والسيد الشيخ يقول إن «الفلسفة بما هي تحقيق لمثال نسكي معاد للحياة» كانت 
معادية للحناة الحسية» كانت معادية للحياة الحسية أبن] لاد غية)؟ وكيف لا يُجهز على 
الفلاسفة ومحمد الشيخ (متبعا خطى نيتشه) يُعلمه بأن «منذ أن وجد الفلاسفة على 
وجه الأرضء وحيثما قام ثمة فلاسفة من الهند إلى إنكلتراء قام ثمة حنق على الحياة 
الحسية وحقد ونقمة7)؟ الفلاسفة على حد الشيخ هم كارثة انثربولوجية لا يمكن تخيّل 
خطورتها: خلعوا ربقتهم من الحياة الحسية» ومن طيب الملذات والحياة الزوجية امثلما 
خلعها هرقليطس وأفلاطون وديكارت وسبيئوزا ولايبنيتز وكانط شوبنهاور ... اسوة 
ببوذا».الكن الشيخ فسى تيعشه» فهو أيضا لم يعؤوج ولم يشم رائحة الأنى + نسيت: 
نيتشه فوق البشرية بأربع درجات.ء وله الحق في أن يقول كل شيء دون محاسبة. 

لماذا يحمّل نفسه عناء تدريس الفلسفة فى الجامعات المغربية إذن؟ ما الداعى إلى 
إقلاق الننس وتاليق كدي «عضعة في مواضيع فايقية شتىء إذا كانك الفلسنة عي 
الانحطاط بعينه والفلاسفة هم صوان العدمية؟ وكأن السيد الشيخ يقطع الغصن 
الذي يجلس عليه» وهو يتطوّع للقيام بهذا العمل» فقط وفقط لأن نيتشه أصدر 
الفتوى» فتوى «كون الفلسفة مسارا عدمياء فإن نيتشه طالما نبّه إلى خطر العدمية الذي 
كان يترصد الفلاسفة على الدوام» مشددا على ضرورة ‏ نقد الفلسفة يما هي مسار 
عدمي" . وذلك لأن الفلسفة هي التي ابتدعت عالما متخيلا ومنطقيا قائما على أفكار 
عدمية مجردة جوفاء نخبة هواء ... الفلسفة بهذا هي الهادية إلى العدمية والدالة 
عليها. ولكونها انحطاطية وعدمية» فقدت الفلسفة» من عهد سقراط إلى أيام نيتشه. 
مشروعيّتهاء ولهذا يتحدث نيتشه عن " شقاء الفلسفة” في الأزمنة الحديثة». 
1 ن. م» صء 73. 


2- ن. مء صء 204. 
3 ن. م» ن. ص. 
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أما الأنوار فحالها لا يختلف عن الفلسفة» فهي نفسها تعيسة ومنحطة» وأكثر من ذلك 
(اتسمت الأنوار بسمات شيطانية وعنيفة وقاسية ولذوية» وبعاطفة جياشة فوارة مندفعة 
مدغدغة لأحاسيس العامة مستدرة مترضية»». الأنوار «فلسفة غوغائية شأنها شأن النبع 
الذي غرفت منه وكانت سليلته الفلسفة الأنكلوسكسونية ثم إنها فلسفة تفاؤلية2. 

العقل أَنْزْلَ للحضيض وأصبح مكنة صناعة الأكاذيب والتدليس: "عمل الذهن 
يتمثل» بادئه فى التدليس. فحتى قبل أن يفكر المرء» فإن عليه» أولاء أن يبادر إلى 
"الافداع + قل أن يتعرف على الهوية في الأشياء عليه أن يرد الحالات إلى ظاهر 
هوية. وإن الذهن بهذا لهو القوة التي ترغب في الخطأ وتريد التوهيم ... وإن عمل 
الذهن هذا لا تمليه إرادة الحق وإغا إرادة الهيمئة والتملك والاستئثار. لذلك حق 
القول فق بوكظانفن الأعر اكية و العقلية: نه آثائية مزاعيف ليه منيعلة البعيل باو أخلةق أ 
ضمير. فالتدليس هنا عن الاعتبار الخلقي بمعزل. وإن الفكر لتدليسي تحويلي مثله مثل 
الإحساس والإرادة66) . / ْ ْ 

لقد عَم التتشويه كل شيء» واكتسحت الأنانية كل المجالات ولم يترك فضيلة 
أخلاقية واحدة أوعلما أو فا أو فلسفة إلا لبها رأساعلى عقبء والسيد الشيخ» بامتنان 
واعجابء يَعرض علينا هذه الأفكار الشيطانية وكأنها آخر ما توصّل إليه العقل البشري . 


(داد) 
أنا لا أفهم عقليّة المؤولين المغاربة لنيتشه., ولا أدري ما السبب في اصرارهم 
العنيد على ترديد تخميناته المعادية للفلسفة دون الوعي بمفعولها المدمر على 
مُستقبلها في العال العرتي+ أن يآتيك السبد عنمد الدلسى و معن هو تقسف 
“نيتشه وسياسة الفلسفة” + فهذا أمر غريب جدا ولا يمكن فهمه. لكن يمكن 
إدراك استتباعاته الاجتماعية وانعكاساته السلبية على المجال التربوي حيث أنه 
بهكذا عمل يؤدي خدمة جليلة للوهابية يّةَ ويعطيها كل الذرائع والمبررات لكي 


4- ن. 5 صن 0 . 
5 ن. مء صء 261. 
6- ن. مء صء 329. 
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تواصل في إصرارها على منع تدريس الفلسفة. ويحرّض الدول الأخرى على 
اللحاق بركبهاء وحظرها من برامج التعليم.] 

الفلسفة» هي عرض مرضي وعلامة وقناع » هكذا يعالجها نيتشه في جينيا نيالوجيا 
الأخلاق والأندلسي يرددها حرفيا دون التفكر في مشروعية مثل هذا التوصيف أو 
التساؤل عن مبرراته67 لكت أستبعد أن يطرح عن نفسه هذا السوال لآن بعش نيتشه مفكر 
عظيم لا يناقش» وجيل دولوز زيدعم هذا الرأي. فعلاء على حد الأندلسي » جيل دولوز 
لا يتردد في اعتبار تحليل النموذج الارتكاسي مدل إحدى الاكتشافات العظيمة 
للسيكولوجيا النيتشوية©). 

ولكي يستبق الأندلسي تلهف القارئ للاطلاع على عيّنة من هذه الاكتشافات 
العظمى» فهو يسارع بتقديمها إليه. لكن لتقريبها لذهنه فقد مَثْلها بالأكل والهضم 
زالنكا ل واكك كا ب الضندها ماص ساف ساك التقدو م انا لك اليه حل كاده 
السفاهة لأنه استقاها من نيتشه» ألومه فقط على تقبّلها سلبيا دون اعمال للعقل. يقول: 
هناك ارتباط بين الروح الانتقامية وبين ذاكرة الأثر «الشبيهة بعقدة الساديّة الشرجيّة 
(81هه-53010116)) عند فرويد» حيث يصوّر نيتشه هذه الذاكرة على أنها هضم لا 
ينتهي» ويعتبر إنسان الحقد على أنه إنسانا شرجيًا. يقول نيتشه: «إن الروح الألمانية هي 
عسر عضم. إنها لا تتوصّل لإنهاء شيء [...] كل الأفكار المسبقة تأتي من الأمعاءء 
لقد سبق أن قلت إن المؤخرة الثقيلة هي الخطيئة الحقيقية ضد روح القدس»). 

مخ عو هذا الشتخصن الذي يشخر من الناس ويستعمل هذه الألفاظ السوقية؟ 
كيف يسمح لنفسه بأن يسرد مثل هذه القاذورات؟ الأمعاء تفكر! وما المؤخرة الكبيرة 
وما دخلها بالروح القدس؟ إننا لا نقراً مثل هذه الخزعبلات» في وقتنا الحالي» إلا عند 
بعض المدوّنين المتنطعين على فايسبوك . ومّن هو المفكر الملتزم أو الفيلسوف الجدّي 
الذي , يصغي إليهم أو يعيرهم أهمية تذكر؟ لكن هذه الثفاياث تتحولء على أيدي 
النيتشويين» إلى دَرَرِ فلسفية وجواهر فكرية ثمينة» ويكفي أن يقول نيتشه إن الأمُعاء 
هي وعاء تفكيرء ون المؤخرة الكبيرة ة مخطئة حتى تصبح هذه السفاسف جُوامعَ حكم. 


7 محمد أندلسى» نيتشه وسياسة الفلسفة.» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 20006 ص2 112 . 
8- ن. م»ءص» 112 113. 
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ننَظر فكرا فلسفيا جديا وعميقاء تتتطلع إلى تحليل منطقي رصين. إلى سرد بارع لأفكار 
الفلاسفة من خلال نصوصهم ومناقشتها بحذق وعناية» لكن لا نجد» عند نيتشه وعند 
مؤوليه إلا الشعوذةوالدمار. حبٌ الحقيقة» يجب أن تنسوه وتقتلعوه من عقولكم. فعلاء 
أحد أكبر الأوهام التي سعى نيتشه إلى تقويضهاء يكتب الأندلسي «هو وهم الاعتقاد في 
الحقيقة”)؛ والحقيقة كمطابقة بين المنظور والمعقول؛ مستحيلة بالنسبة لنيتشه؛ والشاهد 
الثاني المؤيّد لذلك هو هايدغرء يعني أن نيتشه وهايدغر امعايُقرّان بأ الفلسفة لا: تقول 
الحقيقة: بمعنى أنها لا تخبرنا بشكل موضوعي عن حالة الواقع والأشياء الموجودة"©), 
ثم يتدخل شاهد ثالث لا يقل أهمية عن هايدغر وهو الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو 
الذي يدعو إلى إعادة قراءة نيتشه ”في ضوء النتائج التي انتهت إليها فلسفة هيدغر)» 
وخصوصاء وهذا الأهمٌ «من أجل تجاوز الميتافيزيقا». 

وكيف نتجاوز الميتافيزيقا؟ ما السبيل إلى التخلص من سجنها؟ بضَربة سحرية» 
لكف فق أعاملق العالم بوه رفك مشاولا ببعاه يعي ضير العالم لطن حكاية, كما 
يقول نيتشه. لقد أبهرت هذه العملية السحرية الأندلسي وطفق يشرحها بكل ما أوتي 
من خطابة» دون أن يتفطن إلى أنه يحفر قبرا عميقا للفكر والعقل والإحساس والفن 
والأخلاق» وكل ما هو جميل في هذا الكون. في البداية يزيح الساحر من أمامك 
العالم المحسوس: «بعد استنفاد التفكير في مختلف أشكال العلاقات القائمة بين 
العالم الظاهري. عدن لنا في التجربة الحسية الملموسة'©»: ينتقل إلى العالم 
المعقول» عالم الذرات والكوانطا والقوى التي تشد اللبنات الأولى للكون» وهي 
لا منظورة لكن العلم أثبت وجودها وكشف طبيعتها وقاس طاقتها ومفاعيلهاء لكن 
الساحر يأبى إلا أن يزيل من أمامك هذا العالم الرائع » أو ما أسماه الأندلسي «العالم 
الحقيقي الذي ندركه بواسطة العقل ويُوجد في ما وراء عالم الحس7©»؛ والنتيجة» 
مؤلمة جداء بل مدوّخة وماحقة» وهي أن «الحديث عن عالم الحقيقة وبالتالي عن الحق 
مجرّد وهم أو حكاية أو خرافة». 
9 ن. م» صء 82. 
0- ن. م. ن. ص. 


1 ن. م صء 82. 
2 ن. مء ن. ص. 
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افو تدوع لأه ل حيرب اللشبوو لاقيان انانف إلا اتشيون أن الاتعيدار, وفك 
لا تِنَ وأنت تلاحظ أن م مّع العالم الحق يزول العالم الظاهر ... وأنه لا يوجد أي تمييز 
ين الصدق والكذبء أر الحقيقة واخطا:؟ هل مازال لك من أمل في أن تحانظ على 
سلامة ملكاتك الفكرية إن كنت تعيش في هذا الكهف المظلم؟ وهل مازال لك من مُبرّر 
واحد للحياة | منت الحي أندلسي يقول لك إن «العالمم كله صار حكاية» وإن 
هذا العالم الوحيد الذي نحيا فيه «هو الذي صار في بنيته العميقة جدا عبارة عن 
حكاية»» وإن في هذا العالم «لا يوجد أساس أو معيار نهائي ينَخذ كحقيقة نقيس 
به غيره من الأشياءة67). 

أليس إرهابا فكريا هذا؟ أليس تشجيعا على نبذ العقل والعلم والمنطق والأخلاق؟ 
ألا يرى السيد أندلسي أنه» عن طريق هذه التداعيات التي استعارها من نيتشه؛ يمكنه 
أن يبرر عمل الإرهابي التفجيري» ويشْرّع لوا ان ن المفرٌ؟ وبأي شيء 
نحتمي إن كان العالم عبارة عن سرديات وأوهام» وإن منعنا من حيازة أي معيار 
موضوعي نقيس به حقيقة الأشياء؟ 

لن أشط إن قلت إنناء حسب هذا المنطق» نذهب في (سنَّين داهية»» ونهوي في 
سديم لا قرار له» وهذه فعلا هي الكلمة التي اختارها الأندلسي لوصف عالمنا: «الواقع 
يتميّز بطابعه السد يمي*27: وكل ما تبقى لنا التفكير فيه» أي ما يُسمح بصياغته في 
أفكار واضحة «لا يمكن أن يكون غير الوهم"”7». ويا سعد من عاش ومات في الوهم. 

ولقد سبق للفيلسوف المغربي الآخر عبد السلام بن عبد العالي في كتابه أسس 
الفكر الفلسفي المعاصر أن عبّر عن هذه الآراء» دائماء دون أن يصرف ولو ذرّة 
نقد واحدة إزا ءعها. وكتابه كله منسوج على منوال: '(ليرى نيتشه)» (يرى هايدغر)» 
الي ترا كارا هده الآراء بكل ارتياح . والكيانات المعادية التي أطاح بها 

نيتشه وأتباعه هي دائما العالم الواقعي» والحقيقة» والعقلانية. وهذا لك 
حبّات الحكمة النيتشوية وإنجازاته الفلسفية الكبرى: انرق تنه أن اللقيفة انف 


محفهي 


3 ن. م ن. ص. 
4- ن. م صء 83. 
5ه ن. م ن. ص. 
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خداعها بإظاهرها في المجاز"”؟5)؟ 7الوجود هو دوما مجرد مؤشر لخداع مجازي يتم 
عبره خلق القيم وتوليدها)؛ ما المعنى إلا بؤرة تناحر إرادات القوة»؛ «التدليس ليس 
سوى الفضاء التفاضلي الذي تتصارع فيه التأويللات والقراءات»؛ «القضاء على عالم 
الحقيقة عند نيتشه معناه القضاء على عالم المظاهر» أي القضاء على الاختلاف بينهما»؛ 
الجينيالوجيا النيتشوية أقامت مفهوما جديدا عن الظاهر «يضمٌ في الوقت ذاته الحقيقة 
والخطأء الواقع والوهم» يضم الأضداد ويقرّب بينهاء فيُفجَر منطق الهوية». وأخيراء 
بعد التفجير لا يمكن أن يغيب القناع » ومن بعده قناع ومن تحته قناع ومن فوقه قناع » 
وهكذا دواليك حتى يرث الله الأرض ومن عليها: «"كل شيء قناع وكل قناعء عندما 
5 ؛ ينكشف عن قناع آخر. وليس الوجود؛ وليست الصيرورة إلا حركة هذه 
الأقنعة والتأويللات677). 

ااميجاودة ا ميتافيزيقا»)» عند نيتشه» يعني أن 6 يصبح عالم الحقيقة في النهاية 
حكاية»» أي شيئا مختلقا خرافيا امنا روي ولا بوط ل لوي 

وكذلك الشأن بالنسبة للأندلسي: أفكار ديكارت الواضحة والمتميزة» والشيء 
فى ذاته الكانطي» والميتافيزيقا «(يكاملها .. . ظلت سجينة لإرادة الحقيقة وللثنائيات 
الميتافيزيقية يقية؛؛ ولم يتخلّص العالم من أغلالها إلا بمجيء نيتشه الذي قلب الطاولة على 
رؤوس الفلاسفة» وسحق الميتافيزيقا نهائياء كما يكتب الأندلسي: «هذا القلب للموقف 
الميتافيزيقي هو ما سيحققه نية نيتشه عبر اخضاعه تاريخ الميتافيزيقا للقراءة القيمية”6). 


(ذآذا) 
أريد أن أذكر الأندلسي وبن عبد العالي بأن نيتشه لم يتجاوز الميتافيزيقاء 
بل كان يعارض كل من أراد تجاوزهاء وقد انتقد الفكر الليبرالي الداعي 


للسلم والد يمقراطية لأن «له جذورا في تعاليم التنوير والثورة الفرنسية (067 
122010 لسن عسسقلءل]سن معطةوزوةعموط). أى فى فلسفة لاجرمايّة 


6- عبد السلام بن عبد العالي» أسس الفكر الفلسفي المعاصره دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 2000» الطبعة 
الثانية» ص» 131. 

77 ن. م ن. ص. 

8 ن. م ن. ص. 

9 محمد أندلسي» نيتشه وسياسة الفلسفة؛ م. س. ص»ء 83. 
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(سعطءدتسقدسرءعسن) على الإطلاق. بل رومانيّة (طءونهوصره») أصلاء سطحيّة 
ومناهضة للميتافيزيقا (دعط وزو وطم اع سسصس)” ) . ] 


وفي مولد التراجيدياء لتبرير كيفيّة تصالح أبلون وديونيزوسء لم يجد أمامه من 
5 إلا إدخال عنصر المعجزة والميتافيزيقا: «بواسطة معجزة ميتافيزيقية (اء1نال 
أكله ع نر سعاء على رطم فاع صر 0 للإرادة الهلنستية» برزا متزاوجين الواحد مع 
الآخرء وفي هذا التزاوج وَلدا أخيرا العمل الفني» الذي هو في نفس الوقت ديونيزي 
وأبولوني» أي التراجيديا الو 

إذن» موضوعيّاء نيتشه لم يحطم أيّ عالم بل إنه كرّس الميتافيزيقا بمعناها البدائي 
الديني» أي عالم الأرواح والشياطين» ودافع عن مشروعيتهاء في هذا النص الصريح 
من إنساني مفرط في إنسانيته. في فقرة بعنوان "عالم ميتافيزيقي”' ' (عطعوله ترطمماءلز 
1م16 : «صحيح أنه قد يكون هناك عالم ميتافيزيقي؛ الاحتمال المطلق لوجوده 
قلمايقبل الجدال7©). وحتى إن لم نتحقق من هذا العالم الميتافيز يقي » وكان واهيا 
وود العنكبوتء فإن امكانيته باقية» ويجب علينا بالتالي» هكذا يقول نيتشه 
«أن علق السعادة والخلاص والحياة بالأحرى على الخيوط العنكبوتية لهذه 
الإمكانيةة). 

لكن كانطء لصي + كانط “عنكبوت تركسين ‏ وضق يعندة النقدياق 
والنقديين الجدد, ألم يقولوا ن نفس الشيء؟ فعلاء قالوا نفس الشيء عن هذا العالم 
الميتافيزيقي ولكن لم يدرْ بخلدهم يوما ما أن يقتلوا العالم الواقعي وأن يستحدثوا عالم 
أوهام , أقول مع بالااريس (53113:85)» إن العالم الحقيقي للوسييةة كيه إلى جا دعي 
اللركه المصيون عر ورف التي يسَتمتع الأطفال ببنائهاء لكي يستمتعوا مجددا بتدميرها 
بالتّفخ عليها"». 


0 نيتشه» الدولة اليونانية» ضمن خمس مقدمات. الأعمال الكاملة» ج. 1» ص» 773. 

1- نيتشه. مولد التراجيدياء ضمن» الأعمال الكاملة 1» 5 1. صء 25 26. 

2- نيتشه» إنساني مفرط في إنسانيته» ج. 1» ترجمة الناجي» إفريقيا الشرقى. الدار البيضاء 2001, 5 9. ص. 21. 

3- ن. مءن.ص. 

وأطتدكقء وع1 عتان دعاتوء عل <<تادعأقاء و5عء 3 تامعتاوعط عاطمطعووع؟ عاعدجاع 1ل عل 7131 ع0دمم علآ» -684 


.< 05اووع0 5010113246 دع عتتتتتتاقل 5ع1 عل تتدتهام ع1 تتعصدمل عد نتنامم بتع لل6 3 األاعختاصة ”5 
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لين لآ أريك أن أسكفع كنيقين فى كناب السيد الآنلسيء وآر اناف متهن 
اللقلورة. الأول هو شهجومه غان الدمقراطية وميذا السبارلة يون الشغل بوالر اكه 0-7 
الشخص في اختيار حياته الجنسية بخرّية. قال إن على الصعيد السياسي أذى تطبيق 
الديمقراطية بمعناها الكمي إلى أن أصبحت (إيديولوجيا للقطيع » وأداة لهيمنة الضعفاء 
على الأقوياءة©). 
وأنا أتساءل متى كانت الديمقراطية إيديولوجيا للقطيع ؟ وكيف يكون لنظام برلماني 
تداولي» جعل خصيصا للحريات والعدالة والمساواة بين المواطنين» أن يصب حّأداة في 
أيدي الضعفاء لقهر الأقوياء؟ ثم» ما هو بالضبط اعتراض الأندلسي ضد الضعفاء؟ 
إل نيتشه نيشه وأتباعه لهم ديمقراطية مغايرة» غريبة عنا ولا توافق تعاريف القواميس المجمع 
عليها: ديمقراطية حمّلها السيد أندلسي مسؤولية خطيرة جداء لأنها تسعى» على حد 
قولده الل فيمكن عطالب الآنلاكدراقضاء الطفة وكيف الغقرية والاعدالا ف :8ن 
لكن مواصفات هذا النظام هي كل شيء إلا الديمقراطية؛ إنها الديكتاتورية الشرسة» 
إنها نظام حكم الإخوان المسلمين الذين اضطهدوا الأقليات المسيحية وأقصوا النخبة 
المثقفة العلمانية» وسارعوا لتنفيذ ما أملته عليهم إسرائيل: تقسيم بلدانهم إلى دويلات 
طائفية» وحرقها بالكامل. 
هذه هي الضريبة التي يجب أن تدفعها لنيتشه إذا انسقت وراء أفكاره وتقبّلتها 
دون نقاش. ولا تقل عنها خطورة استتباعات تطبيق المساواة بين المواطنين في النظام 
ع 3 5 ع اعم 
الديمقراطي. على أساس الكلمات التي سأذكرها الآن» يمكن أن ترفع ضد السيد 
أتالسي قضية ثلب وقذفء وأن يحاكم بتهمة العداء للمرأة ومناهضة حقوق 
ا ا لو ا لا ين 
نيتشه» يحطم حياته الفكرية بالكامل . وهذا كلامه واحكموا أنتم بأنفسكم: «على 
لمستوى الاجتماعي» أذ تطبيق المساواة إلى إنخاء الفوارق الجنسية بين الرجل والمرأة» 
حيث تَنرّعَ المرأة إلى التخلي عن سماتها الأنثويّة تَسْبّها بالرجل» وينزع الرجل بدوره 
إلى التماهي مع المرأة؛ والنتيجة هي ما نشاهده حاليا في الغرب من هجّانة» ومن 


05 أندلسي» نيتشه وسياسة الفلسفة» ن. م»ء)صء» 14 . 
6- ن. م2 ن. ص. 
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اكتساح الجنسية المثلية (6)ذلةنا<:»ووسروط”1) لمجال العشق. هكذا فهمت المساواة 
كتنكر للخصوصيات الجنسية67). 

بهذا الكلام اللامسؤول فإن الأندلسي يقيم على نفسه الحجة ويصبح مدانا مرّتين: 
الأولى لأنه جارى نيتشه فى عداته للمرأة؛ الثانية» وهى الأخطرء لأن الجنسمثليين 
موججودونة كاز في العاكم الحربى وليدن فى لغرب رده زبالقاني 03 البنانه ليولا 
الناس» يفضي إلى تبرير ما تفعله داعش بهم حسب أحكام الشريعة» وقتلهم شر قتلة: 
رَمُيهم من شاهق. وقد رأينا هذه الفظاعات بالصوت والصورة في الرقة والموصل» 
وشاهدثا اليل الذي تعرضوا إليه على أبدي من يديتوقها مثلما بدينها فيلسوفا 
أنا أطلب من السيد محمد أندلسي أن يراجع نفسه. ويعيد التفكير في موقفه من 
الخصوصيات الجنسية وأن يتملص مما قاله على الجنسمثليّين لأنه يضر به وبالفلسفة 
على اخل سبو ]وققة, 

وإذا عَانَدَ وأصَرَء فنحن تجابهه بصريح أقوال نيتشه نفسه؛ وثُّريه الصفحات التي 
مجد فيها الجنسمثلية وليس الجنسمثلية فقط بل البيدوفيلياء في فقرة مربكة جدا من 
إنساني مفرط في إنسانيته بعنوان «حضارة رجولية» (معصصةح عل لانت عستك)ء 
حيث يتحدث فيها عن عادات الحضارة الاغريقية فى عصرها الكلاسيكى. وكما هو 
معلوم ومؤكد فإن هذه الحضارة بالنسبة إليه هي النموذج الأعلى الذي ينبغي الاقتداء 
به. المرأة في هذه الحضارة مسجونة في البيت ولا تصلح إلا للإنجاب» أما في الحياة 


7- ن. مع ن. ص. 

8- من بين الغرائب التى اطلعتٌ عليها فى هذا الكتاب هو الاستشهاد بطه عبد الرحمان» وهذا «الفيلسوف»» هو 
النسخة المغربية من الإرهابي التوتيدى أبو يعرب المرزوقي» كلاهما ساهما في تحويل الشباب إلى إرهابيين 
وارسالهم إلى سوريا لكي يطحنوا تحت حذاء الجيش العربي السوري. السيد أندلسي لكي يفسر كيفية غياب 
الهوية والثبوت والماهيات أعطى مثالا على ذلك وهو العقل» الذي لا يُعرف له أصل ولا أساسء فقال «هذا شأن 
العقل» فهو لا يمكن القبض على حقيقته الموضوعية:» أو تَثّل بنيته الأولية» لأن العقل لا ينفصل عمًا ننشئه حوله 
من المفاهيم والنماذج التفسيرية التي هي مقاربات مختلفة له». لم يكتف بهذا بل إنه أدمج واحدة من حذلقات طه 
عبد الرحمان المختلة القبيحة: «فيما يتعلق بالعقل» فماهيته لا تنفصل عن تاريخ مفهومه؛ بكل تراكماته و تحولاته» 
وبكل تكوثره وغناه». وكما هو معلوم فإن كلمة تكوثر التي أدمجها في نصه هي خاصية من خاصيات هذا 
الفيلسوف الإرهابى؛ مثل كلمة «يتزّب» التى اختص بها زميله فى الارهاب أبو يعرب المرزوقى. وأنا ما كنت 
أننظر أن أرى هذه الكلمة في كتاب فلسفة مخصص لنيتشه؛ وقد انتابني التعجب من أن الأندلسي يستشهد 
برأي طه عبد الرحمان ويستقي منه هذا «المفهو م» بكل امتنان: اليرى طه عبد الرحمان أن لفظ التكوثر هو خاصية 
للعقل» بما هو فعل عقليء لأنه لا يتكوثر إلا العقل؛ والمقصود بذلك ...الخ». طه عبد الرحمان أصبح حجة» هذه 
علامات الساعة. 
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اليومية فإن الرجال (2130261) يعو ضون بإقامة علاقات جنسية» إيروتيكية (6اء0615ه 
عمتتطعزدء 8 )» مع الأحداث أو المراهقين (2ع110081128)» وهذه هي الشرط الوحيد 
والضروري في كل تربية رجولية. الإشادة بهذه العلاقة واضح ولا مراء فيه» ثم يضيف: 
«(كل ما كان هناك من مثالية القوة في الطبع الاغريقي تم نقله إلى هذه العلاقات» وقد 
كان ما حظى به شباب القرنين السادس والخامس من العناية والمحبة (9:011وطهنا)» 

ئق الاحترام لصالحهم لا نظير له؛ مُصدّقا للقولة الجميلة لهولدرلن: ”حين يحب 
0 الماك نت فهو يُعطي أفضل ما عنده” 6 

وكأن نيتشه نيتشه يصف لنا واحدة من بلدان الخليج التي يكثر فيها اللواط”” ريما بسبب 
الفصل المقيت بين الجنسين ومنع الاختلاط من طرف ”المطوّعة“ الذين يراقبون تحركات 
الشبان والبنات بالهراوات إذا كان الأبروس الحتيقي لا ارس إلا بين الذكووه أوبين 
الرجال والأطفال. لم يّبق للمرأة إذن أي قيمة تذكر في المجتمع . هذا يكتبه نيتشه حرفياء 
ا لُدينه؛ بل لبتي عليه لأن عاله مالي » كما قلت» هو عالم اليونان الكلاسيكي: : «كلما 
أقيم وزن كبير لهذه العلاقات [الذكورية]» كلما انخفضت مخالطة الرجال للنسا + 
وهذا ما يحدث فعلا في دول الخليج؛ وبالتالي لم يبق من معنى لعلاقة الرجل والمرأة إلا 
«التناسل " اشات الأطفال (ع مناعناء عه عل مت]) * والمتعة (1710111156)» ولا يراع أي 
شيء آخرء ولا توجد علاقة روحية» ولاح ا سف 1 2 العياء ليك 
لهِنّ من واجب (5356ناك 6دزءء!) غير إنجاب أجساد جميلة وقوية يستمر من خلالها 
طبع الأبع سانا قدر الأمكات:. الور 


(دآر) 
بمكننا أن نعاين بالملموس صحة قولة توماس مان التي مفادها أن «كل من 
يحمل نيتشه تحمل الحد. وكل من يأخذه حرفيا ويؤمن به» مآله الضياع 27). 
وللبرهنة على ذلك سألتجىئ إلى تصريح فيلسوفة توئنسية» فوزية ضيف الله» 
9- نيتشه. إنساني مفرط في إنسانيته» ج. 2521 ص» 144. (مع وير نسيط). 
0- طبعا أنا لا أدين» لكل امرئ الحق في ممارسة حياته الجنسية بحرّية. 
1ح ن. مء صء 145. 


عطه531515ه 1035 ,.0آآ صا ,(1947) عتمتتتطة ]اط تتعتعقطنا عأخطع 1[ سا عنام ه05 [1تطط دعطاءدجاع8!1! ,اتجمالط .1" -692 
.6 .2 ,11 .701 ,1968 .01 .2 ختلطللصدءط بتعطاعساط ,قتعا 
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بمناسبة تقديم كتابها ‏ كلمات نيتشه الأساسية . في فيديو موجود على موقع 
مؤمئون بلا حدود السّلفى.] 

إن ما قاله المسكيني والشيخ والأندلسي يكاد ينطفئ أمام المشهد المفزع الذي 
سأختم به هذه الفقرة. المكان: تونس العاصمة؛ الزمان: 7 نوفمبر 2015؛ الموقع : دار 
المعلمين العليا؛ على المنصة ثلاثة ة أساتذة: نادر الحمامي» صاحب قولة نحن في 
حاجة إلى الأسطورة» لسنا في حاجة إلى 4 الأسطورةة غليلة الأساطن معامنا 
نحبّوهم (اترك لنا أساطيرتاء نحن تبحتي]) 143 + ؛ بجانبه الأستاة الدكتور ميحمد بخ 
ساسي» أستاذ الفلسفة بدار المعلمين العلياء وفوزية ضيف الله طالبة سابقة 
الأستلذين بن ساسي وفتحي المسكيني» و هي بدورها أستاذة فلسفة 0 
تقديم ومناقشة كتاب الدكتورة ضيف الله بعنوان "كلمات نيتشه الأساسية ضمن 
القراءة الهيدغرية*© ". بعل مقدمة عامة للأستاذ ا حمامي » قال فيها من ضمن ما قاله 
إن مؤسطة عؤمتون يلذ نحدود "تؤهن يكل عبواحد هر الاتسان باعتباره قيمة» أئ 
الإنسان القيمة» ولا قيمة للإنسان بدون تفكير الخ ". بعد ذلك أخذ الكلمة الأستاذ 
محمد بن ساسي وقام بعرض مضن مطوّل جدا وشاق لكتاب فوزية؛ إثر ذلك أخذت 
الكلمة» لكي تقدم وجهة نظرهاء ولكي ترد على التهمة الرائجة من أن نيتشه يدعو 
للعنصرية والحرب. فالتجأت إلى هايدغر. 

قالث: إن تركيز عايدغر على استيعاد القراءاث الأبديو لوجية التى نظرت إلى 
كلمة "إرادة الاقتدار" من جهة كونها تحرّض على انتشار مبداً الأقوى ومبدأ الصراع . 
استناذا كذلك إلى التفسيرات الببولوجية الثى نظرت إلى أن مقولة الانسان الأعلى 
رع شرام ٠‏ الفهم الهايدغيري 0 رج ام 
يشرع للحياة نهرب ريه ال ا الناظم» 
وهكذا تصبح إرادة الاقتدار مقروءة من جهة الجسدء من جهة ما هو الخيط الناظم؛ من 
جهة ماهو فيزيولوجية قائمة على ت, تبني المعنى وإنتاجه. 
3 انظر فيديو مداخلة نادر الحمامي» في موقع مؤمنون بلا حدود بعنوان: «نقاش الجلسة الثانية لندوة: الإيمان 

والعقل: الإشكالات الفلسفية اللاهوتية الراهنة حول الدين» . نشر في 24 أبريل 2016. 


4- فوزية ضيف الله. كلمات نيتشه الأساسية من القراءة الهيدغرية» منشورات ضفاف دار الأمان دار كلمة 
منشورات الاختلاف» بيروت الرباط الجزائر 2015. 
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لكن هذه العموميات هي لا شيء أمام ما ستقوله الآن (الدقيقة 1:58.38): "عندما 

يقرٌ نينشه بضرورة منع المرضى والضعفاء من التناسل والتكاثر ففي ذلك إنصاف 
للحياة وليس إنصاف للحرب" '. وهنا امتعض الجالسونء تململوا وهمسوا؛ الأستاذ 

بن ساسي رفع يديه تسا وغيناء الحتافى طأطأ رأسمء تاه من شذة الألهء » لكن النيتشو 
هايدغرية ضيف الله واصلت مسارها دون أن تعبأ بأحدء لا بالمستمعين ولا بالأساتذة: 
«لآن نيتشه يدافع عن منطق الحياة. هذا ما يبرره نيتشه» ولعله أخطأ». تريد أن تقول 
إن نيتشه يدافع عن منطق ال حياة بالقضاء على المرضى والفاشلين» ولعله أخطأ. 

لكنها هي لم تخطى. لأنها قالت بصريح العبارة: «أنا شخصيا ضد تناسل 
الكوارث الطبيعية لأنها أصبحت». ماذا أصبحت؟ لم تجد الكلمة؛ تلكأت وهمهمت» 
ثم قالت: ”لأنها أصبحت يعني» يعني» يعني» كوارث لا نجد لها حلاء وربما الحل 
النيتشوي كان صائبا في القول بذلك" . وهنا فإن الحمّامي جحظت عيناه» جاءته 
وي كدف محري مق لولم تعلام الماك الا جزانيوة. لإ سبنانية الك الم ممما 
في حياته. والأستاذ بن ساسيء من مكانه» يتغين ويرفع يدنه كأغا ينتيل إلى السماء 
ويطلب العفو. ثم يهش بيده الت عت رصيو ننه اال والامعد را لماه 
تفطن إلى أنه فشل في مسعاه التعليمي» وبدل أن يُربّي طالبة نجيبّة محبّة للحكمة» 
أخرج دراكولا في صورة إنسان. 

لكنها لم تتوقف» بل كأنها عازمة على أن تُدرّهم وتجهز عليهم بالضربة القاضية؛ 
قالت » بكل أريحيّة: أخلاق الشفقة والرحمة: في معنى ماء تحيلنا إلى مآسي أكبر» 
لا يمكن حلها مستقبلا". 

أنا أضيف إلى قولة توماس مان» وعلى ضوء هذه الكلمات الأخيرة» أنْ من يُجاري 
نيتشه» ومن يتبئى أفكاره ويحملها محمل الْجدٌ مآله الجنون أو الإجرام» ليس ثمّة من 
خيار ثالث: النيتشوي إِما أن يفقد عقله تماما ويصاب بالهستيرياء أو يتحوّل إلى مجرم 
سفاح, إلى دراكولا في صورة إنسان. 

لكن مع هذه السيدة» التي لا تمانع من 'تضفية المرضئ والمعاقين والفاشلين» 
وتصرح بذلك جهارا»ء يبدو أننا تجاوزنا منظق ال إما/أو* ودخلنا في منطقة 
ال"و/ و«: الجنون والإجرام في نفس الوقت. وكأنها تَعْمل حرفيا بنصائح نيتشه 
الذي يُشْبّع فيها هو نفسه قرّاءه على أن يبتعدوا عن الطريق الوسط بين الافراط 
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والتفريط ؛ ويخعاروا اتتصعيد والمبالغة في قسُوتهمء وأن يكونوا إرهابيين» جلودهم 
جلود بهائم: (إن ري تفكيري تقتضي نفسا شرسة (نفسا حربية 61161 
520606 11101 . إرادة التعذيب (1[1-10112© 7727 أء)» جلدًا صلبا 


( 10111 771[ عررته )595 , 


رداز) 

لا أدري هل هو من باب الاستسلام القهري أم بدافع الانسياق وراء تبّار الموضة 
الجارف» يتغاضى العديد من المفكرين عن حقيقة أن نيتشه يقودهم إلى الهاوية, 
وأنه لا يمكن أن يكون قدوة حتى في ميدان المعاملات الشخصية. فهو يَسخر منهم 
أشد السخرية ويستهين بعقولهم وأحاسيسهم. ويضرب في العمق كل ما هو 
إنساني فيهم. أليس من باب الإهانة والاحتقار أن يزعم بأنه هو الفيلسوف الأوحد 
لذي سيضطلع بخلق قيم جديدة للإنسانية؟ أنه سيتكرّم عليهم ببصيص من 
علمه الغزير لكي ينقذهم من قرون عديدة من الانحطاط؟] 

أن يأتيك شخص ويقول لكء بكل اقتناع وجزمء إنه سيأخذ مكان الإله اميّت لكي 
يبتدع أخلاقا جديدة» يعوّض بها الأخلاق القديمة» ألا يثير فيك الشك في مدى سلامة 
مداركه العقلية©؟ انظر إلى الفقرة المهيبة التي صدّر بها كتاب «عدوٌ المسيح)؛ إنها 
العبارات الأكثر غرّورا وصلافة التي لا يمكن أن نعثر على مثيلها في أي مؤلف فلسفي . 
يقول: «هذا الكتاب 00 القليلين (معأوع نم11 معل) لم أحد منهم 
قد ولد بعد . وربما سيكونون أولئك الذين سيفهمون كتابي زرادشت. كيف أملك أن 
أخلط نفسي مع أولئك الذين تنمو لهم الآذان اليوم [إشارة إلى الحمير]؟! إلا ما بعد 
الغد وحده هو الذي يخصني . ثمة من يأت إلى العالم بعد الممات 0577 

قارنوا بين ما كتبّه أمير الفلاسفة» أعظم عقل فلسفي على مدى التاريخ» في خاتمة 
كتابه “دحض السفسطة". عن إنجازه الجديد في علم المنطق» وكيف يطلب من القارئ» 


5- نيتشه» العلم المرح. 25 ص2 4 
.0 .م ,1998 811320 ,تمهكطة5 ,أم1عن) 2 .20ت ,1997 2002م.آ بعتتصمعمطط ,عطعدجاع لظ ,للمتحتمط .1 -696 


7- ف. نيتشه» عدو المسيح» الأعمال الكاملة» ج. 6» صء 167. انظر ايضا الترجمة العربية : نيتشه» عدو المسيح» 


ترجمة جورج ميخائيل ديب» دار الحوار للنشر والتوزيع » اللاذقية سوريا 2004» صء 21. (لم أتقيّد حرفيا 
بالترجمة. فهي مختلة وأحيانا خاطئة على طول الخط). 
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بمنتهى التواضع » أن يكون منصفا في حكمه. إن هذه الكلمات الرائعة التي اختتم بها 
أرسطو كتابه تمثل درسا نموذجيا لا يُنسى لكل مُتعجرف أفاك مثل نيتشه. بعد أن لخص 
عمله قال أرسطو: «أمّا صناعتنا هذه فلم يكن منها شيء مستخرجا من قبل أو شيء غير 
مستخرجء بل لم يكن منها شيء موجودا البتّة ... وحتى في ميدان الحجاج الخطابي 
فإن الأشياء التي قيلت بشأنه كثيرة وقديمة؛ ولكن بخصوص القياس البرهاني لم يكن 
لدف القدماء علن الاطلاق شيع تعر ضوقه قبل أن نقفي انقسنا وفنا فير اه .تكد 
في البحث المتواصل. وبعد الح بعية الاغقار لهذ: المعطيات»؛ إن اعتبرتم أن ببحثنا 
هذاء بالمقارنة مع البحوث الأخرى التي تراكمت بتعاقب الناظرين فيهاء قد استوفى 
الغرض: فما عليكم» أنتم الذين استمعتم إلى درسي إلا أن تصفحوا عمّا وقع في بحثنا 
من تقصير» وأن تبدوا امتنانا لما اكتشفنا©). 

فإ كأة اوضطو اللكادن تلق فى أ يكلب مح سحي كقد دن هده بوكر 
غلى الكتانافاتا المنطدية غين المسيوقة + فإ يعقله اليس اله للق ' في أن يظلنيه .من قارقه 
أي شيء» لأنه لم يكتشف أي شيء.؛ وإنما صذر عمله بكلمات أبّهة دون أن يرينا نوعيّة 
بضاعته . وأنالا أدري كيف يكن لشخص أن يتابع قراءة كتاب يعمد فيه صاحبه؛ منذ 
الجملة الأولى» ٠»‏ للترفع عليه وإهانته وسحقه. اله مضداقة لشخض يطلب هن قارناة 
بعد هذا الوابل من التحقير» ؛ أن يتحلى بخصال لا أخلاقية وأن يترفع على الناس 
ويحتقرهم؟ لكي يتم فهم أفكاره على أحسن وجه. يقول إِنْ على المرء ء أن يكون صارما 
في أمور الروح حتى الخشونة؛ لكي يتمكن من احتمال «جديّتي واندفاعي يجب عليه 
أن يكون مُتمرّسا على تسلق قمم الجبال الشاهقة ويرى من الأسفل النمائم البائسة 
حول السياسة وأنانيّة الشعوب ... أن يصبح لا مُبال» [...]؛ أن يتحلى بالشجاعة 
تجاه المحظور؛ الاستعداد للتيه في الدهاليز. تجربة التوخدات السبعة. آذان جديدة 
اوسيقنى جديدة: .: غيوخ جديدة ترى ماهو أبعد . ضمير جديد لحقائق مازالت حتى 
الآن بكماء... حسنا. هؤلاء فقط هم قرّائي» قرائي لفون أية أهمية للآخرين؟ 
الآخرون هم محض البشرية قاطبة (]أعططاءومء7/1 عذل 1055 ]15 1654 067) البشرية 
يجب التفوق عليها بالقوة» برفعة النفس بالاحتقار (28تخطعهعء؟؟ طعسسسل)”) . 


(8 1846 -35 6 183) .259 .م ,1995 مصقاتل8 ,15نآ8 ,عطعناف508 تدم هماس كمه ,4151510118115 -698 
9- نيتشهء الأعمال الكاملة. 6» م. س» صء 167 168. 
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وعنئوان احتقار مَصَعٌّد إلى الدرجة الألف ما أعلنه فى رسالة إلى صديقه بول 
ديوسن (106105560) من أنه بصدد اعداد كتاب حالما ل ويفهم جيداء» فإن تاريخ 
الإنسانية سينقسم إلى شطرين (مع2اة11 أء29 صا غتأعططءعدمع]8 عل عتطاعتطعوء0 عتل 
66521161 ).» ومعناه يتلخص في ثلاث كلمات ( م1106 أعل 0ذ) : : #قلب كل القيم». 
ثلاث كلمات خفيفة لكن بسببها سينطلق طوفان جارف من البلاء» كما حدث مع 
موسليني وهتلر حينما مسكا بالسلطة» وكما حصل مع الإسلاميين حينما نصبوهم 
في الحكم. فعلاء استتباعات هذه الكلمات كالآتي: «لن تكون هناك حرية في أكثر 
اطالاث الي كانت فيها سائدة إلى الأن+ ملك التسامح سيضيق منها عن طريق قرارات 
قيمية خارقة للعادة إلى مجرّد جين ووهن في الطب . . أن يكون المرء مسيحيا ولذكر 
استتباع واحد سيصبح أمرا غير لائق . ومعظم هذا القلب الراديكالي الذي لم تشهد له 
الإنسانية نظيرا بدأ بالفعل يعتمل في داخلي”7). 

بينما كان في منتصف كتابه "عدوٌ المسيح” والذي أعاد فيه أطروحاته المعروفة: 
القوة العمياء» الانحطاطء المسيحية كديانة عبيد» يعلن بفائقض من البطولية في 
0 لصديقه أوفرباك م هذا اكات 5 الطاقة اداه 80 


يقسم آلاف السنين 0 
للمسيحية هو صبيائية خالصة:":4. 


طاحونة افتخاره بنفسه وازدرائه بمجهود الفلاسفة تشتغل بأعلى جهدهاء وأصبح 
لا يرى إلا نفسه ولا يستمع إلا لصوته» غير قادر على النقد الذاتي» أو حتى تقبّل 
حرا ضرع الخرين حينهوا بويك إلى موه مااخياء! كوه عرزيو كيه 

الحالة فاغئر” أرفقه بهذه العبارات: «أنت ستَرَيّن بأن هذه المبارزة لم تفقدني المزاج 

الطيب . أقولها بكل صدق؛ تحطيم فاغتره هو في خضمٌ المهام اللا لاي 
رف فشر ذلك التويعدون قوير لدان الأوّل من الج لال ا 
0- نيتشه بول دويسء 14 سبتمبر 1888. 
5 نا متااع8 بتع ل1اعء0] لتنا تتعامبتطءد ,عاع811 دعطاءدجاع 81 1 ما ,1888 نتعطتمعامء5 14 ,معودنء10 2 مد 


.6 .م ,1902 
1- نيتشه أوفبرباك» سبتمبر 1888. 
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فلسفي في كل الأزمان» الذي سيشجٌ إلى قسمين تاريخ الإنسانية ... هذا الكتاب ضد 
فاغنر يجب أن يقرأ أيضا بالفرنسية. ومن السهل حتى ترجمته إلى الفرنسية عوض 
قزاءته بالألاةاء فى ضديد النقاط فهو لدخلافة بي بالدوق القرنسى «الاشادة شبد به 
لان الذامة سكو مستموسة كلا نان ] لكين فى سال د مطيعة يدا ل 
الترنسيةسيكترا فى كل ركو رمن أركان العاليه فى جاده اللسالة نا السلطة الوسيد» 
وبالإضافة إلى ذلكء فأنا سيكو لوجي وموسيقي بما فيه الكفاية في غير حاجة إلى إفهامي 
شيئا حتى من الجانب التقني*27. - ْ ْ ْ 

لكن هذه المرأة» حتى وإن تمَنّت الانتماء إلى تلك القلة من صفوة الأتباع » فهي لم 
تشاركه حملته ضد فاغنر» وعبّرت باحتشام عن اختلافها معه: «أنا أتمنى أن أنتمي من 
اليوم إلى تلك القلة وبالتالي يمكنني بكل حرّية أن أعارضك وأقول لك أين أخطأت. 
أرى» علاوة على ذلكء أنه من غير المشروع التعامل مع حبٌ قديم» حتى وإن كان قد 
توفي» كما تتعامل مع فاغنر؛ بهذه الطريقة فإن الاساءة تعود على الذات» لأنك في 
الماضيء رغم كل شيء؛ كانت هناك محبة كاملة وعميقة» وموضوع هذه المحبة لم 
يكن شبحا قطء بل واقعا شاخصا ومكتملا. إن عبارة «بهلوان» فى حق فاغئر وليتست 
2115260 هي كريهة حقاة79). ْ 

أن يَنجرًا واحد من الأصدقاء على نقد نيتشه أو إظهار بوادر التحرّر الفكري منه 
فهذا عن جد يُعتبر تعذيا على كرامته» واستنقاصا مفزعا من قيمته؛ وبالتالي عليه أن 
مكظار هل الور امنا الها وديم اوداك ف ده المرأة التي سمحت لنفسها 
بعدم مجاراته في وصف فاغتر بأنه بهلوان فإن نيتشه رذ بقسوة ة لا تتخيل: (صديقتي 
العزيزة. هذه أشياء أنا لا أحتمل فيها أي اعتراض. أناء فى مسائل الانحطاط (10 
© مهل 1انع113)» هو الحكم الآغلى الموجو الآن 9 وجه الأرض (أجاءوز 
أطاع مع810 كتدة): رجال اليوم» بتفسخ غرائزهم. من الواجب عليهم أن يعتبروا 
أنفسهم محظوظين لوجود شخص يسكب لهمء في وضع انحطاط مُعمّم خمرا حرّة 


(صمنع/1؟ معصطاعم)201) , 


2- نيتشه مالفيدا فون مايزنبوغ. 4 أكتوبر 1888. 
3 مالفيدا فون مايز نبوغ نيتشه. 15 أكتوبر 1888. 
4- نيتشه مالفيدا فون مايزنبورغ» 18 أكتوبر 1888. 
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ثم قال لها بأن فاغنر ليس بهلوانا فحسب بل هو "عبقري الكذب (وهنده© 
م1 :06) "» «أما بخصوصي لدي الشرف بأن أكون شيئا نقيضا عبقري الحقيقة 
(11 170171 عل عتمعء 0 ع )705 , ثم أهانها بكلمات لا يمكن أن نعتبرها إلا صلفة 
متهوّرة وشرّيرة جداء حيث اعتبرها سيّئة الطالع جلبت له كل السوء؛ وأنها جاهلة: 
الأنت طوال حياتك أخطأت في كل شيء تقريبا: العديد من سوء الطالع » حتى في 
اي الشخضية ‏ مدةة عو هذا الامو .. أنت لم تفهمي بالمرّة ولو كلمة واحدة 
ولو جملة مني». 

لقد احتفل بيوم عيد ميلاده الرابع والأربعين بهذا التنبؤ: ١تحسّبا‏ لكوني سأضع 
البشرية عمًا قريب أمام أصعب تحد لم تعرف له مثيلا في السابق, فإنه يبدو لي من 
الضروري أن أقول لكم من أنا, مع أنه من المفترضء في الواقع » أن يكون الناس على 
علويذلاك لاتق له أدم تقس" أأظل كه ع تست جياه دي 
وحقارة معاصري قد تجسّدت في واقع أني بقيت لا أسمع » » بل ولا أرى حتى 706) ثم 
با ايانح زر قاين ...سسا بد لوانت د المرسسات باقر" 
تقدّمتٌ إلى البشرية بأكبر هدية لم يسبق أن نالت مثلها إلى حد الآن رصي ره 
التي تَعبّر آلااف السنين» ليس أعظم كتاب على الإطلاق فحسب: كتاب أعلى بحق 
يبدو الواقع الإنساني بكلية رابضا على مسافة كليّة من تحته بل أيضا الكتاب الأعمق؛ 
كتاب طالع من الاعماق السرية لكنوز الحقيقة؛ بئر لا ينضب حيث لا ينزل دلو دون 
أن يصعد ممتلئا ذهبا وخيرا كثيرا [...] وحدهم المنتخبون سيحظون بمثل هذه الأشياءء 
إنها لحظوة لا مثيل لها أن يكون المرء مستمعا هنا وعلى أية حال ما من خيار لمستمتع غير 
الاضقاء ا اميس اه لبش زر واقشيف يه اشر 177 

عناوين من قبيل لم أناعلى هذا القدر من الحكمة؟ ؛ “لم أنا على هذا القدر من 
الذكاء؟” ”لم أكتب كيبا جيدة؟” هي استفزازية وجارحة» وأكثر منها استفزازا الزعم 
بأنه يَغمر بالشّرف وبالتمييز كل من يقترن باسمه. وكيف كان يسب الفلاسفة» أمر ليس له 
مثيل في أدبيات الفلسفة. انظر مثلا إلى الأحكام المتعسّفة التي قذفها في أفول الأصنام: 
5- نيتشه مالفيدا فون مايزنبوغ. 18 أكتوبر 1888. 
6- ف. نيتشهء هذا هو الإنسانء الأعمال الكاملة» ج. 2» ص»ء 13. انظر الترجمة العربية: نيتشهء هذا هو الإنسان» 


ترجمة علي مصباح » منشورات الجملء» كولونيا ألمانيا 2003» ص»ء 7. 
7- ن. مء ص صء 10 11. 
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السينيكا: أو مصارع الثيران من أجل الفضيلة. روسو: أو العودة إلى الطبيعة في طبيعة 
قير نقة : .. دانتي أو الضبع الذي ينظم شعرا : فى القبور. كانط أو رياء باعتباره طبعا 
معقولا. فيكتور هوغو: أو المنارة على ساحل أقيانوس العبث . ...47 وهلمٌ جرًا"*. 
أما طاحونة التنبؤات بمصيره المستقبلي فإن لم تكن صافة فهي في غاية اللاإنسانية» 
يقول إنه "سيأتي يوم يغدو فيه ضروريا تكوين مؤسسات يعيش الناس بداخلها ويعلمون 
طبقا لمفهومي للعيش والتعليم؛ وقد تؤسس أيضا كراسي جامعية لتأويل زرادشت"7). 
ا ا 
بزدر الأحداث ويختلق مغامرات لا وجود لها. يكتب في إحدى رسائله: ( 
حللت» سا طاررياو تيال تويتصييط ارقييي كل وجه. ا 
التي راقتني إلى اليوم هو أن البائعات العجائز لا يهدأ لِهنّ بال إلا بعد أن يَنتقين لي ألذّ 
هالديهق عن العتيه ...إلى هذا الحد علئ المرء أن يكوة فيلس و 170 وهيله الأعرى: 
(اذات يوم سيقرن اسمي بذكرى شيء هائل رهيب» بأزمة لم يعرف لها مثيل على 
وجه الأرض» أعمق رجة في الوعي» وحكم قرار حاسم ضد كل ما ظل عقيدة وواجبا 
وقداسة حتى الآن. فأنا لست إنسانا بل عبوة ديناميت272. إن جنون العظمة وصل 
من الحدة إلى درجة أن صاحبنا خلط بين الصور الذهنية المتدفقة من فعالية الكتابة» 
مع أحداث طبيعية خارجية» وكأن 07 بأسرها تستجيب وترتعد من قلمه وفكره . 
هكذا يكتب في رسالة إلى كارل فوخس: (إذا أخذت بعين الاعتبار كل ما كتبته بين 3 
من سبتمبر روه ران احتى رضن يد زان . هذه 0 في طورينوء وأيضا منة 


البارحة عن رجة أرضية01. 


8- نيتشه» أفول الأصنام» فقرة 

9- لكن هذا السباب والتشنيع على الفلاسفة لم يستنفر مشاعر الكاتب الفرنسي باتريك فوتلينغ (عهنلا3/0 8) 
الذي أورد هذه العبارات وأمثالها في كتابه (مدخل إلى نيتشه . فلسفة الفكر الحر). بعد قراءة سريعة لهذا العمل» 
أراني مجبرا على القول بأن النيتشوية ما زالت قائمة وصامدة في فرنسا إلى الآن» والدليل على ذلك هذا الكتاب 
الصادر عن أكاديمي والذي من المفروض أن يحتوي على الأقل على صفحات نقدية» ولكن هذا الكتاب» وأظنه 
الأحدث فى فرنساء فيه كل شيء إلا النقد. انظر: 

.2 ,2008 1011 مص 11 قلعو بقطء وما6 11 12001102 .ع:دط نا غتتموع *1 عل عتطم1050ئ1طم هآ ,و ه177 2 

60- نيتشه» هذا هو الإنسان» م6 س» ص » 65 

1 ن. م صء 70. 

2 ن. مء «لم أنا قدراء ص» 153. 

3- نيتشه ميتا فون ساليس» 14 نوفمبر 1888. 
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لقد نسي تهبّمه على من أسماه بالمتعصب الشرقي (يسوع) الذي ادعى 
تجسد الحقيقة في ذاته» بالمقارنة مع التنويري الشكاك بيلاتوس» وسقط هو نفسه في 
وضعية المتعصب. مستعملا لهجة الأناجيل ذاتهاء قال إن «الحقيقة هى التى تنطق من 
خلالى ::: إننى أول من اكتشف اللقيقة*71». بعد أن حدذث كل ما يجب أن يحدت فى 
العالم» واستنفد الكون طاقته وثراءه لم يبق لنيتشه إلا التوجه نحو الهدف الأسمى ألا 
وهو الألوهية» وقد أعلن لصديقه كارل فوخس: سيقلب العالم في السنوات القادمة 
رأسا على عقبء وبما أن الإله القديم تنحى عن كرسيه» من هنا فصاعدا سأحل محله 
وسأحكم أنا العالم”71). 

كيف يمكن لرجل من هذا القبيل» لرجل لا يرضى إلا بالألوهية» ويُوّقع رسائله 
«المسيح المصلوب»». أن يكون محبوباء يتساءل كاتب سيرته فرّيكيا؟ ثم هب أنه عبقري 


عه سس 


دهره وأوْحَد زمانه» على أي أساس شيّد تلك العبقرية؟ وما الجديد الذي جاء به كي 


سشحق تلك الشهرة؟ النيلمو قه الفرثسى و فريك فوييه لم وتاج بالؤقناط مقرم 
بالنفسء وقال إن نيتشه لا يملك الأصالة والجدة اللتان يدغتهها: (اخلطوا السفسطائية 
اليونانية والشكاك اليونانيين مع طبعانية هوبز ومع وخدانبةاشوبتهاورء معدل بدارويق: 
مؤقلمة بمفارقات روسو وديدرو» ستجدون فلسفة زرادشت"725). إنها فلسفة تستهوي 
الشباب الطامح إلى الجديد» إلى الأشياء الصادمة والفاتنة» لكنها في العمق ليست إلا 
فلسفة «رجعية بكل المعان الممكنة للكلمة (5605 165 5ناما قصهقل عكتقصدمتاءة6] 
69 مبنَيّة على تصوّرات للمجتمع البشري عتيقة» وقروسطية. 


4- ف. نيتشهء هذا هو الإنسان: «لم أنا قدر». 
5- نيتشه كارل فوخسء 18 ديسمبرَ 1888. 
عمتعط عنسن عن) » .249 .م ,1902 صدعاخ عناة1 ,كته رعد121151م مقط ”1 غأء عطاءدجاعال! ,1115ةانا80 .لخ -716 
06256 128 » ,تنا دعكء : عطاعدجاع للك 3 تاعسل تاممة'1 عتتاعتمم عتمعمء اتمكتتتامم مه ,تعلاتطء5 عل أاتهئتل 
أء عقتالاط) ع1 غع1220155ط ,5ع امصصدم عل 5ع10026نامء ,دعاتةناوطة وع106 دعل رز وعلوتده وعد عرطغاقء 
أ ع1ا10! 01د5ع تنا 2 عطاعدجاع1]] .« وع:1ا ودملءرء 161 وع0 50016 عه ز وعأمقطاءعوط دعل عتصصدمء امعمصهل 
أله 1أ نان عاتاعطعة] أو 11 . أنا1 عدغ تتتعل صذه1 معتط نت ا[لتطاءد غمع12155 أنان 10م ماع ححص ”0 ععصمةطنعرء عمنا 
عط 11 .501 ع0 عناوتصمتاء اء غناوته 1015 12 3 مناه تتصاة '1 3 ' تاوكتاز تتاعلة؟77 52 ع0 اعلستامعد ع1 7011556 
5 106116 1ع ,21001610115 عنان 1115م 1676131005 ع0 علتطامء عبان دع اتكناءه وع5 عل كتقصدرز عاتوم 
.< وعتتنة1[1]61 أء 1015 06م ع "تناع ”0-و1عطء عل عنان 


إن ما قاله هاين عن شيلر يمكن تطبيقه بشكل أفضل على نيتشه : فالفكر عنده يحتفل بوليمته الجنسية؛ أفكار مجردة» 
متوّجة بالكروم» تُشهر ترسها وترقص مثل ربّات الخمر؛ فهي أفكار سكرانة . نيتشه لديه وثبة غنائية» وخيال حماسي 
يدركان شيار وراءه يكلين. وين الويف لوقل الشعرر نيه إلى الإصجاب الحلاو ا زم ينس اا يعضو عن 
أعماله إلا كوّحى ي أكثر من نَبويّ» وفي ذ نفس الوقت كروائع أدبية وشعرية». 
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وقد يشك أحدهم في مدى نزاهة فيلسوف فرنسي في الحكم على مفكر ألماني» 
لكن أين نضع حكم مفكر ألماني على نيتشه؟ كتب دوهرنيغر (865هذكنا1) سنة 21904 
إن فكر نيتشه لم يحز تقديرا من طرف أي من الاختصاصيّين: علماء الفيلولوجيا 
والمؤرخون المحترفون انتفضوا ضده بشْدَّة؛ في حقل القانون»ء خصوصا في علم 
القانون الجنائي» وجدوا جهلا مطبقا في آرائه حول الأخلاق» وحول الجريمة» والإجرام 
عموما؛ تصوراته الاجتماعية والسياسية تافهة تماما بقدر ما هى طوباوية (815 5120 
طءوأم11]0 لصنا ولع عذ1اة7) بحيث لا أحد من رجال الأقعصناد اعتبرها تستحق 
عتاء التحض» قن مايضاق بالقلمنقة يكن القول إن الأفكاز العمياء لشكضه نه 
وعطء 5ها6 21 مع عاصقلع هي فى معظمها لا شىء سوى انعكاس لعمل فكري 
أحديي: فهو ييستحوذ على نتائج البحوث العلمية ارين (7ع061مث )» لكنه يحورها 
في دماغه: فتتحوّل إلى كتلة مشُوّهة بلا معنى» إلى لاعلم: إلى محال . وبالجملة: ما هو 
جيّد في فلسفته» ليس بجديد» وما هو جديد ليس بجيّد””. 

فريدريك نيتشه لم يكن فيلسوفا (طمه50ه1نطط مصتعا عه عاعوعاء 81 اعضلع1) » 
يكتب المؤرّخ لامبريختء ودورينغر بدوره يضيف إن نيتشه تحوّل» في الواقع 
إلى عرّاف». وصاحب نبوءات مستقبلية. نعم» كان نبيّاء لكنه كاذب (2اأء 1و 
#عطه15)". وختمّها بهذه الدعوة: لا بد للمرء من أن يترك فلسفة نيتشه (067 
مع855] دعطعوجاء1]! عتطمهده1تطط) . 

كه مشانياك لكم تحر امطاب كدر ضير انه ورهير ابذ أقاشية «مخ طرق الكائيه 
الرونئ. لبوة تولسعري» الآ أدري لم تيمل الآلمان اليو هنذا الكاتب البتضبارغ 
(عمءطمءاطهذآ)] ويجنو ن» على العكّس من ذلكء» بكاتب قصص (عاتمماء11ندء1) 
داعر مثل نيتشه. هذا الرجل لم يكن على الإطلاق فيلسوفاء وليست لديه الإرادة 
الصادقة للبحث وقول الحقيقة . أنا أرى شو بنهاور أفضل منه حتى من ناحية الأسلوب . 
لكن» ٠‏ فلنسلم بأن نيتشه لديه انتفاخ باهر في العبارات؛ حسناء هذه فقط هي صفة 
كاتب قصص (15]6ه1110ننا1) والتي لا تسمح بإعطائه مكانا بجانب المفكرين الكبار 


ومعلمي الإنسانية )0 


:53 .2 ,للتأطعأمتطن) عع 1اأتاعط 0ن عتطده05[نطط دعطءدجاع1[] ,قو نونج[ .له -717 


...1510 -718 
1 3115 121175715 لتنا ماعج كاد .لاأعاع تتعتدض قصا عاعنا8 صاظ .عطمم اموه ]ا تعل 101 ,حدي .0] -719 
.6 .م ,1904 ,11 .2 ختتتكلكتصمطط ,دع غلة كام ]1 
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ران 

”إرادة القوة“ عنوان كتاب خطط له وأعلن عنه لأصدقائه. لكو لسرن 
حياثة وقد تكفلت شقنيقته شقيقته بنشره اعتمادا على مخطوطاته الشخصية. اللانت 
أن المفهو م امحوري في هذا الكتاب وقع فيه التباس وغموض: فكبُرتُ المراجعات ؛ 
وتعددت التأويلات». حيث لا واحد استطاع أن يعطي تعريفا معقولا للقوة ولا 
للإرادة» ونيتشه نفسه تخبّط ني هذا الشأن» وغيّر من تعريفاته, وبلور مفاهيمه 
حسب مزاجه. لكن الضربة القاضية لمضامين هذا الكتاب جاءت من الفيلسوف 
الفرنسي ألفريد فوييه.] 

وقد ابتدأ فوييه بسرد مقاطع طويلة من نص فلسفي. ؛ ترك عمدا اسم كاتبه في 
المجهول. ثم تساءل: من أين استمدّت هذه الصفحات؟ هل اقتلعت من بعض الكتب 
حول إرادة القَوٌ 5؟ كان بإمكاننا أن تعتقده لو أنها كتبت بأسلوب غامض. وبتبْرة كهّان 
أو لو كانت كل قولة منها تَشْتَعل مفارقات”7. لاء هذه الصفحات التي تحتوي على كل 
ل ل ل ال ل 
لضف ل 1 :درل "انخرية ولعي" » قبل زرادشت وإرادة القوة بسنين 
عديدة. ومؤلف الكتاب هو فوييه نفسه. لكن بقي له بعض الشك في أن يكون نيتشه 
قد قرأه شخصياء كما قرأ وعلق على كتابه “العلوم الاجتماعية المعاصرة“» وكما قرأ 
أيضا كتاب “نقد أنساق الأخلاق المعاصرة”. وقد حصل فوييه على ملاحظات 
شيع طروي زاب اه فصي عتم درابيق» 

نحن نزعم فقطء يقول فوييه» ولدينا الحق في ذلكء أن نيتشه لم يجعل العام 
يدور حول فكرة جديدة كل الجدة» كما يعتقد» ولا اكتشف نجما جديدا. ماذا فعل؟ 
فويبه يوعز إلى أن نيتشه انتحلها منهه وحوّرها لأغراضه: ابكفي أن نشوّه وتزؤر 
التحاليل المتضمّنة في كتاب " "الخرية واطسية” ' حتى تعطيها هذا النتوء الشعروالدى 
يصدم الجمهور ويُولد وهم الجدّة. أن يُدخل كل شيء في قاعدة: "تسريح القوة” 2 
فهذاء دون شكء اغتصاب للحقيقة» ولكن أيضا اغتصاب لدماغ القارئ» واتركونا 
نقولها: 000 فليختطفه الغاصبون (11!120 707111111 11 0721 


.6 .7 ,1905 ,تنوع1ث عتتاة1 ,20115 ,00116272012112 82201211552 '1 أء أضد كل عل 10201211553 ع[ ,10101111815 .لك -720 


1- ألفريد فوييه» أخلاقية كانط واللاأخلاقية المعاصرة» م. س» ص»ء 247. 
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وهذه قفي المعبار انه تدش «القر سيا أسكاث إلى بهذا السره أنامه بن 
دائما تجاوز ذاته ... أكيد أنه لم يُصب الحقيقة من يتكلم عن إرادة الحياة؛ هذه الإرادة 
لا توجد. فمن ليس بموجود لا يمكن أن يريد» وكيف يمكن لمن هو في الحياة أن يريد 
الحياة؟». هذه المرة نيتشه هو الذي يتنبّاً. وهو أيضا الذي يقول فى مكان آخر: إن 
ف يترا القاضة الخقاظا صلى اداه ينيقي أقعضرةا لين التسشوراى اخالضي 
البسيط في الوجود؛ يعني السكون مثل الإله الكروي لبارمنيدس». «إن حالة ماء إذا ت 
بلوغهاء يجب أن تحافظ على ذاتهاء هذا إذا لم تتضمن قدرة تتمثل بالتحديد في عدم 
الرغبة فى الحفاظ على الذات». وهذا يظهر جليا فى كل كائن حى (يفعل ما بوسعه 
لكي لا يحافظ على ذاته وإغا لكي يصبح أكثر ما هو». ١‏ 

وهنا يبدأ التحريف السفسطائي لفكرة صحيحة. بالنسبة لناء يقول فوييه» «إرادة 
التغيير» تعني إرادة التواضنزيه إراحة التعافملة على الذات في جزء؛ «أن تصبح أكثر مما 
كنت عليه»؛ يعني المحافظة على شيء كنا عليه ثم إضافة شيء آخر (هذا ما ذهبنا إليه 
من جهتنا وما نذهب إليه”2. 

لكن نيتشه. يلاحظ فوييه» لا يمكن أبدا أن يمكث فى الصواب: فهو يملك انجذابا 
لا يُقهر للمراوغة والتهوّرء وهو الوسيلة الفعَالة لجذب انتباه عامة الجمهور. ألم 
تكسب التكهنات والنبوءات دائما شهرة أكثر من البراهين المنطقية؟ عن طريق تضخيم 
اصطناعي من جهة. وعن طريق بتر اصطناعي من جهة أخرى «ما كان 0 
سيصبح وحش خطأً» فعلاء بلعبّة سَاحرٍ استبدل نيتشه إرادة القوة التوسّعية ب(إرادة 
الهيمنة: أنانية» أنفة» طغيان». 


ولكي يصل إلى هذه الحملة فقن يدا بأطروتهات عيانة: كل ما بحي كيو يطيم 
ويأمرء يأمر نفسه؛ ويطيع نفسه؛ يأمر غيره ويطه غيره. ل ارات ار 


أقل من أمر أو أكثر وأقل من طاعة»؛ وحسب مو ضوع الأمر والطاعة» فإن الموجودات 
هاتترح ينانا قنة عبن وثمة أسياد . والسيد هو قبل كل شيء من يأمر نفسه. 


إرادة القوة ة تصبح هكذاء عند نيتشه» إرادة هيمنة على الذات . إلى هنا كل شيء يسير 
على أحسن ما يرام» ونحن نبتهج ونصفق72. 


2- ن. مء صء 248. 
3- ن. م ن. ص. 
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لكن نيتشه يُضيف. كشيء جوهري وليس عرضياء الهيمنة على الآخرء بل 
أكثرء استغلال الآخر» امتصاص الآخر لمصلحته. رد فوييه»؛ غاضب وقاس.ء لأنه رأى 
أفكاره تسعفل لغانات شيراكياة ولاإقسافة. كالم وفعفه يشر إرافة القووعي العمددة 
والمتوسعة باستمرار التي كنا قد طرحناها في كتاب «الحرية والحتمية»» يختزلها إلى 
شكل خاص فى 0 يترد بد فط الكائنات الخاضعة لضرورات الحياة» أي 
الكائنات الحية البسيطة» في عمليات الأيض: كالتغذيء والهضم والاستيعاب . وبهكذا 
تشويش فإن نيتشه سّقط في إرادة الحياة لشوبنهاور التي يزعم أنه تجاوزها. وحتى إن 
تموقعنافى وجهة نظر إرادة الحياة هذه» فإنه من غير المبرهن عليه أن الحياة» وخصوصاء 
الإنجاب ا الرغة يختؤلان في الهيمنة» في الامتصاصء والهضم. «أنا أتخيل يزعم 
نيتشه أن كل جسم يطمح إلى الاستيلاء على المجال كله وبَّسُّط قوّته إرادة قوّته ودّخْر 
كل ما يعترض توسّعه؛ لكنه يواجه باستمرار طموحات ممائلة لأجسام أخرى وينتهي 
بالتلاؤم» والتوافق مع المتجانسين معه: وهكذا فإنها تتعاضد جميعا للاستحواذ على 
القوة. والسيرورة متواصلة ...). 

على هذه الكلمات يعلق فوبيه: ”إن هذه القصة الخيالية الجرمانية حيث كل الأجسام 
ترغب فى الاستحواذ على القوة» حيث تقتتل مثل آلهة والهالا (171/2152113)» للانتصار 
والتوسّع المستمرء للهيمنة فقط من أجل الهيمنة» هذه القصة لا يمكن أن تكون خاتمتها 
إلا اللاأخلاق المطلقة والمعممة بين الأفراد والشعوب» حيث لا يبقى عندهم إلا أخلاق 
الحيوانات الضارية مُصعّدة إلى قانون من طرف بيزمارك و [الجنرال] مُولتكه؛7». 

أما من جهة التعاليم النظرية فهو يتموّج بين النزعة الإحساسية الظاهراتية 
(الميكانيكا)» والسيرورة المستمرة (الديناميكا)» ذاهبا بالتخمينات العمومية المتولدة 
عن الظواهرية إلى مداها الأقصى حتى يصل إلى نفي أية علية في الكون: اليس هناك 
سبب على الإطلاق: والحالات التي بدا لنا فيها السبب شيئا معطى» التي فيها ألقينا 
بالستت غارجها لكن تدرك ما يحدط» تداتين آنا فى ذلك معو كموق عقف 
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001110 3501 225 ع2 201112314 ع2 تتقحطه آعا نا تتعستحممل عل 0ق عالتاعد 3 تتعستحدمل تنامم رعووعه وصنود 
عنالن كناآم عأوأوطنا5 عط أتان 2عطء ,وع[متاعم دعل اع 1001010115 دعل تآهوطة عدطكتلة1متصصصة :"1 مم 1ىدااعدم 

.« 810161 عل اء عاعنتمسواظ دم )201ل داع عقع تمه علقمطتصة عتاوتطاة*1 
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يقول قوبيه» يستلهم هنا مجددا نظرية ويليام جيمس ولانغ» ويُسلّم بها دون فحص 
أو برهان. «لقد أسأنا تأويل احساس بالقوة» بالتوتر» بالمقاومة» إحساس عضلىٌ يشكل 
بن نا قدا بماك سود لتعديي "لاد و ل1] ندا قميت عن عرنات كن امسر بيب ره 
عتما بقن تهاية االطات تقيم أن الكتتوكاك :ومن قم الذوّات لأ تقوم باى .دل 
لأنه لا وجود لها بالمرة» وكذلك فكرة العلية غير صالحة للاستعمال بتاتا72». 

بأي عماء؛ يتساءل فوييه» بأي عماء نيتشه لا يتفطن إلى أنه» في هذه الصفحات» 
يحطم بيديه أسٌ نسقه كله؟ إن ما قاله عن العلة والعلية ينطبق بالدرجة الأولى على 
القوة» والتي هي ليست إلا تجريدا إذا لم تُعبّر عن علاقة ما بين علة ومعلول» عن 
سببيّة ماء عن فعل» أو ضرب من الفعل ونغط من القوة» يعني أن تعبّر عن كل ما عمل 
نيتشه الآن على نفيه نفيا تاما م 0 ” هي ليست إلا كلمة» وهذه الكلمة غير قابلة 
الكيميال قا الفلة «(وكخلاصة» يقول نيتشه: الشيء الذي يحدث لا يكون مسبّبا 
لأسا لماعي ملك العيشيدمع (جكارها وإاهها لا عدت . إن التأويل بالعلية 
هو وهم*”07). نيتشه نفسه هو الذي يسطر. والفيلسوف الفرنسي يرد بنفس العملة: 
حتى إرادة قوّتك هي وهم. "نقول نحن بدورناء مسطرين مثله إن شيئا ما يحدث؛» هو 
ليس قويًا ولا غير قوي: القوّة هى ملكة استثارة» اصطنعت بالإضافة إلى ما يتحدث. 
التأويل بالقوّة هو وهم”7». ْ 

لكن الرجل لكي ينقذ نسقه أضاف: (إن حالتين تتبع احداهما الأخرى: السبب 
0 الحالة الأولى لا تتسبّب في شيءء والثانية لا يسيّبها أي 

». يتعلق الأمر بصراع بين عنصرين قوّتهما متفاوتة: ويتم الحصول على تنظيم 

5 للقوى» حسب مقدار قوة كل واحد منهما”7). تعليق فوييه: ها هي ميثولوجيا 
القوى الأكثر تجريدا حتى من تلك التي تخص الأسباب: صراع قوى؛ صراع قدرات 
غير متكافئة حيث النجاح مقاس من طرف القدرة؛ إنها أمثولات غير مشروعة إن 
صمح أن نيتشه يُسقط» دون استحقاق» على الأشياء مشاعرنا بالتوتر والقوة والتمدد 


6- ن. مءن. ص. 

7 ن. مءن. ص. 

8 ن. م صء 240. 

9- فوييه» م. س» ص» 252. 
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العضلي؛ هذا لا يستقيم إلا إذا كانت نظرية جيمس صحيحة:؛ وإذا لم يوجد أي نوع 
ا ال ل ا 

ليس هذا فقط» بل إن نيتشه يضيف: «الجوهري هو أن يؤْدْي العنصران المتصارعان 
إلى ظهور كميّات أخرى من القوة/7» بود سحي ب لخدا ايا لكن وكتد 
القيرة لست إلا يرا نهنا للإشارة إلى قاعدة فيزيائية من قبيل (07<) أو (202) 
الخ. بيد أن عالم اللكانكالة عليه في ميدانه» القدرة على القوة؛ العوامل التي 
يأخذها في الحسبان هي عوامل رياضية بحتة مثل تلك التي تكوّن أي عملية ضرب . 
اليوياق مراك عديذا انديفي على أقنياء ميد دوفو لبس :نهذ القدر مين الببيد الة 
لكي يعتبر أن قاعدة (:720) هي بمثابة تفسير شامل للعالم كله نينشه يعتقد أنه وجد هذا 
ل ضر تار ار تجريد الإرادة" وتجريد "القر . لكن ”الإرادة 
الأقندار” عي أقل عقو لمن “الارادة اطلياة” لشوبقيهاون أو مق سيرورة الأفكار 
المتناقضة لفيجا.. 

من الجائز التعبير بمصطاح " القوة” عمًا عبر عنه الآخرون بالتّوق إلى حياة أعلى 
وأتم وأكثر وعيا بذاتها وبالآخرين» بالرغبة في حياة أكمل وأسعد. نحن نعرف جيداء 
يقول فوييه» أن كل كائن يطمح في أن يكون أكثر اكتمالا وأفضل» لكن أن يطمح جسم 
مافى أن يملاً كل المحيط فقط لكى يهيمن على النقاط التى لا يوجد فيها «فهذا أجوف 
الأحلام الميتافيزيقية (مناو نومام 863 068 عتناعت كتلآم 732)16) , 

وى انك شه ماقا ف لاله افيظن إلى الام الف باه تقافينةه لإرادة القرفء 
هي علميًا خاوية وفلسفيا بلا معنى”7. لكن فوييه ما كان ليعلم أن في بلده سيتحوّل 
هذا الخواء الفلسفيء على أيدي رجال من أمثال دولوز وكولاكوفسكي وفوكوء إلى 
امتلاء فلسفي طافح» وسيّثمر أفكارا جد مُسمومة. ْ 


(ساس) 
ولكى لا يبدو اعتباطيا في أحكامه, فإن فوييه يتوغل في هذه المسألة لإثبات 
عقمها الفلسفى. إن قاعدة «إرادة القوة). لن تحوز على قيمة نظرية إلا إذا تمت 
1- نيتشه» إرادة القوة. 0ه مءصضصء 0 . 


2- فوييه» الأخلاقية الكانطية» ن. م» ص» 253. 
3 ن. م ن. ص. 
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البرهنة على أن كل الموجودات تبحث عما اتفقناء نحن البشرء على تسميته 
قوة. يعنى أحاسيس مقاومة متجاوزة باستمرار] 

وحينما نقول مقاومة» فنحن نستعمل طريقة إنسانية في الكلام» ذلك أن بالنسبة 
لنننشة: : لا شيء يفعل ولا شيء ينفعل أو يقاوم في عالم الظاهر المحض» بل تشع 
ببعض الأحاسيس الوهمية التي تولدها قوّة ظاهرة ضد مقاومة ظاهرة. طبن »هت أن 
الأمر كان كذلك "من يستطيع أن يعتقد أن هذه الأحاسيس الذاتة هي التفنير الأخخير 
ليس فقط لكل حركاتنا ولحياتنا كلها » بل أيضا لحركات الكون بأسره؛ من ذرّة الغبار إلى 
الإرادة الواعية؟ يجب امتلاك ثقة نيتشه الهائلة في نفسه لقبول مثل هذا البُنيان الضخم 
ولتقديمه للعالم على أنه كشف لآخر الأسرار:*7». 

إن مبدأه هذاء وحيد البعد» جعله يتقلب ويتراجع حتى بلغ تجريدات الديناميكية 
العتيقة. وما معنى «قوّته) فى النهاية؟ مجرد كيان افتراضى» قوة مفعولات» وكل شىء 
يعقمن على عامدتكوة نقعو لاق , إفاكنا لآ نرية فى أجل الأرادة بل هن لجل الاققذار 
وخصوصا من أجل الفعل» فنحن لا نريد الاقتدار للاقتدار» ولكن لتحقيق شيء ماء 
لإحداث تغيير في الذات وحول الذات؛ وتبقى مجددا معرفة ما نوع التغيير الذي 
نريد توليده لكي نكسب الوعي به. إن الدّيناميكية الخالصة لنيتشه تذكرنا نوعا ما 
بعبادة الرواقيين للطاقة المتصارعة في الكون, كما عبادة كاليكليس وهوبز والداروينيين 
لصراع القوة في عالم الحيوان والإنسان. لكن هذه الديناميكية» مأخوذة لوحدهاء هي 
أكثر شكلانيّة وأكثر خمواء من الأولئ. 

بعد أن زعم رض كل كينونة» كل ملكة» كل موجود عيني» نيتشه لا يتفطن إلى أنه 
يبقي على أكثر الكيانات سكولاستيكية: «القوة) مسح وبرت ا ماقي 


و 


نحن» (فوييه الذي يتكلم)» في كل أعمالنا عن علاقات 7 ع » عن روابط أحاسيس» 
عن توافق أو تنافر بين إرادات متعددة» بين إرادتنا الحالية وإرادتنا الماضية أو المستقبلة» 
بين إرادتنا الشخصية وإرادة الآخرين» حينما نتكلم في الآن نفسه عن علاقات قوة 
فيزيائية» يعني عن حركة؛ عن انجذاب أو نفور ... الخ» نحن نعرف عمًّا نتحدث» 
وبالتالي نبقى في صلب الواقع . لكنء ما علاقات قوة خالصة:» وإرادة قوة خالصة» 
بالمعنى الغائم الذي يعطيه نيتشه لهذه العبارات؟ علاقات قوة لا تشير عنده إلا إلى 
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درجات متفاوتة فى الشذة؛ الأذكى الأقدر؛ الأقوى بدنيًا الأقدرء الث 
ل ااا 
«الكل يختزل إلى كلمة»). فعلاء إرادة القوة» يقول نيتشه اليست كائنا» ليست سيرورة» 
بل هى باثوسا (2)20105» ويأخذ هذه الكلمة بمعناها اليونانى «هى عنصر الحدث 
الذي يتولد منه تحوّل وفعل ما». لكن هذا الفعل المزعوم ليس إلا جمعا لكلمتين كان 
نيتشه قد رفض بعناد تحديدهما بأىُ معنى واقعى: (إرادة» و «قوة»؛ أما عنصر الفعل 
المزعوم هذاء فهو ليس إلا واحدا من ألف رغبة من الرغبات التي تعتمل في الإنسان» 
رغبة الهيمنة على الآخر وبسط قدرة جسدية أو ذهنية مصحوبة بإحساس ممتع بالذات. 
اليس ثمة إرادة, يستنتج نيتشه نفسه» ثمة مشاريع إرادة التجاه قوتها وتتناقص 
بلا توقف») . لكن ؛ يمكئنا أن نضيف: لبس قمةاقوة» توجد فقظ كدل وتر كات باجاهات 
مختلفة ؟ ؛؟كتل معبوعة بكتل أرق أو غير متبوغة . وبالجملة » ليس هناك بالمرة» لا إرادة» 
ولا قوة؛ إذن» كيف يمكن أن توجد في كل مكان (إرادة قوة»؟ 
هكذاء بكل مرارة» يتساءل الفيلسوف الفرنسى» وجوابه هو أن عنوان كتاب 
نيتشه الأخير» يعنى إرادة القوة» هو أنطولوجى مضاعفء. لا يقل وهمية عن كتاب 
فلوجيستيك او تاثير الأجرام. إن الدوغمائية المتكبرة لمواطني هيجل وشوينهاور 
تتبدى تحت مظاهر الريبية التامة. كيف يمكن لنيتشهء بعد أن بالغ في السخرية من 
الميتافيزيقيّينء أن يأخذ ميتافيزيقا أنثربومرفية وزوومورفية (ا عناوتام0توممعطامة 
ا م2010 ) على أنها الكلمة الأخيرة للفلسفة؟ بالمعنى المجرّد» إرادة القوة تبقى 
صيغة أنطولوجية فارغة؛ فى مختلف معانيها الواقعية» هى نظرة وحيدة البعد» تحليل 
ناقص لعلاقات التجربة العينيّة» موضوع أفكار وأفكار قوة» بريه ود عاد 
أن يختزلها كلها إلى "علاقات قوّة» عجافء بتعذيبها على سَّرير بروكوست نسقة735: 
لبس هذ اقتطويل إلا قوييد» كك بننهعه كلتما سرده مفاهيم سيكولوجيا 
سبنسر وميل وغويو» وطوعها لأغراضه» والنتيجة هي أنه «يخلط كل وجهات النظر 
5 ن. م» ص» 255. 
6110 طلء 211551 ,عتانأع001010 اتاعدطع[ط نامل عنتانا صنا أوء عطاعءدجاع !8 عل متعتسيعل عنلا تل عنتانا عل» 
5 :ومع تناع[ [أعناع:01 ع ماده تصع00 عنآ .علهتتاكة ععدع نا كصة "ل ناه عناوتاداع ملطم عل 2116 من نان 
5 .عدطناعتامع50 أع1مطامء صن 5ععمع مم2 5ع1 كناه5 علهاة 5*7 تاعتتقطصعممطء5 عل اع اعوع8 عل 
عنا3510 م762 ع1لاعا عصنا عتلمعام 11لتتاعم عطءدجاع لاك الاعستصطم ,ممعاع لد تطمهاقمط د5ع1 121116 غصها جزهكة 
8 2651131 كاع5 تلخ 7 عتدام11050طام 12 عل أممط تتعتستعل ع1 1نا0م عتاوتطم 200201 اع عتاومخطم1ممدمم متطاصة 
أوء علاء ,كاع عدم وعد 1515 د5ع: اع : عأع 10مغطه ”0 ع710؟ ع[تاحمرده] عطنا عتتاعدمعل ععصوؤؤانام عل غأخمه1م؟ 
رعع101-ع0'106 ماع زط0 ,ععمع ت6ممعءء ”0 0115ممة؟ قاع16 دعل عاة [مصطمعص]1 عد زل[قمة عصنا ,علة011261نا عنانا عمنا 


ع1 كنا غ6ة0111] 5ع1 باع ,عع1115532م ع0 1220115 5ع1ع 2221 ع0 3 10115 16011112 طتهة7؟ اع أناء؟؟ عطعدجاع لظ عنان0 
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(عد” عل دكصامم وع1 كناه عاغمم)» ادنس كل الأفكار» لكي يستخر ج منها (إرادة القوة) 
الدائمة. هو الذي كان للتوٌ قد اتهم السيكولوجيّين بأحقر أنواع التدليس؛ مدلس 
العملة بامتياز (5©6116266© 731 1ناء 50011183 19111 2736016 , 
إن كَديسه يعمظهر في قيامه بأسوأ تشويه سيكولوجي لآشهر القواعد المجمع عليها 
من طرف جمهور الناس كما الفلاسفة: «الإنسان يطمح إلى السعادة». هذا الأمر يرفضه 
لصالح النزوع إلى القوة. لكنه لا يتساءل إذا كان الإنسان في نزوعه إلى القوة لا ينزع » 
في نهاية المطاف» إلى سعادة القوة» مثلما في الطموح إلى المعرفة أو إلى الكمال» نطمح 
بالتزامن إلى سعادة المعرفة وسعادة الاكتمال باحق برتقن مدا الطموج تنص 
زعمه. قائم على الاعتقاد في وجود ذات موحدة لكن هذا الاعتقاد» حسب زأنةة 
خاطئ لأن ليس ثمة أنا حقيقي» وحدة حقيقية وثابتة اق اتسانااما لين إلا كله ماكر 
من الوحدات» وما تطمح إليه كل تلك الوحدات» ليس السعادة» بل إن السعادة» مثل 
اللذة» هي ظاهرة ثانوية ترافق شحنة القوة. لكن.» يرد فوييه» الدليل الذي استخرجه 
نيتشه من تصوّر «الأنا؛ التجريبي على أنه متعدد لا يبت شيئًا لصالح أطروحته: يمكن 
استعماله للزعم بأن الإنسان لا يطمح إلى الحب» :لا بطي إلى ال بلا بطي حا 
إلى القوة. إذن» يختم فوييه» حتى في أفضل تحاليله السيكولوجية» نيتشه ينتهي دائما 
بالسقوط في نوبة ميتافيزيقية ية» وبدلا من كشف كل الأشياء» يخلص إلى خلط كل 
الأشياء في ضباب الغيوم”7. 
حيث يرى هوبز وهلفيسيوس ولاروشفوكو الرغبة في | تمتع وفي السعادة» نيتشه 
لا يرى إلا الرغبة في بسط القوة. نحن لا نعجب, يقول فوييه؛ إذا كان نيتشه؛ على 
شاكلة لاروشفوكوء يختزل كل المشاعر في الأنانية» لكنه يدمجها تحت قاعدة "أنانية 
القوة». وبالجملة» بالنسبة إليه» في كل مكان ليس ثمة إلا أناس طموحون يبحثون عن 
جميع أنواع العو" لك كر ري اوواسونت امتمرّس مثل فوييه» لا يمكن أن 
يقبل بهذا الخلط المريع . أن يكون الانسان المَخور طمُوحَاء يمكن أن نسلم به» لكن 


6 ن. م ص2 265. 
”0 0115 عنتأة :231 15ا0[نا0] أت عطاعدجاع1!! ,وعناواع010طء:53م د5ع17(:5[قطة كتتتاع1[أعمط دعو داع عمةغ ]8 » -73:7 
نا كصهل ناع111نا0ط عنام 3 غتأنا0ط2 11 جتعاغ طقل اناه عل تاعنا تله باع عناو أو تطمماقم عوتتء؟ عل وقعير 
.0 .ص ..1510.... .« ع11128 
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الشهواك؟ عمّا يست فى القزراة بذاتها ولذانيا؟ إذا ذلك غليه المتحة عن السماء دون 
أن يفعل شيئًا إلا التلذذ بهاء فماذا تَعْنيه القدّة؟ 

لكو لتق رع بمقة البديويا حدم رقي تشكون فقون الالحادرةة ووعر ايناة 
في فانوسه السّحري» مشهد الوجدانات الإنسانية» وهي تمر تحت قناع إرادة القوة. 
بالنسبة إليه» كما بالنسبة إلى لاروشفوكوء (ومن جهتي أضمٌ أيضا ميشال فوكو وإرادة 
السلطة)» نفس الشخص نحده تحت أقنعة متعددة. كان بإمكان نيتشه أن يقول عن إرادة 
ل ا ا ا (الأنانية). إن الرغبة 

فى القوة» حسب فوييه» تحياء هي نفسهاء في كل مكان. تحيا بكل شيء» وتحيا بلا 
م 3 عاتن لايق يوانو اوم 
من ذلك» يقول نيتشه» أنها تكره ذاتها مع كارهيهاء تشتغل هي نفسها لتدمير ذاتها؛ لا 
تتم إلا بوجودهاء وفي لحظة وجودهاء تريد أن تكون عدوّة لوجودها"”. 


(شاش) 

ماهي استتباعات هذه الرغبة الجاحة في القوة؟ إذا تعلق الأمر بالعدالة أو 
الطيبة أو الإخلاصء وكل الأعمال الصالحة للبشرية» فإنها ستتحوّل» حسب 
هذا المنطق. إلى مجرد فعاليّة استعراض أناني للذات؛] 

إذا قال يسوع: (دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم). وإذا أبدى هذه المحبة 
للضعفاء وللصغارء فهو لم يبغ من ورائها إلا ممارسة الهيمنة» أو ربما هي طريق للوعي 
بقوّته أمام مخلوقات صغيرة ضعيفة. حينما تعمد امرأة عطوفة ومخلصة إلى معالجة 
شخص محبوب لقلبهاء فهي لا ترمي إلا إلى إبداء إرادة قوتهاء إلى الافتخار بكمالها 
الجبسمي أمام ذاك الذي يتألم د الموث. نيعشه يقولها صرائحة بهذه العبارات: 
«انظروا إلى هذا الحب» إلى عطف النساء هذاء هل ثمة شيء أكثر أنانية؟ بروح 
نسقية» فإن المنكوب يذم مسبقا العناية التي سيحظى بها)». 


5 ع7212200معع 5*3 11 : مع عل 716 أء ,]ناما ع0 غ716 ,]2311011 16 ,211551 1111 رعع2د155نام عل تتزو06 ع[ » -739 
: عتتاعناع 13 غ100 أن آنان قمعع دعل تدم ع1 صقل عدطةمطحتن!ا عدكدم 11 : طمتغهة15م متعا عل أء وعومطء 
50116 عط 11 مقطء : عصمتنة 3-52 عدطةمصحتد!ط عللتهة'هت 11 رعتتاء عع0ة أتقط عد 11 رع[ طمختصله أوع تن عء" أء 
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لا شيء» في نسق نيتشه» يخرج من قبضة الأنانية» إن أصغر الأعمال وأعلاهاء 
أضعف المشاعر الإنسانية وأقواهاء كلها تندرج في إطار حبٌ الذات. إن باسكال محق 
في قوله: | لاكادسن الراسيو رنزال الابساز سسينما للم تن يديه | حب رتمستيكما 
ينزل. هذه القولة» يرمي من ورائها فوييه» إلى إظهار الطريقة التي يحقر بها نيتشه 
الإنسان ويسحله فى الحضيض: (لا أحد يضاهى نيتشه فى فنّ تحقير الطبيعة الإنسانية 
( 2ه طنط 000 كتلتكة ”ل ته *1 5م3ل)710) / مهما ا ومهما قلناء ومهما فكرنا» 
فهو يأخذ كل شىء من الجانب السّىء» مثل أولئك المرضى المصابين بهذيان الاضطهاد» 
والذين يعتقدون أننا إذا مَدَدنا لهم يّد العون» فذلك لكي نؤذيهم. 

كل المشاعر النزيهة» يواصل فوييهء تفقد وزنها في الميزان المرتعد لنيتشه. أمام 
ابداع فني جميل» تقولون؛ نحن لا نكتفي بالإعجاب بالعمل في ذاته» بل نريد أيضا 
مدح الفنان؛ لكن نيتشه يمنعكم من ذلك على أساس أن المدح هو طريقة في التعويض 
عن خيرات منحت إليناء هو تعويض لا يهدف إلا إلى تخليصنا من كل اعتراف 
بالجميل؛ إنه أيضا ١شهادة‏ قوّتنا لناء لأن الذي يمدح يؤكدء يقذرء يقيّم» يحكم؛ وهو 
بذعى الحق فى القدرة غلى التأكيد» القدرة على إستاد شرف ما“7. ثيتشههى الذي 
يسطر أسفل الكلمة الجميلة "قدرة» والتي بنى عليها قصر غيومه. 

إن كلمة اقدرة» يمكن أن تُلصّق بأي شيءء نظرا إلى أن كل ما هو فعلي يفترض 
الممكن؛ أنا آكل إذن يمكنني أن آكل» وبالتالي إذا أكلتُ فلكي أؤكد لنفسي قدرتي على 
الأكل. أنا أحبّك إذن يمكنني أن أحبّك» وبالتالي أحبلك لكي أشعن بقدرتن على أنفي 
أحبّك. في الوقت المناسب ليس ثمة ما يمنع من أنه حيث يوجد ما هو بالفعل نعثر 
على ماهو بالقوة. 

على أساس هذه السلسة من الأخطاءء لافى الكتابة» وإغغافى التفكير» يقول فوييه» 
بصبل نعف إلى اكشناف اقفن الشهور الاحلاتي المؤهوم اللاضراف بالكميل كمه عور 


0 ن. م6 ص2 3 . 


1- انظر: نيتشه» إرادة القوة» 8 343» ص»ء 270 271. اأمام عمل فنْي لا نكتفي بتأمّل العمل ذاته بل نريد الثناء على 
الفئان . فما هو الثناء إذذ,؟ نوع من التعويض على خيّرات نلتاهاء إرجاع » » شهادة على قوّتنا نحن, لأن الذي يثني» 
يؤكد ويقدر ويُقيّمٍ و ويحكم: إنه يستأثر بحق الإثبات» بحثٌ التشريف . .. الإحساس المكثف بالسعادة وبالحياة هو 


كذلك إحساس مكف بالقوة: وانطلاقا من هذا الإحساس يثني الإنسان ... العرفان بالجميل هو انتقام قويٌ: 
انتقام تتم المطالبة به وممارسته بقسوة بالغة هناك حيث يجب الحفاظ على المساواة والأنفة في ذات الوقت» هناك 


حيث تتم تمارسة الانتقام بأفضل طريقة»). 
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لاأخلاقي: الانعقام. لكي تُتتقم» نحن نشكر؛ لكي نر نحن تُجازي الخير بالخير أو 
الشر بالخير» وبالجملة: «الاعتراف بالجميل هو انتقام». هذا هو لب أخلاقيات نيتشه. 
إنها وحشية ما بعدها وحشية. ولاحتى محبة الرجل للمرأة أو المرأة للرّجل تنجو من هذا 
المصير التعيس. فعلاء حسب رأيه» كما حسب رأي هوبز ولاروشفوكو أنت تعتقد بأنك 
بيو ا رين اداع ينات لقره اليد مني ترات تفط . عظم النفس بالنسبة 
إلى لاروشفوكو يعبّرعن نزعة الأنفة؛ أنت تحتقر الكل لكي تمتلك الكل؛ تجعل الإنسان 
سيد ننسه لكن بين سيك الكل : هذا بالضبط ما يردده نيتشه: أن يأمر الشخص نفسه 
لك يقد على التسلظ على الكل + السخاء بالسية إلى لاروشفوكو البسن إلا ظمرينا 
مُقنْعاء هو استعمال حاذق للنزاهة بغرض نيل مصلحة أكبر. في نظر نيتشه» ليس هناك 
في السخاء حساب مصالح, بل ثمة سّكرة القوة» والتي هيء في العمق» يقول فوييه؛ 
المصلحة العليا الكيرية بالسية إلى لازوشتوكو هن ليسف إلا وإسذة من الطرق اللو 
التي يستعملها الحب الذاتي لتحقيق غاياته. بالنسبة لنيتشه» الخيرية هي وسيلة أخرى 
لعمدية لقم والقر على ميات الكعرى ولؤنارة القباء وسح ا وهر فا كدري 

العطف والرحمة بالنسبة لهوبز ولاروشفوكو هما حصافة أنائية؛ عند نيتشه هما 
جبن» ووهنء وانهيار لإرادة القوة» وإحساس ضد الطبيعة . لكن في نقطة واحدة, لا 
مورزاواك ودر كر بو إفكاد ونا ماي ذا كر راحب تتوح وزار ان القمرة 
وأنها تحويل وروحَنة للشعور الحيوانى بالوحشية» أي التلذذ بالتعذيب الذاتي. 
الواجب» يقول فويبه» يُعُلينا على الوضاعة» وبفضله نحقق مثلا أعلى» ولا يمكن 
أن يكون أبدا مصدرا لتعذيب النفس. الحقيقة الحقة» يخلص فوييه» هي ألطف من 
سفسطائية نيتشه743. 

اوويار وا لخر ١‏ وريد حا عد الى الور ام 
قال: نحن نعلم أن كانطء متذكرا باسكال» جعل من الرّهان (ثئنةم 16) وسيلة لوضع 
قنافاف الأفساصض شان الحفى عضسطاء هل عقدون لأروششر قو وقيشيه أن زراهنا 
رأسهما بأنه لم يوجد قطء ولن يوجد بالمرة عند أي شخصء وفي أي مكان من العالم» 
أدنى ذرّة من النزاهة؟ نذهب أبعد» هل يتجرّآن على المراهنة على أنه لا يوجد لها أثر 


2 ن. م2 صء 214. 
3 ن. م2 ص2 279. 
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في قلوبهما؟ نيتشه» حسب فوييه؛ ربما كان سيّراهن» لأنه يحبٌ المخاطرة ليس فقط 
المخاطرة المعقولة التي تكلم عنها غويوء بل المخاطرة المجنونة (1011 5150116 16)» هيام 
الأر واح المجنونة (10115 5اتازوء 5ع عمستقطه)” . 

لكن نظيره لاروشفوكو لن يراهن؛ فهو سيّد نفسه كثيراء مالك لكل قدراته 
العقلية: : ليس بشاعرء هو محذل؛ ليس بعرّاف» بل صاحب بصيرة ونَظر ثاقب» رغم 
أنه لم ير إل نصف الروح البشري. إن أغلب الناس» يواصل فوييه» إذا تعلق الأمن 
بالمراهنة» عُسكون» بنوع من الخوف الممتزج بالاحترام » أمام ضميرهم الشخصي» 
وهذا الخوف يوقظ فيهم فكرة هادية» فكرة الكرامة الفردية والحب الشامل والتي يكفي 
تصورها في الذهن» حتى يبدؤوا في تحقيقها”*”. 

إن نيتشه ولاروشفوكوء ولكن هذا الحكم ينطبق على كل الأنانيين» في تحليلهما 
ا يُفكران مثل ذاك الذي وجد نحاسا في قلادة من ذهب» فحكم بأن 
القاافة كلها فرن حاسم 
مع اختلاف بين الرّجلينء يؤكد فوييه» وهو أن عند لاروشفوكوء عَوّضوا الروح 
اللطيف بروح المبالغة» استبدلوا العقل البارد باللاعقل» فستحصلوا على نيتشه. 
مثل العديد من الشعراءء فإن نيتشه له في دماغه عطالة منطقية؛ وهي لا تمثل بالنسبة 
للفيلسوف خاصّية فاضلة. وفي النهاية» يكتب فوييه: نيتشه «مزوّر كبير زوّر نفسه 
اوور ابه داق فو اسيك لامهمها من البطايف ار 


(صاآاص) 
وم ينته فوييه من نماحكتهء بل ذهب إلى مدى أبعد ودخل في تفاصيل م 
نقرأها لا عند دولوز في كتابه الفظيع «نيتشه والفلسفة» ولاعند أحدث المؤولين 
الفرنسيينء, من أمثال ميشال هار (01.11231) أو باتريك فوتلينغ (8هذ0غ7870 .2). 


4- ن. م. ص» 280. 

5 ن. م. ن. ص. 

46 ن. م» صء 282. 

5] 193576 لاع عناأعزع1 أنان و01 تنا أدع عأطعل2 عاعا 52 ,عطق مم حتن! دم 22(:50156 لتاعلدع22[:5015 لتتقتع دنآ »> 
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عن إرادة القوة» يقول فوييه. لا نعثر عند نيتشه على استقرار من حيث التعريف 
والتحليل والنتائج» فهو يبدل ويحوّر آراءه من صفحة لأخرى. ] 

فعلاء بعد أن قال إنها إرادة عمياء» ماح إلى الحياة عامة» ثم انتقل إلى الجسد 
والغريزة» ثم عاد إلى إرادة الحياة الشوبنهاورية التي كان قد رفضهاء ثم الجسد. وأخيرا 
قال: «ليس تزايد الوعى هو الهدف بل تصعيد القوة» وفائدة الوعى متضمنة فى هذا 
التصعيد؛ وبالمثل في اللذة والألم. لا يجب اعتبار وسائل بسيطة كقيّم عليا (على سبيل 
المثال حالات وعي مثل الألم واللذة» بينما الوعي ذاته ليس إلا وسيلة)». إن هذه الجملة 
التي أوردها فوييه في مجرى نقاشه لنيتشه لو قرأت بمفردها لما عنت لنا شيئا. لكن فوييه 
الذي تتبّع بالتدقيق نص إرادة القوة» فهم معناها جيّدا واستخرج منها النتائج اللازمة. 

هكذا 0 اللاأخلاقي الكلام لفوييه ويقصد به نيتشه طبعا (738150006 أكطتة 
عأدتلة01ططة عتامم)ء هو الذي استهزأ بأصحاب العلل الغائية» لا يرى أنه هو نفسه 
واحد من أصحاب العلل الغائية بتصوّره أن الكائن يتبع القوة بهدف القوة فقطء دون 
التفكير في التنعم بهذه القوّة أو الوعي بها . إذا كان الكائن لا يشعر بشيء ما يستطيع 
والأياريي» يمططع» إذا عاق لا هلان وف بندر وله إدراكا لهاء الخدم الباقرا إن 
هذا الكائن يُشبّهه فوبيه بمذّفع قادر على قذف قنبلة لعشرين كيلومتراء لكنه لا يعرف 
عنها شيئاء ويتقيّا آلا وباستمرار نارا ودنحانا*. 

لقد لاحق فوييه نيتشه في هذا الكتاب الرائع وحاصر أتباعه ووضعهم في مفارقات 
خطيرة لا أظن أن النيتشويين استطاعوا حلها أو تجاوزها. يقول: يمكئنا أن نحبس نيتشه 
وتلاميذه المحدثين في مفارقة ثلاثية ونتحذاهم أن يستطيعوا الخروج منها. 

1) إِما أن تكون إرادة القوة (والاقتدار) قاعدة شكلانية مجرّدة؛ وإذن» فهي صاحة 
لكل شيء» وبالتالي غير صا حة لشيء ولا تفسّر أي شيء؛ أو أنها تشير إلى علاقات 
واقعية وقابلة للمعاينة؛ ولكنه أمر لاعلمي الزعم بأن كل العلاقات التجريبيّة يّة تختزل في 
علاقات قوة أو في البحث عن القوة؛ إنها مّخو بجرّةٍ قلم لثلاثة أرباع الواقع » ثلاثة 
أرباع العلاقات الفعلية التي تكشفها التجربة . إن السّكير الذي يَثمل لا يحلم بالقوة» 
حتى لا شعورياء والسّكر في حد ذاته ليس بعلاقة قوة؛ العاشق» بين أحضان حبييقه 


5 ,5عةاغ1010ك1 أع 10 3 أع50101 تنا ناع/[270ء 201111311 0111 631011 131 عمتمامء أوع 11 » .293-94 .7 .1510 -174/7 
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لا يبحث عن القوة أو السلطة» بل اللذة؛ الرأفة بالتعساء ليست غريزة هيمنة؛ ولا 
الخجل أو العفة» أو التواضع .. الخ. دون شكء كل شيء قابل أن يَرَيّف وأن يشوّه 
مشاعرنا كما باقي الأشياء: ونينشه بارع في ذلك أشد البراعة مكنا غلى أية:جال أن 
تُعثر على عناصر وَضيعة بجانب بذور عَظمة» لكن هذا ليس مبررا لخلط كل الأشياء 
في تعطش مَزْعوم للقوة ة يتحكم في الكائنات؛ بِعَمّاء وغباء» بدل التؤسيع من أفقها 
ونشاطهاء بدل أن تتخطى القوة مثل كل النشاطات الأخرى. 

2( مفارقة أساسية ثانية (أْتَابع ترجمة نص فوبيه؛ صفحة 294 وما بعدها) ذ 1 
بها القبضة على نيتشه وأتباعه. وهي تلك المتعلقة بالحقيقة: إما "لاا شيء حقيقي 
والحقيقة ليست إلا وجهة نظرنا البيولوجية» وبالتالي ليس ثمة حتى علاقات مصلحة 
حياتية ولا علاقات قوّة يمكنها أن تكون حقيقية» نسبيًا أو قابلة للتحديد» وإما أن تكون 
هناك علاقات حقيقية نسبياء مستقلة عن أحاسيسناء وإذن منظوريتنا الحيوانية أو 
الإنسانية ليست هي مقياس كل شيء . الرأي الأصوب هو الثاني» وإلآ لو لم يكن ثمة 
من حقيقة» فلماذا تنَْنِي فوضى الظواهر خاضعة أمام علم البصريات؟ لماذا تسمح 
أشعة النجم فيغا (11688) أو أنطاراس (4]31588)» عندما تُحلل طيفهاء بمعرفة التكوين 

لكيمياوي لنجوم غريبة على حياتناء ولا مُبالية تماما "بمنظورنا ؟ إن تقدّم العلوم 
الحديثة» يقول فوييه» هو الدذحض اليومي سه عممع 1ل06نان 15) للذاتوية 
المطلقة لبروطاغوراس وحتى للذاتوية النسبية التي تمثل الأرضية الأولى للكانطية. 


0 أخيرا المفارقة الثالثة التي نحصر فيها نيتشه» يقول فوييه» ليست أقل إحراجا من 


جافانهاء ما أن كل شيء جائز” » وإذن لا مجال لإرساء حلم فم ختى اتستبى) 
ديناميكي » صالح بيولوجيا؛ أو أن ثمة واقعيا علاقات قوة» عقلنة» إحساس والتي هي 
باتجاه "الحياة الصاعدة »ء لا "النازلة"» باتجاه "تمدّد” الواقع لا “انحطاطه ؛ في هذه 
الحال إذن ليست كل الأشياء متكافئة بالنسبة لإرادة كائن عاقل قادر على تحديد وتقييم 
تلك العلاقات. إن اللاأخلاق المطلقة» مثل الريبية المطلقة» يجب أن تنغلق في الصمت 
لمطلق؛ لا يجب عابها التصريح بأيّ حكم حقيقي» أيّ حكم مصلحيء ولا أي حكم 
قيمة» وأقل منه أن تتحمّس حتى الهذيان» مثل زرادشتء لنموذج الإنسان الأعلى. 
فوييه يُعلمنا بأن أتباع نيتشه المتأخرين (الكتاب صدر سنة 1905) يتجادلون في 
هذه الصعوبات الثلاث وغير القابلة للحل» ولا يجدون من مخرج أمامهم إلا اللعب 
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على الكلمات وتشويه معانيها. وقد أعطى مثال واحد من النيتشويين الفرنسيين» جول 
دي غولتييه (6:18165 06 .1) الذي زعم أن «الجهد الل ا 
أعلى من القوة» يتلخصء في نهاية المطاف» في تمويه القوة تحت مظهر اسم 
إن عمل نية نيتشه يفضي ماما إلى الغاية التي يرمي إليها ل 
على القوة وأنه. كلما بداء في دنيا الأخلاق» أن مبدأ مغايرا قد انتصرء لا نكتشف إلا 
حالة مقنعة من القوّة”2 . اعتراض فوييه: : نحن لا نقبل هذا الاختزال الذي يُقلص كل 
توعالى 1ن الاير )د إذا لحان كلما اوعمسي امقاد ربخل بلي التي عقر 
فكرية» قوة أخلاقية» قوة عضلية بالخ : 

إن الفتقويق الهم يكم اليد ,موقيام ل لماكتلا بختني يك 
مظاهر اسم واحد: «القوة». هذه القوة الخالقة لكل شيء» لكل طاقة ولكل شكل من 
كان اتات فل ير انها لا يدل ا وواسشكل السلي! إل" ثمة خطر الوقوع في 
مصادرة على المطلوب : القوة 5 تفسر القوة» الطاقة تفسر الطاقة» الجمال يفسر الجمال» 
وكذلك الأخلاق تفسر الأخلاق . هناء» بدائرواكم لللسر اماع في قارب 
انفكاك لهم منهاء يضعون أنفسهم أمام عجز مطلق» »لا أخلاقية مطلقة» طاما لا يدخلون 
في قوتهم البدائية الشاملة مبدأ معقولية ماء وحتى فيدا محية) أو أفكارا موجهة. 
ومشاعر موجهة: العند التلاميذ» كما عند المعلمء التفسير المزعوم بإرادة قوة يبقى لفظيًا 
ولايتغذى إلا من ذاته*"), 


(ضاآاض) 
على مستوى قيّمي بحت إرادة القوة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى النفي المطلق 
للأخلاقء إلى التكريس الأشرس لقانون الغاب على وجه الأرض.] 
فعلاء النتيجة الضرورية للاأخلاق النيتشوية» تنبع من قاعدة أنه لا يجب أن 
لشجن أى شىء: وندشه هنا يعمد على ماعكن أن نسهيه فى اللاهوت الأسلامي 


عناطسعامء5 15 ,وع106 قعل عدالاع] صا ,< عتاواع 106010 ععطهنزمتك 12 أء عطاعدجاع ال » ,«ظتاناتته عل .[ .7/1 -748 
.2 ,اك .02 ,ع3120201311512آ ,101011:1:88 .8 سذ اك ,1904 
49- ن. م صء 296. 
01115582 عل 701026 عطنا تدم ملاوع 1[معء عتالمعافام 12 ,عتاتهمم ع1 جعطء عصصصم دعاحرتءئتل دوعا جعط0) » 


.« علمقمدع1اء*0 عب غختسلامم عد عم اء علوطامء؟؟ عتتاعممعل 
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بالجبرية المطلقة» أو القضاء والقدرء الحتمية الشاملة» في لغة الفلسفة. في العالم 
الواقعي» حيث كل شيء يسير بحسب تسلسل محكم. إدانة شيء ما وإبعاده عن 
المخيّلة» يعنى إدانة الكل وإبعاد الكل» وبالتالى إدانة جريمة قتل الأب» مثلاء تعنى إدانة 
العالم كله. إن قولة: "هذا الشيء كان هين اوها الاسمب ار فا 
هذا النحو»؛ هي مهزلة في رأي نيتشه. إنه من العبث بمكان تخيّلء مثلاء الاستتباعات 
التي تننج لو لم تقرف جرية قتل الأب ؛ سنحطم منبع الحياة» لو أردنا محو ماهو خطير 
ومدمّر منها. بهذه العملية يعترض فوييه فإن نيتشه يعود ليس فقط إلى الحتمية التي كان 
في مواضع أخيوق قد رماها بسهام سيئة الشحذ (5665زناونة 2081)» بل إلى احرة 
المطلقة على شاكلة سبينوزا حيث لا شيء وضيع في عالم جوبيتير. إنه يعود أيضا 
إلى البرهان الكسول للجبرية المحمدية (يقصد بها الاسلامية). إرادة محو أو تفادي 
ما هو مضرٌ بالحياة» مثل الطاعون» هو إرادة تحطيم منبع الحياة؛ إذن مرحى بالطاعون» 
فلتسُتقبله دون التجرّؤ على مقاومته» لا في الخيال ولا في الفعل”7. 

وعن طريق هذه الجبرية المطلقة فإن نيتشه» معلنا انتصاره» يقول: «هكذا نرى 
كيف أن الأخلاق تسمّم كل تصوّر للعالم». وجواب فوييه: كان باستطاعة نيتشه أن 
يُضيف: هكذا نرى كيف أن الطبّ يسمّم كل تصوّر للعالم برغبته في اعطائنا ترياق 
وأجسام مضاثة» باعتقاده أن هذا الإنسان ما كان ينبغي أن يموتء أن ذلك المرض 
المعدي ما كان ينبغي أن يوجد'”7. 

إذا صَدقنا نيتشه فإن هذه الفلسفة اللاأخلاقية» تنج تفاؤلا واعياء في البداية 
درل هذه اللا أخادة ق إلى ما هو أكثر عدميّة من العدمية الحالية» تدفع بالعدمية إلى 
استتباعاتها القصوى. لكن ليس للمكوث فيهاء » بل للخروج منها. فهي لا تريد أن تقف 
عند حدٌ «لا) النافية» مستوى إرادة النفي» بل تريد أن تنفذ إلى ضدهاء وتبلغ التأكيد 
الديونيزي للعالم كما هوء دون تحقير» دون استثناء أو اختيار: تريد الحركة الدائرية 
الأبديّة» نفس الأشياء» نفس لامنطق التسلسل. هذه هي ال حالة العلياء يقول نيتشه 
التي يمكن لفلسفة أن تبلغها: أن تكون ديونوزيا أمام الوجود. قاعدتي» يضيف نيتشه» 
هي حب القدر (286 #مصمة). أحيانا يقترب غوته من هذه الحالة؛ ونيتشه يريد هو 


0- ن. مء صء 297. 
1- ن. مءن. ص. 
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بدوره أن يُلقي على العالم كما هو ”نظرة عُوتيّة (نسبة إلى غوته)» نظرة كلها محبة 
وحسن إرادة" ومن هذا المطبّ يتجاوز التشاؤم. 
بيه لم ينخدع بهذا الكلام الجميل. نيتشه يتجاوز التشاؤم بالتصريح بأن 
أسوأً العوالم هو أحسن العوالم؛ بالقول "نعم" ومّرحى بالعذاب» بالهلاك» والرذيلة 
والإجرام والموت الأخلاقي*7. بفضل سَّكرة ديونيزوسء ودون تغيير شيء من الشرور 
الى بالاحكياني العام زد المشاوع يتخول إلى تقال عاق . نيتشه لا يكتفي بالقول» 
مغل الرواقي: " أيّها الألمء أنت لست شرا“ بل.يقولة أيها الألي أنث خير لآنك 
مرح ل وا ب اا ماك اي 
لكنه لا يتفطن إلى أنه بقَوْله: ” نعم" للعالم» للك للعززات ساط وكل ا كرو 


مال قر ا عر رد نعم »هو تقييم كما قول "لا" أيضا. 
لكن نيتشه سائر قدما لا يلتفت إلى تناقضاته: «إن نقدا للوجود. بالاعتماد على واحد 
من قيّمهء هو شيء بلا معنى وغير معقول؛ حتى بالاعتراف بدخول سيرورة تدمير» 
فهذه السيرورة ستكون في خدمة هذه الإرادة»)؛ (تقي ا ا ا 
لأيوال سما من لدجو اكز .رو ادر يا لح سيك برقو 
لكنك أنتء بتقبّلك الوجود. بإعطائك القَدّر حبك بالقول نعم يد 
ا ل ا ل د 
لاد اجون “أنا أتألم إذن ثمّة ألم في العالم» على الاثل لضي لى ". 
تقول: ”أنا أتألم» إذن كل شيء حسن“' م 
أم لاء هي» كما كل السّكرات» نوع من الجنون. أريد من كل قلبي أيضا أن تكون شعرا 
أوذينا .ب لكنها مخ الأكيد لبست قلشفة 415:10 

و عاا يط مدل العف روصم قوييه ارفييها لتر ايده . قال إن ني نيتشه الذي 
يصف الرومانطيقيين وفاغنر بأنهم مشعوذون. يمارس هو نفسه شعوذة تقريبا لاواعية. 
كنتان وشاغرء عاب على الرومتطيقية ونيكة "الغؤية الكلان "+ اللماسة وغنق 


أء 1نا0 أموكتل داع : 7220205 دعل تتتاع1[أعمم ع1 أوء 5ع0ممممط دعل عنام ع1 عنان أسدعداء06 بع عأاصمصتنند ع1 11 » -752 
.8 .2 ,.1210 .< 1201316 20011 عااعه ,رعططتك ناه أء ع716 311 ,22011 12 3 ,ععطه ناه 12 3 عتتاعتطط غمهةا 

3 ن. م» صء 299. النص الفرنسي في الأسفل. 

عنان تاعلط عجناع7؟ عل .عع طعصط6ل عل غ501 عطنا رعووع111 01116 علمتطامء ,أوء ,201 011 عطمع [01003:51 ,عووع1][ علاع0) » 


.« عتطم11050ط1م عصتتنا 5م أوع'2 عه ,501 رزتامء 3 : ... مماع تاع:ا عمنا أء 0651م عطنا أوكتتهة أزموا عه 
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المعنى المتواصل" 2 وهي ليست علامة قوّة» بل مؤشرَ عوز وضعف. لكن هو نفسه. 
ماذا فعل في الفلسفة سوى أنه يعزز كل شيء» يبالغ» يدفم إلى الأقاصي؛ ويصل إلى 
غاية النشوز؟ أليس مؤشر ضعف عقلي هذا؟ الفن الجلل يقول نيتشه هو الحاجة إلى 
شيء ما وراء الحماسة". لكنء ينتفض فوييه» مّن كان أكثر من نيتشه حماسة ضد 
الأخلاق؟ من الذي شحَنّ أكثر منه بالحنق هجومه على الطيبة» الرحمة والعدالة؟ 

حكم فوييه على نيتشه هو هذا: امضطرب وهائج في الفلسفة» لم يسكن قط 
المعابد الهادئة للحكماء» لم يُجرّب فكرّه إطلاقا شيئا “ما وراء الحماسة". كان في 
السيكولوجيا والأخلاق آخر الرومانطيقيين*7». أن يتباهى بتجاوزه منطق البرهان» 
ون فلسفته تعبّر عن شخصه وجسده. فهذا مثال رائع » يقول فوييه» للنزعة الغنائية» 
ليس منهج العلم والفلسفة: بالنسبة للفيلسوف والعالم من المريح جدا تجاوز البراهين؛ 
لكن هذا جيد للمتصوفة» كما للشعراء والأنبياء755».> 


رطاط) 


أعز وأَثْمَنْ جوهرة في فلسفة نيتشه: “فكرة موت الله“ هي أيضا م يتم 
الأجماع على معناها: المللحدون يعتبرونها كسبا ثمينا لهم. المؤمنون يرفضونها 
ويعترضون أن الإله الذى يعنيه نيتشه هو الإله الأخلاقى» وأنه يجب التركيز على 
خطاب المجئنون الذي كان أكثر حصافة حينما أعلن أنه يبحث عن الإله الحقيقي. 
أكثر من روج إلى هذه الفكرة هما هايدغر وياسبرس .] 

في تحليله لقولة نيتشه "إن الله قد مات". دخل هايدغر في مماحكة جدالية مع 
5 ب 3 م ك1 4 ١ ٠. 3 5 ٠.‏ 5 
النيتشويين الملحدين» منبّها إياهم أن اختزال فكر نيتشه في الإلحاد. يعني البقاء 
متورّطين في الواجهة الخارجية والمهترئة للعدمية7*6. خطاب نيتشه الذي وضعه على 


4- ن. م صء» 299. 
5 ن. مءن. ص. 
نا أوع'0) .[ع175002ءم اتاعدطنا[هوطة عتناة ,دمتنهتاكممصمقل 12 ع0 ممتتتاد أكصته لمعئغةم عطءدجاعللط » 
عنامه105تطام ع1 تنه .عتامه105تطم 12 عل أء ععمعنءد 12 عل عل226]0 12 202 ,عسسدكتر1 دل 1د106 دبع لاع تتعمر 
5ع تامهم طوط أوع جاع : 1005هتتاكم 6220 دع1 "عاطم تند عل ع0ممصتصامء «مننا القترعد 11 بأسوتحود ع1 أء 
.« وعاغ طم 50م أء 5عغ08م 5ع1 :20111 عمتطامء ,دعنان لاد زمر 
اتتالكلطةط] ,تطقططاع 1105 10110/؟ رععوء11012 صا , “اما غ15 غ01 0,, 11011 وعطءدجاع1ا! ,«ظو وطاق .71 -756 
.9 .م ,1994 صتد ةا مه 
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فم المعتوه والذي يُعلنْ فيه عن موت الله لا يشترك في شيء مع الآراء السطعة 
لأولئك الذين ينكرون وجود الله. اتاعبازة ”اكد مات" لا تنضكق آية نيرة ساليةة 
وَل ع شرم كه حقير ضد الله وضد الدين» كما لو أنه قيل: «ليس هناك أي إله). 
نينشه؛ حسب هايدغر» اكتفى فقط بالإعلان عن إله قتل وبالأشارة إلى الكياناتك 
المسؤولة عن هذا القتل: فكر القيم؛ المبتافيزيقاء الاسستراكية. الل مقراطية 
العدمية غير المكتملة. لا ينبغي بالتالي لكل نيتشه «بأولئتك الملحدين السَطحيين 
( 271 1كقء 11ل «أعجاء 11ج ة/0867) الذين ينكرون وجود الله إذا لم يعثروا عليه في الموية 
اختبار» والذين في مكان الله المنفيّ بهذه الطريقة» ا" تقدمهم””7) لبش 
هناك عند نيتشه أي شىء من «اللاميالاة والهوس التدميري اللذين ميان الفكر الحرٌ 
التافه 0 58 ولا يمكن أن نعتبر نيتشه ملحداء بل إن فلسفته 
هى النقيض للإلحاد. فقولة «وإن الله قد هاف ”7 لسن النفى ( ع اتلتدرقء 1 ©7زقع1) بل 
هي “الاقبات * الصميمي (ل 1151 5ه ) للإله القادم». وبالتالي فإن نيتشه كان 
على أتم الوعي من أنه «بدون إله ما وبدون الآلهة من غير الممكن أن يكون هناك وجود 
تاريخي””27. 

إن أولئك الذين يريدون جر نيتشه إلى إلحادهم. هم في نظر هايدغرء إما 
مجموعة من المفكرين «العججزء الكسالى (7وتطهآ 2)216 أو أولئك الذين «تعبوا 
من مُسيحيّتهم وأصبحوا يفتشون في تصريحات نيتشه عن تأكيد بخس لإلحادهم 
الإشكالي”7». هايدغر يُنبّهِ الجميع » والخطاب موجه بالدرجة الأولى للملحدين الذين 
يعتقدون أن نيتشه كان إنسانا دون إله» يعني عقلانيا ملحداء بأن يتعلموا من المجنون 
الذي صرّح هو الأول 9 الله. هكذاء الالسمرسة أخرى بعدم سماع ما قيل 
في المقطع الأول: 0 اك عن الله ! أبحِث عن الله !؟ 76 '. كل الفحص الذي قام به 
لقم رار 2ه ل قمعي التاكرييع فلن لكين ؛ مُرَكَرْ في المقطع الأول من تصريح 


7 .م ,1996 ل]/1 حتنة تتتككلصة11 ,طصةحصتع 1105 0110ل ,1 عطاءدوجاع1!!] ,مآ -757 
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بعلن 113اع0 12ع010ع1'10 ء تتعوعع10ع2 .عاطعل1عء1'0 ,عامط 12 ,قالتتتاحطمه 2[ ,1100اومآ [0.١‏ 05 .192 
.2 .2 ,(2001 ومسمائت) 1991 مسترهط' ,تتعتطع مضه 1د1[[م8 

.م ,1985 1/232 له ختتلكلصة11 ,تلمتقصطاع 1105 110110 بأمصدكا 215 خطعد]8 عدج 117111 عد[ :عطاءعدجاعزاظ ,10] -759 
:]15 طاعتاع قمط أخطعتم تتعااة عتل عصطه لطن 0016 دعل عصطه ستعوجحآ دعطء 1[ طعتاعوعع صاع,, . 191 

.2 ,1آ عطاعدوجاعزلة ,ملآ -760 

.6 .ص ,“اما غ15 6014 ,, 1011لا دعطعوجاعزلة ,لآ -761 
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الجدرا تصوى يزلى لله لو ايجار إلى تحل 5ن مباغاي زامبيها الود 
يختم هايدغر» استبقى دون إصغاء طالما لم نبداً في التفكير. لكن الفكر يبدأ متى تيقنا 
أن العقل» الذي مَجّد لعدة قرون» هو أشرس أعداء التفكير©7). 

أما ياسبرس فقد حاول هو نفسه جر نيتشه للتعالي» واجتهد للتقليل من شعار 
موت الله. قال: نحن نجد في فكر نيتشه اتجاهين: اتجاه صريح يزيح الإله كي يعلي من 
شن الإنسان» واتجاه ضمني ولا واع مفاده أن الإنسان» من حيث أنه كائن محدود, لا 
فكو أن يكتمل دون التعالن ©" إن شأن القعالنى صضعيا المراس» يتطيق علية هذا المثل 
(إذا لويتنى أقف مرة لخر 80 1لاو16 ا أو بعبارة ياسبرس: "كار التعالى 
لعا العضه يواقن100 ..وهةا ليذ انطليق عار تعر بعاقيه ع لصي عن اول 
أفكاره وحياته العملية. 

المقدمة العامة بالنسبة لياسبرس» هي أن الإنسان هو كذلك على الحقيقة لأنه 
يعيش بمرجعية التعالي. وترجمتها أن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون الله» وهي فكرة 
يعرفها الجميع من خلال كتابات الإسلاميين الضحلة السطحية. وضحل أيضاء رغم 
أنه متكلف. القول بأن التعالي هو شكل الظاهر في الإنسان» وفقط من خلاله يمكن 
للإنسان أن يستحضر مضمون الوجود ونفسه. والإنسان» يضيف ياسبرس. لا يمكن 
أن يهرب من هذا الإلزام؛ إذا لم يعترف بهء إذا غيّبه» فإن شيئا آخر يدخل بدل المغيّب . 
نيتشه يريد أن يعيش بدون الله لأنه مقتنع بكل صدق أنه لا يمكن أن يواصل في الاعتقاد 
في الله» وإلا فإنه سيخدع نفسه باستمرار. 

لكن» إثر هذا الاعتزال» تنامت العلاقة مع الصديق زرادشتء الذي أنتجه هو 
نفسهء وطاما أنه لا يعترف بالله» وجب أن يضع شيئا آخر في مكانه. السؤال الذي 

الجواب طويل ومعقد نوعا ما. سأختزله فى هذه الفقرة. فى نظريته الميتافيزيقية» 
نيتشه يختزل الوجود في الموجود المحض؛ (الوجودهو الغرة الأبدى 14 وهكذا ققد 


5ع ستتعطاعهومع1110 عاأدع كاعقستتقط عتل اكستامع؟؟ عتل فلهل””.267 .م , “تام )15 6011 ,, 1701لا دعطاءد جاعزا ,لآ -762 
.“15 ومععلمءدآ[ 
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حلّ محل الاعتقاد فى الله ضرورة التفكر فى هذا العود الأبدي واستتباعاته على الوعي 
بالوجود. وتقافجه علن الممارسة والتجربة. «الوجود هو إرادة القوة؛ كلها يخدايه 
ليس سوى تمظهر لإرادة القوة التي هي» في لانهائية أشكالهاء القوة الوحيدة الدافعة 
للتحول. الوجود هو حياة؛ وهي مسماة بالرمز الميتولوجي لديونيزوس. معنى 
الوجود هو الإنسان الأعلى». لا يهمني الإله» لقد أقبل عليّ جمال الإنسان الأعلى» 
يقول تعشيةة؟. 

إلى ماذا يريد أن يصل ياسبرس؟ إلى قلب كل هذه المكونات إلى نقيضهاء والبرهنة 
على أنها لا تحمل بالضرورة معنى محايثاء بل كلها تعود إلى التعالى» وهكذاء فإن ما 
قدمه نيتشه بيده اليمنى َم سحبه باليسرى. فعلاء على عكس اي الله (و06 لهاو 
00115 2 الوجود هو دائما المحايثة التى يمكننى أن أجدهاء أفحصهاء 
أنتجها: نيتشه يريد أن يبرهن فيزيائيا على العود الأبدي» يلاحظ تجريبيا إرادة القوة 
وإظباف اذاي به الأنيباق الأغار: : 


رظاظ) 


أما الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو فقد فاق هايدغر وياسبرس في التقليل 
من شأن فكرة موت الله» وذهب إلى حد الزعم بأن نيتشه» ليس فقط لم يكن ملحداء 
بل كان السبب في إرجاعه هو شخصيا إلى حضن المسيحية» وأن أطروحة موت 
الإله» لا تحمل ني ذاتها أي بعد إلحادي بل تسعى «إلى رسم أعلى شرط موضوعي 
لحياة جديدة في كنف الفكر الجينيالوجي””").] 

إذن» لا "موت الله" ولا "إلحاد » وإنما بَعث فكر جينيالوجي جديد. إن موت 
الله يقول فاتيمو ليس حدثا يتحقق في وعي البشر» وفي هذا فهو يختلف عن محض 
تصريح بالإالحاد (م0صواع]ة 1ل 0500 401 7 يتزامن مع نفس الموضوعية 
المتوصل إليها لحظة نهاية الأخلاق والميتافيزيقا؛ هو حدث وقعَ حتى ولو لم نكن واعين 
تماما بذلك. وفقط لأن غالبية البشر ما تزال لا تعرف شيئا عن هذا الحدث. فإن الذي 


5 ياسبرس » نيتشه» م. س» ص» 8 
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يعلنه هو مجنون - مثل كل الأرواح الحرة - لا يستمع إليه أحد. بطبيعة الحال» هو 
ليس حدثا “موضوعيا” بنفس الصيغة التي يكون عليها حدث طبيعي ما؛ هو واقعة 
تنطوي على تغيير كامل شهدته حضارتنا الغربية» وبالتالي فإن البشر هم الذين قتلوا 
الله. ولكنء أن لا يكون هذا التغيير قد تدخل ببساطة في ضميرهم» في طريقة رؤيتهم 
للأشياء» يشهد على ذلك أنه حدث من دون أن يدركوا ذلك» لدرجة أنهم ليسوا حتى 
قادرين على فهم ذلك عندما أعلن لهم.77. 

بموت الإلهء فإن عالم الإنسان نفسه هو الذي سيشهد تغييرا جذريا. ولا يتعلق 
الأمر بالشعوو باخرية» بل يتتحقيقهاء وقد كان الله فى. السابق هو الشرط اللوضوعى 
لعدم التحررء هو الوجه الآخر للقناع الخبيات» وتسيدا للوطينة الأرهاية للشيء في 
ذاته (56 مآ ووم» 112ع0 16101156162 عه اخطلظ 753)12 . 

ولكي يدحر فاتيمو شبح الالحاد المزعج فقد حوّر معنى الإله» مثلما يفعل أغلب 
النيتشويين» وأدخل عليه تعديلا حاسماء وهو أن الإله الميت ليس الإله الذي يقصده 
الملاحدة ويتمنون موته» وإنما الإله الأخلاقي» وهو مفهوم مجرّد وليس كيانا عينيا. 
وبعبارة فاتيمو» هذا الاله» هو كل أشكال الاطمئنان القمعي وتبعيّة الفرد لضغوطات 
العقلنة» هو عملية اختزال المتعالي إلى وسيلة إجرائيّة» وتحويله إلى حلبة قتال بين الخير 
والشر فى الكل الزهبي المكثل للمحياة الاجتماعية76. 

إذن» طبقا لتحاليل فاتيمو» فإ اللّه الحي ا حقيقي (بالنسبة المسبخيان والله 
جل جلاله (بالنسبة للمسلمين) وأدوناي القدوس (بالنسبة لليهود)؛ لم كسسه 
تيتينة نيتشه بسوء اطلاقاء كل ما فَعَلّهِ هو قَثْل شبح اسمه «إله أخلاقي» ار 
وخياءها حطموا آمال الشبان الذين اعتقدو بآن نيتشه أمات الله وأراحهم نهائيا من 
كابوسه المزعج. تامشر يفول ليم أنتم حالون» لأن نينشه لم يقت الله وإغا قل امنهوم 
الضامن للمعنى» أي إله الدذاندي والعطاءات» وقضى على الأخلاق كما يتصورها 
التاريخ الغربي. وموته؛ يضيف فاتيمو» هو موت العنف الذي هيمن على حياتنا لعدة 
قرون؛ في إطار الأخملاق السائدة والمجتمع العدلمة ولذلك فهو حدث يحتاج لوقت 
طويل لكي يثبت ويتم الاعتراف به. 
7 جياني فاتيموء الذات والقناع» م. س» صء 161. 
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بعد عشر سئوات من هذا الكتاب» عاد فاتيمو لتناول نفس الموضوع في كتيب 
بعنوان: مدخل إلى قراءة نيتشه (1985» الطبعة 16 سنة 2007). قال إن «إعلان») موت 
الله الذي يلخص كل استتباعات ما يسميه نيتشه الإلغاء الذاتي للأخلاق» ليس إعلانا 
ميتافيزيقا مفاده أن الله غير موجود. بل ينبغي أخذه ال ولكن 
إعلان حدث ماء لا يعني «البرهنة» على أي شيء؛ ؛ ولا ند يَشترط بالضرورة أيّ مصادقة 
أو تَْنَ (مصادقة مشروعة فقط على أساس اعتقاد تاريخي ميتافيزيقي» في عقلانية 
الواقع ). وعلى أية حال» فالاعلان المضاحب بتؤصيف لظروف الحدث المعلن عنه 
في هذه الخال إعافة يناء لاد الكعادق واخيرا ووالها الذاتي لا يمكن إلا أن يكون 
هو نفسه مثيرا لأحداث أخرى؛ هذا ما يؤكده نيتشه من خلال خاطرة واردة ذ 6 
المرح» بخصوص العود الأبدق: «لو سيطرت عليك هاته الفكرة فستحؤلك [...] 
ستهبط بثقلها على تصرّفك كأثقل وزن'7). 

مازلنا نريد أن نعرف: هل قتل نيتشه الله؟ هل لنا أن نفرح بهذا الإعلان المهيب 
إن الله قد مات»؟ هل الإلحاد نمكن فى المنظومة النيتشوية؟ كل من اعتقد فى أن نيتشه 
يخلصه من الدين؛ ويحرره من فكرة الإله؛ فهو واهم من أمره. فاتيمو يطوف بنا في 
و لح ار ل لات ير بال ب ل طون الرافي 
والافتراضى: قضيّة «الله مات» لا تختلف عن قضية «نقد الثقافة»؛ إنها بصيرة ذات 
م ا ل ا ب 
ضرورية”7. إلا أن أخَذْ «موت الله) بعين الاعتبار» يُنتج مفعولات وتحولات من شأنها 
أن تحافظ. مع ذلك» على مكانتها كإمكانية» مثلما جاء في صفحة من العلم المرح عن 
العود الأبدي «ماذا يحدث لو [...] (العلم المرح 341)». تحت هذا المنظور» يواصل 
فاتيمو» من الصائب تسمية فلسفة نيتشه بافكر تجريبي»» تَعتمد كلها على (اكتشاف) 
عادر الهم بدو لاد اا و 


.7 ,2007 1ته23-8ط0] ,13ع]3آ ,عطء25اع1ل1 2 ع 1011001121600 ,ملحتتته 7" .0 -770 
1- نيتشه» العلم المرح. فقرة 341 ص2 1 . 
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وفي موضع آخر من كتابه عن الهرمينوطيقاء لكي يبرّر فاتيمو تفضيله للتصور 
الببرسنوطكي النحقينة طلى التصررا المعافتريقن» يعمطلى كبذك غلك اليطاله عن 
ان إِنَّ هذا الإعلان لا يمثل ضربا من التخبير انط ى كنق أطروتحة ميعاقيز يقية: 
شه لا يقول إن الله قد مات لأننا تفطنا أخيرا إلى أنه #موضوعيا غير موجود)» وأن 
الرراقة يتاحض وخودةة بل فحن نؤوّل» يعني تتعشف ولحؤر. فعلاء إذا ما قرأنا هذا 


له نظرية نيتشه في التأويل والتي تتلخص في هذه القاعدة: «ليس 
هناك وقائع » وإنما تأويلات فحسب»» فإن هذه القولة تأخذ معناها الصحيح؛ وهو أن 


إعلان موت الله هو بالفعل مجرد إعلان» أو بلغة فاتيمو» أخذ بعين الاعتبار لسيرورة 
أحداث نتحرّك داخلهاء لا عنها موضوعيا على ما هي عليه ولكن نُوْوَلهاء بطريقة 
ميعتوقة كاطع كها لو انها ١‏ تفضي إلى الاعتراف بأن الله لم يعد ضروريا”7. 

إِنْ التعقيد الهرمينوطيقي لكل هذا يتمثل في أن أطروحة «للهلم يعد ضروريا» 
تتجلى ككذبة لا لزوم لها (كذبة لأنها فعلا لا لزوم لها)؛ بسبب التحولات التي 
كانت» في وجودنا الفردي والاجتماعي» قد تولدت بالتحديد من الاعتقاد فيه. 
معلوم هو غط الحبجة النيتشوية: إله الميتافيزيقا قاذ ضروريا لكي سمكن البشرية من 
إقامة حياة اجتماعية منظمة» آمنة وغير معرّضة باستمرار لمخاطر الطبيعة» والوقاية من 
النّزعات الباطنية بواسطة أخلاق مقرّرة ومُوْطرة داخل الدين. ولكن الآن مع تحقيق 
شروط التحرّر من مخاطر الطبيعة عن طريق العلم والتقنية» الله يبدو فرضية متطرّفة 
جدا (5]56522© 0مم0])» بربرية» ومفرطة؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإله الذي 
عمل كمبدأ استقرار واطمئنان هو أيضا الذي حظر دائما الكذب؛ إذن من أجل طاعته 
فإن المؤمنين به يدحضون تلك الكذبة التي تقول إنه موجود. إذنء المؤمنونء في نهاية 
المطاف» هم الذين قتلوا الله. ْ ْ 

المسألة إذن لا تتعلق بإعلان شعري عن عدم وجود الله كحقيقة ثابتة» ذلك لأن 
الحقيقة هي اسم آخر من أسماء هذا الإله الميت؛ إن العالم الحقيقي الذي أصبح خرافة 
لا يترك مكانا لحقيقة أعمق وأكثر مصداقية. في رأي فاتيموء تأويليّة نيتشه» تمنع من 
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اتخاذ هذا الموج الدوكمان» لاننا في النهاية نحن امام لعبة تأويللات» تقدم نفسها 
هى بدورها على انها تأويل فحسب””. 

وإذا لم تعجبكم “أكذوبة“ موت الله» فإن فاتيمو يضيف “أكذوبة” نهاية 
الميتافيزيقاء ويثبت أن نيتشه لم يقتل حتى الميتافيزيقا. فعلاء موت الله له نفس الالتباس 
الذي يحوق بنهاية الميتافيزيقا كمنظومة فكر وكنمط حياة فردي أو جماعي”7. كيف 
تكون الميتافيزيقا جالبة للعنف؟ كيف تكون حية وميتة في نفس الوقت؟ فاتيمو يجيب 
(وجوابه هذا لم يتغيّر إلى حد الآن): العنف الذي يعبّر عن نفسه في الميتافيزيقاء 
والذي يعكس شروط حياة كان فيها الإنسان مضطرا للدفاع عن نفسه من عالم طبيعي 
عدوانى» مستخدما عنفا مضادا سواء فى وسائل هيمنته على القوى الخارجية» أو فى 
هياكل تنظيم الإنتاج الاجتماعي» ماتت لكونها فقدت أي ضرورة للوجود. المفاجأة» 
هي أن موت اليتافيزيقا بعيدا عن أن يقضي عليها ويمحوها من الوجود تماماء حافظ 
عليها”7. والآن يتم الربط بين الوضعين: وضع الله ووضع الميتافيزيقا. كنا نعتقد أن 
كليهما ماتا وانقرضاء وتخلصنا منهما إلى الأبد» لكن الله مازال موجوداء والميتافيزيقا 
حاضرة. عبارة " الله مات" هي تقريبا دعابة» وفاتيمو يبرر رأيه من خلال نصوص نيتشه 
نفسه. فعلا» ألم يقل» ضد كل التوقعات: «الله قد مات (601161561004): لكن هاته هى 
طببعة الدامن بحية: ستكون هناك»+ وا طيلة آلنيّات» مغارات يعرفن فيها ظله. أما 
نحن فيجب علينا ان نهزم ظله كذلك7”5). 

إن هذا الظل الذي سيواصل الله بَسُطه على العالم هو النزعة الثابتة لتأليه الطبيعة في 
مختلف أشكالها (2عتقهه 12 عصرم عنمة؟؟ مذ عمممعنسمتحتل)» بمعنى ترميم الحدود التى 
كان هو الضامن لهاء وتأسيسها كقوانين للطبيعة. والتحرّر لن يتم برفض الله أو الدعوة 
إلى موته» بل برفض تأليه الطبيعة وقوانينها. خطاب ديني ذو ملامح تبشيرية» نابع من 
نيتشوى راديكالى. فعلاء بالنسبة لفاتيمو» فقط عن طريق إزالة بقايا هذه الخصائص 
الإلهية للطبيعة يمكننا أن نيدأ ف" التطبيع (عه22الهسههم) ' نحن البشرء ونسير جنبا 
إلى جنب مع طبيعة نقية» أعيد اكتشافهاء وأعيد افتداؤها من جديد (العلم المرح» 


.م ..1514 -775 
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9 ”. وتفسيرها عند فاتيمو» هو أن نجد أنفسناء بطريقة ماء في وضعية قائد جوقة 
ديونوزي يخترق الجواجز والطابوهات الاجتماعية» في طبيعة هي نفسهاء استعادت 
براء تهاء لأنها غير مُفُكر فيها كَتَابع للمجتمع » للأخلاق» لدهنية البتافيزيقا المعقلظة 


رعاع) 

إذا كان الإلحاد ممنوعاء وإذا كان إعلان موت الله هو محرد دعابة» فهل يمكن أن 
ينقذنا الفن؟ هل تساعدنا الحقائق العلمية على مجابهة مأساة الحياة؟ حتى هذه 
الخيارات مردودة» تافهة وغير مجدية» وهكذا فإن نيتشه, مرّة أخرى, حطم آمال 
كل من كان يعتقد في أن فلسفته تقدم له وسائل فعّالة للخروج من الدين إلى نور 
الفن والجمال.] 

"لدينا الفن لكى لا غوت بالحقيقة”“» إن هذا الشعارء مغله مل شعار "إن الله 
قد مات" » وإن الميتافيزيقا قد انتهت» شعار فضفاض بلا محتوىء هذا إن لم يكن قد 
استنفذ صلوحيّته بالكامل. وقد وفر علينا جياني فاتيمو مشقة السياحة في كتابات نيتشه 
بخصوص هذه المسألة» وبين الانقلاب الذي حدث في فكره من مولد التراجيديا 
ان العلو كرس الآسسن موحوذة فن: العلل اموس خييف يمكارة الوه انين 
على ميتافيزيقا الشباب» خصوصا في مواضيع تطرّق إليها في ولادة التراجيدياء 
ومن بينها فكرة أن الفن يجب أن يكون ممثابة مبرر استيطيقي للوجود, لأنه يحمينا 
من الحقيقة . ولكن الأمر هنا لم يعد يتعلق بعالم المظاهر الجميلة التي تلهينا عن مرأى 
الفوضى واللاعقلانية للواحد البدائي. «الحقيقة ة قبيحة: لدينا الفن لكي لا نهأك بسبب 
الحقيقة». وفاتيمو يصادق ويعمق الهوة» مستشهدا يكلام نيتشه: ”المقيقة قببحة: لآن 
إرادة اللفيقة عن مؤشر اسطاطل” 310 الفن لا بشت وراءه أيه "حقيقة " موضوعة 
للأشياء؛ لكقء من حيث هو فغالية إيداع الكذب يتعارضن فم السلية» الأرتكاسيةء 
مع روح الانتقام الذي ييز البحث عن الحقيقة: «لا! لا تحدثوني عن العلم حين أبحث 
عن العدو الطبيعي للمّثْل الزهدي» حين أسأل حين أبحث عن النقيض الطبيعي للمثل 
719 حم المت ابرع 8٠‏ 109 صء 123. نص نيتشه جاء على شكل سؤال: «متى إذن نتخلص من حذرنا ومن 

همومنا ن؟ منى تكفت كل ظلال الإله هاته عن حجب النور عنا؟ منى ستّزيل صفة الألوهية كلية عن الطبيعة؟ مقن 


سيسمح لنا بأن نتطبّع » نحن الناس» مع اليك اسالف | لكدكقة من دين املد ره من ديد 
0- فاتيمو» مدخل إلى نيتشه. م. س» ص» 14 . 
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الزهدي [...] الفن الذي يتقدس فيه الكذب وإرادة الخداع » يفوق العلم من حيث 
المبدأ في معارضته للمثل الزهدي!*7». 

ماذا يعني هذا الرفض للعلم والأخلاق والفن؟ جواب فاتيمو هو أن «كل 
الفعاليات الروحية للإنسان هى ا كذوبة (5020 0نطمن”11ع0 11601811م؟ فال كتاكه ع1 عالط 
8 والفن هو النموذج ذاته لهذء الأكذوية» أي لإرادة القوة72). المنبع 
الأول لهذا لتك لحريو كر المدلافيه . فعلاء بمجرّد التفكير في العالم كإرادة قوة» 
يكتب نيتشه؛ يختفي التمييز المعَزِي بين عالم حقيقي وعالم ظاهر: لاثمة عالم واحدء 
وهو باطل» وحشي» متناقض » مفسدء بلا معنى [. ]1 إِنَ عالما على هذه الشاكلة 
0" ع با سد "لي" ميعن للعيتن 
[:-]ء الميعافيزيقاء الأخلاق» الدين» العلم [... تؤخل بعين الاعتبار فقط كأشكال 
مختلفة من الكذب : بمعونتها نعتقد في الحياة. 0 : المهمة» 
هكذاء عصيبة. للاضطلاع بهاء يجب على الإنسان أن يكون بالضرورة كاذباء يجب 
أن يكون» قبل كل شيءء فنانا [...]. ميتافيزيقاء أخلاق» دين» علمء ؛ هي ليست إلا 
إبداعات لإرادة فنه). 

هذا المعجون من الكذب والخداع الذي يطال كل ابداعات الروح لا يقلق فاتيمو 
لا تزعجه شحنة الإرهاب التدميري الكامنة فيه. بعد هذا المعجون أخذ فاتيمو يبني 
التفاضلات ويقيم التمييزات» يقول إن ثمة اختلافا جوهريا بين الفن وابداعات إرادة 
الفن التي تشكل عالم الصور الروحية. فقط الدينء لا يقع كلياء كما تقع الميتافيزيقا 
والأخلاق» وحتى تى العلم» 7 عالم المرض (51313618 06113 20200 11) والوهن وروح 
الانتقام التي تتمظهر في الزهد"”. 

وهكذا فإن العلم» أعظم إبداعات العقل البشريء وأكثرها تحررا ومصلحة يضم 
إلى عالم المرض»ء وفاتيمو ليس له أي اعتراض» بل إنه يؤكد» ونصوص نيتشه بيديه» أن 
ثمة بداية تفسير لهذا الأمر في نص جينيالوجيا الأخلاق حيث قيل هناك إن في الفن 
يُقدّس الكذبء وإن إرادة الخداع لها في صفها الضمير المرتاح ؛ وبعد» فالكذب وإرادة 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 25 5 »111» صء 135. 


2- فاتيمو» مدخل إلى نيتشه. م. س» ص » 5. 
3 ن. مء)ص» 5 106. 
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القناع دون تأنيب ضمير هما الصفتان الإيجابيتان للفن في العلم المرح. لكن الفن 
هو نزعة سلبية» فيه الاحساسية» التخنث» هيجان موسيقى فاغنر» فيه روح المسيحية» 
ووتفدن لمر تعد وين حي وشم اروضياء وحن والدليل هنا هو نص لنيتشه 
من الشدذرات حيث يقول فية: لحينها تطان حك ١‏ حدمي ” أ فإن المسألة ترتد إلى مسألة 
رار الي الععررياد عمال اندر المركزة الإحساس بالقوة هو 
الذي يطلق الحكم “جميل” حتى على أشياء وحالات يمكن أن تراها غريزة الضعف 
كريهة و قبيحة ). 

هذه الذاتوية الشرسة» المقرونة بفائض القوة والتي تريد الاستيلاء على الفن 
وابتلاعه في فوهة القوة» لا تزعج فاتيمو وإنما يثني عليها ويضيف عاملا خطيراء عامل 
الفيزيولوجياء ومعناه عند نيتشه معنى انتقائي دارويني. لكن هذا النصء بالنسبة 
لفاتيمو» يُعطينا القواعد العامة لما تصوّره نيتشه على أنه استيتيقا “فيزيولوجية"» 
ويضع فاتيمو» كالعادة» هذه الكلمة بين ظفرين» ثم يشرحها على أنها أكثر من نظرية 
في الفنّء هي مكان لصورة الانوجاد في العالم» مُنظورا إليه كإرادة قرّة أي معدوم 
الأسس» خاليا من البئى الثابتة» والماهيات» والضمانات من أي نوع كانت*7 

ولكنها فسن القرةش الانفييها؟ كنا مكن تافز أن عد لفميل بوالشير؟ 
عندما لا يستعمل فاتيمو سلاح الاستعارة فهو يُخرج آلة الهرمينوطيقا: يجب التنبيه 

: ه 
دائما أن المناداة بالقوة» والصحة, ... إلخ» تلبّي عند نيتشه فقط الحاجة للعثور على 
معايير تقييم قادرة على تمييز قيمة التأويلات دون إحالتها على بنى جوهرية» على 
عناصر نهائية ذات صبغة ميتافيزيقية بالضرورة””. 


(غاغ) 
لكن في الوقت الذي يخلو فيه فكر نينشه من البراهين المقنعة والتسلسل 
المنطقي لاستنباط فكرة موت الله. فإِنْ قثّل الإله هو كسب حققه الفلاسفة العرب 
بالاعتماد على الإرث الأرسطى الأفلوطينى. وهذا الاستنتاج نجده معروضاء 


4- ن. مء صء 107. 
5- ن. مءن. ص. 
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تطورة امنطقية ققافة .راتما عل مقذماتك غافة : وخود:وسط ؛'|ذإسشلتنا 
بها فلا مناص من التسليم بالنتيجة.] 

نفتح كتاب تهافت الفلاسفة. ونذهب إلى المسألة الثانية عشرة: "في تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضا". المسلمون يقول الغزالي لما عرفوا أن هذا 
العالم حادث بإرادة الله استدلوا بالإرادة على العلم» ثم بالإرادة والعلم حبينا دقان 
الحياة» ثم بالحياة على أن كل حيّ يشعر بنفسه» وهو حيّ» فيعرف أيضا ذاته. 7« 
المنهج. في رأيه» هو منهج معقول (في غاية المتانة786). 

لكن الفلاسفة جاؤوا ليُعكروا عليه صفو استكانته ويهدموا معبده» لأنهم نفوا 
عن هذا الإله الإرادة والاحداثء واعتبروه» بصيغة ماء مجرد افتراض لتفسير بداية 
الكون» ولتفادي عملية التراجع » في سلسلة الأسباب» إلى مالا نهاية. فالأحرى بهذا 
الاله» ومن خلال كلام الفلاسفة» أن يُسمّى مادة أو طاقة» تفعل دون وعي بذاتها أو 
تعقل لغيرها. كل ما يصدر عنهء «يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع*27, 
وكل شيء يفيض عنه دون أن يشعر بذاته ادر جديا سورب و الشمسن 
يلزم منها النور». . وهذا ما نجده حرفيا عند الفارابي في الباب السابع من آراء أهل 


المديئة الفاضلة " القول في كيفية صدور ‏ جميع الموجودات عنه "+ يك يؤ كد أن 
ا ل ا ا 
جهة الفيض». 


هل يمكن أن نسمّي إلها حيّا قادرا عالما من يفعل بالضرورة والطبع » كما يقول 
الفارابى؟ أليس تشبيهه بالنار والشمس يفقده الحس والإدراك والتعقل والإرادة» 
عدر منه ضرورة عمياء؟ أن يكون هذا " الإله المادة" معدوم الإرادة والغاية» يمكن 
استنتاجه من الفارابى نفسه: حيث يقول إن الكائن الأول «ليس لوجوده غرض وغاية 
ع كرون أو كي يتم تلك الغاية وذلك الغرض»»؛ وهو لا يعقل أي 0-06 
وحياته ليست بحياة» لأن كل كائن حى له إدراك بالحواس» وهو خلوٌ من الحواسء ولا 
تود أشياء تخارجة عله اكى يذركهاء ويستكمل بها 013ه)ة”. 


6- أبو حامد الغزالي» تهافت الفلاسفة» المكتبة العصرية» صيدا 2001 صء 147. 
7- أبو نصر الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت 1995» صء 45. 
8- آراء أهل المدينة الفاضلة» صء 26. 


312 


نحن نعرف حدود الأشياء بماهياتهاء لكن هذا الإله لا ماهية له لأنه لا يقع تحت 
مقولات الجنس والفصل وبالتالي لاحدٌ له. كما يقول ابن سينافي الإلهيات”” . وإذا كان 
كذلك فهو «مُجرد الوجود»» مجبور على الفيض كالشمس التي هي مجبرة بطبيعتها 
على الاشعاع دون وعي منها بوذا عزكا بز سشناهذا الوحوة الحا عاك نوو لا يل 
أي شيء خارجه: الا يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ... هذ هذا 
محال ... والأصول السالفة تبطل هذا*”». وبالمثل فإن هذا الكائن ليس له إرادة» لأن 
إسناده غرضا يبغي تحقيقه» مستحيل» يقول ابن سيناء ولا حياة له أيضاء ولا قدرة' 6 
إذن» على حسب هذه القواعد» فهو أقرب إلى طاقة كونية منه إلى موجود متشخص. 

وابن رشد» فى رده على الغزالى» يعيد تأكيد ما ذهب إليه الفلاسفة السابقون» 
تبويوى أبقيا أذ هذا الكاد لياه ل لآن اللي نر ويظة بالخوااس » بواطو ابن ععصة 
عليه؛ وأنه معدوم الإرادة» لآن معنى الإرادة هو «الشهوة الباعثة على الحركة لاستكمال 
ما ينقصها فى ذاتها»» وهذا محال على الكائن الذي ليس له أية نزعة أو غاية خارجة 
عن ذاته ويبغي تحقيقها”””. الغزالي يستنتج أنه طبقا لمنطق الفلاسفة فإن الله هو في مرتبة 
أدنى من مرتبة الكائن الحي» إنسانا أو حيواناء «والدليل على ذلك أن غيره يعرف أشياء 
سوى ذاته ويرى ويسمع »» لكن هذا الإله ١لا‏ يرى ولا يسمع 277؛ الإنسان بصيرء والإله 
أعمى» الإنسان عالم» والإله جاهل. 

أن يكون الله قد مات هكذا يتوجّجه الغزالي إلى الفلاسفة» فهذا الاستنتاج نابع 
بالضرورة من مساق مذهبكم: (إذ لا فصل بين من قال: كل من لا يفعل بإرادة» وقدرة 
واختيار» ولا يسمع ولا يبصرء فهو ميّتء ومن لا يعرف غيره فهو ميّت). والإله» 
في عرف الفلاسفة هو كيان مادي الخال عن هده الصفات كلها7), وبالتالي فهو 
بالضرورة ميّت. إذن» فكرة موت الإله حتى وإن لم يُصرّح بها الفلاسفة العرب 
جهاراء فهي حاضرة في نسقهم » بل لازمة ضرورة عن مبادئهم لزوم النتائج للمقدمات. 


9- ابن سيناء الشفاءء «الإلهيات»: تحقيق الأب قنواتى سعيد زايد» الجمهورية العربية المتحدة» [د. ت]» صء 344. 
0- الالهيات. المقالة الثامنة» الفصل السادس» ص» 58 

1- ن. م صء 366. 

2- ابن رشدء تهافت التهافتء تحقيق موريس بويج. دار المشرق» بيروت 1986» صء 426. 

3- الغزالي» تهافت الفلاسفة» م. سء صء 148. 

4- » تهافت الفلاسفة» صء 147. 
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لكن ثمة من ذهب أبعد من ذلك وصرّح بعدم وجود هذا الإله على الإطلاق» كما 
حكى ابن الجوزي في تلبيس إبليس» عن النوبختي في كتاب الآراء والذيانات» 
وهم يستعملون للتدليل على ذلك؛ أطروحة الملحدين الكلاسيكية: : غياب العناية . قلدّم 
إن العالم غير مُكتّف بذاته ويحتاج إلى محدث؛ سلمنا بذلك» وقلتم إن هذا ارك 
هو الله وإنه يعتني بهذا الكون وما قعه امنا يدك لكن أبن عمظهر عداية هذا 
الخالق على أرض الواقع ؟ حو ا اها تسسا الب لتالاهم بل االقهى مر الذي 
يحدث. نحن نرى مثلا «أن تساف يم في الماءء ولا حون المناحة يعني 
بذلك الصانع المدبّرء فلا يغيثه؛ أو يقع في النار فلا يُنقذه منهاء وهكذا عَلمْنا أن ذلك 
الصانع معدوم”207. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تفكير الملحدين لا يخلو من حمولة صحّية من التهكم على 
غباء المؤمنين وتصوراتهم الأنثربومورفية القبيحة لإلههم» ومعلوم أن السّخرية هي 
أشد وقعا على المتديّنين من البرهان العقلاني . وهنا تطلع » عند بعض الهراطقة» على 
لوحة ساخرة تصؤر النهاية التعيسة التي آل إليها هذا الإله. 

فريق أَوّل من المفكرين الأحرار قالوا إن هذا الإله ا أكمل العالم» استحسنه 
فخشى أناية يد فيه أو يتقضن منه تسد ماذا فعل ؟ حئة السخرية هناء (أخلك نفسهة 
وخلا منه العالم””) 5 

رح نمطا لسعارنان د عد الولدينيا كاد كرما الى ووجوام ير 
صُدفة 'توَلْوّل)» يعني بلغتنا الحديثة» تردد مَوْجِي ؛ ؛ افلم يزل تنجذبٌ قوت ونوره حتى 
صارت القوة والنور فيّ ذلك القَوَلُول» وهو العالَم . وساء نور الله؛ وكان الباقي منهء 
نور»؛ لكنه في وقت ما اسيّجذبٌ النور من العالم إليه حتى يعود كما كان» ولضعفه 
عن مخلوقاته أهمل أمرهم فشاع الجور”27. 

الفريق الثالث كان أكثر وحشية؛ صرّح بأن هذا الاله» بنى العالم وأتقنه» ولكنه لم 
يفرح بصنعته هذهء لأنها كانت السبب في تمزقه شر تمزّق . قالوا: «بل البارئ لما أتنقن 
العالى تفررقت أجزاؤه فيهة79). 


5 ابن القيم» تلبيس إبليس. المكتبة التوفيقية» القاهرة» [د. ت]» صء» 61. 
6- تلبيس إبليس» ف م2 ن. ص. 

7- ن. م2 ن.ص. 

8 ن. م2 ن.ص. 


314 


رفآف) 

أفكاره حول الحرب والعنف والقتل تُقرّبه من الإسلاموي الوهابي السلفي. 
وا تتساءلون: كيف يكون فريدريك نيتشه إسلامويا سلفيًا وهو تُحطم الأديان 
بامتياز؟ أليس من باب الغرابة والتجني بمكان الادعاء بأن» من رفع شعار موت 
الالهء وحطم المقدسات بجميع أصنافهاء هو إسلامي, لابل سلفي ووهابي حتى؟ 
أقول: أن يكون نيتشه مفتونا بالوهابية فهذا ما تؤكده الفقرة 43 من العلم المرح» 
حيث يثني فيها على الوهابيين لبساطة قوانينهم واكتفائهم بالنزر القليل من 
العقوبات عاذ الوفاسود” يقول: لديم رعالقاد عن الشكر يا عدام أن تعبد 
إلها غير إله الوهابيين وأن تدخحن». أمّا القغل والاغتصاب فإن الله غفور رحيم. 
وراك اندي حورا ا ة في كتبه الأخرى التى يمجدٌ فيها مثل 
هِذَه الأعوال تترادى لعا حشفة أن الزمابة عم حسمن سورحة عور للشضاة 
وتطبّق على أرض الواقع ثقافة القثل والإرهاب.] 

إذن نيتشه لم يُحطم أيّ شيء وإئما نَفْتّ عداءه الدفين للأخلاق 0 
وحقده على الإنسانية والأخوّة ومحيّة القريب ؛ بث سُخطا على الحداثة والاشتر 
والّديمقراطية والمساواة؛ مثلما فعل سيد قطب في كتابه الإرهابي ' سحام في الطريو. : 
كل العناصر الجنونية المكونة للفكر الوهابي السلفي حاضرة في كتب نيتشه: تريدون 
تأليه الأشخاصء» موجود؛ الإشادة بالنفس. موجودة؛ تريدون 5 البشر 
والشماتة فيهمء موجودان؛ تريدون نسخة من أبي لهب وامرأته حمّالة الحطب» 
موجودة؛ صورة مطابقة اس جهل. موجودة؛ تريدون تشبيه: "كفل الحمار 
يحمل أسفارا"» موجود؛ تريدون الحرب» موجودة وبكثافة؛ تريدون الغزوء 
موجود؛ خاصّية المسلمين: " أشدّاء على الكفار رحماء بينهم . موجودة؛ تريدون 
السّبيء موجود؛ ملك اليمين» موجود حرفيًا؛ جهاد النكاح؛ موجود؛ زواج المتعة؛ 
موجود؛ تريدون حد الحرابة» موجود؛ الرجمء موجود؛ الحرق بالنار» موجود؛ 
تريدون العمليات الانتحارية» موجودة؛ داعشء قبل الكلمة» موجودة؛ تريدون 
ختان البئنات» موجود؛ التعذيب. موجود؛ الطاعة العمياءء كطاعة الله والرسول 
وأول الأمر مرحودة؛ الصوم» موجودٍ الشريعة» موجودة؛ قلة الحياء وشتم القرّاء 
واحتقارهم: موجودة؛ الولاء والبراء وكره الأقارب» موجود؛ مدح الجهل. موجود؛ 
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تقنديس الكتب المكدّسة؛ موجود؛ أساطير الأولينء موجودة؛ الجن والشياطين. 
موجود؛ إجازة الكذب» موجود؛ التحيّل» موجود؛ كن اليهود.» موجود؛ محبة 
اليهود؛ موجودة؛ هستيريا الكلام الفضفاضء موجود؛ تُريدون التناقض؛ موجود 
بوفرة؛ تريادونه شبهان "اماف العلناء”* و الله أعلم » موجود؛ قلب القيم؛ 
موجود. . وبالجملة كتب نيتشه هي حَعرّانَ الشناعات والتخاريف الأكثر قرفا في العالم؛ 
لكأنها مرآة عاكسة لكل ما أنتجه التراث الإسلامي» ابتداء من النص المؤسسء وصولا 
إلى المدونات الفقهية على المذاهب السّنية والشيعيّة كلها. 

© يدا سياف الفكرية بعاليه آركون شوتهاور» كناايؤله القيعة علياء. أن السلنة 
محمدا. كان يستصرخه؛ ويستنجد به في اليُسر والعسر: يا شوبنهاور! يا شوبنهاور” 
هكذا يصرخ مُرتجفا تحت الحصان””؛ تهائيل وصور تملاً غرفته» أدعية وتسبيح» إن صح 
التعبير» تتلى في حلقة مصغرة من الأصدقاء المؤمنين» الاحتفال الرسمي والطقوسي 
بعيد ميلاده هو واجب ديني لا محيد عنه. أصبحت العبادة الحقيقية للشيخ الشرط 
الأساسي للصداقات الجديدة» والتفكير حتى في إنشاء نوع من الرّهبئة التي بدت 
لنيتشه نفسه على شكل المجتمعات السعية الدوا: ثم أضاف إلى شوبنهاور ابئه 
الروحي ريتشارد فاغنر (الحسين). رفع صلاة إلى فاغنر بعبارات تذكرنا بصلوات 
المسلمين على محمدء أو صلوات الشيعة على عليٌ والحسين. قال إن هذا الرجل 
'يبدي من العظمة الطاهرة وغير الفرون في جع خصاله؛ من المثالية في فكره 
وإرادته» من الانسانية النبيلة التي لا تضاهى » من الجدّية العميقة» بحيث يُولد في نفسي 
دائما الشعور بأني بحضرة مصطفى هذا القرن”*2». وإلى صديقه كارل غيرزدورف» 
يكتب اع فاغتر يشيع كوه أمام "مال مطلق. وجدنة ساميةا وبجانبه يغمره 
الشعور بأنه "قريب من الألوهية'”*2. 


9- في رسالة إلى صديقه روده يكتب: : (في بعض الأحيان مخباأ تحت بطن الحصان» أتمتم (يا شوبنهاور» أعني؛ 
وعندما أغود إلى المنزل» مُنهكا وغارقا في العرق» ألقي. بنظرة على صورة شوبتهاور على مكتبي تهذئ من 
روعي». نيتشه» رسائل إلى روده» ترجمه إلى الإيطالية وعلق عليه» ماتزينو مونتيناري» طورينو 1959» ص» 27. 

0- ذكره: 

0 .م ,1997 0صه[نا8 ,عع تلظ عطع ند 1072الظ تعمعه1آ مستومن ء عطعدجاعزاطا ملعت ,عقودعة ]1 .ل 

1- ن. مءن.ص. 
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وقد عبر لفاغنر شخصيا عن امتنانه الشديد لوجوده في هذه الدنياء» واعترف 
بأن أعز لحظات حياته وأجملها وأثراها هي تلك التي قضاها برفقته» ثم يضيف:. : «لا 
أعرف إلا شخصا واحداء وهو أخاكم في الروح » آرتور شوينهاور» الذي اه 
بنفس الإجلال» بل بتدين 0757 سعيد بتعبيري لكم عن ! يمان 
وأفعل هذا بشيء من الفخر؛ فعلاء إذا كان مصير العباقرة أن يكونواء لفترة فالففية 
الناسٍ ( 11011111111111 2221011117 فمن ن المسموح به لهذه القلة الشعوويانها محظوظة 
كينا بطريقة خاصة» لأنه أتيح لها رؤية الرووي اتا يانيله لي ترد الذي 
مازالت فيه الذهماء تقبع في الضباب البانه .. . لقد تهرّأت على حَشر نفسي ضمن 
هذه القلة (61هم) لأنني تفطنثٌ أن كل مّن كانت لديٍّ بهم علاقات يُبدُون قصورا في 
المسك بشخصيّتكم ككل [موحد]؛ عن الشعور بعمق ووحدة اكير الأخلاقي الذي 
يخترق حياتكم» كتاباتكم وموسيقاكم» وبالجملة قصورا عن تنفس هواء نظرة للعالم 
أكثر صرامة وأسمى» والتي نحن الألمان المساكين كنا قد أضعناهاء مع مرور الأيام» 
وذلك يسبب كل البؤس السياسي» ٠»‏ كل المبالغات الفلسفية والروح اليهودي الغازي 
أنا مَدِين لكم ولشوبنهاور» إن كنت قد تمسّكت إلى حد الآن بصرامة ال حياة الألمانية 5" 

| ثم في رسالة أخرى يتمنى من فاغنر أن يبقى بالنسبة إليه نبراسه وقدوته والمثال 
«الملهم : فى النظريات السرّية للفن والحياة . على الرغم من أنني في بعض الأحيان أبدو 
لكم بعيدا يسبت الشنباب الزناقي للقيلولويجياة لك في الواقع لم أكنه قط #:وأفكاري 
دائما تحوم حولكو*”"). 

«مولد التراجيديا» هو اعتراف بالجميل للتعاليم القيّمة التي تلقاها من مرشده 
الأعلى فاغنر: «في كل صفحة أحاول شكركم على كل ما أسديتمونيه». دون نسيان 
الاطراء المفرط لكتابات فاغنر» كما يطري الشيعة ”: نهج البلاغة» المنسوب لعليّ بن أبي 
طالب: : «لم أقرأ شيئا أجمل بن بكم ! كل ما فيه هو عظيم». 

يعقل اقل سنه ويد ميلد العلهدالأكررة كنا يطل |لتدزتوة بالهاتهم وله يسيوي: 
ويكتت لفاغنر كي يعلمه بمواظبته على هذا الطقس الديني: «هناك الكثير مثلي أنا 


2- نيتشه إلى فاغنر» 22 ماي 9. الترجمة الإيطالية ل مونتيناري» والإحالة من هنا فصاعدا ستكون على هذا المرجع : 
1111320 ,51 ,ماع ععتندن) «تعمع ه11 لتقطع 1خ[ عطعدجاع اا اعسلعت1 ,1ل متنك 2 ,11021481 .11 
3- نيتشه فاغئر» 21 ماي 1870. 
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وأصدقائي» يحتفلون بيوم صعود المسيح» كاحتفالهم بيوم مجيئكم إلى الأرضر 04ة)؛ 
بيجت أناليحتفل باختيد كبير ين النامر» بل كافة النامة ادقن رسالة إلى مهيقة : 
وك ف له خب ديه لعلمة الاك + (قفاغتر ب يحققق كل أمائينا: العالم لا يدرك أبدا العظمة 
الإنسانية وتفرد طبيعة هذا الشخص». 

* ومن الجانب اللاهوتي البحت نجد نفس الشماتة في عثرات الإنسان» سواء 
في القرآن أو عند نيتشه. فالإنسان غير المؤمن» أو ذلك الذي في قلبه شكء يعني بلغة 
29 5 2 ع 5 5 
القران مرض » عوض أن يداويه الله يزيده سقما ومرضا على مرض: (في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا»؛ أما الإنسان الضالء فهو لا يهديه وإِا يماطله بل يُشسجعه على 
الاستمرار في ضلاله كي يج به في الجحيم (مَن كان ني الضلالة فليمدد له الرحمان 
مذا). 

وها أن زرادشت يُصرّح في ' كتابه المقدس" : كل ما يكون ني طور السّقوط» 
على المره أن نساغده يدقع له بو الل الأعلى يده حو تنس ويعاض أنه اسان 
وحشيّ (813115310) شرير» ويدعو اجميع إلى التأسّي به في أعماله: (يا إخوتي ! أنا 
ل ل سي لل ال وك ود إنسان في طور 
النقوطه إلا نس نيتشه» هكذاء بكل أريحية ودون وخزة ضمير» يفاخر بهذه الهمجيّة جاعلا 
منها واحدة من بين شمائله الجليلة: «أنا أريد أن أدفعه (دءودوه:5 وه 7111 طء1)» . القاعدة 
هي هذه : «الذي لا تعلمونه الطيران» فلتُعلموه كيف يهوي بأكثر سرعة5**). ٠‏ وفي 


4- نص الرسالة على الشكل التالي: «لقد مرّ جيلان وأنت في الألمان: أكيد أن هناك الكثير» مثلي أنا وأصدقائي» 
يحتفلون ببوم صعود المسيح» كاحتفالهم بيوم مجيئكم إلى الأرض متسائلين في الوقت نفسه ماذا سيكون مصير 
أي عبقري يأتي إلى الدنيا: إنه بالتأكيد مصير يشبه بالأحرى سفرا إلى الجحيم . لكن يوما من هذا القبيل لا يجب 
أن يحتفل به العديد» بل الجميع » وهذا فعلا هو الأمر الأكثر إيلاما: أن يكون الناس بطيئين بصورة لا تتخيّل في 
الاعتراف بالجميل» وفقط بعد جيلين سيمتلكون فكرة عن ذاك الواجب الأسمى للشكر. ماذا ستكون لو لم تكونوا 
بينناء وماذا سأكونه أنا مثلا (وهذا أشعر به في كل لحظة)» إن لم أكن كائنا ميتا! إن مجرّد الافتراض بأنني كنت 
سأبقي يوما ما بعيدا عنكم يقشعرٌ له بدني : في تلك الحال لا أستحقٌ العيش ولا أدري ما كنت سأفعلٍ. لكنني الآن 
تعلمت شيئا وإحدا #عاجاد أم اجلا الأنان بسبه علبوع أريلاؤرا ي اكرين جمهرر لكوم وأنا بمَعيَّ أصدقائي 
أرغب في أن أحشر بين هذا الجمهور. بالتأكيد نحن ننتمي إلى الجيل الثالث أكثر منه إلى الثاني» ونأتي نوعا ما 
متأخرين . ولسدٌ هذا النتقص يجب أن نأخذ بجدّ واجبنا في أن نكوّن جمهوراء لكي نخرج من ظلمة الانطباع إلى 
النور» ونفهم لم اقتصرت عبقريّتكم على الشعب الألماني بالذات». 

5- زرادشتء عن الألواح القدية». 8 20. 
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المسيح الدجال؛ جعل من هذا التشفي القاعدة الأساسية في محبّته للإنسان: أن تقدّم 
للضعفاء «المساعدة كى يهلكوا"”*). 

شكرء النقرية اللادؤسة بواعمارعاسيواتات أو اقل من الخيواتارة» دهاصريسة 
في نص القرآن: (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا)» بالنسبة لنيتشه الإنسان حيوان مضحك مُثله كمثل القرد الذي يَسخر منه 
الأطفال في حديقة الحيوانات؛ ما القرد بالنسبة للإنسان؟ أضحوكة؛ أو موضوع 
خجل أليم. كذا يجب أن يكون الإنسان بالنسبة للإنسان الأعلى: أضحوكة أو 
موضوع خجل أليم . .. كنتم قردة ذات يوم وإلى الآن ما يزال الإنسان أكثر قرديّة 

من أي قرد (زرادة شت 3) . 

احتقار شامل للإنسان ولأعماله» كما جاء في المأثور الإسلامي» فانعدام الإيمان 
أو فقدانه يعنى احباطا تاما لأعمال الفرد والمجموعة: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله... واللية كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم). إضافة إلى ذلك فإن 
القرآن لا يبخل بتعداد مخاريق الإنسان وصفاته الوضيعة: (إنه ليَؤوس كفور . 
الإنسان لظلوم كفار ... فإذا هو خصيم مبين ... وكان الإنسان عجولا ... وكان 
الانسان كقورا : .. ملق الانسان من عجل . :: إنه كان ظلوما جهولا . .. فإن الانسان 
كفورا .. إن الإنسان ملق هلوعا . نعل الاتساق ما أكتره ... . خلقنا الانسان فى 
كبك . :رن جل الي سس ولاه ا و ا ا ادا* 
تساوي جناح بعوضة. 

بالنسبة لنيتشه البشرية هي البعوضء بل عش ديدان تنخر جسدها: ١ما‏ زلتم 
تحملون الكثير من الدودة في داخلكم)؛ القرآن يقول إن الإنسان المشرك هو مجس» 
وبالتالي يجب دّحره وإقصاؤه: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المستجد الحرام): والإنسان الذي لا يؤمن بنبوءة نيتشه هو ثهر من التجاسة والقذارة: 
"الست روحكم فاقة وقذارة وطمأنينة بائسة؟ ... إن الإنسان نهر قذر . وليس 
الإنسان 0 بل - كله «منذور إلى الفناء» وكل شيء لا يستحق غير الفناء 
(زرادشت» "الخلاض” 0 


6 نيتشه» عدو المسيح» ترجمة جورج ميخائيل ديب . دار الحوار للنشر والتوزيع » سورية اللاذقية 22004 25» ص» 26. 
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حكمة الإنسان لا قيمة لها أمام حكمة الله والإنسان لا يعلم أي شيء في حياته: 
(الله يعلم وأنتم لا تعلمون)» ونيتشه يقول: «الأكثر حكمة بينكم لا يعدو كونه 
خلقة خلطا ومزيجا من نبات ومن شبح». 

يجب على الإنسان أن يحتقر ذاته ويزدري طبيعته» لأن منشأه وضيع: (خلق 
الإنسان من علق ... من نطفة أمشاج) كما يقول القرآن» وهو مردود إلى قاع 
السفالة (رددناه أسفل سافلين)» هذا منطق القرآن. ونيتشه من جهته» على نفس 
الموجة» يقول إن ”أكثر الساعات سموًا تما يمكنكم أن تعيشوهاء هي ساعة الاحتقار 
الأعظم»؛ حياة الإنسان هي لعب ولهوء ونيتشه يقول: "ما يمكن أن يكون جديرا بالحب 
في الإنسان هو كونه مُعبّا وصيرورة اندثار». 

إن الطموح إلى السعادة في الدنيا ممنوع » ولا يجب التفكير فيه أو السعي إليهء 
لأن حياة الإنسان» كما جاء ذ في القرآن هي في نهاية المطاف "هشيم تذروه الرياح” . 
نيتشه يقول إن اسعادتكم ذاتها قرف.. ما أهمية سعادتي! إنها فاقة وقذارة 
وطمأنيئة بائسة»؛ عدم التفكر وعدم تشغيل طاقات الذهن أو البحث عن اليقين 
«ما أهمية عقلي! هل يتلهّف للمعرفة كما الأسد يتلهقف لغذائه؟ إنه فاقة وقذارة 
وطمأنينة بائسة!». أن تكون إنسانا فاضلا ولكن غير موّمن فهذا يلغى فضائلك 
ويعدم قيمة أعمالكء وبالنسبة لنيتشه أن تكون انسانا فاضلاء فهو أمر 6 الفائدة» 
بل فاقة وقذارة: ١ما‏ أهمية فضيلتي! إنها لم تحوّلني بعد إلى مسعور ... فاقة وقذارة 
وطمأنينة بائسة كل هذا». 

العدالة مع غير المسلمين مرفوضة, وهذه ثابتة في الفقه الإسلامي بكل مدارسه. 
وفى فقه نيتشه كذلك: ما أهمية عدالتى! وأنا لا أرى أننى أتمحوّل جمرا ولهيبا. لكن 
العادل جمر ولهيب!». الغلظة هي تصرف محبب لله (وليجدوا فيكم غلظة): 
الحدود يجب أن تنفذ دون شفقة» وبالنسبة لنيتشه الشفقة رذيلة: : ما أهمّية شفقتيٌ! 
أليست الشفقة هي الصليب الذي علق عليه ذلك الذي كان محبًا للبشر؟2. 

9 ا ل ل 
التفجيري المجنون؟ ونسخته النيتشوية» هي ”الإنسان الأعلى* '«تلك الصاعقة, إنه 
اللكون! ايحن أن يعم نضب عمد نا واعيداء الأسعان أي أنسعى على نيه 
بنفسه» وحبّذا لو جَرَفَ معه أكبر عدد من الأبرياء. الفضيلة الكبرى هي أن تقضي 
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على نفسك لأن الحياة لا تساوي جناح بعوضة: «لم الحياة؟ فالكل باطل! الحياة إنها 
درَاسٌ قش بلا حبّ؛ الحياة هي أن يحترق المرء بنارَ ولا يحصل على دفء5**7) . ولو 
كان نيتشه حيا لسعد بالتفجيريّين المسلمين, ولنّظم لهم أبيات شعر لتخليد ذكراهم: 
ولاس الليرجيات تحريضيّة. فهو يعبّر عن امتنانه لهذا المتوهون اخيوان 
القتّال» ويحرّضه على الفتك بنفسه: «أحب أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون 
دون أن يكونوا ني ذلك منحدرين إلى الهلاك, إذ هم الذين يعبرون إلى الضفة الأخرى 
(زرادشتء 4)). دع الإرهابي يفعل ما يشاء؛ تفرّحٌَ على اجرامه واصمت؛» هذه هي 
حكمة نيتشه: «من كانت لديه رغبة في أن يخئق الناس ويّطعنهم ويُقطعهم إربا 
ويُعلقهم. دعه يفعل. ولا تحرّك اصبعا لمعارضة ذلك"*). 

الشيخ محمد حسان الوهابي» يقسم بأغلظ الأيمان أن من يُفجَر نفسه فهو يعمل 
عواطم حاتي 12 الروق والتشري 0 ميقم أعلى ها مناه تراه لبور لصاوتي 
يقول إن من يقوم بعمليّة انتحاريّة يُقدّم روحه على كفه في سبيل الله. فتاوى لبست 
غريبة عن نيتشه؛ لأنه هو نفسه يبتهج لمن ينتحر ويسمي الانتحاريين ب ' المحتقرين 
الكبار" » لماذا؟ ”لأنهم أكبر المجلين؛ وهم سهام الشّوق إلى الضفة الأخرى ا 
عر ليد ار جر ررقت الدب رارح ال وري 
ثنال إلا بالتقتيل والموت العنيف. : نيتشه لا يملك هذا الوهم الميتافيزيقي» فاقتصر عنده 
عق الضلة الأحرى على لفل الإاعذا + الذاقي لحن اللنجيرى الشرتين له أيضا مثال 
آخرء أكثر أرضيّة وأقل ميتافيزيقية» ألا وهو تحقيق ما يسمى بدولة الخلافة على منهاج 
النبوّة» أي احتلال الأرض كلها وبسط الرداء الأسود عليها؛ الانتحاري النيتشوي له 
مثال أرضي يصبو إلى تحقيقه: (أحبٌ أولئك الذين لا يتطلعون إلى النجوم بحثا عن 
مبرّر للهلاك وللتضحية بأنفسهم.؛ بل ينفقون أنفسهم لصالح الأرض» كي تصير 
الأرض ملكا للإنسان الأعلى في يوم ما». 

الإرهابي المسلم السلفي» هو أيضا لا يفكر إلا في الخلافة» ولا يهدف إلا إلى إقامة 
دين الله على الأرضء فهو يبايع الخليفة» ويفجّر نفسه لكي يبني وطنا لأمير المؤمنين 
السفاح » عميل الموساد. نيتشه أيضا ينصح بأن يجتهد الناس لكي يهِيوٌوا لدراكولاء 


7- زرادشت» «الألواح القدية» 8 13» صء 386. 
008 «الألواح القديمة» 5 15» صء 388 
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الإنسان الأعلى أميرهم» مكانا على الأرض في المستقبل: «أحب ذلك الذي يحيا من 
أجل أن يعرفء والذي يعرف من أجل أن يحيا الإنسان الأعلى» وهكذا هو يريد 
هلاكه. أحب الذي يعمل ويبتكر كى يبنى بيث الإنسان الأعلى ويهبيع له الأرض 
والدابة والزرع؛ وهكذا يمضي بإرادته إلى الهلاك». أليست دعوة للانتحار هذه؟ 
أليست تحريضا على الفتك بالنفس القول بأن الفضيلة (108680) تكمن فى إرادة 
الهلاك (ع مدعنءاملآ ممناح 1101116 ) 7 ؟ اجن هي دعوة ويب وتحريض على الاتتسان 
يقوله هو نفسه في شذرة جنونية من “نوراه اثير والش ” : #فكرة الانتحار وسيلة 
تعزية قوية: بها يُجهز المرء على شر بعض الليالي» 157». 

* الحقيقة تسوء الإنسان المسلم؛ ثمة أشياء لا ينبغي السؤال عنها أو البحث 
فيهاء كما جاء ذ ا (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم امرك ا وبالكل فى 
رأي ١‏ مجريات في غاية الرقة» يُحسّن حَجُبها ومُواراتها عن الأبصار 
تحت فظاظة ما9*». أما إذا كان ثمة شاهد عيان على حصول الحدث فيّحسن» فى 
هذه الحال» أن يأكل طريحة 5 وعيه: ١يتحسن‏ تناول العصا وإشباع شاهد ياد 
ضربا: بهذا تتعكر ذاكرته». وبالجملة» الإنسان إذا كان فقط حيوانا عاقلاء فإن الحقيقة 
ستدفعه إلى الياهن و الإعدام ( 5 ظناغطعتصطنء؟7؟ تنا 25نا1)أء 2216125 ستفرض عليه 
أن يبقى محكوما باللاحقيقة» ووضعيّة اللاحقيقة حقيقة ستبقى دائمة ما دامت البشرية على 
وجه الأرض. فعلاء ألم تترك الطبيعة الأنسان في جهل مطبق بكل شيء تقريباء بدءا 
من الأقرب منهء جسده, والذي لديه وعي به عشوائي؟ فهو مسجون في هذا الوعي 
دون أن يعرف جوهره. لأن الطبيعة غات الباب 5 المفتاح (التشبيه لنيتشه). 
وبالجملة» الحقيقة غير موجودة» بل غير مرغوب فيهاء الأفضل الانصراف إلى أشياء 
أخرى: الفنْء يقول نيتشه؛ أقوى من المعرفة» لأنه يريد الحياة» بينما هذه؛ هدفها النهائي 
الإعدام )ع تنطخطاء تمع عل )110 ْ 

لكن عقيدة الجهل المعمّم هذهء هي عقيدة لاهوتية بالأساس؛ | إذ حينما تقف المحاللات 
المنطقية أمام أهل الأديان وتصدهم البراهين العقلية» اويعجزون عن تبرير جنونهم 
الديتقء لا نجدون مح هلجا يمون تحت مظلته شوى ” "محدوديّة العقل الإنساني” 8 


09 نيتشه» ما وراء الخير والشر» 5 40 2» 70. 
.1.0 بقاع 101120 كسناط صا باتعطعطهة]1 نعل ومطنوط مهل نرعطت]ا ,قترن 2ر818 -810 
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إلا أن ما عبّر عنه نيتشه بطريقة فبجة في قوله إن ”الطبيعة أغلقت الباب ورمت 
المفتاح “» كان قد عبّر عنه برشاقة» فخر الدين الرازي» قبله بألف سنة. ففي معرض 
حديثه عن صعوبة تعريف الذات الإلهية» حول وجهته إلى محدودية العقل البشري» 
وادذعى أن الإنسان قاصر على معرفة ما هو أظهر وأقرب منه» فما بالك بما هو أبعد 
وأغمض: (إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء هو علم الإنسان بذاته المخصوصة 
ومعرفته بنفسه المخصوصة. ثم هذا العلم» مع أنه أظهر العلوم وأجلى المعارف» قد 
بلغ في الصعوبة والخفاء إلى حيث عجزت العقول عن الوصول إليه. وإذا كان الحال 
في أظهر المعلومات كذلك. فالحال في أبعد الأشياء عن مناسبة الأمور المعلومة للخلق 
كيف يكو ن؟8!1), 

ب كرامة الإنسان مسحولة في الحضيض» ونيتشه يرد الفعل ضد شعارات بدأت 
تُرفع في أويؤيا تلك الفترة» من يل * "كرامة الإنسان (معطعقصع21 دعل 11606) “ 
و كرامة الشغل (اتعطتخ عل 11706 * » لكنه يعتيرها مجرد نماحكة بائسة لإدامة 
حراة باس جديرة بالنباك المثال الأعلى للمسلمين» وهم الصحابة» الذين لا يعرفون 
أي معنى للشغل ولا يُولون أية أهمية لكرامة الإنسان» ولم تَعْلم منهم أنهم اكترثوا 
بهذه الضوابط » وهؤّلاء يعكسون صورة أبطال نيتشه» الذين هم اليونانيون القدماء. 
إِنَ هؤلاء الأبطالء أبطال اليونان الكلاسيكء لم يكونوا في حاجة لمثل هذه المفاهيم 
المهلوسة ا يقولون» بصراحة مفزعة. | ان الشغل عار» بل 
ثمة حكمة حية تقول إن الإنسان هو عدم» هو كائن حقير وبائس» شبح يَهِيِمْ في الفضاء 

مثل الظل الحالم. الإنسان الذي يشتغلء بالنسبة للإسلام هو عالة على المجاهدين» 
وكذلك بالنسية لنيتشه: الشغيل لاعكة انذيكوة قناناء والفق فن صر ف نعقه لين إلا 
القتال. فعلاء أشباح مثل كرامة الإنسان أو كرامة اليكل م قار ذايل لعبودية تخفي 
وجَهها الحقيقي. 

* العبودية هي الأطروحة المركزية التي تتمحوّر عليها منظومة أفكار نيتشه 
برمّتهاء وهي الخيط الناظم لكل كتاباته» وقد بقيت مسايرة لتنظيره طوال خاتةب وائة 
لشيء ء مخجل ومقرفء أن هذا "الفلشرك* ' الذي اجتذب له أتباعا ومريدين ودعاة 
ومُؤْذْنِينَ في العالم أجمع » واعتبروه ماضن يرا للبشرية» لم يدن العبودية 


1- فخر الدين الرازي» كتاب الأربعين في أصول الدين. دار الجيل» بيروت 2004. ص» 16. 
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اطلاقاء بل يتمنى إعادتها إلى أوروبا من جديد. وهذه هى النقطة التى يلتقى فيها نيتشه 
جهارا مع السلفيين والوهابيين المسلمين» الذين حقّقوا أمنيته بعد ماثة وعشرين سنة» 
وأعادوا فتح أسواق النخاسة في الرقة والموصل. 

تتذكرون المثال الذي كمه المدعو سبد أحمد مهدي مدل عشر سدوات » يحتوان 
"هاذا ععبيو: | شالفو بالعاء' ال 9" حدم كم تدعلى الذاء المعو ذيله لي | 
الغافلين بمحاسنها التاريخية وبالفواتد التي جلبتها للعالم الإسلامي» ها قد تحققت له 
أمنيته هو أيضا دون أن ينتظر طويلا وانشرح صدره برؤية أسواق النخاسة تستعيد 
مجدها التليد وتفرض نفسها مجددا بالقوة على الضمير البشري في المأثور الإسلامي 
جود جدرلي امامت الكلمه لأنه يهتمٌ بصلاة #السدء يفف فلن ين يدك 
حرّيته الشخصية» يقول: ١إذا‏ أبق العبد لم تقبل له صلاة» وإن مات فهو كافر)». لكن 
أحد المسلمين الأقحاح؛ واسمه جرير» فض المشكلة من الجذور: ذبَح العبد وريح نفسه: 
اأبق 0 لجرير فأخذه فضرب عنقه). 

نيتشه يحتجٌ ضد العبيد الآبقين» ويتحسّر على الزمن الجميل الذي كان فيه 

ال ا ا وان ومس اد ار و ماتيا 
عليها القرآة في مجال الماروةه 217 بان والسيد بالعيلا): ْ 

#ازمن تعيس» يقول نيتشهء هذا الزمن الذي أصبح فيه العبد يحتاج إلى هذه 
المفاهيم [مفاهيم كرامة الانسان وكرامة الشغل] ويحَتٌ على التفكير في حاله وحال 
الكقرية ١‏ متدروق تفساف :دولك الذيم عنابو احدالة يراء8 العيد عرق ريق حرة 
المعرفة! والآن هو مَلرَّم على أن يسحل نفسه يوميًا في مثل هذه الأكاذيب الواضحة» 
التي يمكن التعرف عليها من قبّل أي شخص لديه القدرة على النظر بعمق في مسألة 
”الماياة العالمه* ال مزعومة أو في "اشقرق الامايية للإنسات” ٠»‏ للإنسان بما هو 
كذلك!*». إلى دعاة كرامة الشغل» نيتشهء يعارضهم بالتراث اليوناني المجيد: لا شيء 
أكثر ثفورا بالنسبة للشاب اليوناني من الشغلء با في ذلك العمل الفني ذاتهء افحتى 
الابداع الفني (5681162 عاء5ةء1اكمناك! 035) يقع » بالنسبة لليوناني» تحت المفهوم 


الشائخ للعملء مله مكل أي عثل يدوص بائش): 


.2 .1510 قا ,51221 عطءد لطععتتع ع2[ ,5تنه18125ا8 ,1 -812 
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لكي يعيش المسلم في راحة واستجمام» ويتفرّغ لممارسة فنْ الركوع والصيام 
يجب أن يتكفل جيش من العبيد بتوفير حاجياته» وأن تأتي له الأم المستعمرة ة بالأموال» 
والآلات المتنفّسةء كالجواري والغلمان تُوضّع تحت ذمته في كل ضرورات حياته . وقد 
عبّر صاحب المقال أعلاه» بكل وضوح ودونٍ أدنى مواربة» عن هذه القناعة. من 
أن عبادة القدماء ت: تتم على جماجم الرق: «إنك قد تعجب من كثرة صلاة سلفنا 


وكثرة صيامهم وتفرغهم للعبادة والتلاوة والذكن والتسبيح, » بما لا نستطيع 
مغشار عُشْرِه . فلحن يلزمنا الذهاب صباحا إلى دواع فنكدح ثماني ساعات 
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7 نعود مرهقين إلى بيوتنا بَرْمَي على فراشنا صرعى أخي الموت! نعم... قد 
بورك لسَلفنا في أوقاتهم؛ ومن هذه ابركة أ سغراتما هم الغلمانوالمية 
الذين يَكفونهم المهنة وأشغال البيت؛ فاعجب من حكمة الله في تشريع الرق .. 
ثم اعجب ... ثم اعجب). 

ولكل من تشكك في هذا الأمر فإن هذا الاسلامي يستشهد له بالتراث المجيد 
الذي استطاع بأعجوبة أن يقلب القيم ويجعل من العبد تُحرّرا للسيّد: «إليك 
هذه القضة عن أسناء رصي متها انارق كت يَعْق العبدٌ حرًا لما يكفيه مؤنة 
الشغل .. . ”كنت أعلف فرس ابر وأكفيه مؤنته ٍ .. كنت أنقل التُوى من أرض 
لزب التي أمْطمَه رسول لله على رأسي؛ وهي على لي فَرْسَخ . .. حتى أرسّل إلي 
أبو بكر بخادم فكفتني سياسة الفْرّس فكأما امتقستي ” 0 

نيتشه هو نفسه يتحدث عن عتق العبيد للأسياد من أتعاب المشاغل اليومية» لكنه 
عوض الدكوة والسجود» يتذْرّع بالثقافة والفن. قال إن الثقافة (ع8مدل811 عتل)» 
تجثو على أرضية رهيية ة (علصنء© معطء نكا ءعتطودن)» ذلك أنه لبناء مجتمع فئان» من 
الضروري أن تكون أغلبية الناس في خدمة الأقلية . ينبغي على تلك الطبقة الراقية أن 
تعفي نفسها من الصراع من أجل الوجود وتوكل هذه المجمد الى تي م العبيدم 
حيث عن طريق المزيد من العمل (أعمال شاقة "أنعطتمتطعاة”)» يمكنها أن ع عالما 
جديدا من الحاجيات وتشبعها. 

فانرا ده ةورذ اها معد ول 1م تو نشي ا نوها ابراه دوه مودو 
القضاء على هذه السئة الحميدة بكل الوسائل» لكن العبودية بالنسبة إليه غير قابلة 
للاضمحلال.» فهي تنتمي إلى جوهر الثقافة؛ إن هذه الحقيقة» يضيف نيتشه. لا تترك 
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أي مجال للشك حول القيمة المطلقة للوجود. الأسياد يتألمون في ابداعاتهم الفنية» 
لكن عذابات الناس الذين يعيشون بالتعب يجب 55 أكثر. لماذا؟ ضروري 

من أجل توفير الشروط اللازمة لقلة من الرجال الأومبيين كي يبدعوا عالما فيا راقياة'؟. 

57 كلتي الخالين لدينا اجرامتان يهينان كرامة الانسان ويؤتدان خالة الدوئية 
الفظيعة: ال الوهابي يتذرع بعبادة إلهه الإجرامي لتبرير العبودية» ونيتشه يتذرع 
بالثقافة والفن. 

بعد عشرين سنة من تدوين هذا النص وإهدائه إلى السيدة كوزيما فاغنر» وفي 
كناب .ما وواء الحبن والشرّه تعره إلى تقس الموضوغ» وهذه الله ثُلاتي الزهابي في 
نفس البؤرة: حيث اختفى التبرير بالفن وبرز التبرير بالذين. أرستقراطية دينية» يعني 
بطالة تمنهجة وعيشا على عَرَقَ العبيد . ويتحدث عنها وكأنها اكتشاق جديد» يتما 
قالها من قبل» في أل مقالاته: «هل العبهتع جبدا إلى أن الحياة الدينية» بصحيح 
الع . .. تقتضي إلى حد بعيد البطالة براحة ضمير» بطالة لا يغرب عنها كليا الشعور 
الارستقراطي بأن العمل يُدنْس بمعنى أنه يجعل النفس والجسد عاميين ؟814). 

عالم نيتشه» هو عالم الكون والفساد في أشرس معانيه: أرحام تدفع وأرض 
تبلع » يتساوى فيها كل شيء» الحياة والموت»ء القتل والإحياء: ‏ إنجاب وعيش وقتل 
هي نفس الشيء15*". الثقافة الرائعة (عناااناكآ ء11ء<)؛ يعني “ثقافة الجهاد” 
الإسلامية» يمكن ترجمتها على النحو التالي: «مقاتل منتصر يقطر دما يسحل» 
موكبه المظفر» المهزومين كعبيد مقيّدين وراء عرّبتها» وما زال المغيّبون يتحدثون عن 

“كرامة الإنسان » يتعجب نيتشهء مازالوا يذرفون دموع الرحمة على العبد وعلى 

وضعه البائس 6!ة 

أكبر خطر يحيق بالحضارة» هو غياب العبودية» الكلام لنيتشه؛ ولم يتملص منه 
طوال حياته: انحن سئنهار بسبب عدم وجود العبودية9!7». وفي هذا الشأن فإن نيتشه 
وجد له ثلاثة حلفاء أقوياء: اليهودية والمسيحية والإسلام. يثني على المسيحية الأولى» 


“تاعوع17ا تتتتاج فلهل,, .767 .م ,.1510 -813 

4- نيتشه» ما وراء الخير والشرء 5 58» صء 90. 
.2 .1210 ,“قتاع ]15 طاع81010 120 تاعطاع.[ عع تاعي,, ,.15210 قا ,51221 عطاءد لطععتتع ع2[ ,ظتنه18125ا8 1 -815 
تك دعل انحط 0ن تاعنته اكاك مدعل أتمط مطع10ع8/11 دعل باعسقغط]' عتل ...., ,.ممعل61[ -816 


“ع ع7 تاعطعع 011120 211 5تتتاطاطع :51125 دعل اعم صد]/8 دعل له 511 لهل ...,, .769 .م .1510 -817 
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أ المسيحية الصنطيح له لكف لكنها لم تون السزودية ولم تب إزاءها أي اعتراض 
أخلاقي» وفي هذا الشأن» فإن المسيحية جميلة ورائعة. فعلاء يمتن للمسيحية ويقول: 
كم هو مُعَرٌ نا النظر إلى عبيد القنانة في القرون الوسطى» العادداهم القانونية وغط 
حياتهمء مُرتبة هرمياء والمجال المحزن من وجودهم الضيق - كم هو مُغيث لناء وكم 
هو محذر! 

وها أن الوهابي» سيّد أحمد مهدي» يكتب في القرن الواحد والعشرين» والمقال 
الإجرامي موجود إلى الآن في موقع أهل الحديث؛» يكتب بالحرف: «إن إلغاء الرق 
من المصائب العظيمة التي مني بها المسلمون بسبب ابتعادهم عن شريعة ربهم 
وتقاعسهم عن نصرة دينه سبحانه وتعالى. وانقطع بانقطاع الرق سبل كثيرة من 
سبل الخير في الدنيا والآخرة على المسلمين» نعم ... لقد خسر المسلمون بإلغاء 
الرق نعما كثيرة اقنضتها حكمة الله تعالى في تشريع هذا النظام المحكم العادل». 

داعش تطبّق الإسلام الصحيحء وتسير على هدي السيرة النبوية والخلفاء 
الراشدين الذين لهم تصوّر خاص لحقوق الإنسان. نيتشه ينصح بالتأسي بأخلاق 
اليونان القدماء. وفيم تتمثل أخلاقهم العليا؟ في سفك الدماء واستعباد البشر وسبي 
النساء. إذا أردتم أن تعرفوا كيف نشأت العبودية» يقول نيتشهء فعَليْكم أن تسالوا 
اليونانيين. لقد كشفوا لناء بغريزتهم المحترمة لحق الشعوب. والتي لم تنفك» حتى 
في ملء تحضّرهم وإنسانيتهم» تتلفظ» بشفاة برونزية» بهذه الكلمات: «المغلوب ملك 
للغالب, بمافي ذلك امرأته وأبنائه» وأملاكه ودمه. العنف هو الأساس الأول للقانون» 
وليس هناك من قانون دون أن يكون, في العمق » غطرسة» اغتصا|ب». هيمنة"!ة). 

السيد نيئشه يثني » في سنة 1870 على أفظع الأعمال وأكثرها اجرامية في العالم: 
على قتل الرجال وسبي النساء والأطفال» والشيخ الإجرامي أبو إسحاق الحويني في 
سنة 2015 بنفس عبارات نيتشه يشرح أمام جمهور غفير من المصلين أحكام الإسلام 
على البلد الذي دخله المسلمون» وهي الأحكام التي فعٌّلوها طوال تاريخهم منذ محمد 
إلى الإمبراطورية العثمانية وختامها بداعش. أحكام الإسلام يقول الحويني: كل الناس 
مذ طعسة صمعل بمعطمسون عكلستاكم] تعطاء ااخطعع:تيععلاة7 ممعتطا صا خصنا 5ع ماعطقط ماعطءء 0 عز«ط,, ,.1510 -818 
عطاع501 عل تلطا متعدعماء 15اه ,عتاة طكتتة خطاعتط باتععلطء لطاع مصعء81 نا عستطخزوع0 تعغقتطا عللناط معأكلاءم برعل 
ع1دآ .أتااظ 0ن أنان) ,لصتا لصتا طلع/1] أتمم ,عأوعلوء8 ععل +تقطعع تتعوع51 جدعل,, :مع تتتادكلتة عكره11 


1 11120210 لاعطاعة صز غطعته مهل بخطعع]ا صزععا أطاعزع دع 20نا بخطعع] عاكتء مهل امعزع اله تاء0 
.“15 07721624 21100م105111] 
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الموجودين في البلد أأصبحوا غنائم وسبايا: نساء» رجال» أطفال» أموال» حقولء مزارع » 
كل هذا أصبح ملك المسلمين. والسبايا مصيرهم كغنائم أن يُوَزْعوا على المجاهدين» 
وثمة ما يسمى سوق النخاسة» سوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال». 

ومن قبله الوهابي صاحب مقال "ماذا خسر المسلمون من إلغاء الرق؟” 
يعاضده في قساوته هذه؛ مستندا إلى موروثه الديني لإضفاء مشروعية على الإجرام 


واللصوصية؛ حيث يورد قولة للمدعوٌ الشنقيطي تؤكدا هذا الغرض: «إن سبب 
املك بالرق هو لعفن ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدرَ الله المسلمين المجاهدين 
على الكفار جعلهم ملكاً لهم بالسّبي) . 


مجكاة هذا الغمل النطع اليه للمشام» » تكمن في وحشيّة الإله العليّ القدير 
الذي قلبٌ القيم رأساعلى عقبء وحوّل الرذيلة إلى فة تعييلة بو الوفرنة الزرونة و اجون 
إلى عفة . يقول الوهابي أعلاه: ذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. 
ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ... وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة... وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه ... فتمرّد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء وأعلنوا 
الحرب على رسله لثلا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب التي أنعم 
عليهم بها في محاربته» وارتكاب ما يسسخطه؛ ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره . 
وهذا لوقع بصورها السام فعاقبهم الحَكم العدل اللظي :لخر هر روماه 
عقوبة شديدة تناسب جر يمتهم. فسلبهم التصرف. ووضعهم من مقام الإنسانية 
إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم وشراءهم. وغير ذلك من 
التصرفات المالية». 

يمكننا أن نتفهم موقف المسلم الوهابي» عدو البشرية» لأنه محكو م بالنص القرآني 
الذي يبرّر له هذه الأعمال الوحشية؛ ويمكننا أن نتفهّم أيضا إصرار نية نيتشه على العبودية 
لآن عالمه اليوناني القديم يسمح له بذلك؛ لكننا لا يمكن أن نتفهم ولا أن نستوعب 
كيف ينساق مفكر حديث مع هذه الشناعات» ويبررها من خلال القرآن واليونان معا. 
الدكر ليرد فرووت العدي الذى: كريد من طر انان مولي ع 
الفلسفة. مخبّر فيلاب» منذ شهر. في كتاب «هل قرأنا القرآن؟» يتحذث بكل أريحية 


5328 


عن «معركة حنين التي خاضتها جيوش النبي محمد نفسه”*2, ويصفها بأنها حرب 
إبادة» كما صوّرها المؤرخون العرب القدامى» حيث «أدركت هَوَّزَان نهايتها”*). 
ايقن امسليوة الخرويه أن يُقاربوا على إبادة قبيلة بأكملها فهذا لا مكل 
للصَّدّيق أيّ احراج أخلاقي» ولا يثير فيه أَيّ تساؤل: الأمر عادي جداء مجموعة من 
الأبطال سحقوا حشرات» وكفى للد تجتنا بهذا الرول إلى نسترياللضيم» بل 
أعمق وأخطر من الحضيضء إلى قاع الجحيم؛ جحيم الإرهاب المقدس. بعد أن قتلوا 
الرجال وأبادوهم عن بكرة أبيهم» التفتوا للنساء فسَبّوهنء وإلى الأملاك فتهبوهاء 
وها أن فيلسوفنا يوسف الصدّيق يستعرض علينا أعمال السّبِي الفظيعة ويُعرّجٍ على 
اللصوصيّة والنهب الواردة في القرآن قائلاء بكل أريحية: يذهب خمس غنيمة 
الحرب ... كما جاء في الوحي المترّل» إلى الله ورسوله:2ة) بياسلام 1 الويضي ادك 
من سبع سماوات جاءء لا ليؤسس الأخلاق الحميدة والسَّلم والعفة والأخوّة» وإنما 
لكي يبرّر أفظع وأشنع الأعمال في العالم. ولا واحد من الذين استدعوه وكرّموه في 
الجامعة التونسية» وضع أمامه هذا النص وطلب منه إيضاحات وتبريرات لكلامه. 
لو سألوه؛ لأجابهم مثل نيتشه. انظروا إلى حلاوة اليونانيين القدامى» واعتبروا 
يا أولي الألباب جلاحمهم وبطولاتهم الخالدة. فعلاء الصّدّيق وجد مسوّغات 
إيديولوجية وحيثيات تاريخية دامغة لتبرير هذه الوحشية» إذ فضلا عن النموذج 
القرآني (الوحى المنرّل)» والنبيْ وجماعته. وجد ضالته» كما فعل نيتشه» في الثقافة 
اليونانية القديمة» ونهل من أحدث المؤرخين الغربيينء مارسيل ديتيان» وهكذا أوصدّت 
الأبواب أمام أي اعتراض :اقعلاه مَن غلك الخرأة على أن ينافك الوني المنزل» أو 
يحتجٌ على أعمال محمد وصحابته» أو يستهين بفضائل اليونانيين العظماءء أو ينقد 
المؤرخ والآنثربولوجي الكبير ديتيان؟ لا أحد؛ وبالثالي الطريق الآن معبّدة لكي يبرّر 
ما تأبى الطبائع السو رخات المحاوار الي سدقي تبريره . لبذ داه عام 
الأكريولوضيا والإغريقيات)» وقدم له عونا كبيراء لكي يجد مخرجا م مشرفا لهذه 
الأفعال التي قام بها محمد ولكي يميط اللثام» حسب زعمهء «عن الأصول البعيدة» 


9- يوسف الصدّيق» هل قرأنا القرآن» م. س» ص. 57. 
0- ن. م ن. ص. 
21ه- ن. م ص. 214. 
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لهذه الممارساتء التي لم يشجبها القرآن بل» هكذا يقول الصدّيق حرفيا: «بَعتّها 
وأرساها وفعّلها القول القرآني**). 

تصوّروا هذا التدكيل! تصوّروا إلى أي حد وصلت الوحشية بهذا الرجل! هكذا 
لدينا افيلسوف» عليم بالفلسفة الحديثة وبالثقافة اليونانية القديمة التي من المفروض أن 
تقيّه من النزول إلى قاع الجحيم» إذا به يتخلى عن علمه ويتسلخ تماما من إنسانيتهة 
لكي ينخرط في إضفاء مشروعية على أعمال اجرامية. ولا يخجل من التأكيد عليها 
والقول بصويه العبارة إِنْ القرآن: بعت وأرسى وفعّل النهب والسلب. وماذا يفعل 
الآن الإرهابيون الإسلاميون في سوريا؟ ألم يَبعثوا ويرسُوا ويفعٌّلوا القول القرآني؟ أنا 
أضع هذا الرجل أمام مسؤوليّته وأنتظر منه أن يدين أعمال القتل والنهب التي يقوم 
بها الإرهابيون الحاليون» والغنائم التي يتقاسمونها فيما بينهم» وبالتالي أن يدين القرآن 
منبع هذه الأوامر والمشرّع الأول لها. أطالبه بآن تكون له الجرأة مرة واحدة في حياته» 
ويصرّح بقولة صادقة» ويعترف بأن الغنائم هي عمل مناف للحق والعدل والأخلاق» 
وأن من يقترفها هو لصّ اجرامي» عدو للإنسانية ويجب محاكمته. 

* الشيخ الوهابي» محمد العريفي» أطلق فتوى عامية للإرهابيين قال فيها «إن 
زواج المناكحة الذي تقوم به الفتاة المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاما فما فوق أو مطلقة 
أو أرملة جائز شرعا مع المجاهدين في سوريا وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي 
يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج» كذلك وهو يشد عزيمة المجاهدين» وكذلك 
هو من مُوجبات دخول الجنة لمن تجاهد به». والشيخ نيتشه. لخص هذه الفتوى في 
جملة واحدة: «ينبغي أن يُرِبّى الرجل للحرب. والمرأة لاستراحة المحارب (زرادشت» 
اعق اللرأ شابة بوعجور )"يه واكل فا عدا هذا حمق #الجا بريد وامرآة تحط )ا 


2- ن. 3 ص. . في النسخة الفرنسية من كتابه هذا» الذي ألفه بالفرنسية للفرنسيين» كي يعلمهم القرآن» وعئوانه: 
«لم نقراً القرآن أبدا (00132) ع1 111 215 ن0تةز 2:25:05 2)110115)» كتب هذه الجملة الفظيعة كما يلي: 

ألعة 5 11 رعناوتصتة 151 ععمع تتام دتعتاز 1 عل عنتة[تاطوءه؟؟ ع1 اع دعتتتة أ تع صم 5ع1 مصهل ,]11ت ماعنا تصطعه]” « 

عتاوتمة1مء ع01هم 12 أوء*ء - تتتمع نوع 0011 أتان عتتتعتاع عل ستاتاط نال (كتتمصتتطا ع1) تدم عمصغ نومك 12 عل 

عناع010ممنتطاصة*”1 عل 20165 5ع ع1نجال10مع1 ع0 غ]15ناد 11 01 .0[3:6كم8 ه50 3 أء تاعزدط 3 - عواء16م ع1 1نان 

15 و5ع0 د5عطلع 011 دعطته]طزه1 أء وع101000م دعا نكناد ع1ز70 ع1 تتعتاع1 1نا0م عممعناة[ اعععد]/8 عأعتدة 1 اعط 

كل[ اطاط لآ .< عتاوتصهنمء 031016 2119م دع116تهأوع1 011 5قع 162120612256 نط0[ 3 دعدولطاع دع 1[عصطه0 1ت تاكم1 

.2 ,2015 ,51 ,8011055 ناخ 110 ,مهنزهن) ع1 نآ 0215تطتذز 235005 كتاوملل 

عله :تاععع11]ا دعل ع تناامطاقظ تتداج طزء11 035 0انا ماعلاعء7 عع 20تء ععع11]آ تمطتاج 5011 تتصتد]8 نزءدآ,, -823 

.م , “لأعاطاع1ا دعع تناز 11120 طعغ]21 010ا,, ,ب13]كتاطتوتتة2 اأعهتامة هكلخ . “أأعطتمط!' )15 عتلسم 
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هذه حي اليا نيتشه في موضوع ها المحارب بجسد المرأة (جهاد لعي 
ااسعادة الوتكل تدعى : أنا أريد. سعادة المرأة 5 : هو يريد). أما إذا لم 6 المرأة 
جسدها أو لم تَنصّع لإرادة الرجل فالقرآن يأمر بقتلها ضرباء ونيتشه من جهته يُصادق 
ويفتي: الإذا ذهبتَ إلى النساء فلا تَنْسّ السوط». ومرّة أخرى فإن المترجم أفرغ هذه 
الجيلة من شحندها العديفة . نيتشه يقول بأككر قسوة واحتقار: «آنث ذاغب إلى الساء؟ 
( 11811617 11ج د 1) لا اتنس 0 ط 24 ( إغتاعتم عطءمئالء2 عتل د5ونع2ه؟1) ) 


يعقي اي عله اللاإنسانية 000 في كتب السيرة وك علية وق اكتراث» لأننا 
فكالدمن ميكانانت ماضن سحق ول ذزن 7 عطاء لكا الآن تراه بالصيون» والضصوت 
في فيديوهات القاعدة وداعش والنصرة. ما هي المسوّغات النصّية لمثل هذه الأعمال؟ 
شيخ سلفي» بيده سكين طويل» وأمامه مجموعة من الشْبّان» يشرح لهم معنى عبارة 
ال ارقاو لويد قال: ال ياه إبيه ماف و انح 
ما 1 
والحال أن هذا الشيخ الإرهابي لم يبتدع أي شيء من محض خياله ونا مَسْرَّحَّ 
ماهو موجودفي التراث الإسلامي. وفعلاء استشهد بالقرطبي الذي فسّر هذا المقطع ‏ 
بقوله إن القرآن لم يقل فاقتلوهم» لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القتلء لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره؛ وهو حز العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوّه وأوْجه أعضائه (القرطبيء الجامع لأحكام القرآن). 
5 500 5 1000 - 1 .© 
وابن كثير يوضح اكثر ويقول: إدا واصعرف فلحصديم حصدا بالسيرك : 
وأنضااقى شميره لأ" تاهريؤا قوق الأغناق " يقول ان كبر كل أريحيت إنها 
تعني «اضربوا الهَام ففلقوهاء واجتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم وهي 
أيديهم». بادا احشيد | ريديو لدي واجددة عله ربياه وروضيه باه فى كينها نيالوجيا 
الأخلاق» بقوله «إن رؤية الآخر يعاني تنعشنا (011 خنطا حتداءة-مع10ه1.6) » وتعذيبه 
ينعشنا أكثر (معاطه طعمم معطاعة ص06 نع ])كتق) وفي موضع آخر يقول إنه يجب 


.م , ““متعاطاعء1]1 معع طناز 1120 اع ااه ١/01‏ ,, ,3أكتاط )72212 طاعهامد 150[ى ,ظلتته8]181725 ,1 -824 
5- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» 6 11.5. صء 57. 
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علينا أن لا نصاب بالاكتئاب لدى سماعنا كلمة التعذيب (1015:]01,, 187011 حدوك”)» أما 
السّكين الذي يلوّح به الإرهابي الذبّاح فإن نيتشه يمدح هذه الآلة ويثني على صاحبها: 
«أما أنا فأقول لكم: إن نفسه كانت تبتغي دما: لقد كان متعطشا لغبّطة السّكين 
(زرااشك ”عن العرم الشاحب )1 

ورغم هذه السادية المقززة» ورغم شحنة الاجرا م الفظيع ) ياتينا النيتشوي 
المغربي» محمد أندلسي لبن لفاف التعديي لبق أن مسستواس ها قلطن الال . 
(والأصح التعذيية لأن لكام الألمانية التي يستعملها نيتشه هي مسن 0 
وتعني حرفيًا "فل الإيلام . أي التعليت): يحتاج للإبقاء عليه إلى أفنْ السيد” 3 
الأن هذا الخ يعر فك أن الألم لا معنى له إلا إذا كان موضوع امتاع وتأمّل». أرأيتم 
هذه الوحشية؟ التعذيب موضوع امتاع وتأمّل» هكذا يرددها صاحبنا دون أن يُشغْل 
عقله ويتساءل عن مشروعية مثل هذه التصرفات» وما دخلها بالفلسفة أصلا. وكيف 
يستطيع أن كنم .للق تحط فحن تماما على ملكة التفكير عند أتباعه؛ أخرّجهم من 
طور المشرل وسدن الرحمة من قلوبهم. لكن الرجل لم يَتسن له تحريف الكلمات ولم 
يوفق عخنن في استبدال التعذيب بالألم» فاقتطع النص النيتشوي الإجرامي واستشهد 
به فورّط نفسه. النص يقول: ل المنعة المفضلة للبشرية البدائية» 
وكانت تدخل كمّابل في كل لذاتها تقر استمتاع من دون قساوة. هذاما 
ينبئنا به تاريخ الآنّسان الأكثر قدما 5 . وللعقاب هو الآخر مظاهر الاحتفال527). 
أين ذهب الألم إذن؟ أليست هذه مواصفات التعذيب؟ 

* الدولة الإسلامية في العراق والشامء بنيت على الغزو وعلى التنكيل والقسوة» 
جمّعت تحتها شتاتا من الصعاليك الاجراميين المخدرين بأفيون الدين» فتَدَخَرّجت 
وكرت ككرة الثلج حتى أصبحت قوة ضاربة. وهذا رأي“تينشه يخضوصض 1 
الدولة» حيث أن الطبيعة» لكي تؤسس الدولة» أنجبت ذلك الفاتح صاحب اليّد من 
حديد (19800آ1 معممعواء عل ثم عنء80)» والذي يمثل عن جد تحقيق الخويز في 
الواقع . إنها أيام سعيدة» أمام عظمة وقوة أولئك الغزاة» يدرك المراقب الخارجي ي أنهم 
ل ,لا رسي لمحتت حي وى تي لي ردم لكوي قاط انريم" 
كما لو أن إرادة سحرية قد انبثئقت منهم» ولذلك التفت حولهم بسرعة قوى ضعيفة» 


6- محمد أندلسىء نيتشه وسياسة الفلسفة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 2006. ص» 120. 
7- النص مأخوذ من جينيالوجيا الأخلاق» 56 »11. 
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فتحولواء بشكل مثير للإعجاب» ويبسبب التضخم المفاجى إلى ذلك الجلمود من 
العنف في ظل موجة تعتمل تحت سحر تلك النواة الإبداعية» في تلاحم غير معروف 
حتى تلك اللحظة2*. هذا الوصف ينطبق بالحرف على داعش. 

© وإذا الح مسرا على نين كمد من الرين: التي أنشأت داعش» 
ومواصفات مركز قنتهاء فأقرأوا الفقرة 2 من ما وراء الخير والشر. السيرة الفرد 
الرائع من البداية إلى النهاية», عذاهو العو اذ الوقن ا دمص ليذه 0 
اي لو اي ع ا ل ا ا 
لنسهار كيرد ذل صدراة لو فار ون رب 1 . الداعشي: د 
من طراز جديدء تدرّبه المخابرات الغربية والإسرائيلية» في جبال طورا بوراء أو في 
صحراء ليبيا أو مالي» وفي ظروف قاسية جداء على استخدام أنواع السلاح الخفيفة 
والثقيلة» وتفخيخ السيارات وصنع الأحزمة الناسفة. هم مجموعة من مُجرمي الحق 
العام» تم غسل أدمغتهم من طرف شيوخ الوهابيّة» الذين استقدموهم خصيصا لهذا 
الغرض» كما حدث في سجون تونس. بعد تسريحهم من السجون ينقلون كالأبقار 
إلى الصحاري القاسية والأماكن الوعرة الشحيحة الموارد» يربّونهم على ا حياة الخشنة» 
ثم ينتقون منهم الأقدر على مواجهة الشدائد. نيتشه من جهته» يقول إن هذا النمط من 
العيش في الندرة والخطر» هو الأقوم على انتقاء صنف المحاربين الأشداء. ويستنجد 

7 و 

هنا بتجارب مربي البقر يستفاد من تجربة المربّين أن أنواعا يتوافر لها غذاء زائد وفيض 
من الحماية والرعاية**)» تؤدي حتما إلى إفساد العرق» إلى خلق مشؤهين. 

لكن» في صلب مجتمع أرستقراطيء انتقائي وعن طريق تجارب قاسية يبرز أناس 
#يتعايشون ويعتمدون على أنفسهم. وهم يريدون فرض نوعهم لانهم يضطرٌون» 
في الغالب» إلى فرض أنفسهم إذا ما أرادوا درء خطر الإبادة الذي يُهددهم على 
نحو مُرعب5*7». ولا يمكن لهؤّلاء الأقوياء الاجراميين إلا أن يفرضوا أنفسهم» عن 
طريق تعنيف الآخرين وقتلهم, لا وسيلة لهم للعيش إلا في كنف العدوان والتقتيل. 


.0 ...110 12 ,51381 عطءة 1 اءععاع نتءجآ ,2118172501118 .1 -828 
9- نيتشه» ما وراء الخير والشر» م. سء 5 262» ص» 253. 
0- ن. مءن.ص. 
31 ن. مءن.ص. 
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والداعشي هو المكنة التي ساهم في صناعتهاء الشيوخ والموساد. ينطبق عليه قول نيتشه 
أنة موحيب قسنوته وتجانسة ايفرض ذاته وكبت يثبت دوامه في الصراع المستمرٌ مع الجيران 
أو مع المنتفضين المهزومين أو الثورات اهدده . هذا الداعشيء الذي تعرّى عن عقله 
وإنسانيته» اتعلمه التجربة الحتاعة جد معي الصدات التي يدين لها بدوام بقائه 
وغلبتهة**) . وماهي الوصفة التي يُلقنونها إياه للمحافظة على بقائه؟ جواب نيتشه» 
وبعرات الى اعقى استطارق: التسوةه وهن نقييلة تن ,غليها ابل إ#ديريل التسرة» 
وكل أخلاق أرستقراطية هي أخلاق غير متسامحة في تربية الشباب ... وهي تحسب 
اللاتسامح بعينه من بين الفضائل وتسمّيه عدالة***). 

وهكذا فعن طريق فتاوى شيوخ الوهابية وإغراءات الشباب بالحوريات» ونفث 
الحقد والكراهية تجاه المخالفين» وتكفير الجميع » مع تدريبات وتوجيهات المخابرات 
الغربية» يتم صناعة هذا الطراز الجديد من الإرهابي القتّال التفجيري الذي لا يرحم 
حتى أهله وذويه. ونيتشه يسعد لهذا الصنف من الوحوشء ويقول إنه على هذا النحو 
يترسخ جيلا بعد جيل «طراز ذو سمات قليلة لكنها قوية». فعلاء الداعشي له سمات 
قليلة جدا: جهل مطبق» وحقد على البشرية» مع إقدام جنوني على تفتيت نفسه 
هباءات فى الهواء. وهذا هو معنى الحياة بالنسبة لنيتشه: أن نحيا معناه «أن نكون 
لمااراخوسية لكل ناه شيعكت واله .داز هلابي أكون عدي التنة تا 
المحتضرين» البؤساء والعجز. |الاكرة قاقلق اجرامين وكير ار يغواله ف قرام 
عظمتنا (©01655 عو وطنا) يَُكمن في انعدام الشفقة (1ع1ع121ع متو طامنا عتعقصنم)» 
وهذه يعتبرها (صورة لكل التأثير الذي يمارسه العظماء على الآخرين وعلى عصرهم»؛ 
كل ما يقدرون فعله هو إعدام العديد من الكائنات الضعيفة» وكأنهم تحت وطأة مفعول 
شراب مخدر (الكابتاغون» حبوب الهلوسة التي يتناولها الارهابيون المسلمون)» 
مأخوذون بنشوة عارمة لتدمير الآخرين وأنفسهم ؛ ١لا‏ يمكنهم أن يفعلوا أكثر من تكسير 
أعضائهم في كل الدروب المضللة» حيث تقودهم النشوةة), 


2ه ن. مء ص» 254. 
3- ن. م ن. ص. 

4- نيتشه» العلم المرح؛ 5 26 ص» 72. الجملة الأخيرة جاءت في قالب سؤالء لكنه ليس استنكارياء وإنما تأكيديا. 
5ه العلم المرح» 8 28» صء 72 73. 
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ل الجهاد فريضة على كل مسلم» والغزو واجب لا محيد عنه» ومّن يرفض 
الجهاد فهو عدو للأمة» جبان» مندسٌء يهوديء عبد الدينار يستحق القتل. يجب أن 
نتأسى بالخلفاء الأوائل الذين أرسلوا الجيوش إلى كل مكان» وفتحوا البلدان» وكوّنوا 
امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. ولو لم يكن وازعهم هو جهاد الطلب» لما حققوا أي 
نصر ولما فتحوا أي بلدء وبالتالي شعار المسلم هو: الجهاد» المزيد من الجهاد. 

هذا الخطاب الحربي نجده أيضا عند نيتشه: من يرفض الحرب » هو خارج التاريخ» 
وخارج الحداثة» وبالتالي الشعار يجب أن يكون: الحرب (06:161168).: ومجددا الحرب 
(ع6 كا تمع لمجحع لع لصن أي حربا متواصلة وشاملة» بلا هوادة. ولويضاح هذه 
المسألة المصيرية فهو يعقد مقارنة بين القدماء والمحدثين» ويفضح القاعدين المسَالمين 
الذين يتهاونون ويتقاعسون في القتال. بالمقارنة مع العالم السياسي لليونانيين» يقول 
نيتشهء لا أريد أن أخفى فى أى الظواهر الراهنة أعتقد التعرّف على أشكال انحطاط 
خطيرة تعتمل في الساحة السياسية» خطيرة سواء على الفن أوعلى المجتمع . إذا ماوجد 
أناس» بحكم منشأهم» بعيدون عن غريزة الشعب والدولة» وبالتالي يعترفون بالدولة 
فقط حينما تخدم مصالحهم الذاتية: إذن» أناس من هذا الصنف يتصوّرون الهدف 
الأسمى للدولة على أنه تعايش سلمي لتجمّعات سياسية كبرى» في كنفها يتسنى لهم 
مواصلة تحقيق مشاريعهم دون تشريط . بالاستناد إلى هذه الفكرة فهم سيعملون على 
تعزيز السياسة التي توفر لمشاريعهم أقصى مستوى الأمان» في حين من غير المعقول 
بالنسبة إليهم أن يُقدّموا أنفسهم كذبيحة لما تصبو إليه الدولة. فهم غير قادرين على 
تصور هذه التضحية لأنهم في الواقع لا يملكون بتاتا هذه الغريزة. 

يي ملعو سر املا م ا 
اي د لوضع تصبح فيه الحرب مستحيلة. هذه ات لت 
تستخدم لغرض واحد: بَثْر وضعضعة الغرائز السياسية العدوانية». من خلال بناء 
مؤسسات دولية كبيرة متوازنة وضمانات متبادلة» لجعل تحقيق نتيجة إيجابية بشن 
حرب عدوانية أمرا محالاء ومن ثم شنْ أي حرب على الاطلاق56. 


836- 1, قا ,51221 عطءد لطععتتع امنا[ ,تنه 18125ا8‎ 1510... ٠. 
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الدواء الوحيد ضد تخاذل المسلمين هو الجهاد؛ المزيد من الجهاد» عَمّلا بالقول 
المأثور: السيف باق ومرفوع حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ ونيتشه» ضد البورصة 
وضد رأس الال الفاقد للحس القومي» ينصح بالحربء المزيد من الحرب. وفي 
زرادشت يقول إن آباءنا كانت تروق لهم الحياة «عندما تتتلاحم السيوف وتتداخل 
مدا سعتاة تر قطلة باليرة (متحادفة يق الملكين )40 وكأنه يضف لنا الغزاة اللسلدين الأواةا 
بقوله إن آباءه "كانوا يتلهفون ظماً إلى الحرب, لأن كل سيف يتعطش إلى شرب الدم 
( مععلستت أساظ 11انى ... تدع صطعه صزط) ويبرق متوهجا بالرغبة [في الدم]”227. 

لكن الرجل أخطأ مرة أخرىء كما أخطأ في كل تخميناته الهوائية الساخنة. الجهادي 
الإسلامي؛ لا يعلم أنه يخدم رأس لمال وَيُحَذَي أطماع الامبريالية العالمية» وأنه يؤدي 
مهمة جليلة إلى إسرائيل حين تمكنه من التَسلل عبر الأنفاق إلى جزيرة سيناء كي يقتل 
الجيش المصريء أو تسهّل عبوره إلى سوريا لإنهاك الجيش العربي السوري. وهكذا 
فإن الجهادي السَّلفي الصهيوني يُنفذ مخططا جهنّميا مدروسا بعناية من طرف الموساد 
والسّي آي إي لتقسيم العالم العربي وتفتيته إلى دويلات فاشلة بائسة متناحرة بينما 
العالم أجمع ينعم بالراحة والازدهار. نيتشه لا يعلم أن الحرب هي الخبز اليومي لرأس 
المال» وهي كأس الدم الذي يروي منه أرباب الشركات المصئعة للأسلحة» والذين 
يبتهجون لسماع شعار: الحرب. المزيد من الحرب . 

وبالجملة دولة داعش المسخ التي أنشأها الأمريكان والإسرائيليون» هي دولة مبنية 
على القتل والتدميرء لا تخاف الحرب» وإنماهو مكوّنها الجوهري. وأصحابها يعتمدون 
على آلاف المستحدات الفقهية والنضوصن الديتية الي تبر لهم عد والتتهو» .وجدوتهغ 
الإرهابي. وها أن نيتشه يقول لنا بالحرف: إن الدولة غير مبنية على الخوف من شيطان 
الخرب (136850812082ك1 تعل 012 أاع تنا )» ولكنها ولك وثنة أخللقية تقود إلى مصير 
عال. إن هذه أجمل ما يتمنى سماعه المستشار الحديدي بيزمارك. 


7 المترجم علي مصباح ترجم هذه الكلمات باكل سيف يتعطش إلى شراب من الدم»» وهكذا حطم معناها 
الاجرامي العنيف؛. والأصح: «كل سيف يرغب في شرب الدم)»» وللأمانة أيضا كان عليه بالنسبة للجملة 
الموالية» أن يضع عبارة «في الدم» بين معقفين» لأنها غير موجودة في النص الأصليء وإنما هي إضافة من المترجم 
كي يستقيم المعنى . 
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* الكل سمع ولو مرة في حياته أناشيد داعش والقاعدة في مدح القتال والتغني 
بالحرب والتفجير والموت وسحق الجماجم, والتي يحفظها القتّالون عن ظهر قلب 
ويرددونها في جلساتهم» كما نراها من خلال الفيديوهات» وحتى في هذه النقطة فإن 
نيتشه يلتقي بالإرهابيين المسلمين. في نصه الذي كتبه للسيدة كوزيا فاغنر» بعنوان 
الدولة اليونانية» يدعوها إلى الاستمتاع بالنشيد الذي أنشده للحرب (/ده همةم 
11168 معل): رهيبة أصداء قوسها الفضي» وعلى الرغم من أنها تأني مثل الليل» فإن 
أبولو» الإله الحقيقي» هو القائم على إرساء وتئقية الدولة. ولكن قبل كل شيء»ء كما 
هو مكتوب في بداية الالياذة» فهو يقذف بسهامه على البغال والكلاب» وإثرها مباشرة 
يُصيب البشر» وهكذا في كل مكان ثمة أكوام من الحطب تعلوها جُدّثْ محترقة. 

هذا المشهد الفظيع الذي يحدث يوميا في بغداد ودمشق والرقة وحلب» يصفه 
لنا نيتشه الشاب بكل غبطة ويرفعه على شكل نشيدء وكأنه أجمل وأروع المشاهد في 
العالم. اعلمواء يقول نيتشه» أن الحرب هي ضرورة للدولة كما العبد للمجتمع **؟ 

. ومّن يَستطيع من المسلمين أن ينكر هذه الحقيقة حينما يرجع إلى تاريخ الغزوات» 
ا 0 بق الوليك 
والمثنى ضد المسيحيين في العراق؟ ونيتشه شه أيضا يتساءل مستنكرا: من يستطيع أن 
يجهل هذه الحقيقة الفاقعة» إذا تساءل عن الأسباب التي أنتجت الفن اليوناني؟ 

الإشادة بالإرهابي القتال» موجودة سواء عند الإسلامي السلفي أو نيتشه. لقد 

في القرآن» أن الله فضل المجاهدين على القاعدين» وأنه لا يستوي القاعدون 
والمجاهدونء إضافة إلى أن المجاهد. حينما يَفجَّر نفسهء وخلافا لقوانين الطبيعة 
والمنطقء لا يذهب هباء منثوراء وإنما يمرّح في السماءء يأكل ويشرب. ويمارس وظائفه 
الحيوية كلهاء كما كان يمارسها من قبل: (لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عت ربهم يرزقون) . ْ 

المجاهد» الذي سَحق في سبيل ما يسمّى مَى الله »أي اللاشيء لأن الله هو اللاشيى. 
والذي قطع أوصالا ودمّر حيواتاء بالنسبة للمسلمين له مصير جليل ومُتفرّد . إذأنه» بعد 
أن طار أشلاء فى الهواء: يُغفر له في أول دفعة من دمه» ويزوج باثنتين وسبعين زوجة 
من ا حور العين» ويُوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 


عكق1ك51 تتعل ع1" ,]15 اأععاع الدع 807 عطاء[هكدعطء عصك أهداك دعل خنا؟ عع كا تعل لهل ...,, .774 .م .1510 -838 
““القطءة[اعوع0 1ل 1نا1 
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ويشفع في سبعين من أهل بيته '» وما إلى ذلك من ترّهات المأثور الإسلامي التي دمّرت 
حياة أجيال من الشباب . بالنسبة لنيتشه» العبقرية تتمظهر فقط في فنّ القتل. لا يريد 
أن يعلم شيئا عن كرامة الإنسان وكرامة العمل» ويشك في كون مفهوم الكرامة يجوز 
تطبيقه على الإنسان العادي» القاعد» وعن العمل الذي يؤديه لتوفير قوته اليومي. 

الواضح.ء يقول نيتشه أن لا الكرامة مة تنطبق على الانسان القاعد» ولا حتى كرامة 
الشغل تنسحب على أي عملء لأن العبقرية الفنية الإبداعية هي فقط من مشمولات 
المقاتل» يعني الجهادي بلغة المسلمين» وعمله هو أفضل الأعمال وأكرمها على الاطلاق» 
لأن ميزة المقاتل الإرهابي هي أن يقدّم نفسهء عن طيب خاطرء كقربان خالص لإلهه؛ 
أي أن ينتحر بحزام ناسف, ونيتشه يضفي هو نفسه هذه الخاصية على المقاتل الفنان: 
«وقد يرغب أيضا فى إعدامه الذاتى (في انتحاره "عمنااطءنمه؟ عمزهو ) كوسيلة 
للعمل الفني الحربي 487 1 

وماذا يفعل الإتغماسيّون في الرّقة والموصل؟ ألا يرغبون هم أيضا في اعدام 
أنفسهم كوسيلة فعّالة للجهاد ضد الكفار (او بعبارة نيتشه» العمل الفنى الحربي )؟ ألم 
يجدوا كما هائلا من الفتاوى التي تَبرّر لهم أعمالهم الفظيعة» مثل قول أحدهم: جوز 
شيوخ الإسلام أن ينغمس المسلم في قتل الكفار وإنْ غلبٌ على ظنه أنهم يقتلونه” : 
والحال أنهم لم يقتلوا أي كافر وإنما قتلوا مسلمين مثلهم؛ أنهكوا جيوشهم واستنزفوا 
بلدانهم ومجتمعاتهم ومؤسساتها المدنية» لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. 

لا مكان للقاعدين في دولة الخلافة» ونيتشه يقول: كل شخصء مَعْتَبّرا في نشاطه 
ككل» »عَلمَ ذلك آم لم يعلم» الاين حرام وها كول واه العدر؟ لسري 
الفيت والللية والتنجير: الجنون» وما إلى ذلك) السجة ”الأعلو* 0 
يستخلصها نيتشه نفسه: وهي أن «. 'الإنسان في ذاتهء الإنسان فى المطلق» ليس له. لا 
كرامة» ولا حقوقء ولا واجبات» . حينما سئل القرضاوي» مفتي الناتو وإسرائيل» عن 
مشروعية العمليات الانتحارية» قال إنها واجبة إذا قرنها الججاغة وكانت في صالح 
الجماعة. ال 
خدمة أهداف لا واعية» وفي هذه الحال فقط يستطيع الإنسان ألا مثر وسري و لله 
والأنساة بالسية لبشه عو المحارت وكفى: 


.“ها تاعاع ناط دكتاع ]كنا ماعطء متتععع تدا دعل 1111 215 ع 0طتطاطعتطرعء؟؟ عصلعد طاعتنه تتعل,, .7.776 .1510 -839 
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*» إن الحرب والقتل وسفك الدماء هي أنعين واشوين الأعفال واكدها 
لاإنسانية» لأنها تدمر الحياة وتفنيهاء لكننا نقرأ ذ في القرآن أن القتل هو إحياء للإنسان 
(الأنفال 24) افق وعد هن نفيقة يقول ]إن الترغات الرهيبة التى اعتبرت لاإنسانية 
هن لبمك لا الأرقةة اص إلى لامكو أن بتر نوها الأ كل ما يدو الاساقة 
في المشاعر والأعمال والابداع ©*. تصوّروا هذا الخلط المفهومي المريع في رأس شاب 
في الثلاثين من عمره؛ تخيّلوا حجم هذا العنف المعشش في دماغه. والفظاعات التي 
سَكبّها في مقالاته الأولى قبل أن ينشر كتابه الكارثي مولد التراجيديا. 

ومّن الذي يمثل أحسن تمثيل نموذج الإنسان المحارب ؟ بالنسبة للمسلم هو الرسول 
بالدرجة الأولى» ومن بعده صحابته» الخلفاء الراشدون» فهم الأبطال والقدوة الأكثر 
إنسانية الذين لم يعرف لهم التاريخ مثيلا. ولاخلاف في ذلك بين السلفيين والعلمانيين» 
لا بل ثمة من العلمانيين» مثل المؤرخ هشام جعيط؛ من يشيد بالقوة الحربية للرسول» 
ويجعل منها ميزة فريدة؛ لم تر لها العرب مثيلا. في كتاب الفتنة يقول إن النبيٌ «عندما 
حاصر مكة ... تراءى بمظهر قائد حربي فاتح حقيقي, لم تشهد الجزيرة العربية 
مثيلا له [...] كان الجيش منظما على أكمل وجه؛ مع أجنحة وقلب5*). 

أما النموذج النيتشوي فهو العالم الاغريقي» وأبطاله هم اليونانيون القدامى» 
يصفهم بأنهم الرجال الأكثر إنسانية في العالم. كيف وأين تتمظهر إنسانيتهم الراقية؟ 
بالنسبة للمسلمين في الغزوات والحروب التي أشعلوها شرقا وغرباء بالنسبة لنيتشه» 
النوثانيوت هن ارعابيى ذاعش باع معتى الكلمة: لأنيم ملكون فى ذاتهني» طالاميح ختراورة 
(أأع ع استةكنه © م10 ع1ا2)» أو يستبطنون نزعة تدميرية على شاكلة النمور» تبدو لنا 
الآن مضدر رعب نة 


61 سورة الأنفال» في الآية 5 يقول: 0 يُوحي رَبْكَ إِك الْمَلآئِكَةٍ أن مَعَكُمْ فتَبُوا لذن آمَنوا سأي في 
قلُوبٍ الذِينَ حَمَرُوا الرّعْتٍ فَاضْرِيُوا قَوقَ اْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان . .يا أي الذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتم 
الذِينَ حَمَرُوا رَحْمًا قلا نولُوهُمْالأَباا. بعد هذه التعاليم الحربية والتجييش» يقول في الآية 24: ديا يا 
الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبْوا لِلّهِ وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبِكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلَبِهِ وَأَنَّهُ ليه 
حْشَرُون). 


.2 مأك .02 ,تاعلع :م١‏ كصناط صا ,مسد علااعء/1؟ وتاعحط1]0 ,قن 25 سا8 ,1 -842 
3 - هشام - جعيّطء الفتئة» دار الطليعة» نيروت ليثان»؛ 5 ص»2 31 
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نوعدي القع كل العرت يدون رحن وق التتعاد لقتطاء هر مقا 
هذه الإنسانية الإرهابية» والسيد نيتشه» يجد هو بدوره في الاسكندر المقدوني» مثال 
هذا اليوناني الإرهابي» كما حرٌ اذ نوكر فس اناورتيع راون الردة وان الإسكتين: 
الذي يشيد به نيتشه هو أيضا فعل شيئا شبيها ‏ 'عتدها تقب امجيرجي الدائع انع عن 
لل يل حم ور ال ا . هذا 
العمل البشع الذي يبتهج له نيتشه والذي يقوم به الارهابيون في سوريا يومياء تأسّيا 
بما فعله القدماءء بالنسبة لنيتشه له نموذجه في رواية الالياذة» حيث يعمد أخيل إلى 
تقطيع جثة هكتور ساحبا إياه بنفس الطريقة**" . وما العبرة من كل هذا الإرهاب ؟ العبرة 
حسب نيتشه هي أننا ننفذ إلى هاوية الكره (8]2556 وع0 علصناتع طم )*. 

10 اا ذارت الر فين اتن اتن من ان 0111 كما اترى الي وهات 
الإرهابيين المسلمين في سوريا والعراق حيث يذبح أفراد من جبهة النصرة ة أفرادا من 
داعش وَيَسْبُون نساءهم ويقتلون أبناءهم» وبعدها تعكس الآية» والمسلسل متواصل 
إلى اليوم. هذا المثال الفظيع للقتل والقتل المضاد يَعرضه علينا نبقشه وكانة فيلم 
داعشي حيىّ. يقول إن بين الدويلات اليونانية المتناحرة فإن المنتتصرء وعلى أساس 
قانون الحرب» حينما يقتل كل الذكور ويبيع » كعبيد» النساء والأطفال» نلاحظ أن في 
تفعيل هذا الحق الرجل اليونانى يحمل محمل الجد ضرورة الانفجار الكامل لحقده؛ فى 
نكل هله اللحظات:فإن الشعور بالحتق» مضدوط ومتشع» ينفج يققز الدمر خارسا 
وقسوة لثنيقيّة تشراق من غينيه الرهيبتين #: 

قارنوا بأنفسكم الصورة التي يرسمها نيتشه لهذا الاغريقي المتوخش القتال» 
والإسلامي الخاقيب الذي يفجر نفسه في الابوما: وهذه العمليات الانتحارية 
يُوَئثقونها يوميا وتوضع علياا الا لقي مرأى ومسمع المخابراك الخربية» 3 بل 
إن المخابرات نفسها تسمح لهم بذلك» وتذهم أيضا بأحدث آلات التصوير لكي 


845- 1510... 4. 
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يبثوا الرعب في قلوب الناس. والجميع منزعج منها ومرعوب من وحشيّتها لأن لا 
واحد في مأمن من أن تصيبه شظاياها يوما ما. لكن نيتشه يتعجّب من الانزعاج الذي 
يشعر به المرء إزاء مثل هذه الصور الفظيعة» يقول إننا لم نفهمهاء ولم ندرك معناها 
الفني كما ينبغي. 

أنالا أهوّل ولا أمزح» كل هذا موجود في النص النيتشوي بحذافيره» والصورة 
مأخوذة من العالم اليوناني طبعا: الماذا يجب على النحّات اليوناني أن يصوّر دائما 
مشاحد ا لخررو وا لعرظ في اكزار اكنيارة لي السام رجال: في جا اعبات ولشضه ميم 
متولدة من الحقد وغطرسة الانتصار» جرحى يتلوّون» ومُختّضرين يَتبَرّمون؟ لماذا كل 
العالم اليوناني يبتهج أمام صوّر معركة الإلياذة؟ أعتقد أن هذه الأشياء لا نعيها لمعن 
اليوناني الصحيح» » لا بل أعتقد ا أثنا ستصاب بالرعبء لو فهمتاها بذاك المعتى 84#) , 

ما هو العالم الذي خلق لنا الشناعات التي تقترفها داعش؟ من الذي أوحى 
لهم وشرّع لهم القيام بمثل هذه الأعمال؟ القرآن والسيرة» يقولون ذلك هم أنفسهم 
ويستشهدون بالنصوص المقدسة الصريحة الدامغة» بحيث إن تفخيخ السيارات 
وجدوا لها حديثا نبويّاء وحتى حرق الطيار الأردني وجدوا له سابقة بقة في المدوؤنات 
الإسلامية. والنصوص في حد ذاتهاء كما أجمع شيوخ الإرهاب» تجيز كل عمليات 
القتل التي يقوم بها الدواعشء وأن هؤلاء الوحوش لا يحيدون عن نهج الصحابة» 
بل ايعو أعمالهم من سيرة المسلمين الأوائل.. ألم يحرّق على بن أبي طالب 
مجموغة من المرتدين؟ ألم يبد خالد ب بن الوليد مسيحيّي الحيرة؟ هذا العالم الفظ 
العنيف هو الصدى الخلفي لكل الشناعات التي تحدث الآن» والتي تركت العالم 
أجمع في ذهول وتعاسة. 

ونيتشه نفسه. كما قلنا سابقاء يملك تموذجا أعلى» مماثلا لنموذج الإسلام الأول 
وهو العالم السابق لهوميروس. ماذا نجد في هذا العالم؟ ألوانا زاهية» مشرقة» لذيذة» 
حارة؛ ورجاله» فى هذه الألوان الحارة المضيئة» أفضل وأكثر بساطة. هذه الصورة 
تنطبق تماما على الصحابة بالنسبة لكل مسلم» فهم أيضا أفضل الرجال وأكثرهم بساطة. 
لكنء بالنسبة لنيتشه» هذه فقط الصورة الظاهرة» مجرد طوبوغرافيا مع ملامح وجوه 
وأجسام جميلة» أما الشيء الأهم والأكثر إثارة للانتباه» فهو الوجه الآخر لهذا العالم: 
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لا يوجد إلا الظلام الدامس والقسوة: الخيال المعتاد على كل ما هو وحشي**. عالم فظ 
عنيف» شيطاني. وفعلاء هو كذلك بالنسبة لنبيٌ ديونيزوس: حياة لا سلطان عليها إلا 
أبناء الظلام» إلا الصراع » والرغبة الجنسية الجامحة» الخداع (عتناط50اة1) والموت 
(100 عل 500 

وماذا كانت حياة المسلمين الأوائل؟ اقرؤوا سيرة ابن هشام» وتاريخ الطبري» 
فستجدون مثالا حيّا لهذا العالم ما قبل الهوميروسي الذى بعلن نه سان الظلام 
الدامس والقتل والجنس تجدونها حرفيا فى غزوة أوطاس حيث أن أبطال المسلمين 
بق أث تعلو الرجال: اسعولوا علي الشاء واقصيوهنء» أقول إن تعش يهى 
بهذه الفظاعة ويمججد مقترفيهاء كما يمجّجّد المسلمون» القرن الأول للإسلام: الصراع 
هو صحة وخللاص» بينما وحشية الانتصار هى دروة نشوة الحياة (وع0 ع12م5 ع01 
كع ]10 

* كما أن للارهابيين فلاسفتهم, أمثال «أبو يعرب المرزوقي» وعزمي بشارة وطه 
عبد الرحمان» لديهم أيضا مؤرخوهم المحدثونء وأبرزهم على الساحة الثقافية العربية 
الآنء هشام جعيّط» وهو داعشي قح. حيث كتبّ بكل أريحية (إن الغزوات التي 
أشعلها الإسلام» استعادت ظاهرة السبي2”*) التي لم تكن سائدة في عهد الجاهلية. 
ثم فسّر هذا العمل البربري الوحشيء بأنه «إلغاء أية وضعية سابقة للمرأة من زواج 
وغيره؛ واستحلال جسمها من دون قانون ومن دون قيود. والمرأة تدخل فيما بعد ني 
وضعية الإماء دما ملكتأ يمانكم) » كمايقول القرآن. وانكاح بدون خطبة)553),. 
وإذا سألت الى - عن مشروعية ة هذا اقول عن أخلاقيّته» 0 من الإنسانية شن 


اللعّانِينَ كي 5 علناك قربة من اقل الأنفاط.. 


,0131161 120 خطعه ا ما نتتاللى, .785 .2 ,كك .م0 باعلع:تم؟ خصناط م1 ,آم سدعلااء117 وتعحطه1] ,قتره125 هزاط ,1 -849 
“ع1كةأصقطط معغصطة عع عطعناقلة0 مهل مه أعماء عدكتمع باع درط عتل 
عتل متعاعء طوعطع[ عتل بالعتاد تتعل ,أطعواط معلل “تعلصتكا علل طتعلاج مدعل تتعطنا ,معطع[ صلع,, .حمعك:751 -850 
“طع721 100' تمع 0تنا تعلخ 025 ع 7اتاتاعكتة 1" 
.ب .للا 71510 -851 
2- هشام جعيّط» في السيرة النبوية 2. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» دار الطليعة بيروت 2007. ص, 82. 
3- في السيرة النبوية 2 ن. م6 صء 852. 
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الحياة المخلى لليونانيين: على أية حال؛ هي حياة الوحشية والصراع والغلبة» وهذه 
اموا الحيوانية التي فعّلها اليونانيون هي التي ثُبرّر وجودهم وتضفي عليه مسحة 
فنيّة. كل يوناني عظيم يرّر إلى اللاحق مشعل الحرب؛ وإلى كل فضيلة صراع تنضاف 
فضيلة جديدة كبرى . في الصراع يجب أن تتشكل كل موهبة؛ هكذا تأمر البيداغوجيا 
الشعبية اليونانية. نيتشه يقول إن المربين المحدثين فقدوا هذه الخصالء بل يهابون 
إطلاق العنان لهذا الطموح التربوي. 

اذيك خرن الوه يُعلمون أشبالهم فنَ القتال» ويبقُون فيهم هذه 
النزعة الحربية» والمثال الأظهر هو ذاك الارهابي المسلم» من استرالياء الذي ربّى ابنه 
على الارهاب» فصوّره وهو حاملا رأسا مقطعة تقطر دما في سوريا. ومع ذلك فإن 
نيتشه يستثني اليسوعيين من هذا الانحطاط لأنهم» حسب زعمه. يوافقون القدماء 
على هذه التربية وبالتالي هم حقا أفضل مربي عصرنا . إن عظمة بيداغوجيا اليسوعيّين 
كد فى تسده ‏ وراعل ليذ "الضرورات تبيح المحظورات" "ذا ينا ا كماه 
صفة الخيّر والشر تَسْئَقٌ فقط من الأهداف المزمّع تحقيقها"". 

ولَدشْئّة أشبال لت سي شل ايه علمرا أبناءكم السباحة والرماية 
وركوب الخيل» ويأتي مصداقا لقول القرآن "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط 
ا . القدماء بالنسبة لنيتشه» جعلوا من هدف التنشئة التنافسيّة (28002160 
228 ازدهار المجتمع ‏ والمحافظة على منعة الدولة. كل أثيني مجبر على 
تعزيز قدراته الذاتية عن طريق المبارزة لكي يغدو صالحا لأثينا ويلحق بها أقلّ الأضرار: 
الشاب الأثيني كان يفكر في خير مدينته الأم» حينما يتنافس في رياضة العَذُوِء وفي 
الرّماية؛ وكما أن الشاب المسلم الآن يحمد الله على مساهمته في الدولة الإسلامية 
ويرفع إصبعه إشارة للتوحيد» كذلك يفعل الشاب اليوناني حينما يضع على رأس الإله 
التاج الذي وضعه القضاة على رأسه لتكريمه. 

إن ما يقوله نيتشه عن فضائل اليونانيين في تخريج أشبال وتربيتهم في كنف 
الصراع» يحيلنا مباشرة على أفلام القاعدة وداعش والنصرة» حيث يدرّبون في 
المعسكرات أشبالا مرتزقة يقاتلون جنود بلدانهم من أجل إسرائيل. انظروا هذا 


854- 1010... 59. 
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التشبيه» وضعوا بين أعينكم فيديوهات أشبال داعش: كل يوناني» منذ صباه» يشعر 
بالرغبة الجامحة في أن يكون. في الصراع بين المدن» وسيلة خلاص لمدينته. 

© تتذكرون كتات أبو الحسن الندوي» “رد ولا أبابكر لها" » الذي كان يُدرّمن 
في حلقات المساجد» ومنه استقى الكثير من الشباب كرههم للمجتمع وحقدهم على 
الفلاسفة ونفورهم من مكاسب احداثة . فهو يرى أن العالم الإسلامي جرّب في العهد 
الأخير ردة اكتسحته من أقصاه إلى أقصاه. وقلما خلت منها أسرة من أسَّر المسلمين» 
وهي رذق سريب (غمدة تلت غزو أوروبا للشرق الإسلامي» بثقافتها وسياستها 
وفلسفاتها الالحادية: (إنها أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام» منذ 
عهد الرسول عليه السلام إلى يوم الناس هذا”*». 

كنا أن ساح رده ولا أبا بكر لها" يرى أسباب التفسّخ والانحطاط في 
تقبّل الفلسفة الغربية» فإن نيتشه هو بدوره يرى الردة في الفلاسفة البوتاليين الفسهم. 
لقد بت هؤلاء الفلاسفة» خصوصا السقراطيون منهمء دجلا أخلاقياء أو خداعا مثاليا 
راح يكتسح البلاد طولا وعرضا"ة. لقد ابتعدوا عن منهاج القرآن الصحيح؛ تركوا 
الجهاد» وانساقوا وراء ملذات الحياة» في رأي الوهابي» وفي رأف تنشه تخار اشن 
عالم هوميروس الفظ العنيف وكبّتوا الغرائز الحيوانية: «الفلسفة اليونانية همي انحطاط 
الغرائز الاغريقية ... أفلاطون جبان أمام الواقع » ولذلك فهو يفرٌ إلى المثال”*». 

لقد تخلى المسلمون عن هذه الغرائز» وزاد في جرّهم نحو هذا الضلال المفكرون 
العلمانيون» وبالتالي فإن مهمّة الدعاة هي مجاهدة هذا الزيغ» ووقاية الشباب من 
الوقوع فيه. نيتشه من جهته» كداعية جديد» (خبير نفساني» يسمي نفسه)» نذر حياته 
للجهاد ضد هذا التراث المنحط» وفضح مُناصري الفكر الأخلاقي المائع الساذج: «كان 
الخبير النفساني الذي أحمله في داخلي يحميني دوما من ن أن أقع في تلك ' السذاجة 
الكبرى” أ» أو السخافة الألمانية الكبرى إلتي تتوهّم تحسس > ننس جياه ووس 
وكمالات أخرى في اليونانيين» ومن أَنْ أكبر فيهم السكينة التي لهم في العظمة» والحس 
المثالي» ونبل البساطة*). 
5- أبو الحسن الندويء ردّة ... ولا أبا بكر لهاء مكتبة السداوي للنشر والتوزيع » القاهرة 1992. ص. 5. 
6- نيتشه. غسق الأوثان» «أشياء أدين بها للقدماء»» فقرة 2. ص. 173. 


7 نيتشه» غسق الاوثان» ص2 13 
8- ن. م صء» 4 . 
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من يلقي على اليونانيين الارائل بال هده الصفات الراقية فإنه يَدخل الردّة من 

1 الأوسع . أى بخبارة نيتشه) يهوي في الانحطاط» والسذاجة والسخافة» لأن نيتشه 
متشبّث بالفكرة المسبقة التي مفادها أن عالم البونان يساوي الوحشية الأشد فتكا 

لك لود سيف لي معام لل اكت أرى غريزتهم القرية 
العافة ار ا ل يي ئيّة فظيعة 
لا محدودة موجهة إلى اخارج + . أها ذروة الردة فهم علماء الفيلولوجيا الألملن» 
أو بعبارة نيتشه «أن نكم 0 د على الطريقة الألمانية» انطلاقا من 
فلاسفتهم). وهذا عيب كبير» وبشاعة لا يمكن قبولها. لماذا؟ لسبب بسيط» وهو أن 
الفلاسفة اليونانيين» أعظم العقول التي أنتجتها البشرية عبر تاريخهاء هم الرذة بعينها 
(الفلاسفة كانوا العناصر المنحطة فى الحضارة الهيلينية (016 512012 معطمه1105طط عزد[ 
مسا معطءع 0 وع0 م6 ) والشركة المضادة للذوق القديم والنبيل (ضد غريزة 
المبارزة» وضد قيمة العرق (163556 061 115ه171)» وضد سلطة الموروث (01186]ناكى عتل 
قاع ممتصطهع 1ع 21 دعل )) . 

أنا لم أبَدّع قط إِنْ سَبَهِتٌ كتاب ”“ردّة ولا أبا بكر لها" با جاء في هذه 
المواضع التي سحل فيها نيتشه الفلاسفة» لأن الوهابيء أبا الحسن الندوي» هو 
نفسه يتذرع بالثورة ضد الموروث الديني كسمة مميزة للانحطاط الخطير» وللردة التي 
تنخر العالم الإسلامي» وها أن نيتشه يؤنب الفلاسفة لردّتهم ضد سلطة الموروث» 
ولكونهم ليسوا محاربين ولا عنصريّينء كما كان أجدادهم في أوج قوّتهم. فهو 
يجعل من اجلال السَّلف وعبادة التراث القديم» سيمة مميّزة للأقوياء ١هوٍ‏ فنهم 
ومّجال ابتكارهم. الإجلال: العميق. للسن وللتراث وعلى هذا الإجلال المزدوج 
يقوم كل الحق الإيمان والتعاطف مع السلف (مععبطهة1م؟ ععل). لا مع الخلف» 
هما علامة فارقة لأخلاق الأقوياء*). 

ألا تذكرنا هذه الأقوال بعبادة السلف الصالح التي ينتهجها الإسلاميون؟ 
ألا يعيد إلى أذهاننا تنظيرات سيّد قطب عن ضرورة الاقتداء بجيل الصحابة» ذلك 
الجيل المميّز «في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه**»» «خالص القلب» 


9- ما وراء الخير والشرء 5 2260 ص 249. 
0- سيّد قطب » معالم في الطريق. دار الشروق» بيروت 1979» ص2 1. 
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خالص العقل» خالص التصوّرء خالص الشعورء خالص التكوين» من أي مؤثر آخر 
غير المنهج الرباني الذي يتضمُنه القرآن”*)؟ فما الحاجة بناء إذا كان لدينا مثل هذا 
النموذج الراقيء للالتجاء إلى الأفكار الحديثة؟ ليس ثمة حاجة» بل إن كل من يلتجئ 
إلى الحداثة» حسب نيتشه» فهو يفرّط حتما فى أسباب العزرة والفنّ وملكوت الابتكار: 
«حين يؤمن أهل الأفكار الحديثة إيمانا يكاد يكون فطريا بالتقدم 101151711 ) 
والمستقبل (7صدعادا2) ويفتقرون أكده فأكثر الى احترام الشيوخ ( :1207 1711117112 
0 7 )» فإن هذا ينمٌ عن الأصل الوضيع لهذه الأفكار©*». بالنسبة لسيّد قطب» 
الابتعاد عن السلفء واستقاء الأجيال التالية من فلسفة الإغريق ومنطقهم., ثم تقبّل 
المعاصرين للأفكار الحديثة» ينم عن ارتداد نحو جاهلية أجهل من جاهلية قريش 

ونيتشهء لكي يستكمل اتهاماته التفتّ إلى أمير الفلاسفة أرسطوء وقال: القد 
جاءت اللي 34 0 0 لأن ا 0 قل 0 ا 
من الأسباب لكي 3 000 الأخلاق.. . فخامة لعا والهيئتات الاستعراضية 
تتلاءم جيدا مع المنحطين 866) , 

لمحي ير ددا بعلي كدر جما بتووا 
كد | الصفة ا ارفيقة رن لإسدى التعار 
ليئة أنفسهم لهمء هيّنة عليهم, ألقى الله في قلوبهم الرحمة» بعضهم لبعض». . لكن 
أكثر من تفنن في الإشادة بالعدوانيّة تجاه الآخرين هو المفسّر التونسي ابن عاشور حيث 
كتب في التحرير والتئوير» بخصوص هذه الآية: إن السدة على الكفار هي «الشدة 
في قتالهم وإظهار العداوة لهم»» ويضيف بأن «هذه الشدة على الكفار اقتبسوها من 
شدة النبيء في إقامة الدين». وعلى الشكل النيتشوي فهو يعتبر العدوانية الشاملة 
ضد الآخرين من الفضائل الكبرى التى يجب المحافظة عليها وتمتينها «الشدة هى 


1 ن. م صء» 3 14. 
2- نيتشه. ما وراء الخير والشرء 205 ص2 49. 
3- نيتشه» غسق الاوثان» م. س» ص » 15 . 
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1 الرن 0-4 
وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبيٌ كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام» فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان”*». 

وكما هو معلوم» هذا هو مبداً العالمية الوهابية» أي معاداة غير المسلمين أجمعين» 
وقد تحوّل عند سيّد قطب إلى «التكفير والهجرة»» والكل يدرك الآن ماذا نتج عن 
هذا المبداً العدواني وكم دماء أسيلت من أجله. والسبب فى هذه العداوة الشاملة» 
في رأي ابن عاشورء هو أن عصبة المؤمنين هم أفضل خلق الله على وجه الأرض لأن 
النبوّة أشرقت عليهم «وأصحاب النبي أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار 
النبوة على قلوبهه”*2. 

يلي ل ا ا 
المساواتي المسالم» » بعبارات تبدو وكأنها تحيين لآية (أشداء على الكفار. رحماء 
بينهم)؛ يعني فسطاتين لكل منهما قوانينه ومعاييره وضوابطه الأخلاقية ة: "إن الامتناع 
عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل566)» والمساواة بين «إرادة الذات وإرادة الآخر» 
يكن أن يصيراء بمعنى معنا من مكارم الأخلاق (516 دءعذسع) بين الأفراد'2). 

وهكذا فإن نيتشه. في هذه الخاطرة ة الوجيزة» يبدو وكأنه نسّحَ كل ما قاله من قبل» 
وانقلب على القيم التي نَظر لها في كل كتاباته» 'وحطم بالتالي حياته وحياة الجبابرة 
القساة الذين يعشقونه من أجل قسوته. لكن المْقَلْبِ الذي ينتظرنا هو أن نيتشه لم 
يُحطم أي شيء» وأن الجبابرة الإرهابيين يمكنهم أن يواصلوا عشقه واتباع تعاليو 
لأن ” الامتناع عن العنئف والانتهاك والاستغلال المتبادل” » يقتصر فقط على الأفراد 
المتساوين في مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن جسم واحد©*). نحن 
بتحضرة ضيغة مُحَيَتَة إلا جحاء افي الموروث الاسلامي ومعناها: مجموعة . من الرجال» 
أو عصابة؛ يتغاملون في ما يينهم بالرحمةء ومع الآخرين يخيّرون طبيعتهم ويصبحون 
وحوشا. نيتشه يقصد بالضبط هذه الوضعية» إذ أن كل إشادته باللاعنئف والمساواة 
والاحترام المتبادل» تقتصر على الأقوياء من من دون غيرهم. 


4- الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. مج. 26 الدار التونسية للنشرء تونس 1984 صء 204. 
5- ن. مءن. ص. 

6- ن. م: 5 259: صء 245. 

7ه ن. م ن. ص. 

8- ن. م ن. ص. 
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٠‏ طاعة الله ورسوله وأولي الأمرهي من بين المبادئ الأساسية للنظام الديكتاتوري 
الذي بناه الإسلام» وهو نظام يضفي الشرعية الدائمة على أي طاغية متعطش للدم 
والسلطة» يكفي أن يكون له فقيه مبرّر» وتحت إِمَرّته مكنة إعلام مضللة» مثل الجزيرة» 
ومجموعة من المستشارين المحتالين» حتى يستقيم له الأمر. تجدون نسخة من هذه 
الطاعة العمياء عند نيتشه» فهو لا يرى في الطغيان قهرا للعقل وانتهاكا للجسد 
والروح؛ وكبّحا لطاقة الإبداع الشخصيء بل يراها ضرورة لا محيد عنها. ويعرض 
علينا هذه البضاعة مُحلاة ببهرج الخطابة قائلا: (إن كل ما هو في الأرضء وكل ما 
كان عليها من حرية ورهف وإقدام ورقص وثقة رائعة» سواء في الفكر نفسه أو في 
الحكمء أو في الكلام والإقناع » وفي الفنون كما في الخلقيّات» إنما لم تتطوّر إلا بفعل 
“طغيان مثل تلك القوانين التعسّفية 8©*). 

بعبازة لخر فاتوق الأبداع بسو الطلعيافه .ولا يعطق الآ ف دظل نظام سف 
وهذا اذأ التعشوي عند ليشمل السماء والأرض: (أكرّر» يبدو أن المسألة الأساسية 
“في السماء كما على الأرض” هي أن ينصاع المرء ء طويلا وباتجاه واحد: فعن هذا 
[الانصياع ] تَوَلَد ويتولد على المدى الطويل أبدا شيء ما يستأهل أن نعيش لأجله على 
الأرضء وعلى سبيل المثال» الفضيلة والفن والموسيقى والرقص والعقل والروحية 
شيء ما فوقاني» مرهف. جنونيء إلهي. إن عبودية الروح الطويلة والإكراه المشكك 
بتواصل الأفكار» والانضباط الذي فرضه المفكر على نفسه لكي يفكر وفقا لخط كنسي 
وبلاطي أو وفقا لمصادرات أرسطيّة إن إرادة الروح لتأويل كل ما يجري وفقا لنموذج 
مسيحي»ء ولإعادة اكتشاف الإله المسيحي وتبريره حتى في المصادفة أيا كانت كل هذا 
القسري والتعسّفي والقاسي والمرعب والمنافي للعقل تجلى بوصفه الوسيلة التي بها 
تربّى الروح الأوروبي وبلغ قوّته وفضوله الجارف ومرونته المرهفة [...] هذا الطغيان» 
هذا التعسّف» هذا الغباء الصارم والبديع هو الذي ربّى الروح». 

الفزو] على كل الغبارات الآدبية وتعلقوا بالضرؤرى معهاء كمتكروة رأسا على 
راداي بطاعة الله والرسول وأولي الأمر. أليست الطاعة العمياء هي ما يفرض 

ضيق النظر والغباء؟ ؟ صحيح يجيب نيتشه» لأن الطبيعة ذاتها تسير بهذا القانون» أي 
قانون الضيق والغباء» الطبيعة هي التي تفرض كره الحرية المفرطة» هي التي تعلم 


9م ما وراء الخير والشرء 5؛ 188» صء 131. 
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تليق المنظوره وان ومح و المساتى + القباء يوضفة شرم تتحياةوالتيؤ "عليك 
أن نتصاع لواحد ما ولدّة طويلة وإلاً خلكتٌ وفقدت آخرما لديك من اخترام 
لنفسك". وبلغة الإسلاميين» عليك أن تبايع أميرا يحكمكء. حتى وإن ضربك 
وسلبك مالك وانتهك عرضك. لأآن من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة الجاهلية. 

© تقولون كبقه يداغو'نيقشة لشغيرة ة الصيام؟ أليست شعيرة إسلامية قحة؟ هي 
كذلك ولكن في ما وراء الخبر والشر ينصح بتجويع مؤقت للغرائز الحيوية للإنسان» 
الوم عوباضيظ قري الراار اليورة لين نودي ليا السالمية اذه شتير 
كامل. نيتشه يقترح إدخال هذه الشعيرة في العالم الغربي المعاصر ويقول يجب أن 
تكون ثمة أنواع عديدة من الصّوم؛ فحيث تسود الغرائز والعادات القوية» على 
المشرّع أن يحرص على ادخال أيام كبيسة تكبّل تلك الغرائز وتُعلمها أن تجوع من 
جديد». وهذا التعذيب المفروض من أعلىء كما الصوم الذي هو أقسى تعذيب 
للنفس قام به الإسلام في حق غريزة بريئة» مثل الأكل والشربء ولكن بالنسبة لنيتشه 
هذا الأمر صالح وضروري #بوصفها أزمنة قسر وصّوم من ذاك القبيل» أزمنة تتعلم 
الغريزة أثناء ءها أن تنحني وترضخ”*). 

وهل تعتقدون أن قن شوائن فكز: نشد وف لز قدو الشريعة؟ 
تمدوتيا وكيف؟ افتحوا “علو الس واذهبوا إلى الفقرة 57» ستجدون أنفسكم 
أمام المودودي أو سيّط قطب أو القرضاوي؛ عوّضوا فقط المضاف إليه: ‏ مانو ء 
ب إسلام'» فستحصلوا على شريعة الإسلام. كل شريعة حسنة» مثل شريعة مانوء 
يقول نيتشه تلخص الخبرة والحكمة» والأخلاق المجرّبة لعدة قرون؛ فهي تختم ولا 
تخلق شيئا. والإسلاميون يقولون إن شريعتهم هي خاتمة كل الشرائع التي أنزلها الله 

5 
على أنبيائه» وحتى وإن كانت مجهدة نفسيا وجسدياء فإن المسلمين يجب عليهم 
قسرا أن يتقبلوها ويطبقوها في حياتهم» دون قيد أو شرط لأنها نازلة من الله. 9 
حسنة حتى وإن عبثت بأجسادهم وقطعتها إرباء وجلدتهم وجزّت رؤوسهم» وقطعت 
للب يوان ادم حرا وؤصر يع لصيل كي را تحير جار 


0- نيتشه» ما وراء الخير والشرء 8؛ 189» صء 133. 
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ونيتشه يقول إن شريعة حسنة لا تتحدث عن الفائدة» عن الأسباب» والافتاءات 
السابقة. لماذا؟ لأن بهكذا عمل» سوف تخسر هذه الشريعة نَبْرّة الأمر والنهى» تفقد 
ال" يجب عليك" » والذي هو أساس الطاعة. ْ 

كم يتماشى هذا الكلام مع أطروحات الإسلاميين! كم يعبر عن أفكارهم 
وتطلعاتهم أحسن تعبير! أن تكون الشريعة إلهية المصدر فهو مبداً أولي لا نقاش فيه 
وأن تكون أوامرها ونواهيها ليست بحاجة إلى تعليل خارجي. فهذا أيضا من أوليات 
الحفيذة وولن يدول الك نهو كائد مسد له الى أرطى الوا دخ حور طق 
في أغلب البلدان العربية» لكن لو تمكنا منكم؛ فسنريكم معنى الشريعة وستخضعون 
لعذاباتها رغما عنكم. وهذا ما فعلته داعش في أراضيها التي احتلها لها الأمريكان 
والقائر الشركة 

ولتبرير فلسفة الشريعة هذه فإن نيتشه ينزل مصراعا من التحليل التاريخي, لا 
يختلف في شيء عمًا ينظر له دعاة الشريعة المسلمين: «في نقطة معيّنة من تطوّر شعب 
عأ فإن الطبفة الاتججياعية الأكثر قطنف تلك الكن عنظر يعحق للماضل وللمستفنا » 
تُعلن غلق التجربة التي يجب العيش وفقها». وهذا في عرف الإسلاميين يسمّى 
حَمَم الويحن وغلويدورة الثبرةومااعان المسلم إلا أن يلعزمها أنام الرسولا» هون 
أن ينتظر استكمالا أخلاقيا وتشريعيا من أية جهة وفي أي زمان مستقبلي. بعبارة 
نيتشه: (غاية هذه الطبقة تتّجه نحو جَنَى الثمار الأكثر وفرة وكمالا من أزمان التجربة 
والخبرة السيّئة». وهذه عند الاسلاميين بديهية» لأنه محال العودة إلى الوراء فتجربة 
النبوة انتهت» وأغلقت تماما أبواب الريبة والتفكر؛ نحن مطالبون بالتنفيذ لا غير. 
وفعلاء هذا هو رأي نيتشه بالذات: «فالذي يجب تمنْبه الآن على وجه الخصوص هو 
مواصلة التجربة» إطالة ال حالة السائلة للقيم» والفحص. والاختيار» ممارسة نقد القيم 
إلى ما لا نهاية». 

ثمة حاجزان يمنعان من النقد وإعادة التجارب السابقة. بالنسبة للمسلمين: ختم 
الوحى واكتمال الشريعة» بالنسبة لنيتشه» ثمة حائطان (2/191167 ء1آءممه0)» أولهما: 
الوسى (عسصتصةطصع08 عذل)» الذي و كد أن مصدر تلك الشرائع غير بشري (11056 
الصدكل 11 تعطءتلطءدومعص)» . هذا المبداً الوهابي الإخواني القخح) نقرأه» بكل غرابة» 
في كتاب زعم صاحبه أن لا أحد في العالم يستطيع فهمه» بينما هو مودوع في كتب 
المسلمين منذ ألف ومائتي سنة» ويمكن لأيّ شاب أزهري الآن أن يسرده عن ظهر قلب . 
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فعلا بالنسبة للمسلمين» 000 مصدرها إلهي وليس إنسانياء وحتى النبيْ لم 
يتدخل في أحكام الله. ونيتشه شه يدعم ويقول: اانا لم لكان اششخصاة لو وعدت 
شيئا فشيئًا بعد سلسلة من الأخطاءء وإغا نظرا لأنها من مصدر إلهى (2عط800110 215 
2015 هي كاملة تلفق تامة (عستحهع70111)» بلا تار يخ 22-0 عمططهم)» 
هبة سه ماء)ء معرة ة عل صطلاا صلء)» . 


حاولُوا أن تجدوا صفة واحدة يطلقها قها المسلم على شريعته غير موجودة في هذا 
النص التيتشوي. أما التراث» والذي يعني في لغة المسلمين» أحاديث البخاري ومسلم 
والفقهاء الأربعة» فهي الحائط الثاني الذي يرتطم به كل مجدد في الإسلام. وهذه هي 
أبغيا هيمة العزات عالتسية لمعشه» «الترات هن التو كبد :على أن" الشريعة قل تر اجدات 

5 5 6 مم .4 17 اموق .. ٠.‏ 5-5 0 5-5 -5 22 5 33 
منذ ازمان قديمة» وأنه من اللاتقوى (01618]105م)» [عبارة مخففة من كلمة الكفر ]» 
ومن باب الجريمة ضد الأسللاف (ماعغطة 1/01 تاعل طنه تاعاءع 7121 ماع)» وضعها مو ضع 
شك (دعطاء2 21 161أه:27 هذ)» . وبالجملة الشريعة من الله والأسلاف طبقوهاء ونيتشه: 
«سلطة الشريعة مَبْنية على القضيّتين التاليتين: الله أعطاها (5© طهع 601)» الأسلاف 
عاشوها (5ء معاماع! مععطه 101 علل))2 . 

وبدل أن ينقضٌ على هذه الاستيهامات الظلامية ويحطم فكرة الشريعة الإلهية» 
فإن نيتشه يُقوّي هذه الوضعية المتخلفة التي مسخت المسلمين وجعلت منهم آلات 
متحرّكة» ويمذها بمبررات شبه فلسفية» من قبيل أن السبب الأعلى لهذه المسلكية يكمن 
في مُقصّد دَحر الوعي شيئا فشيئا بعيدا عن الحياة المعتيرة قويمة» بنيّة الحصول على 
تسيير ذاتي 66 كاملة للغريزة (5اكلصتاكم1] 065 15جئ اكه دطمناتتكث) حك فإن شريعة 
مستبطنة من قرون حولت مجتمعات المسلمين إلى آلات بلا روح » وكل العقول المتنوؤرة 
تريد التخلص منها ولفظها نهائياء فإذا بقاتل الإله» يتتصب للدفاع عنهاء والاشادة بها 
على أساس أن شريعة من هذا القبيل تمثل الشرط الأساسي لكل نوع من البراعة» وكل 
اكتمال ني فن الحياة. 

* كلنا يعلم البلبلة الموجودة في تفاسير القرآن» واختلاف التأويلات وتضارب 
الآراء وتناقض الروايات» بحيث لا يمكنك أن تقراً تفسيرا وتخرج بفكرة ثابتة صحيحة 
وموجّهة. نيتشه لا يمانع من أن تكون تفاسير النصوص على هذا الشكلء لأن النصوص 
غير حاملة لأي معنى ذاتي» والتأويلات بالتالي لا تنتهي . جان غرانييه (632165) يعلمنا 
بأن النص بالنسبة لنيتشه لا ينضب «فالنص الواحدء كما يشير نيتشه» يسمح بتأويلات 
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ور س 8 

لا تعد: لا يوجد تأويل صحيح). ثم يضيف كلاما ينطبق على القرآن وعلى المفسرين 
لوول اساي حرج مل اروم » سببها الرئيسي التشويش المستفحل 

في النصء الشيء الذي يمنعهم من الركون إلى تأويل واحد: (إن الميزة الضبابية 
والقانض: للنص بسبب الظهور والتغير الثابت للمعاني الى يثيرها» والتى عون 
دون حصر الحقيقة بقراءة استثنائية وضيّقة» يحاول نيتشه أن يفكرها مع مفهوم 
الشواشء فميزة العالم» كما يقول نيتشهء هي ١ميزة‏ الشواش الأبدي»"*). 

وماهي نتائج هذا الشواش الكوني؟ «فشل كل تأويل يريد أن يكون علما ونظاما 
وعققيدة». بعبارة أخرى» شواش في العقول وشواش في الواقع » وحقيقة النص تبقى 
معلقة في هذا الشواش؛ رغم ذلك فإن غرانييه» يَقلب الرذيلة فضيلة» ويحوّل هذا 
اللاعلم إلى فتح كبير. فعلاء الشواش "يفتح الأفق الذي انطلاقا منه لا ينتهي العناد 
بكل تفسير إلا بجعل النض غير مقروء؛ لأنه " يجب وجود عدم دقة نظر ماء لكي يُظهر 
اجملوركة اناما المي سرى: لا أعرف شيعا" 1 

وكلمة "لا أعرف شيئا" هي صيغة أخرى من شعار " الله أعلم "» وهو مُنتهى عقول 
المفسرين المسلمين» وغاية عقل نيتشه . فعلاء التفسير الإسلامي هو مجرد تكييف ظرفي 
عابر» وبالنسبة لنيتشه «مسألة التأويل هي مسألة تكييف . المقصود إيجاد المسافة الججّدة 
لوفو الها اتن رهنو ا (وحروزقا لها بعر لوي لكو ار يا ؤغير مُحذدء غلى نحو 
ال و ل د لمي في الشواش ا" 
اللي ال ا وار 
ترتيب أو تصنيف معقول. نقراً جملة مهيبة من قبيل: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) وإثرها مباشرة» يتغيّر الموضع ويصبح (وآتينا 
موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائيل). وقد تفطن نقاد القرآن إلى هذا الخال» 
واستوقفهم مثلا الترتيب الغريب في قصة موسى الواردة في سورة الأعراف”؛ 
1-- - جان غرانييه» نيتشه. ترجمة علي بو ملحم» مجد. بيروت 2008) صء» 72. 
2- ن. م صء 73. 
3 الأعراف. 142 147 :'ووَاعَذنامُوسَى فََائنَ هناها بَِشْرِفتَم قات َب ربعن للد وَقَالَ مُوسَي 

لأخيه مَارُونَ المي في قَوْمي وَأْلح وََاتَنمْ سَِيلَ امفُسدِين . وا جَاءَ مُوسَى لميقَاتنا وَكلَمَهُ ريهُ َال 


3 أرني أنْظر إلَيِكَ لقال لَنّ ران ولكن انْظرً إل ابل إن اسْتَقرَ مَكَانهُ فَسَوْفَ تَرَاِي 00 
للْجَبَلَ جَعَلَهُ دكا وَحَرَ مُوسَى صَعَقَاطا فَلَما أقَاق قال سُبَّحَانَكَ مُث إِلَيِكَ ونا ول المؤْممَينَ "كال يا موسق 
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تحدث عن الميقات مع موسىء ثم مر إلى الكلام معه. وطلب الرؤية» ثم أتبعها بذكر 
قصة العجلء وإثرها قصة اختيار موسى من قومه سبعين رجلا والرجفة... الخ. 
المعترضون قالوا: إن القصة الأخيرة مغايرة للقصة المتقدمة» ولا شك أنها عود إلى تتمة 
الكلام في القصة الأولى. الاعتراض هو أن الأليق من حيث الفصاحة (إتمام الكلام 
في القصة الواحدة في وضع واحدء ثم الانتقال منهاء بعد تمامهاء إلى غيرهاء فأما ذكر 
بعض القصة. ثم الانتقال منها إلى قصة أخرى. ثم الانتقال منهاء بعد تمامهاء إلى بقية 
الكلام في القصة الأولى» فإنه يوجب نوعا من الخبط والاضطراب”*). 
وبالرجوع إلى نيتشه فإن كتاباته لا تخلو هي ذاتها من الخبط والاضطراب سواء في 
الأسلوب أو الترتيب: في كتاب الفجرء يمر من الحديث عن مبادئ الحضارة"» إلى 
الطبيعة خيرة وشريرة"» إلى ”المفكرين الأحرار“» ثم “الحيوانات والأخلاق “» ثم 
"العقل كحجة ثم يقف ز إلى “القسوة الرقيقة باعتبارها فضيلة "ف ازدراء الأسباب "» 
ثم يعود إلى “الأحاسيس الأخلاقية والتصورات الأخلاقية “. وكذلك الشأن في كتاب 
إنساني مفرط في الإنسانية» حيث يقفز من قضايا الميتافيزيقا » إلى العدد » إلى 
الريبية ء إلى "إمكانية التقدّم » إلى كلمات فقدت الاعتبار » ثم ثمّل بعطر 
الأزهار ؛ وهكذا دواليك» دون ترابط في المسائل أو تسلسل منطقي في الأفكار. 
أماالقين المتشورى فيو أيغيا لذ يقل خنطا واغتطرانا وتكراز] وستهها وتلدعنا 
بالألفاظ. ثمة جملة في زرادشت الو با و ارا ل لحري ار ات 
تماما. سأكتبها بالعربية وألحق بها الجملة بالألمانية مُسطرا كلمات السجع: «أمّا عقد 


اصْطَمَبِئُكَ عَلَى النّاسِ برسّالاتي وَبكَلامي فَحُذْمَا آنَْقُكَ كن منّ الشّاكرِينَ .يبنا له في الواح من كل 


شَيْء موْعطَةوَتَُصيلا لكل شي فَحُذهَا عو وَأمرِقَْمَكَ يَأحُذُوا بأحسَنها ( سَأريكمْ دار لفَاسِقينَ. 
اندو مُوسَى من بَْده من لهم جلا جَسَدَا لحو انهلا كلها يديهم سيلا 
انَحَذوِه وكانوا ظالمينَ . مرجع موسَى إل فَؤْمه حَضْبَانَ أسفًا قال ِفْسَمَا حَلَفْعُمُون من بَعُديّ جلك 
ا ا ل ا 
لا نُشْمِتْ بِيّ الأغداء ولا تمَلني م مع قوم الظالمينَ . .. وََا سَكتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبٌّ أحَدَ الألْوَاح. 


ُسْحَعهًا مُدَى وَرَحْمَة للذينَ هم لبهم هبو . .. وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَه سه مدرلا لياهتا دنه 
الرَجْفَةُقَالَرَبٌ لَوْشْتَ ملكتم م من قبل واي هلكا مَافَعَلَ الشّمَهَاة من إِنْ هيّ إلا فمْتَنكَ نُضل بها 


مَنْ تَشَاءُ وَتَهُدي مَنْ تَشَاءٌ أنْتَ وَليّنَا فَاغْفرْ لا وَارْحَمَنَا وَأنْتَ حَبْرُ الْعَافرينَ». 
4- الفخر الرازي» التفسير الكبير» اج 15» دار الفكرء بيروت 1981» صء» 20 . 
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قرانكمء فلتعملوا على أن لا يكون عقدا سيّئا! فأنتم تعقدون بسرعة؛ وتكون 
النتيجة بالتالى انفراط الرابطة الزوجية”5). 
إاعد تاءتلء11:(ع5 وعأاطاءعلطع5 صاء أطاعتم ده لهل بنج غطاعد نع قاع تلطعوعغطظ تعلط“ 


بايذ | 


التغطعع1طعططا - كننه002 6/21/ 50 :ااعصططاءد بج أعووملطعو خآ 
وبعدها يكتب: ) وإن كس رابظة زواج لأفضل على أده حال من زواج مُعوج 
وزواج كاذب! وهكذا كلمتني امرأة ذات مرَهٌ: "صحيح أني كسرت الرابطة الزوجية» 
لكن قبلها كانت الرابطة الزوبية عى :الى كسركت ” 76 
طعقم؟ 50 - لصعع نا !-غطظ رسععء 1ط -عغططظ قله سعغطعع 1 طعغعطظظ طعمم تعووعءط 00لا“ 
”عامط ح- عط ع1ل طعة:ط أذتتعيج تعطة ,عطظ عتل طعا طعقناط لطه7 :ماع11 صناء تتم 
وقد دفعت هذه المقاطع ذات الغبرة السّجعية» وبعض الأناشيد من زرادشت مثل 
تيكل ودبين فتاتين من بنات الصحراء” 2( بالكاتب الأمريكي يوهانس بروله (عمعه81 .ل 
163077 -1875) إلى القول بأن من يقرأها لا مفرٌ له من الاستنتاج بأن المؤلف ميد )1 
إن كتابات نيتشه» من فرط ما تعجح به من نقاط التعجب ونقاط الاستفهام» طبّق 
عليها كاتب سيرته الإيطالى أناليكتو فرّيكيا (12طاوء66؟ .ى)» قولة ساخرة للكاتب 
ليشتنبرغ يتساءل فيها: «لا أدري هل ازداد في ألمانيا البؤّس أم لا؛ من الأكيد أن نقاط 
التعجب هي التي ازدادت. فحيث كان يتم الاكدقاء. " ينقطلة سكب العو 11) 
توضع الآن ”ثلاث“ (!!2**)1. في هذا النثر المزركش المتنطع » ثمة مقاطع تدور في 
الفراغ مثل طاحونة هواء»ء وهي بدورها تنطبق عليها قولة أخرى لليشتنبارغ» وصف 
فيها كتابات يعقوب بوهام (6تمتاة8.[) بأنها نوع من «والبيك نيك (هنه-هذم) '» حيث 
المؤلف يَضّع الكلمات والقارئ المعاني. 


5- هكذا تكلم زرادشتء ”عن الألواح القديمة والألواح الجديدة»» 24. ص. 397. 
6- ن. مء صء 398. 
101111031 تدع تعدصة عط1' ,حسمن لعاستتمع] ,عطاءدجاعلاظ اعتضلعت1 01 تتطمهوم[تطط عط1]' ,8150181018 .1 -877 
عطا 01 عمدهد لدع“ .7-8 .م ,اك ,.69-170 .مم ,11 .1/01 ,ممتكدعسل8 امه :زع10مطءئزوط كنامتوتاع] 01 
باتتعوع0آ 01 5تعأخطع 021[ ع تمك ,لع اأتاتاء أخقطا ععمماكصا 101 ,اك تطتهتتد2 ع01م5 5تاط]' حا 50085 
عط 108 125ل عمردعوء :121013 طندء 87011 20 ,210 [قصهت 5'ع1111' 01 314 ته 313 5ع038 052 ع035535م عطلا 
. *”0ع21926طتنا عط أكتتمط “ملاتا عط غهحلا ده 1دتا[عدمء 


عطء25اع1!1 1ل 225:01 رآ ,حتتته0 ظههع 7 خط[ , 145 مآ ,نأك ,للطهططجااع] .لع ,لاعدط115م طامط ,110211811850 -878 
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التكرار الممل عند نيتشه» هو عادة ثابتة» أما أسلوب العرّاف المتنبى» الذي عابه 
علية فيلاموفيتس فى تئده لمولد التراجيدياء فهو أيضا ثابت ومتواضل ».هناك حمل 
فك أفاقعة فيها سكلةافدرنه يسالةة قكر أرضا على كامات علقاة عكذا فط ال 
فراغ الصفحات. فمثلا حينما يستمع إلى الكارمن (2060ة0) لبيزيه (81261) يغدو 
«منشرحاء سعيداء هندياء مستقرا...”05), 

مامعتى أن يضبح هتديا ومستقرا بسماعه الكازمن ؟ هذا لا تعلمّه إلا السماء» يعلق 
فيرٌيكياء ”ولا حتى القديس أنطونيو في الصحراء سيشعر بأنه اهندي» و «مستقرا 
أمام مخلوقة مثل ١كارمن»؛‏ أمّا الديونيزي نيتشه فبَلى**). 

ثم في حديثه عما يَشُتاقه من فاغنر يُسرّح طاحونة كلماته دون هوادة: «العلم المرح ؛ 
الأرجل الخفيفة؛ عبقرية» نار» رحمة؛ المنطق الكبير؛ رقصة الأجرام؛ عجرفة الروح؛ 
الرعشات المضيئة للجنوب؛ البحر الهادئ كمال ...!28». أما حين يريد أن يروّح عن 
نفسه» ويكتب دعابة أو ملحة» فهو يخرج تشبيها في غاية المهزلة. يقول إن الأشخاص 
الذين لا يميل إليهم» يعدذهم «من فصيلة الجمبري. لأنه يلسعك حينما تقترب منه؛ 
وأيضاء لأنه يمشي القهقرى**). 

وفي زرادشت يطلع عليئا نما أسماة ماوريسيو فيراريس ( 58115ع*1 1/131011210) 
"حماقة'"» حيث يقول بكل جدّية: "على المرء أن يكون حاملا للفوضى كي يلد نجما 
راقصا”*». ويعلّق الفيلسوف الإيطالي: "ليس واضحا ما يمكن أن يكونه هذا النجم 
الراقصء ولا هل من المجدي ولادته حتى» لكن من الواضح جداء أن هذه الجملة هي 
لأحمق» رغم أنها كتبت من عملاق الفكر**». 

*" تقولون كيف يمكن لنيتشه» الذي اشتهر بأنه هادم أركان الدين وقاتل الإله 
أن يقدّس الإنجيل» وأن يشيد به حتى» فالكل يعلم الضربات الهدامة التي انهالت 
عليه من طرف الفيلولوجيين الألمان» وأعظمهم في عصرهء هو يوليوس فيلهاوزن» 


9- ف. نيتشه» الحالة فاغبر» ضمن الأعمال الكاملة» ج» 6» ص» 13. 
.124 .2 رأك .05 ,مصتدهظط' 2 عطعدجاع لظ أل ع01:اوماده هآ ,حتتتمه مهمع 17 .خ -880 
1- ن. م» فقرة: 10» ص» 37. 
2- نيتشه.» إرادة القوة. 39. 
3- هكذا تكلم زرادشت» 5» ص. 48 49. 
.2 ,2016 2010822 ,0طنلنا8 11 يقتتعء5 2052 قتتتنا 6 11168اععط سنآ ,كتجمععطعط .31 -884 
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صاحب كتاب تاريخ إسرائيل القديمة» ومن قبله دافيد شتراوسء والعقلانيون 
الفرنسيون» من فولتير إلى دولباخ إلى هلفيتيوسء» الذين نزعوا كل مشروعية 
عن هذا الكتاب» سواء من الجانب التقديسي أو التعليمي. ويكفي الاطلاع على 
القاموس الفلسفي لفولتير حتى نرى مدى الزخم الفكري الذي فعّله هذا الرجل 
لنقد التاريخ المقدس» وتخليص العقول من خرافة التقديس والجهل. ولقد استفاد 
الأوروبيون من هذه الأعمال وأصبحت كتابات سبينوزا وبايل وفولتير ودولباخ 
كسبا للمتعلمين ودخلت حتى في تكوين الوعي العموميء وبالتالي لا سبيل إلى 
العودة إلى عصور التقديس المظلمة. أما العالم الإسلامي فقد بقي على حاله من 
الجهل والتقديس حتى أن أحد أكبر الفلاسفة العرب» وهو محمد عابد الجابري 
مكث في نقطة ميّتة ولم يبرحهاء وكأن دورة الزمن توقفت. 

ونيتشه» متناسيا كل الإسهامات الفيلولوجية وكل الانتقادات على الكتب 
(المقدسة». يحاول إرجاع عقارب الساعة» وإعادة تكريس المقدس بكل شراسة. 

لكي يمرّر هذه الأفكار الرجعية» كتبّ مُقدّمة طويلة الغاية منها هي إلهاء القارئ 
عن خطورة أقواله» من بين ما جاء فيها: أن ثمة فطرة هرمية» وهي علامة على مرتبة 
عالية؛ وهناك رغبة في تذوق لواف لخ راع شرا رجي للدتتاو روك ننه عن صر 
عريق وعادات نبيلة”55. د ثم أردفها بأقوال مُشفرة وسّيّْل من الإيعازات لا يمكن فهمها إلا 
في آخر الفقرة: أتارقعة انفس وجَوْدتها ولطافتها تمض لامتحان تطر حين يمحضر 
أمامها ما هو من المرتبة الأولى» ما لم تلقّه السلطة بأهوالها بعد» ليكون في مأمن من 
تطاول الأيدي الغليظة القليلة الحياء» . والآن أخذت تتجلى رويدا رويدا الفكرة» وبدأنا 
نمسك بالخيط الواصل: ثمة تطاول من طرف أناس قليلى الحياء» على شىء مَهيب» 
وذف سطة هال . ما زلنا لا نعلم جهور هذا الشيء السامي العظيم. لك لومي 
مباشرة» بل أضاف نوبة أخرى من الخطابة» كي ينهك القارئ وِيشُويه على نار هادئة 
قبل البوح بغرضه. التوبة جاءت على شكل كدس من الكلام المنفصم والعسيّر فهمه 
حتى في لغته الأصلية» ونْصّه في الترجمة العربية كالآتي: اما يحضر غير مُعْلُم وغير 
كفي سيو ا متسترا ومتتكرااغح قصد رما كما لو كان ميحكا هنا 
إن ذاك الذي مخ شأنه ومراسه أن يسبر غور النفوس سيستعمل هذا الفن بالذات» 


5- نيتشه؛ ما وراء الخير والشرّء 5 263. ص, 256. 


356 


ومكلت الطرقء لحن القيمة النهادة الى لتقي ماروا لوقع الفطري الثابت الذي لها 
في سّلم المراتب: سيّمْتحن فيها فطرة الاحترا م**2. 

وإثر هذه اللخبطة بدأ في نزع حجاب التقيّة» وفي تَعْيين الأشخاص الذين يبغي 
تكفيرهم وشتمهم : انر عامّية بعض الطبائع كالماء القذر على غفلة» حين ير أمامها من 
يحمل إناء 7 م 25 أو جوهرة من كنز مرصود أو كتابا عليه علامات 
المصير العظيمء به ينصح الصمت اللاإرادي واضطراب العين وسُكون الإيماءات كلها 
ا لبي ا ل 

مبتشهزريد أن يقو ل إن ثمة ثمة أشخاصا متمرّدين على الدين» ولايؤثر فيهم القسّ بإنائه 
الذي يحتوي ماء التعميد» أو حاملا للصليبء أو رافعا الكتاب المقدس. لقد تحرروا 
من قيود التقديس» وطردوا الأساطير من أذهانهم؛ لأنهم يفكرون بعقولهم لا يعُلويهم 
ويعيشون في سلام مع أنفسهم. . لكن نيتشه ينتفض ضد هؤلاء الكفرة» ويعلمهم بأن 
التقديس لا يمكن التفريط فيه» وأن فضل | لمسيحية يكمن في طريقة تعليمها ومنهجها 
البيداغوجي . إنه أمر صادم جدا لأحباء نيتشه الذين يتتظرون منه تحريرا ه من أغلال 
التقديس وإذا به يرطمهم بحائط التقديس الأكثر تخلفا ورجعية: «الطريقة المتبعة حتى 
الآنذفى أوروبا للحفاظ على تقديس الكتاب [البيبل] (1ء815 نعل 1201 خطء تا تطكظ)» 
بغري رواب الخلقي اللذين تدين بهما أوروبا للمسيحيّة*). 

ثنة اعتلاافة أبآل هل كيه اععلذ نت وحن يرق ها يقوله يتشهوما يقوله أي 

سلفي وهابي في العالم العربي؟ واضح أنه لا يوجد أيٍّ اختلاف من حيث المبدأ ولا 
حتى من حيث العبارات المستخدمة» بين المسلم السلفي ونيتشه» ومن يقول العكس 
فما عليه إلا أن يفسّر لنا هذا النص. المسلم الوهابي السلفي» ؛ يرى أن كتابه المقدس 
هو المدرسة الأولى للتأديب والتهذيتب الخلقى» ونيتشه كذلك يرى أن الأناجيل هى 
شر كال اانا دي وهةا فق مد ذال عير رك اعبار مه انار عتميرية انا ررقن 
هذا الاعتقاد التقديسي بالقوة» عن طريق سلطة قمعيّة علياء تن انتهاك حرمة الكتاب 
المقدس أو التجرؤ على نقده. وهنا فإن نيتشه لا يكتفي بكتاب المسيحيين بل يمسحب 
6- ن. مغ ن. ص. 


7 ن. مء ن. ص. 
8ه ن. م صء 257. 
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هذا الاحترا م النرو كي على كل الع امس وى تمر عطي الموهر دري 
قوية لاضطهاد كل من ول ل نفسه التشكيك في قدسية هم 
| إن كتّبا من هذا الطراز يقول نيتشه كيب العُمْق والمغزى الأخير» بحاجة إلى 
طغيان سلطة خارجية (]4116011]56 1011 الا ه55 4) لتحميها وتضمن لها 
آلاف السنين من الدوا م اللازم كي يعرف منها ودُكيَنٌه*) . ليس ثمة أوضح من هذا 
الكلام لفْرْض التقديس بالقوة» لقهر العقول وإخراسها نهائيا؛ لتأبيد الجهل والخرافة 
والرّكوع لكتب أسطورية لا أخلاقية . فالرجل عازم » مثل السلفيء أن يبقي على حالة 
التقديس وإدامتها لآلاف السنين» ورب أن تحمَظ هذه الكسيهرظير لبه و درس 
باستمرار» وتؤوّل في مدارس مُجعولة لهذه الغاية. 

القرآن لا يمسء يُحذر الوهابي» القرآن كتاب استثنائي» يقول الجابري» ومن 
حسن الحظ أن المسلمين منذ قرون يعظمونه ويعتبرونه قدس الأقداس» وكلام الله 
الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من أي جهة . ونيتشه» بدوره» يبتهج جح بالسيرورة التاريخية 
التي رسّخت في أوروبا فكرة قدسية الكتاب وأجّمت العوام عن العبث به وهذا أمر 
يعود فيه الفضل للمسيحية: (إنه لإنجاز كبير أن يترسّخ أخيراء بعد طول تربية» لدى 
السواد الأعظم ذلك الإحساس بأن لا حق لهم في مس كل شيء). 

انتقدوا كل شيء» حتى أحاديث البخاري أو روايات السيرة» لكن لا : تقربوا القرآن» 
لا تدنسوا كتاب الله» فهو القداسة بعينها ويجب عليكم أن تتطهّروا قبل أن تلمسوه 
ان . إنكم ستصدمون لو قلت لكم إن شيئا من هذا القبيل موجود 
حرفيا عند نيتشه. في رأيه» الجميع يجب أن يلتزموا بالحدود التي أقامتها المسيحية» 
وأن يتقيّدوا بالتراث الديني» وأن لا يجرؤوا على تدنيس الكتب المقدسة» يجب على 
الناس أن يشعروا «بأن ثمة تجارب مقدمة (عوعتصطة1]:1 ععتاتعط) عليهم أن يُبعدوا 
عنها الأيدي القذرة ويخلعوا النعال في حضرتها”*». وأخيرا لكي يُدوّخْ أتباعه 
ويسحق آمال الملحدين منهم ينبؤهم بأن الكتب المقدسة هي (أعلى قمّة للإنسانية 
يمكن لهم أن يرتقوا إليها”*». ياسلام على محطم الدين وقاتل الإله. لقد ظهر على 


9ه ن. مء ن. ص. 
0ه ن. مء ن. ص. 
1ه ن. م ن. ص. 
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والغريب أنه يعرب عن تقديسه بصورة واضحة» علنية وصريحة» رغم أنه في 
مواضع أخرىء يَتبجَح بأنه أل ملحد وأنه أعلن الحرب على المسيحية» وأن ريتشارد 
فاغنر هو إنسان كريه لأنه ركع أمام الصليب» وما إلى ذلك من خز عبلاته. لكنه هنا يهجم 
هجوما كاسحاء صلفاء عشوائياء على اللادينيين» وعلى الفيلولو تجبيق الكبان بوعل 
القاديةة اللغدين: القرن كنمو الأمياففبوتوصراعو كبواعالة قدي العمياة: 

هذه هى الحداثة» وأصولها التاريخية وركائزها الفكرية والفلسفية» لكن نيتشه» مثل 
الفنلفي الوهانيء يكره اللادانةه يست على التكرين العلمانون 4 يستارى ويسميهب 
«المؤمئين ب الأفكار الحديثة ” (معءل1 معممعلمص””عل عع لطنة 01 )2 . ومثلما 
يثور السلفي على العلمانيين ويكيل لهم أبشع النعوت لجرأتهم على تحطيم المقدسات» 
كذلك يفعل نيتشه: العلمانيون والمفكرون الأحرار» هم حثالة البشر» يثيرون القرف»ء 
قليلو الحياء (تتقاء5 طه أءععمة]3)» لماذا؟ لأنهم يستخدمون عقولهم في البحث 
والتمحيصء ويّضعون كل شيء على محك النقد التاريخي الفيلولوجي» أو بعبارة 
نيتشه المشَفرة» لأنهم يرتاحون إلى صفاقة اليد والعين التي تبيح لهم ال اموا 
ويلحسوا ويجسُوا كل شيء*””2. ضد هؤلاء المدنسين الخريين الساكنين في عالم 
سطحي يمره قرّاء الجرائد وأنصاف المثقّفين نيتشه يفضل عامّة الشعب» أو من 
أسماهم ولد الناس» الفا حة ويد لسبب بسيط جدا وهو أنهم يملكون 
(«قدرا أوفر ف آداب المقديين ومن ل الذوق النسبي854) . وهكذا فإن نيتشه لكي 
ينقد الكتب "المقدسة” ' من براثن النقد» فهو ممستعد لأن يتضامن مع الرجعية» وأن 
يعلق ظرفيا عنصريّته واحتقاره للإنسان العامّي. 

* أبو لهب القرآني هو سقراط النيتشوي؛ لم يترك رذيلة واحدة في العالم 
لم يلصقها به. بينما القرآن يَلعن أبا لهب ويتمنى أن تبتر يداه» لأنه كافر شرير» فإن 
نيتشه يسبٍّ سقراط ويشمت في موته لأنه» حسب زعمهه قتل التراجيديا اليونانية عن 
طريق العلم والمنطقء وبالتالي فإن سيماهم على وجوههمء وسيماء اسقراط هي القبح. 
والقرآن يقول (تعرف في وجوه الذين كفروا الدكره "الح 72 ')؛ (كأنما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلما. . 2-0000 1 


2- ن. مء ن. ص. 
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نيتشه تَفْرّسَ في ملامح سقراط واستخرج هذه الصورة: سقراط هو أوّل يوناني 
قبيح الو جهء ا و ذميم الخلقة (تعطعاء ,151 عمعلاعط ع5ممع عاو عل دوعنو كام5ك 
7 ل68111) . وهذه الشتيمة جاءت في كتاباته الأولى» أما في كتاباته الأخيرة فقد 
زاد في صََلها وتصعيدها إلى درجة جنونية اله ستراط في أفول الأصنام " هي 
مانيفستو الشتائم» ويم تخبو أمامها : “تبّت يدا أبي لهب" . و "امرأته حمّالة 


الحطب” ىو "عتل زنيم . 
وإليكم جرد الشتائم النيتشوية ضد الحكيم: سقراط مريضء مَل الحياة» مصاب 
بفوضى الغرائز» » ينتمى إلى الفئة السفلى من العامة» كان من الرّعاع » كان قبيحاء» 


والقبح» هو مأخذ في حدّ ذاتهه يعني أن يكون المرء قبيحا فهو منحط بالضرورة؛ 
سقراط مُتفره لم يكن اغريقيا قبا لأن الإنسان الإغريقي كان في قمّة الجمال» إذن 


3. 


سقراط هجين؛ مُعاق» مشلول؛ مُجرم تموذجيء وبالتالي مُنحط ه قراط ميلوسن: 
ومهرّجء وكاريكاتور؛ يكن مكرا دفينا وسرّية دهليزية؛ أثينا لم تقتل سقراطء وإا هو 
الذي تسبّب في موته والمسؤولية بالتالي تقع على كاهله””؛ سقراط ليس بطبيب وإنما 
مريض طال به المرض. وفي النهاية» سقراط يهودي"”. 

ولكن أعظم جرم اقترفه سقراط في حق الإنسانية» هو استخدامه لآلة المنطق» 
والتجاؤه إلى الحتجاج العقلاني؛ وهنا فإن سقراط الحكيم يلتقي بأبي الحكم عمر بن 
هشام بن المغيرة» الذي غيّر المسلمون اسمه إلى - أبي جهل” كلاهما استعيلة اتدل 
لتمحيص ادعاءات الخصم. ووّضع أقواله على مشرحة النقد الصارم؛ لكن هذا المنطق 
الجدلي هو بالتحديد ما يُثير حفيظة القرآن (وكان الانسان أكثر شيء جدلا)» ويفزع 
نيتشه نظرا إلى أن الجدل فى رأيه أداة تواصل خطيرة» بل شنيعة. نيتشه يشبّه المنطق 
الضوري طعداف كن لام لذ برح تيو الدري ويهين»)» رذيلته أنه «يترك 
لخصمه البرهنة على أنه ليس بغبيٌ”*2. الإنسان الجدلي «يقصي ويرفضء فيما هو 


5- غسق الأوثان» صء 33. سقراط هو الذي أراد أن يموت. وليست أثينا؛ لقد تناول قدّح السمّء وأجبر أثينا على 
قدح السم». 
6- فعلا حسب معادلات نيتشه الهوائية: «اليهودي هو جدلي وسقراط كذلك (00نا :عكلناكاء10121 غ15 علنال نرعدآ 
5 :7733 5012215 طاعتنة'")». ١‏ 
4 .م ,13 .50 ,لملطعداآ ,قتته8125 لطا 1 


7- نيتشه» غسق الأوثان» «مشكلة سقراط»)» صء 23 33. 
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يجرّد ذهن خصمه من كل سلاح؛ يُخضعه إلى استجواب تفتيشي فيما هو يجعله عديم 
الحيلة؛ ويلقي عليه مهمّة أن يثبت أنه ليس أحمق ... أف**). 

لاء ليست هذه مهمّة الجدل. لا ينبغى أن قر علينا حذلقات نيتشه وتزويره 
للحقائق. الجدلي لا يهمّه إن كان محاوره أحمق أو لا؛ الجدلي بعيدا عن أن يَقزم 
خصمه. أو يستهين به» فهو يحمل على محمل الجد أطروحاته ويريد أن يمتحن مدى 
معقوليتهاء ومدى مطابقتها لقوانين المنطق تعنم القوادن مع عن قبل فكرة ة أن كائنا 
حياء مات واندثر» يمكنه أن يعود إلى الحياة؛ أو أن عظاما نَخرّة بمقدورها أن تبعث من 
جديد: ١‏ أنذا معنا وكا حرانا وعظاما اننا دحرقون؛ انرا كنا عظانا :و نانا أكذا 
لمبعوثون خلقا جديدا؛ من يحي العظام وهي رميم ...). مبدأ عدم التناقض يقول 
إن الوجود والعدم لا يلتقيان» وأن الشيء لا يمكن أن يكون معدوما وموجودا في نفس 
الوقتء أو بتعبير الرازي» الذي يورد اعتراض العقلانيّين: «بعد العدم لم يبق شيء, 
نكيف يصح الحكم على العدم بالوجود؟». 

الامتناع ليس فقط من جانب قوانين المنطق بل من جانب قوانين الفيزياء أيضاء 
ذلك أن من تفرّقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه» وصار بعضه في أبدان السّباع 
وبعضه في جدران الرباع » كيف له أن يَجمّع ؟ وأبعد من ذلك» وهذا الاعتراض قدمه 
ابن سينا في الأضحوية. لكي يفنْد به قيامة اجام : هو أنه إذا افترضنا إنسانا أكل 
إنسانا وصارت أجزاء المأكول في الجزاء الأكل قإن أعيد للحا فأجراء المأكول» إما 
ا 5 
بدن المأكول منه» فلا يبقى للآكل أجزاء. 

هذه هي أصناف الاعتراضات التي من المحتمل جدا أن يكون قد قدمها أبو الحكم 
ضد فكرة البعث. وهي تنمٌ عن شخص ذكيّ صاحب ذهن وقاد» مُتمرّس على فن 
المماحكة الجدلية» ويرغب في تمحيص الخطابات» كي لا يترك لأحد الفرصة أن يعبث 
بعقله ويفرض عليه رأيه عن طريق كلام انشائي خال من البراهين. إجابة القرآن هي 
أن من يطرح هذا السؤال» هو حجر أو حديد (قل كونوا حجارة أو حديدا)؛ هذه 
الأولى» والثانية» وهي أسهلها وأقلها تكلفة ذهنية» القول بأن الله هو الذي سبحخيي 
العظام كما خلقها أَوّل مرة. وهذه حجة اللاحجة» أي خروج عن قوانين المنطق 


8- هذا المقطع نجده في الدفاتر ترجمه علي مصباح ضمنء غسق الأوثان» صء 28 29. 
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والبرهان العقلاني السّديدء بل تَغييبٌ للمسألة المبدئية» لأن الخصم لا يعترف بالخلق 
ولا يؤمن بإله يخرق قوانين الطبيعة. 

وجواب نيتشه عمّن أدخل الحجاج العقلي والجدل في مسائل الفكرء هو أنه 
سوقيء رعاع» حقير» وبالتالي لا يجب على الخصم الارستقراطي أن ينزل إلى 
مستواه ويستعرض الأدلة» لأنه شخصيا هو الأدلة عينها؛ قوّة عضلاته هي الدليل الأنجع 
والأقوم» تماما كما ينص القرآن: لكمّة في الوجه بدل برهان عقلي: (يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزّلئا ... من قبل أن نطمس وجوها فبردّها على أدبارها). ونيتشه 
من جهته: ١ما‏ إن يُتَذ القرار حتى تسد الأذن أمام أفضل حجّة مضادّة: تلك هي سمة 
الطبع القوي. وتاليا إرادة ارتكاب حماقة بين الحين والآخر””). وبالنهاية نرتاب اليوم 
من كل شفكو يريك المرلة على هي انا 

* كره اليهود ومعاداتهم: تبه يقول إن البموة اشعب ولد للشروية ام 
والقرآن يقول إن اليهود (ضريّت عليهم الذلة والمسكنة). وزاد ابن كثير في تصعيد 
هذه العنصرية بقوله إن الذلة (وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدراء أي لا يزالون 
مستذلين» ومّن وجدهم استذلهم وأهانهم . وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك 
في أنفسهم أذلاء متمسكنون). نيتشه يقول إن اليهود شعب ولد للعبودية هو رأي 
الروماني تاسيتوس وكل العالم القديم» ويبدو أنه يصف شيئا دون أن يتبنى هذا الحكم. 
لكن يكفي مواصلة الفقرة حتى نحصل على مباركة لهذا الحكم وتماهي معه. ذلك أن 
مع اليهود «بدأت انتفاضة العبيد في الأخلاق 227 ويكفي أن ينتفض العبد ضد سيّده 
حتى يغدو بالنسبة لنيتشه عبدا آبقا شريرا. 

* في العهد القديم اليهوديء أي في كتاب العدالة الإلهية» كما يصفه نيتشه. 
«ثمة أناس وأشياء وأقوال عظيمة الطراز بحيث لا يمكن للكتابات اليونانية والهندية 
أن تشاهيا هئ :8 وهذا أله مروق عو المداء خنططة نترين كان عن قال إن 
اليونانيين القدامى اهم ضرب نبيل جدا من البشرء ذاك الذي يقف هكذا أمام الطبيعة 


9 ما وراء الخير الشرء 5: 107. 

0- ن. مء 8 188: صء 132. 

1- ن. م 8 195 صء 140. 

2- ن. مءن. ص. 

3- نيتشه» ما وراء الخير والشرء 8؛ 52؛ ص»ء 85. 


362 


والحياة!*”2» اليونانيون بلا منازع كانوا أفضل وأعظم مخلوقات على وجه الأرض» 
راليارة موووج اشقنارة الرانية وال د يانيع يكل كم الخصال الجليلة على اليهود. 
الخرق الثاني هو هذا: «المرء يقف بوجل ورهبة أمام هذه البقايا العظيمة لما كان عليه 
الإنسان في زمن غابر وتراوده أفكار مُحزنة حول آسيا القديمة وأوروبّاء شبه جزيرتها 
المتضدرة لها الت تبّى إلا أن تعني» بالنظر إلى آسياء تقدم الإنسان». الخرق الثالث 
أن العهد القديم هو موضوع تذوّق» وفيصل تفرقة بين الجليل والوضيع , وطبعا الجليل 
هو العهد القديم» والوضيع هو الإنجيل. 

هذه هي خوارق نيتشهء أو بالأحرى مخاريقه» والتي يجب أن نتجرّعها صاغرين 
وإلا اتهمونا بقلّة الأدب والاستهانة بعقل عظيم. لكن هذا العقل العظيم يسمح لنفسه 
بأن يسب المثقفين» ويصفهم بأقذع النعوت: «من كان هو نفسه مجرّد حيوان داجن 
أليف هزيل (كالمتعلمين في أيامنا)» فليس عليه؛ لا أن يعجب. ولا أن يحزن بأي 
حالء تحت ذاك الركام من الأطلال إِنَ تذوّق العهد القديم فيصل لتفريق كن 

عن الصغير"» . وأكبر خطأ قام به المسيحيون» خطأ لا يُغتفر أنهم مزجوا بين هذا 
ا العظيم الرائع والوضيع » وجمعوهما في في نفس الكتاب», فعلا: لإلصاق 
العهد الجديد بالعهد القديم» ليُكوّنا معا كتابا واحدا»» عمل مشين أو «خطيئة كبرى 
بحق الروح2"5. ثم في جينيالوجيا الأخلاق» يقول إنه يملك شجاعة التعبير عن 
ذوقه بالقول: «أنا لا أحب العهد الجديدء تحزنون لهذا؟ يكاد يحزنني أن أكون 
وحيدا في ذوقي هذا بخصوص هذا الكتاب الذي يُحظى باحترام كبير (يُناهضني 
ذوق ألفيْ سنة)"””) . والسبب في ذلك أن العهد الجديد إغريقى أكثر مئة يوقي :“ما 
العهد القديم «فهو بخلاف هذا تماماء وإنى أحترمه. فيه أجد العظماء وبيئة البطولة» 
ومن الأشياء النادرة في هذا العالم أجد فيه بساطة القلب العوئ التي لا نشد وتمنة 
وفضلا عن ذلك أجد فيه شعبا907), 

لم يَفْقُهِ في مدح كتاب اليهود والثناء عليه عليه والإفراط في تقديسه إلا القرآن. فهو 
يذكرنا بأن الله» وبكل سخاء أهدى بني إسرائيل مُعلمًا رَمزيا عظيما؛ بدوغا لا نقيت 


4- ن. م 5 49 ص.84. 

5- ن. م. ص, 86. 

6- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 22 111.5» صء 128. 
7- ن. م ن. ص. 
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من القداسة والطهر مُجَمّعا ومُرَكّزَا في كتاب واحد وهو التوراة: ”عندهم التوراة 
فيها حكم الله". كتاب نوراني مُنزّل من رب العالمين: “إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . 

وقد ثفئن القرآن ة في إطراء هذا الكتاب وتجميع كل الصفات المهيبة التي اختزنها 
في قاموس ألفاظه من قبيل: "كتاب موسى إماما ورحمة" أ» الذي لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة: آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ونفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحمة . كتابٌ مقدّس بأتم معنى الكلمة ٠‏ لا بل ألواح أهداها الله إلى موسيء كما 
ود ليود نيا د كي تمل عدوي “وكتّبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة تفصيلا لكل شيء” . ماذا بقي لليهود ولأجيال المؤمنين من بعدهم؟ لقد حازوا 
على كل ها يتمتاة البشر: خيرات مادية وهبات روحانية لا مثيل لها في تاريخ البشرية. 
0 باليهودية والانكباب على دراسة 
توراتهم وتطبيق تعاليمها حرفيا على أرض الواقع 

أما تشبيه: (كمّثل الحمار يحمل أسفارا)» الذي جاء في القرآن لوصف 
خالة البهود فم قوواتهو» جد .عله عند تيفش ولكن الشفمةة هذه 45:11 لبست 
مَوَجَّهة ضد أهل التوراة وإنها ضِدٌ أهل الفلسفة. يقول فى غسق الأوثان: «هل يمكن 
كنار 1 ركون «رجيدن؟ أن تولك ره نا تيكو ضيه ولا" الالشاميدة , 
إنها حالة الفيلسوف"*». وهكذا فإن الفيلسوف؛ في عرف نيتشه؛ هو بهيم يأكل 
الحشيش»ء ويرزح» طوال حياته» تحت حمل لا يدري ما محتواه ولا كيف يتخلص 
منه. في ما وراء الخير والشرء يُْنّي للفيلسف هذا البيت الشعري اللاتيني والذي 
يُذكرنا ب طلع البدر علينا " الذي أنشده الإسلاميون التونسيون عند عودة زعيمهم» 
راش العترشي ففقه أنكيد الترلسر ف * لقد تعاء امار جمبلا رقو , يقن 
(أفقل إهاة العلماه عشي القاو ليسي الكبيرء كرسعيان اريك لريياة 1981 
6 بالدودة؛ أي بكائن أصمٌ وأبكم وأعمى, أي شر الدواب. تصوّروا إلى أي حد 
وصلت به الوقاحة وقلة الحياء. 


8- نيتشه. غسق الأوثان» 5 11» صء 13. 
9- نيتشه» ما وراء الخير والشر» 55 ص2 219 
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* أما "ملك اليمين"» الذي أقض مضاجع المسلمين الطيّبِينء ولكنه أَسْعَد 
السلفيّين المتشبثين بنصوصهم. والذين يملكون الشجاعة لاعتباره أمرا إلهيا لا محيد 
غنة» جل عنه ضيغة محَيّنة عثد يدشة:. وقبل ملك البفين أريد أن أنه إلى أن نييشه لا 
ولع من كدان جاه كما يبدل الأرعاي حدق عم تبرخ ا وملام التدريو» فهر 
يشيد بقانون السكين "ختانا للذكور وبترا لشْمْر الإناث"”2: أي استئصال الشفتين 
الصغيرون للاناك هع ضوهمع الأنشوي بالمدية . هل بالغت أو أجحفت حيئما قلت 
إن هذا الوعل معاي ساني كدرل ول ا|نواني ملو" لين قرامة وفي أي كناب 
اطلعتم على مفكر يُزْكي ختان البنات ويصادق على اجرام من هذا القبيل؟ إن 
نيتشه» مثل السلفيين» يملك الشجاعة لاعتبار حيازة الرجل على جارية» اي عبدة» 
أمرا طبيعيا جذاء ولا يثير فيه أي وخزة ضمير. ويقول ذلك جهراء بصراحته المعهودة 
ودون أيّة مواربة» بل إنه يمدح الإسلام لتَصرّفه على هذا النحو مع المرأة. يقول 
لي ل ل ال ل د 
(الإسلامي)» أي اعتبارها ملك يمين: «الرجل العميق في روحه كما في رغباته . 
لا يمكن له أن يفكر في المرأة دائما إلا شرقيا (دمععلمء0 ل تتتتط) : عليه أن 
ينظر إلى المرأة بوصفها مُلكا (2انوه8 و0000 بوداك حمر ااصصي 0 فى الموصل؟ 
وماذا فعلت الحضارة الإسلامية الغازية للشعوب امدرّرة؟ قلت إن كاذم تيش عن 
ملك اليمين» هو تحيين لا عاشت ت عليه ثقافة الإسلاميين لمدى قرونء» وما يفعله الآن 
الدواعش ذ فق الوضل هو يق التحيية: 

ول قل كساقة ١‏ اونا لشن ضبرية العيودية عل أساس ” افلسفي” متين» فخَرّج 
علينا بفكرة أن الاختلاف بين البشر لا يَبرز فقط من خلال تباين لوحة القيم الأخلاقية 
التى يتبثونهاء بل أيضا من خلال ما يقدرون على امتلاكه» أي مما يَعدّونه (حيازة فعلية 
وامتلاكا فعليًا لخير ما912), 

ثم يقدم كمثال على ذلك حالة المرأة» وهنا يدخل في نوبة جنونية لاأخلاقية مقرفة» 


و دس 


تسحل كرامة المرأة إلى حضيض ملك اليمين. وأنا أتعجب كيف للنساء أن يفتن 


0- نيتشه» غسق الأوثان» «مصلحو الإنسانية»» 5 3» ص»ء 80. 
1- ماوراء الخير والشرٌ. 5 238. صء 206. 
2ه ن. م 5 194. صء 138. 
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٠‏ 5 3 شاه ا 3 ان به 
بهذا اليج الاك ريون رس بعرية نطيعا درون وعبرد ين فهو لا يرضى 
بالاستغلال الجنسي» » بل يريد أكثر» يريد امتلاكها كعبدة» وحتى عاد ها لد الكدماء. 
وهذه أقواله الشريرة: الإن شخصا متواضعا قد يعدّ التصرّف في الجسد والمئعة الجنسية 
دليلا كافيا وشافيا للحيازة والملك2”13». لكن هذه نصف الحقيقة» » بل خطأ جسيم» لأن 
الاستغلال الجنسيء كما يقوم به الارهابيون المسلمونء لا يكفيء ذلك أن "حيازة 
من هذا القبيل سج" دوه قار الأثسات التيعشوي العبوذي »يعني النسخة المطابقة 
للداعشي الذي يمارس حق ملك اليمين الذي أفاءه الله عليه من اباك وق إلى 
أعلى» يريد ببّع سلعته؛ أو تبديلهاء ؛ ليُرضي «عَطْشّه التملكي» . ونيتسه شه يقول إن هذا 
الوحش المتعطش للتّملك يريد اختبارا أكثر دقة من أجل أن يَعلم ؛ قبل أي شيءء بأن 
امرأة لا تُسلم له نفسها وحسبء بل تتخلى من أجله أيضا عمًا لها وعمًا ترغب في أن 
يكون لها: هكذا وحسب يعذها "مملوكة (صعووءوءط) 2215 . أنا أنتظر من أحباء نيتشه 
أن يجدوا مخرجا أخلاقيا لهذا الكلام» أن يفتقوا قرائحهم للعثور على تأويل رمزي 
رحيم ومقبول لمثل هذه الشناعات. 

ولا يجب أن تنطلي علينا حيلة وضع الكلمات بين ظفرين» لقد قالها وكرّرها في 
غير موضوع: المرأة ملك يمين» ومن المحتمل أنه استمدها ما استطاع قراءته من التراث 
الإسلامي. فعلاء الرجل له معرفة ببعض النصوص الإسلامية» من قبيل الحديث المأثور 
عن الرسول الذئ يقول: “إن اقبة نحت ظلال السيوكف" »وقد استسخة حرتياء 
وطبّقه على نفسه. قائلا: إن جنتئى هى تحت ظل سيفى (1165لا,, 151 23120165 مزع 
وعاء تكطء 5 وعماعطة ماع أقطء 5 معلل )015 , 

* زواج المتعة محلل في الإسلام عن طريق آية صريحة فصيحة تقول: (فما 
320000 8 اموي اع 5 0 5 3 ء 22 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة). وفي تفسير الطبري نقرا: الرجل 
ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه 
برية» وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما 


3- ن. م2 صء 139. 

4- ن. م2 ن. ص. 

5- ن. م2 ن. ص. 

6- نيتشه» هكذا هو الإنسان» ترجمة علي مصباح » منشورات الجمل» بيروت 22003 ص2 9 90. 
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صاحبه". ونيتشه يسمح لنفسه بنكاح الفتاة الروسية» لو أندرياس سالومي (ه.آ 
فحطه1 015-52 مط ) » ظرفياء أو «إلى أجل 0 بلغة الإسلام . تجدون هذا الكلام 
حرفيا في رسالة إلى صديقه بول ري (266 ادهم) بتاريخ 1 مارس 1882 يقول له 

فيها: ا'بَلغْ سلامي إلى هذه الروسيّة» أنا شغوف بهذا الصّنف من الأرواح . لا بل إني 
سأذهب لصيّدها قريبا أنا أحتاجها على ضوء ما أعتزم القيام به في السنوات العشر 
المقبلة . قَضْلٌ مختلف تهاما هو الزواج يمكنني أن أقبل» »على أقصى تقدير» زواجا لمذة 
عامين» وحتى في هذه الحالة» فهو مرتبط بما سأقوم به في العشرية المقبلة». 

لم يتحقق لهء لا زواج عادي ولا زواج متعة» لأن نيتشه مهموم بشيء 

آخر» مهموم بتربية مقاتلين شرسينء بإخراج أشبال مُتَمَرّنِين على القسوة والحرب» 
وعلى التلذذ بالقتل وسفك الدماء . في زرادشت كتب مصراعا بشعا عن الحرب» 
لكن مكعو ام لبس محدود» والى القن معروفةا ين غبللال كعاباتة السابفة . إن ما شدني 
منها هي المقاطع التي تتوافق مع فقه الجهاد في التراث الاسلامي. قال: «إخواني في 
الحرب ! إنني أحبّكم من الأعماق؛ لقد كنت ومازلت واحدا منكم2”7. أن يكون 
واحدا منهم فهذا معلوم من خلال مشاركته في الحرب البروسية الفرنسية» مازال 
منهم على مستوى روحي تحريضيء لأنه بعد تلك الغزوة لم يشارك في أية عملية 
قتالية. لكنه برع في الكلام والتحريض على القتال والإرهاب والعنفء مثلما يفعل 
شيوخ الفضائيات. إن فصل "عن الحرب والشعوب المحاربة” من هكذا تكلم 
زرادشت هو دعوة صريحة وواضحة للإرهاب بأتم معنى الكلمة. فالرجل لا يريد 
جنودا نظاميّين «أرَى جنودا كثيرين ... يَرْتَدون رَيَا موحدا», وإنا مقاتلين شرسين 
لأنا أرغب في رؤية كثير من المحاربين ن» على شكل داعشء أناس يحرّكهم الحقد على 
البشر الإنني أعلم الحقد الذي في قلوبكم». 

نيتشه يريد من مقاتليه أن يكونوا عدوانيّينَ تجاه كل من يُخالفهم الرأي (المسلمون 
ضد من يخالفهم الدين)» وأن تكونٌ قلوبهم مملوءة حقدا على البشر من أوّل نظرة: 
أن يكونوا من أولئك الذين تبحث عيونهم دوما عن عدوؤٌ» وليكن لدى الكثير منكم 
حقد من النظرة الأولى915). 


7- هكذا تكلم زرادشت» لعن الحرب والشعوب المحاربة»)» ص2 08 
65 ن. م2 صء 99. 
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الإرهابي الإسلامي يبحث باستمرار عن أعداء ليُفرغ شحنته العدوانية» وهو 
يتذرّع بإقامة الدين الحق ومحاربة الكفرء ولكنه في الحقيقة مُسَيِّر عن بعد من طرف 
المخابرات الغربية» وقد انكشف حاله الآن أمام الجميع » والكل تَيقَن أن الموسّادء والسي 
آي أي وال(ام آي 6) هم الذين يمدونه بالمال والسلاح ويختارون له حتى الأهداف: 
الجيش النظامىء الأقليات الدينية» والبنى التحتية للدولة (مستشفيات» ثكنات» مراكز 
قزطة حام اه كناس :سراق كي بعد ومع الأزهاني الكائل بأن مجهال: 
دائما عن عدوً» من أجل أفكاره: "لتبحثوا عن عدوكم ولتخوضوا حربكم» والكل من 
أجل فكرتكم). 

* إن أبغض شيء عند الإنسان المحارب الارهابي هو السَّلمء وأكثر ما يُنفره 
وهرفة من إنذئاة شو "درك إساتكة القكال» لاله ترون على الف واععاد عار رو 
الرؤوس المقطعة» والأشلاء المتناثرة والدماء السائلة للرّكبة» فكيف يقبل بالسلم؟ 
السلم بالنسبة للمحارب يعني الموت البطيء؛ يعني فقدان معنى الحياة» وقد استمد 
الاسلاميون هذه الإشارة من القران ووظفوها لصالح عدوانهم الشامل. الآية تقول:: 
(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون, والله معكم)» الطبري يفسرها على 
النحو التالي: «لا تضعفوا عنهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» وأنتم القاهرون لهم 
والعالون عليهم ... والله معكم بالنصر لكم عليهم». ولكن المسلمين لا يرضون حتى 
بالدعوة للسلم الواردة في سياق تحريضيء فقالوا إنها منسوخة بآية القتل. يقول 
الطبري: «قال ابن زيد: هذا منسوخ» نسخه القتال والجهاد. يقول: لا تَضعف أنت 
وتدعوهم أنت إلى السلم وأنت الأعلى» قال: وهذا حين كانت العهود والهدنة فيما 
ينه وبين المشركين قبل أن يكرة القثال» تقول لانن فسعت فيز أناف تداعو إلن 
السلم وأنت فوقه. وأعز منه (وأنتم الأعلون) أنتم أعز منهم» ثم جاء القتال بعد 
فنسخ هذا ل ل ا وقد قيل: عَنّى بقوله (وأنتم 
الأعلون) وأنتم الغالبون آخر الأمرء وإن غلبوكم في بعض الأوقات» وقهروكم في 
بعض الحروب»). 

نيتشه ينصح هو أيضا محاربيه القتّالين بأن يفعلوا نة نفس الشيء: أن لا يَدعوا إلى 
السلم, ولا يتقاعسوا عن الجهاد القتال: «لن أنصحكم بالسلم بل بالانتصار . :+ اليكن 
سلمكم نصرا». أما إذا أجبروا على السلم فيجب أن يكون خديعة؛ مجرّد حالة ظرفية 
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استثنائية» غرضها تجميع القوى لشن عدوان جديد: «عليكم أن تحبّوا السلم كوسيلة 
لحروب جديدة: والسلم القصير أكثر من الطويل””2. 

وكما رأينا في مقاله الأول عن الدولة اليونانية» حيث يرى إن الانسان الحر مهنته 
القتال لا العمل» فإن في زرادشت»ء يستعيد نفس الفكرة» بحذافيرهاء ل لا 

يقة التعبير عنها: «لا أنصحكم بالعمل؛ بل بالقتال أنصحكم ... ليكن عملكم 

قتالا». يعني نحن هنا أمام إرهابيين مرارة يد الحلت» سائحون في أرض الله 
فخ أفكاستان: إلى الخزاكرء هق البوستة إلى العراق» مُسْتّجِيبين لنداء السي آي إي 
حينما تأمرهم بالذهاب إلى ليبياء ومن بعدها تنقلهم إلى سورياء ومستعدٌون للاستجابة 
للطلبات المستقبلية التي ستكون الصين وروسيا. 

والحال أن القتال المسلم يبقى في وضعيّة تأهب دائمة» بيده كلاشينكوف أو قذيفة 
صواريخ آر بي جي» يترقب ساكنا لا يفكر في أي شيء. لا ينطق بأي كلمة» حتى تأتيه 
التعاليم من فوق» كذلك قتال نيتشه: «لايسع المرء إلا أن يصمت ويظل ساكنا عندما 
يكون له قوس وسهم). 

إن تراطقاف: لا يغاي الاساضسية :تسيو غات لل لكك تله 
والقيية التفشودوالقرو الفنارة وشرارة القرة التطايرة باعي نجاف د 
الجرد من الخصال الحميدة التي يعدّدها نيتشه في زرادشت + أشداءه قساة» منعدمو 
الشفقة» أفظاظ غليظي القلب» قبيحون» متلحّفون بالقذارة» مغرورون» خبيثون» 
فضيلتهم هي الطاعة» وأوامرهم هي الانصياع ‏ لا يملكون أي مبادرة شخصية؛ لا 
وزيلاوة اوش مدو نا يتذون اكل ماه مجاد لتر لا دوه إلا ي سالؤمرون بس 
لمتراحي جا طاعة وقتال””2. فعلاء القتّال المسلم ب لجر امع طن 
أحسن وجه: فهو يطيع أوامر السي آي إي والموسادء أوليائه من دون المؤمنين» فيُقاتل 
بكل ما أوتي من جهد» يسحق الجماجم ويجزٌ الرؤوسء ثم يُفجر نفسه؛ ويسير هباء. 

وهذا هو المصير الذي يأمر به نيتشه مقاتليه: أن يقوموا بأروع عمل وأجَل ابداع 
فني» تعبيرا عن عشقهم للحياة» وهو الانتحار: 'ليكن حبّكم للحياة حبًا لأمَلكم؛ وليكن 


9- زرادشت» صء»2 9 
0- ن. مء)ص» 1 . 
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أملكع الأعبر تكرمكك الأسمى عن اغياة! ولكن كرك الأننص تانكر من أرامرق 
لكمء ومفادها: الانسان ينبغي تجاوزه». وتجاوز الانسان يعني الاعدام الذاتي» فعلاء 
ماذا تسوى الحياة؟ ما قيمتها إن لم تكن قتالا؟ ما لنا والعيش طويلا!». 

ولإسباغ مسحة فلسفية على هذا الجنون الإرهابي وجَعله مقبولا نظرياء يقول إن 
الحفاظ على الذات ليس هو أولويّة الكائن الحى» وعلى الفيزيولوجيين «أن يعيدوا النظر 
في حسبانهم غريزة الحفاظ على الذات بمثابة الغريزة الأساسية للكائن العضوي2"). 
الحيّء في فيزيولوجيا نيتشه. تحرّكه إرادة القوة» والرغبة في أن يقتل ويقتل» ولا يهمه 
في موته أو موت من حوله. 

* نيتشه يصف لنانموذج الإرهابي الإسلامي التفجيري بالتدقيق» وقد فعل ذلك في 
الفقرة 18 من الفجرء وسماها أخلاق المعاناة الطوعية» وتعني الانتحار الطوعي . إنها 
فمّرة إرهابية مختلة فظيعة بأتم معنى الكلمة؛ يشيد فيها بالانتحاري ويج عمله الشريرء 
مستخدما كلمات لا نجدها إلا في قاموس الجهاد الإسلامي» أو في أدبيات الإخوان 
المسلمين المجرمينء أو فتاوى القرضاوي ووجدي غنيم ومحمد حسان . إن هذه الفقرة 
جديرة بأن تقرأ برمّتها لكي نعلم كيف يفكر هذا الرجل وماهي همومه النظرية وأغراضه 
الاجتماعية. يقول: الماهى أسنى متعة يجدها الرجال الذين يخوضون الخرب» فى 
هاته الجماعة الصغيرة التى لا يفتأ الخطر يهددهاء والتى تسود فيها أشد الأخلاقيات 
صرافة 1 انضيد الأثريات الانتقاميين» الحقودين» الغاذيين؛ المرقايقة الملسعدية 
للأسوأء الذين صيّرهم الحرمان قساة؟». تصوّروا ما جوابه عن هذا السؤال؟ متعة 
هؤلاء الوحوش: لهي القسوة (1أع 1 تتةدددة© عل دكنتمع0 رعل)2222. كما أن هؤلاء 
المساروة ن في مثل هذه الأوضاع » يعتبرون ابتكارهم لضروب القسوة وتعطشهم لهاء 
فضيلة. ولدى مشاهدة الجماعة الأفعال التي يقترفها الرجل القاسي تقوم بإعادة ابتكار 
نفسها وتتخلص بلمرّة من الخنوف ومن اتخاذ الحيطة باستمرار”*”2»). وهذه العملية تتكفل 
بها فيديوهات القاعدة وداعش والنصرة» التي ما إن يشاهدها الشبان» حتى يبعدوا عن 
أنفسهم شبح الخوفء. ويلبسوا الحزام الناسف وينطلقوا مُسرعين لتفجير أنفسهم. 


1- نيتشه. ما وراء الخير والشرٌ. 35 صء»2 31 
02- نيتشه) الفجر. 155 ص2 4. 
3- ن. م2 ن. ص. 
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ونيتشه» يُصادق ويمدح: «القسوة هي أحد أقدم الأشياء التي تدخل السرور على 
الإنسانية». وهكذا فإن نيتشه» بسبب صفحاته التحريضية» جرٌ العديد من الشباب إلى 
الانتحار» هذا ما قاله الطبيب النفسي ألبرت أولينبرغ (1845-1917 عمءطمعاباظ .ه) 
في محاضراته بعنوان: انتحار الطالب (16556155]5201506ن1طء5)» قال إن ثمة عددا كبيرا 
من الطلبة يمكن ارجاع سبب انتحارهم إلى مطالعة نيتشه“”. وهذا ليس بالأمر الصادم 

عداء أن تدمح لعل غير ناشع بقراءة تبعضه (والغراة) يعت أنك تقوده تيا 
إلى الموت الفكري الذي لا أمل في القيام بعده. وكأنك استأصلت نبتة لرؤية ما إذا 
كانت جذورها آخذة في النموكة؛ 

#العروب الأديان هي أبشع الحروب التي يمكن أن تنشب في أي دولة أو مجتمع 
بشري» وإذا نشبت فلا يوقفها إلا سحق طرف لآخر وإبادته بالكامل. ولقد فتح الإسلام 
هذا الباب على مصراعيه أمام أتباعه عن طريق بعض الأقوال الواردة في القرآن. 
وأكثرها تحريضا هي هذه: (قاتلو الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرّمون 
ماحرّم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون). إذا صدق المسلم قرآنه وآمن برسالته فلا مندوحة له من أن يقاتل 
اليهود والمسيحيين وأن يحرق الكنائس ويحطم الصلبان رشك القوون كل أريعة 
ودون إحساس بالذنب» بل سيعتبرها أعمالا صالحة تقرّبه من الله. هذه هى الحرب 
الشاملة ضد أهل الأديان الكتابيّة» لكن في فترة تالية تجاوز أهل الكتاب وفدة ]رت إل 
البشرية جمعاء وسحبها على كل الأزمان والأماكن: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون). وكيف يظهره على الأديان 
كلها إن لم يستعمل السيف؟ إذن نحن هنا أمام حروب دينية طاحنة لا أَوّل لها ولا 
آخر. ون نيتشهء تقولونء ما دخله بالحروب الدينية؟ أين تكلم عنها؟ ذ في العلم المرح» 
وبالتحديد لي الفقرة 144 بعنوان (احروب الدين (ععع 1 هاعصمزوتاء12) »2 . لم يتكلم عنها 
بل أثنى عليها. قال: «لقد شكلت حروب الدين حتى الآن أكبر تقدّم للجماهير»"». 
وأين تكمن بوادر التقدّم في أكثر الحروب فتكا في العالم؟ تفسير نيتشه كالآتي؛ تابعوا 
4- هذه المعلومة استقيتها من جوهانس بروينه (©81060 .1) في كتابه “فلسفة نيتشه"» صء 99. 


5ه التشبيه لبروينه (©817062). ص, 99. 
6- نيتشه» العلم المرح؛ ترجمة بورقية الناجيء افريقيا الشرق» الدار البيضاء 1993: 8 144. ص» 140. 
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بإجلال (1اء نط :ذدم)». وفقط لأن الجمهورء الذي كان قد أهانه ووصفه بأنه دابّة 
صمّاء لا تعقل شيئاء أصبح يتفكر المفاهيم برّعب وإجلال» حتى تغدو حروب الأديان 
اتروع . فعلا»ء حروب الأديان» يقول نيتشه. تكمن في التفاصيل: «لا تبرز للوجود 
إلا ابتداء من اللحظة التي يكون فيها هدف 50 الحادة بين الطوائف هو تهذيب 
الحس الجماعي: وهكذا فإن حتى الدهماء تتشدد وتستعظم الجزئيات الطفيفة لدرجة 
احتمال أن نغ قفني "وين الروح الأبدي ” على أدنى الاختلافات في المفاهيم927). 
المسلمون يتداولون عن نبيّهم حديثا رهيبا ومفزعاء يردده الارهابيون قبل أن 

يذبحوا شخصاء وكثيرا ما يلهون برأس الضحيّة أو يَلتقطون صورة وهم يضحكون» 
وبأيديهم الرأس مقطعة» تقطر دما. الحديك. وأظنه موضوغا» يقول على" لسان 
محمدء "أنا الضحوك القتال” ٠‏ لكق المسلفيى» للأسقك» ل يعناضوا مية:ولم 
كيو أن فقو وى ب رجات فى لجرااد اللي لمر اوقا الفيرة ابن 
القيم في زاد المعاد بقوله: «أما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن 
الآخرء فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب... قتال لأعداء الله لا 
اجدوني لون لاني 

كونوا متيقِّين أن مثل هذه الأشياء موجودة في كتب نيتشه» ولها مكانتها الفنيّة 
وتبريراتها الأخلاقية» كما فهم هو الفنْ والأخلاق. ومثل كل الفظاعات الأخرى فإنكم 
لو فتشتم وصبّرتم على قراءة صفحاته لوجدتموها بعبارات مماثلة لتلك التي وردت في 
المأثور الإسلامي. وفعلاء في العلم المرح» الفقرة 324» بعنوان في معترك الحياة » 
نعثر على هذا التصوّر الفظيع السّاخر. يقول إن على خلاف أولئك الذين يرون في 
الحياة فراشا للراحة» أو طريقا مؤدية إلى فراش للراحة» أو تَسّلية أو وقت فراغ» فهو 
يرى أن الحياة هي عالم من المخاطر ومن الانتصارات» تجد فيها المشاعر البطولية أيضا 
حَلبَة للرقص وللعبث»» وكل من يحمل هذا المبدأ فى قلبه (سيكون بوسعه لا أن يكون 
باسلا فحسب. بل أن يعيش مرحا أيضاء وأن يضحك بمرح !». 

إن الضحك الهستيري هذاء حسب رأيه» لا يمكن أن يصدر إلا من شخص خاض 
غمار الحروب وتذوّق طعم الانتصارات: «من ذا الذي يمكنه أصلا أن يعرف كيف 


7ه ن. مع ن. ص. 
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يّحيا مَرِحا ويضحك بمرح إن لم يكن أوّلا وقبل كل شيء على دراية جيّدة بالحرب 
والانتصار؟» . إن هذه الصفة الرهيبة التي يشيد بها نيتشه» "الضحك المرِح» مقترنا 
بالتتقتيل” تنطبق كليّاء بالنسبة للمسلمين» ومن خلال مدوّنات أحاديثهم نفسهاء » على 
نبِيّهم وبطلهم الأكبر. 

وفي غسق الأوثان يؤكد مرّة أخرى هذه الفكرة» وهذا دليل على أن رغم زخم 
التناقضات فإنه أبقى على شىء واحد: العنف . قال إن الوسيلة المثلى لكى يحافظ المرء 
على مرحه ويَنزّع عن كتفه الجدّية الثقيلة» هي الحرب «الحرب على وجه الخصوص 
فا حرب كانت تجِسّد على الدوام الفطنة الكبرى لكل العقول». 

* الجن والشياطين» هي تلك الكائنات الأسطورية الشريرة التي تتمظهر أحيانا في 
أشكال مخدافة ويزاها الرضصى التشتاليون عياناء ومنهم من يسمعها ويبواصل معها. 
الآديان إذا لم تدفعك إلى القتل والارهاب » فهي تقضي على ملكة تفكيرك المنطقي» 
وتجعلك تعيش في عالم خيالي مرعب عالم مُسكون بالعفاريت والجن والشياطين. نيتشه 
على نفس الشاكلة» إذا تبنيت أفكاره » كما فعل هتلر وموسلينى وأغلب الفاشستيّين» 
فإناك لآ كن أذاكوة إلا كالم برلكه أرعنا ليطا يكاسات عبطافة قير وتعليك 
بأن أجمل تجاربه الحياتية كانت برفقة هذه الكائنات؛ وأفضلها هو زعيمهم الشرير الأكبر 
و ل . وهذا نضّه واحكموا أنتم بأنفسكم (لا تَعْرَنكم العبارات الإنشائية الرنانة» 
اننزوا علبهاو #شكرا فقط باجوهري الصريع منها) : اعبقريّة القلب التي لذاك المستتر 
لمر ل اس اا م ا ل 

يداك "الوفق يكل نيت نيقشه ؟ هو انفسه يجيت : عن إله الشرّ والموت والتدمير» 
عا لي ا الغاوي القتال منذ البدء» يعني عن الشيطان عينه» 
ديونيزوس. يقول إنه التقى به وأنه خالط الجن والأرواح الشيطانية. إنه أمر مفزع. لا 
أدري كيف لم يتفطن النيتشويون إلى أن معبود نبيّهم هو الشيطان» لايراوغ ولا يكتنى 
التصد حي لص افيا بن ء جوارحه: اهذا الروح الإله المريب الذي يريد أن 
يمدّح على هذا النحو. وككل من تَجوّل منذ نعومة أظافره» فإني التَقيْت في طريقي 
أيضا بعض الأرواح الغريبة التي لم تكن مُسالمة (لا تخلو من الخطر)ء وبخاصة ذاك 
الذي تكلمتٌ عنه ولم آتفك ألتقي به» ألا وهو الإله ديونيزوس بعينه» ذلك الملتبس 


8م ما وراء الخير والشرٌء ؟ 295: صء 278. 
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والمْقُوي الكبير» الذي رفعت إليه ذات يوم» بواكيري بكل سرّية وإجلال» بوصفي آخر 
من رفع إليه قربانا””». 
كوي تسق ار سرحي ااحوييم اب الترر ]ا موقي اماد تين الغياراك 
التي جاءت في سفر العدد من أن يهوه كدريع موسى «فمًا إلى فم (8” مم -55) . 
قال: تعلمثٌ الكثير من فلسفة هذا الإله» اوعَلمت ماعَلمتٌ من فم إن فم (1/1104 ٠08‏ 
من 1 )930) . يريد أن يمَرّر فلسفة هذا الإله الشرير ويتكرّم على" القرا “بقليل تما اطلع 
عليه في عالم الأرواح المظلمة. وهذه عادة كل المرضى النفسانيين» الذين يطمحون دائما 
لإشراك الآخرين في مرضهم: «أنا الحواري المطلع الأخير على أسرار الإله ديونيزوس: 
ألا يجدر بي أن أتكرّم أخيرا عليكم, يا أصدقائي» فأذيقكم قليلا من هذه الفلسفة؟1*». 
إنها “فلسفة” الأسرار والرعب الحاضرة بكثافة في تخاريف الكتب الدينية؛ إنها نزول 
بلا رجعة في عالم التخيلات المفزعة والادراكات المظلمة» في عالم الجن والشياطين» 
الذي ما إن يدخل فيه شخص.ء حتى تشل مداركه العقلية. نيتشه يصف العالم الذي 
دخله بهذه العبارات المفزعة: 'إنها أمور سرية غريبة وعجيبة ومرعبة””». وإلهه هو ملك 
الشر والظلام» خاطبه وقال له: "في بعض الأحيان أحب الإنسان فقط.. . وغالبا ما أفكر 
كيف أجعله يتقدم» كيف أجعله أكثر قوّة وخخبثاة”». ومن الذي يجعل من البشر أكثر 
خبثا إن لم يكن الروح الشيطاني الشرّير» في عرف أهل الأديان والمهووسين والمرضى 
النفسانيين؟ فعلاء هذا الإله الشيطانى يؤكد لنيتشه مرة ثانية أنه يريد أن يجعل الإنسان 
لكل قرهوعيعااء اكع حبقا راكد سيالا أيضا) . 
*» نيتشه قال إن الاعتراض الوحيد ضد فكرة العود الأبدي هو وجود والدته 
وشقيقته””» فهو يكن لهما مشاعر حقد وكراهية تفوق الخيال؛؟ يخشى أن تعودا مرة 
أخرى إلى عاله الميتافيزيقي وهكذا تَنخُصان عليه حياته المستقبلية. لا ندري أسباب 
فده الدريا الأسّرية ولا تهمّنا الحيثئيات في حد ذاتهاء نحن نتشيّث بالمبدأً. والمبداً 


9- ن. مء صء 279. 
0- ن. م؛ ن. ص. 
1- ن. م صء 279. 
2ه ن. م»ن. ص. 
3ه ن. م؛ صء 280. 
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مراطيب اللرب والعطف عليه والرفق به» واجب أخلاقي وفضيلة إنسانية لا 
محيد عنها. لكن محبّة بجا التييداي اياده الوم رونا ووس ودام 
تتوفر شروطها المعنوية اللازمة» فلا يمكن التقيّد بهاء ارسي امحييه رام 
الع . القرآن هو المصدر الأول لهذه الفكرة الرهيبة» والآية تقول: (لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُون من حاد الله ورسوله؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم). 

تحريض؛ علني وصريحء على عدم محبّة الأقارب لسبب أيديولوجي بحت. 
غنيٌ عن القول إن هذه الآية هي التي حطمت حياة أسّر بأكملهاء وتسببت في قتل 
5 لآبائهم وآباء لأبنائهم وأبناء لأمهاتهم: وخر هلاه الخلقة هو قل شات. إرهاين 
لأمّهِ في سوريا أمام مرأى الجميع . لكن نصوص نيتشه لا تقل عنها فظاعة» ومن يتبع 
عذاها»مكلما يفغل اليتشويوة» ولسوا قلة» خصوصافى عالنا العرى: فيو هالك 
لاله ووه رشك فك الأقارت روتكيه البسن كز انا للك اوقا كره للذاات: 
الأراكم تتكالبون على القريب» ولكم كلمات جميلة عن ذلك. لكنني أقول لكم: إن 
محبّتكم للقريب إغا هي قلة محبّتكم لأنفسكم5». عيب كبير أن يفرٌ المرء من نفسه 
إلى القريب» أو يريد أن يتخذ من هذه المحبة فضيلة» الأصح بالنسبة لنيتشه؛ هو كره 
القريب ونبذه: «أنصحكم بالهروب من القريب». 

يجب أن تحت كل سي عافن ذلك الأشباح» إلا القريب: «أسْمَى من حبّ 
الإنسان حب الأشباح. ذلك الشبح الذي يركض أمامك اجو مدك يا أحن؛ فلم 
لباك وعظافاف ؟ كناف فخا مدوقة ]ا ار . لم يترك الله قريبا واحداء 
الاين الاجبوااك »ردروا بتري امشو سيولا إلى اشير دون آنا بيد عبن 
على عدم محبته؛ و نيتشه أيضا يسحب الكره #عان جب اميناقا ا لتزياونانم بعد زهج 
إلى الجيران حتى: اأوة لي أنكم لااتطيفون كل نوع من الأقرباء ومّن جاورهم»» وفي 
!لصحت يح القريوايا ا عراي . ا اه 

© أمافيدا "الحب في الله والبغض في الله" '» فإن نيتشه نيتشه» يقئْنه ويجعل منه السبيل 
الأرسد رالا رف للح الانمنانا عبرو ور قرام هداوات فلن هوا انرفا وانجذا ببس 


5- هكذا تكلم زرادشت» (اعن محبة القريب)» ص» 3. 
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وبين تعاليم الوهابيّين . تعثرون على هذه التخريجة الوهابية في الفقرة 60 من ما وراء 
الخير والشر والتي عرنيا حت ب الاتسان من أجل الله (صعاعنا 116251 معد[ 
مك11 و0016 صن : الحب في الله» يقول نيتشه» !هو أنبل وأقصى شعور 3 
بغر البشر حو الآ نان أن قب الإساة عن أجل ذال وللاخوة الى مغك به 
في نفس النوع » دون إقحام كائن وهميء فهذا ما لا يمكن تصوّره أو قبوله بالنسبة 
لنبيٌ زرادة شتء كما بالنسبة للوهابي» عدو البشرية» الذي يأتيك بألف حديث ليثبت 
لك أن أوثق عرى الإيمان» هي الحب في الله والبغض في الله. وكم سيسعد الوهابي 
حين يقرأ من نبيّ زرادشت ت هذا أن حب الإنسانء وأيًّا كان هذا الإنسان» ومن أيّ أمة 
جاده وان الك مفيدفةه جر يضاق أحمرّة: حب الإنسان من دون أي قصد مقدس 
في كواليسه. هو حماقة وبهيمية935) وعكذا فإن الإنسان الذي يحب في الله» ويعبر 
عن هذا الأمر الرقيق «فإنه جدير بأن يبقى بالنسبة إلينا مقدسا وجديرا بالإجلال إلى 
أبد الآندسة بوصفه الإنسان الذي جايو انه إلى أعلى ما يكونء وظل على 
أجمل ما يكو ن !::9) . وماذا ترك للإسلامي الوهابي من شناعات؟ ماذا خلف له من كره 
للبشر» هذا اللافيلسوف الذي يثني على أكثر المبادئ معاداة للبشر؟ 

* التقيّة هي أن تتظاهر بفعل شيء وأنت تضمر شيئا آخرء أن لا تتمسّك بالكلمة 
المعطاة وأن تغيّرِ مواقفك مع 7 تغيّر الظروف» وقد استخدم المسلمون التقية استنادا إلى 
قول القرآن (إلا أن : تثقرا مهم تقاة)» أي بحسب تفسير ان كدر : إلامن خاف في بعض 
البلدان أو الأوقات من شرهم, فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّتهء كما حكاه 
البخارى عن أبى الدرداء أنه قال: "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبئا تلعنهم . 
أ ٠‏ بر علي فقد است< ة مر هذه الآبة مفادها أن هذا التصف داء 
أمّا الحسن بن | عبرة من هذه الآية مفادها أن هذا التصرّف دائم 
إلى الأبد: ‏ التقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة . 

ونيتشه نفسه يبيح التقيّة» بل يديم هذا التصرّف المخادع » ويجعل منه أمرا حيويا 
ضروريا؛ يصفه بأنه «استعداد الرّوح لخداع أرواح أخرى وللتظاهر أمامها""». ثم 
يضيف مبرزا فضائل هذا التصرف المخادع الماكر» وروعة الانسان المتغيّر كالحرباء: 
7- ما وراء الخير والشرٌء 8 60» صء 93. 

8- ن. م» صء 93. 


9- ن. مء صء 9493. 
0ه ن. م. 8 230: صء 198. 
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(ذاك الدفع والاندفاع المتصل الخاص بقوة خالقة وماهرة ذ فى التشكيل والتّبدذل: 
رد يه ضرم أقنعته ومُكره » كما يلتذّ هنا أيضا بإحساس الأمان ذلك أن فنونه 
ابروتيوسية” ' [(قناء امع ) : شيخ اعون له قدرة على التحول إلى حيوانات وجوامد]» 
505706 أحسن وجه!!94). 
وفي موضع آخر يسمي التقيّة» سرعة التملص من الآراء والقناعات السابقة؛ عدم 
التقئد بأى تي .يعي نشل في إطارا ريا ششخصية تقوم بها فى قرازة قرا وتكقيها 
عن الاخويق» دون وعر: صمير كنيدن الباعارق وااكموة: لاسر ان 
شهوده وقضاته الوحيدون». ٠‏ ثم عدّد الأشباء والأشخاص الذين يجب أن ملعن 
منهم من حين لآخر: الا نركن إلى شخص بعينه (لا نبقى متعلقين بشخص ” ءلم 
معطزع 1م مععمقط 0 2 لطت )0 وإن كان أحب الأشخاص !| اليثا + | ألا لركن 07 
وطن (الانبقن 0 بو طن 7" “دمتعا مععمقم علطة عه معصن خط ل( ) . 


تركن إلن الشفقة د آلا نركن إلى غلم : .. ألا ركن إلى انعتاقنا الخاص . 2 
إلى الفضائل الخاصة بنا”2. يعني أن نعيش كالبهائم وكفى . 

9 نيتشة يكن أن يزور للمسلمين فكرة التاسخ والمنسوح »بل أن يسوع لهم 
مفهوم "لالس » الوارد في نص القرآن: (ما ننسخ من آية أو نئسها نأت بخير منها 
أو مثلها). وهكذا فإن النسيان» حسب منطق القرآن» أصبح في هذه الحالة المثالية» 
فضيلة تقتضيها الإرادة المتحؤّلة المجنونة لإله مجنون. لأنه هو نفسه نسّاء. وكذلك 
أيضا بالنسبة لنيتشه» النسيان «هو قوة حيوية» وملكة للكبح بالمعنى الحقيقي لهذه 
الكلمة”؛2. وليس بقوة سلبية كما تعتقد العقول السطحية. نيتشه يشبّه النسيان بعملية 
هضمء يسئيه ملا نفسانياء مثله في ذلك مثل العمليات العديدة التي تَحَدث في جسمنا 
عندما نتناول الطعام» نهضمه وَنتَمثْله. أن تنسى يعني أن تحيا حياة حيوانية سعيدة» 
دون وعي أو اكتراث بما يجري حولكء وإراحة نفسك من وخزة الضمير «أكرّر القول 
أن دور ملكة النسيان الحيوية هو إقفال أبواب الوعي ونوافذه من حين لآخرء وجعل 
المرء لا يشعر بالصخب الذي تحدثه الأعضاء داخله ... وجَعْل الصّمت يسود وعيناء 


41 ن. م»ء)صء 8 199. 
2- نيتشه» ماوراء الخير والشرء 415 ص2 71 
3- جينيالوجيا الأخلاق» 1 5 »11» صء 49. 
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وإفراغه من كل ما مضى حتى يصبح فيه من جديد مكان للأشياء الجديدة» وخاصة 
لو الوا لو رن اذ كر راو لكي صدكو ولد لمعاو إنها مُلكة حارسة» رقيبة 
ومكلفة بالحفاظ على الأمن النفسي وعلى الهدوء واللباقة: نستخلص من ذلك أنه لا 
يمكن للسعادة أو الهدوء أو الأمل أو الأنفة أو التأثير أن توجد بدون مَلكة النسيان94). 

النسيان» اذن بالنسبة لنيتشهء هو مؤشر على قوة كبيرة وتمظهر لصحة جيدة» 
وهذه القوة والصحة الجيدة» تنطبق أيضا على إله الإسلام» الذي يقول عن نفسه إنه 
سينسى الكافرين ويلقيهم في النار. 

وليس النسيان فحسب. بل النسخ والشطب والمحوء وتحوير الآراء من النقيض إلى 
النقيضء دون الاكتراث بالانسجام المنطقي» كل هذا له ما يماثله عند نيتشه. فهو يرد على 
أولئك الذين يتهمونه بالتزويروالكذب » ونسخ مايق وله الآنء بما كان قد قاله منذ أسبوع , 
مُتذْرّعا بغريزة البقاء» يعني بعبارة فقهية: " الضرورات تبيح المحظورات" » أو الله يفعل 
ما يشاء. أخذ يبد النسخ (الكذب) وحوّله من رذيلة إلى فضيلة؛ يتنرّفز ويحتجٌ» 
مؤنبا مُعترضيه: ١ماذا‏ تعرفون أنتم؛ ما عساكم أن تعرفوا عن قدر الحيلة الذي تضعه 
غريزة البقاء. عن قدر الحكمة والتيقظ الكبير الذي تحويه وأي قدر من التزييف لا 
زال يلزمني .. . لازلت حياء والحياة تريد الوهم. وبالوهم تحيا (العلم المرح٠2)1.‏ 

كان بوذي ان أواصل في عرض التوازيات بين أفكار نيتشه والتراث الاسلامي 
ولكني فضّلتَ» لكي لا أرهق القارئ» التوقف هنا والاكتفاء بهذا القدر مُعوّلا على نباهة 
القارئ وواثقا من قدرته على أن يعثر هو نفسه على نقاط تقاطع أخرى بين المنظومتين. 
نكتة اخيرة أريد الختم بهاء وهي بمثابة تقييم نهائي» بالنسبة لكاتب هذه السطور دون 
ان يلزم به احدا . أقول: الفلسفة النيتشوية برمّتهاء بعد أن تحوّلت الى دين قويم عند 
أتباعه» دين رامخ في الزن وضارت اطتايدتي أماكن شايفة من الأرضوء يكوان 
نطبّق عليه دون اجحاف هذا التّوصيف الرائ ئع لابن المقفع : ” لا نعل ديناء منذ كانت 
الدنيا إلى هذا الزمان» أخبث زبدة لم مض وأش في ذلك التخيض ألاو اير 
أصلا وأمَرٌ ثمرا وأسوأ أثّرا على أمَته والأم التي ظَهّر عليهاء وأوْحَس سيرة وأغمّل عقلا 
وأعبّد للدنيا وأتبع للشهوات من ديتكم . 


4- ن. م؛ ن. ص. 
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